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قوله تعالى : (إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ* بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ)(1)
الكفاية : مقدار ما فيه سدّ خلّة (2) ، والفرق بين الاكتفاء والاستغناء : أن الاكتفاء ما فيه سدّ الخلّة وسع أو ضاق ، والاستغناء ما فيه السعة فهو أعم (3) ، والإمداد : اتصال الشيء بالشيء ، وأصله من مد الحبل والمديقال تارة في الماء ، ومده ماء آخر ، وتارة في السير ، والمدة امتداد الوقت ، والمادة زيادة ممتدة ، والمداد المدّ الذي هو المكيال منه (4) ، والفور أصله من فارت القدر والتنور (5) ، والفور

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآيتان : 124 ، 125.

(2) نقل أبو حيان هذا المعنى للكفاية ، ونسبه لابن عيسى. البحر المحيط (3 / 53) ، واقتصر عليه ابن الجوزي في زاد المسير (1 / 451). وانظر : المفردات ص (718) ، وفي المقاييس (5 / 188) أن الكفاية : القيام بالأمر. والكفية : القوت الكافي. وانظر : أمالي ابن الشجري (1 / 309).
(3) لعله أخذ هذا المعنى للاستغناء من اشتقاقه من الغنى الذي هو اليسار وسعة الرزق. انظر : الصحاح (6 / 245) ، والمفردات ص (615 ، 616).
(4) انظر : العين (8 / 16 ، 17) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (418 ، 422 ، 508) ، وتهذيب اللغة (14 / 83 ، 84) ، والمقاييس (5 / 269). ومعالم التنزيل (2 / 100) ، والبحر المحيط (3 / 53).
(5) قال الراغب : الفور : شدة الغليان ، ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت ، وفي
منهم من تصور منه الوجهة والعجلة (1) ، وإليه ذهب ابن عباس والحسن / وجماعة (2) ، ومنهم من تصور منه فوران الغضب ، وإليه ذهب مجاهد والضحاك (3) ، والتسويم ترك الشيء وسومه ،

__________________

ـ القدر وفي الغضب. المفردات ص (647). وانظر : النكت والعيون (1 / 421).
(1) قال الزجاج : وقوله عزوجل : (وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا) أي من وجههم معاني القرآن وإعرابه (1 / 467).
(2) أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد أخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 182) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 753) بسنديهما عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : (مِنْ فَوْرِهِمْ هذا) : من سفرهم هذا. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1 / 451) ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 379) ، وذكر الماوردي في تفسير النكت والعيون (1 / 421) عن ابن عباس والحسن وقتادة أنهم قالوا : من وجههم هذا. وكذلك ذكر البغوي في معالم التنزيل (2 / 100) وأما قول الحسن فقد روى ابن جرير في جامع البيان (7 / 181) أنه قال : (مِنْ فَوْرِهِمْ هذا) : من وجههم هذا. وذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 753) مسندا إلى السدي ، ثم قال : وروي عن الحسن والضحاك والربيع وقتادة مثل ذلك ـ أي من وجههم ـ غير أن الضحاك قال : من غضبهم ووجههم. وانظر : زاد المسير (1 / 451) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 379).
(3) أما قول مجاهد فقد رواه الطبري في جامع البيان (7 / 182) ، وذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 421) ، ونسبه لمجاهد والضحاك وأبي صالح. وانظر : زاد المسير (1 / 451) ، وتفسير القرآن العظيم لابن
ومنه قيل : أسمت الإبل وسومته ، والتسويم أيضا إظهار سيماء في الشيء ، وقد فسرّ المسومة على الأمرين (1) ، وقرئ : مسوّمة (2) أي معلمة لأنفسها ، وقد روي أنه نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق (3) ، وعليهم عمائم ...

__________________

ـ كثير (1 / 379). وأما قول الضحاك فقد رواه الطبري في جامع البيان (7 / 183) ، وابن المنذر في تفسيره (ق 63) ، وذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 753).
(1) انظر : العين (7 / 320) ومجاز القرآن (1 / 103) ، وتفسير غريب القرآن ص (109 ، 110) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (434) ، ومعاني القرآن وإعرابه (1 / 467) ، والمفردات ص (438).
(2) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب (مسوّمين) بفتح الواو وقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم ويعقوب برواية رويس (مسوّمين) بكسر الواو. انظر : حجة القراءات ص (173) ، ومعاني القراءات ص (109) ، والمبسوط ص (147) ، والتلخيص ص (235) ، والغاية ص (217).
(3) بلق : جمع أبلق. يقال : فرس أبلق أي فيه سواد وبياض ، انظر : الصحاح (4 / 1451). وانظر : جامع البيان (7 / 186 ـ 188) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 755) ، والنكت والعيون (1 / 422) ، والوسيط (1 / 489) ، ومعالم التنزيل (2 / 101) ، والمحرر الوجيز (3 / 224) ، والجامع لأحكام القران (4 / 196) ، والبحر المحيط (3 / 54).
صفر (1) ، قال ابن عباس وغيره : عنى بذلك يوم بدر ، قال : ولم تقاتل الملائكة إلا في ذلك اليوم (2) ، وقال الحسن : أمدّهم بخمسة آلاف ، لأنه عنى مع الأولين (3) ، وقال غيره : بل خمسة آلاف غير الثلاثة آلاف ، وكانوا ثمانية آلاف (4) ، وقال بعضهم :

__________________

(1) اتفقت الروايات على أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق ، ولكنها اختلفت في لون العمائم التي نزلت بها الملائكة يوم بدر ، فقد ذكرت بعض الروايات أنها نزلت في بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر ، وذكرت روايات أخرى أنها نزلت في بدر بعمائم صفر ، وفي بعضها أنها نزلت في أحد كذلك بعمائم صفر ، وفي روايات أخرى أنها نزلت في بدر بعمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم ، وقد ذكر السيوطي هذه الروايات في الدر المنثور (125 ، 126). وفي الحبائك في أخبار الملائك ص (143 ، 144 ، 163) ولم يوفّق بينها.

(2) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 175) ، وذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 422) ، والقرطبي في الجامع (4 / 194) ، وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 379) : وقال إسحاق : حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وانظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 251) ، والدر المنثور (2 / 125).
(3) انظر : النكت والعيون (1 / 422) ، وزاد المسير (1 / 453) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 194).
(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 422) ولم ينسبه لأحد. وقال
إنما أمدهم بألف ، لقوله : (فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ)(1) ولم يمدهم بخمسة آلاف ، بل المسلمون قالوا : إن كرز بن جابر (2) يمدّ المشركين. فأنزل الله ذلك تسكينا للمسلمين ، ثم لم يمدّ المشركين ، فلم يمدّ الله المسلمين بهم (3) ،

__________________

ـ السمعاني في تفسير القرآن (1 / 354): «لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف ، لأنهم أجمعوا على أن عدد الملائكة يومئذ خمسة آلاف ، فكأنه جعل ما وعدهم من ثلاثة آلاف خمسة آلاف ...». وقال أبو حيان : والظاهر في هذه الأعداد إدخال الناقص في الزائد ، فيكونون وعدوا بألف ، ثم ضم إليه ألفان ، ثم ألفان فصار خمسة ومن ضم الناقص إلى الزائد ، وجعل ذلك في قصة أحد ، فيكونون قد وعدوا بثمانية آلاف ، أو في قصة بدر فيكونون قد وعدوا بتسعة آلاف. البحر المحيط (3 / 52).
(1) سورة الأنفال ، الآية : 9.

(2) كرز بن جابر بن حسل بن الأجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي ، كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلم ، أغار على سرح المدينة وهو مشرك ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في طلبه إلا أنه فاته وهي غزوة بدر الأولى ثم أسلم ، وأمّره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على عشرين فارسا خرجوا في طلب العرنيين ، استشهد يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة ، وكان مع خالد بن الوليد. انظر : الاستيعاب (2211) ، وأسد الغابة (4449) ، والإصابة (5 / 434).
(3) انظر : جامع البيان (7 / 173) ، وتفسير القرآن العظيم لا بن أبي حاتم (3 / 752). والجامع لأحكام القرآن (4 / 195) ، وتفسير ابن المنذر
ولهذا قال : (وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ)(1).
قوله تعالى : (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)(2) الضمير في قوله : «جعله» للإمداد والوعد (3) ، ونبّه أنه إنما أراد بوعدهم وإمدادهم الملائكة نعمة عليهم ، وهي مسرتهم وسكون جأشهم ، فأما النصر في الحقيقة فليس إلا منه بلا حاجة إلى استعانة (4) ، وفيه حثّ أن لا يبالوا بمن تأخّر عن نصرتهم ، وتنبيه أنه يعين تارة بالمدد وتارة بغير المدد ، وأنه ناصر كل منصور أينما كان ، وممن كان ، إذ هو المسبب لجميعه ، والفاعل

__________________

ـ مخطوط (ق 63) بهامش تفسير ابن أبي حاتم.
(1) سورة آل عمران ، الآية : 125.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 126.

(3) قال أبو حيان : «الظاهر أن الهاء في (جعله) عائدة على المصدر المفهوم من (يمددكم) وهو الإمداد ، وجوّز أن يعود على التسويم أو على النصر أو على التنزيل أو على العدد ، أو على الوعد». البحر المحيط (3 / 54) وانظر : المحرر الوجيز (3 / 224) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 253) ، والدر المصون (3 / 388).
(4) انظر : جامع البيان (7 / 190). والمحرر الوجيز (3 / 224) ، والتفسير الكبير (8 / 189) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 253) ، والبحر المحيط (3 / 55) ، ونظم الدرر (2 / 150).
الذي لا يستغني فاعل عنه ، ثم وصف نفسه بالعزة والحكمة ، تنبيها أن كل عزّ منه ، وكل حكمة عنه.

قوله تعالى : (لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ)(1) الكبت (2) : الصرع على الوجه والرد (3). والخيبة : حرمان البغية (4). وتخصيص قطع الطرف من حيث إنّ نقص الأطراف من الشيء موصّل إلى توهينه وإزالته ، وعلى ذلك قال : (نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها)(5) ، وقال : (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ)(6). وقيل : عنى بالأطراف

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 127.

(2) الكبت : الإهلاك والصرف والإذلال. انظر : غريب القرآن ص (110 ، 111) ، والصحاح (1 / 262) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (396 ، 505) ، والأفعال لابن القوطية ص (226) ، والمفردات ص (695).
(3) في الأصل : الردد بزيادة دال في آخره والصواب ما أثبته. وانظر في معنى الصرع : العين (5 / 342) ، ومجاز القرآن (1 / 103).
(4) انظر : العين (4 / 315) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (205) ، ومعاني القرآن وإعرابه (1 / 467) ، ومعاني القرآن للنحاس (1 / 472) ، والمفردات ص (300).
(5) سورة الرعد ، الآية : 41. وسورة الأنبياء ، الآية : 44.

(6) سورة التوبة ، الآية : 123. قال الخليل في العين (7 / 404): «والطرف :
أعيانهم وصناديدهم (1). وقوله : (لِيَقْطَعَ) أي نصركم ليقطع (2) ، أو وما النصر إلا من عند الله ، ليقطع (3).
قوله تعالى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ)(4) هو راجع إلى قوله : (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ)(5) ، أي ليس لك ولا لغيرك من هذا النصر شيء ، وهو نحو

__________________

ـ الطائفة من الشيء ، تقول : أصبت طرفا من الشيء» ورأى الأزهري أن ذلك هو المراد في الآية. انظر : تهذيب اللغة (13 / 321) ، وانظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 467) ، والمفردات ص (517).
(1) روى ابن جرير الطبري عن قتادة والربيع في تفسير قوله تعالى : (لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) قالا : «... فقطع يوم بدر طرفا من الكفار ، وقتل صناديدهم ورؤساءهم وقادتهم في الشر». جامع البيان (7 / 192) ، وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 755 ، 756) ، فقد روي ذلك عن الحسن وقتادة والربيع.

(2) انظر : إعراب القرآن للنحاس (1 / 406) ، وجوّز أيضا أن يكون قوله تعالى لِيَقْطَعَ ... متعلقا ب (يمددكم). وانظر : مشكل إعراب القرآن (1 / 173 ، 174). والبحر المحيط (3 / 56).
(3) انظر : جامع البيان (7 / 193) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 198) ، والبحر المحيط (3 / 56).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 128.

(5) سورة آل عمران ، الآية : 126.

قوله : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ)(1) وقال بعضهم : ليس للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمر وإنما إليه ، ونبّه أنك مأمور لا آمر ، ومرتسم لا مرسم (2) ، قيل : بل أراد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يستغفر للمشركين (3) ، وقيل : بل أراد أن يدعو عليهم بالاستئصال لما كسروا رباعيته ، فقال الله ذلك (4) ، وقوله : (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) معطوف على قوله : (لِيَقْطَعَ) وقيل : بل معناه : إلا أن يتوب

__________________

(1) سورة الأنفال ، الآية : 17.

(2) انظر : جامع البيان (7 / 194) ، والنكت والعيون (1 / 422 ، 423) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 356) ، والكشاف (1 / 413) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 380) ، والبحر المحيط (3 / 56).
(3) لم أجد من ذكر هذا القول من المفسرين.

(4) لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كسرت رباعيته يوم أحد ، وشجّ في رأسه ، فجعل يسلت الدم عنه ، ويقول : «كيف يفلح قوم شجّوا رأس نبيّهم وكسروا رباعيته ، وهو يدعوهم إلى الله عزوجل» فأنزل الله تعالى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) ، أخرجه البخاري معلقا في كتاب المغازي ، باب (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ). ومسلم موصولا في الجهاد ، باب غزوة أحد رقم (1791) وانظر : جامع البيان (7 / 195 ـ 199) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 756) ، والنكت والعيون (1 / 423) ، والوسيط (1 / 490) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 355 ، 356) ، ومعالم التنزيل (2 / 102) ، والمحرر الوجيز (3 / 225 ، 226).
أو يعذب (1) ، تنبيها أن أمرك تابع لأمر الله.

قوله تعالى : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(2) بيّن بهذه الآية تحقيق ما قدّمه بأنه هو المالك للكل ، وله المشيئة في غفران من شاء وتعذيب من شاء (3).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(4) إن قيل : ما اتصال هذه الآية بما قبلها؟ قيل : إنه لما نهى عن الكفر فيما تقدّم ، وقبّح صورته ، وحذّر منه ، وبيّن قدرته عليهم حيث قال : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ) نهى هاهنا عن تعاطي أفعال الكفرة (5) ، وقد

__________________

(1) جوّز الزّجّاج الوجهين انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 468) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 174) ، وإملاء ما منّ به الرحمن (149) ، والتبيان في إعراب القرآن (1 / 291).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 129.

(3) انظر : جامع البيان (7 / 203) ، والمحرر الوجيز (3 / 227) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 381).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 130.

(5) قال القرطبي : هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين أثناء قصة أحد ، قال ابن عطية : ولا أحفظ في ذلك شيئا مرويّا ، ... قلت : وإنما خصّ
تقدّم الكلام في قبح الربا (1) ، وأما أكله أضعافا فقد قال عطاء ومجاهد : هو أنهم كانوا في الجاهلية إذا باعوا أو أقرضوا إلى مدة ثم تأخر القضاء زادوا على أصل المال لزيادة الأجل المضروب (2). إن قيل : لم قال : (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) فجمع

__________________

ـ الربا بين سائر المعاصي ، لأنه أذن الله فيه بالحرب في قوله : (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة ، الآية : 279]. الجامع لأحكام القرآن (4 / 202) ، والمحرر الوجيز (3 / 227). وانظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 257) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 84) ، وقال أبو حيان بعد أن نقل كلام ابن عطية : «ومناسبة هذه الآية لما قبلها ومجيئها بين أثناء القصة أنه لما نهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم ، واستطرد لذكر قصة أحد ، وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم ومع المؤمنين ، وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار نهوا عن هذه المعاملة التي هي الربا ؛ قطعا لمخالطة الكفار ومودتهم واتخاذ أخلاء منهم ...» البحر المحيط (3 / 57) ، وانظر : نظم الدرر (2 / 152).
(1) انظر : تفسير الراغب (ق 191 ـ مخطوط).
(2) قول عطاء رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 204) ، وابن المنذر في تفسيره (ق 65 ـ مخطوط) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ، وعزاه لهما. وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 759) ، وابن المنذر في تفسيره (ق 65 ـ مخطوط) بهامش تفسير ابن أبي حاتم ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 128) ، وعزاه لهما ولعبد بن حميد والفريابي ، ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا من.
بين اللفظتين؟ قيل : قال بعضهم ذلك للتأكيد (1) ، وقيل مضاعفة من الضّعف لا من الضّعف ، ومعناه ما تعدونه ضعفا هو ضعف أي نقص ، كقوله : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا)(2) وقوله : (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا)(3) ، ومن هذا أخذ بعض المحدثين :

	زيادة شيب وهي نقص زيادتي 
 
	 
	وقوة جسم وهي من قوتي ضعف (4)
 


__________________

ـ تفسير عبد بن حميد المخطوط بهامش تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. وانظر : الوسيط (1 / 491) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 202) ، والبحر المحيط (3 / 57) ، وأنوار التنزيل (1 / 180)
(1) انظر : تفسير غريب القرآن ص (111) ، وقال القرطبي : «و (مضاعفة) إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون ، فدلّت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه ...» الجامع لأحكام القرآن (4 / 202).
(2) سورة الروم ، الآية : 39.

(3) سورة البقرة ، الآية : 276. وقد ذكر الراغب هذا الكلام بعينه في المفردات ص (509) ، وانظر : بصائر ذوي التمييز «(3 / 478 ، 479). ولم أجد هذا القول لغير الراغب.

(4) البيت لأبي الطيب المتنبىء أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكندي الشاعر المشهور. انظر : التبيان شرح الديوان (2 / 283) ، والمفردات ص (509).
ثمّ حثّ على تقوى الله ، وذكر أن ببلوغها ترجون الفلاح ، واستدل بعض الحنفية بهذه الآية على فساد بعض ما يدعيه الشافعية من دلالة الخطاب ، فقال : لو كان ذلك صحيحا لكان يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا (1) ، وهذا لأن يكون دلالة عليهم أولى ، لأنه لما زهّدنا في الكثير منه فلأن نزهد في القليل أولى ، على أن القضية بذلك على مقتضى العموم ، فمجيء ما ترك دلالة خطابه في بعض المواضع لا يفسد هذا الأصل ، كمجيء لفظ عام ترك عمومه (2) ، وتكرير النهي عن الربا تفظيع لأمره ، وتقبيح لشأنه.

__________________

(1) قال الجصّاص : «قيل في معنى (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) وجهان أحدهما : المضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل ، ولكل أجل قسط من الزيادة على المال. والثاني : ما يتضاعفون به أموالهم ، وفي هذا دلالة على أن المخصوص بالذكر لا يدلّ على أن ما عداه بخلافه ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذكر تحريم الربا أضعافا مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة ، فلما كان ذكر الربا محظورا بهذه الصفة وبعدمها دلّ على فساد قوله في ذلك ...» أحكام القرآن (2 / 37).
(2) قال ابن عطية : وقد حرّم الله جميع أنواع الربا ، فهذا هو مفهوم الخطاب ، إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكور. المحرر الوجيز (3 / 228). وقال أبو حيان : فهذه الحال لا مفهوم لها ، وليست قيدا في النهي ، إذ ما لا يقع أضعافا مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافا مضاعفة. البحر المحيط (3 / 57).
قوله تعالى : (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ* وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(1) إعداد الشيء تهيئته قبل الحاجة إليه ، وإنما أراد تقديره وإيجاده ، فلا حاجة به تعالى إلى الإعداد ، وأصله من العدّ ، وقولك : أعددت كذا لكذا ، أي اعتبرت قدره بقدره (2) ، إن قيل : ما وجه ذكر اتقوا النار بعد قوله : (اتَّقُوا اللهَ :) قيل : قد تقدّم (3) أن قوله : (اتَّقُوا اللهَ) يقال باعتبار ذاته ، واتقوا النار باعتبار عقابه ، فالأول للأولياء الأصفياء ، ولذلك وصله بالفلاح الذي هو أعلى درجة الثواب. والثاني للمذنبين ، فلذلك وصله بالرحمة (4) ، ولما كانت المنزلة الأولى لا تحصل إلا لمن حصلت له المنزلة الثانية ، حثّ كافة

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآيتان : 131 ، 132.

(2) انظر : العين (1 / 79 ، 80) ، والأفعال لابن القوطية ص (16) ، وتهذيب اللغة (1 / 90) ، والمفردات ص (550).
(3) انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق 29) عند تفسير قوله تعالى : (فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ).
(4) قال البقاعي : «ولما كان الفائز بالمطالب لا يوقى المعاطب قال تعالى : (وَاتَّقُوا النَّارَ) أي إن لم تكونوا ممن يتقيه سبحانه لذاته. نظم الدرر (2 / 156). قلت : وهذا أحسن مما قاله أبو حيان في البحر المحيط (3 / 58) قال : «لما تقدم (اتَّقُوا اللهَ) والذوات لا تتقى ، فإنما المتقى محذوف أو ضحه في هذه الآية : (وَاتَّقُوا النَّارَ).
الناس على الاستعانة بتقوى عقوبته ، والطاعة له ولرسوله في ترك الربا وغيره من المعاصي ؛ ليصلوا إلى الرحمة (1) ذريعة إلى الفلاح (2). إن قيل : الفلاح لا يخرج من أن يكون رحمة ، قيل : صحيح ، ولكن الرحمة أعم من الفلاح ، فكلّ فلاح رحمة ، وليس كلّ رحمة فلاحا ، ومن قال في قوله : (أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) دلالة أن لا فاسق فيها ، فليس باستدلال يوجب الركون إليه ، لأن ما يصحّ أن يشترك فيه أقوام إذا قيل : أعدّ لفلان. فليس فيه أنه لم يعدّ لغيره. ثم قد ثبت أن النار دركات ، فأكثر ما في ذلك أن النار المعدّة للكافر ليست للفاسق (3).
قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)(4) إن قيل : ما الفرق بين

__________________

(1) قال الراغب : رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم ، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة ، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة ، نحو : رحم الله فلانا ، وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة. المفردات ص (347).
(2) قال الراغب : «الفلاح : الظفر وإدراك بغية ...» المفردات ص (644) وقال الفيروز آبادي : «الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير». القاموس ص (300).
(3) انظر : المحرر الوجيز (3 / 228) ، والتفسير الكبير (9 / 4) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 258) ، والبحر المحيط (3 / 58) ، ونظم الدرر (2 / 156).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 133.

الطول والعرض؟ وهل هما على تقديرك ووضعك كالصعود والحدور ، أم هما شيئان مختلفان بالذات؟ وذاك أن الطول والعرض من خواص / الجسم ، فالطول معتبر بالجانب الذي منه ينشأ وإليه ينشأ. والعرض بالجانبين الآخرين ، وذلك متصور في الحائط والثوب والبيت ، وقد يقال ذلك باعتبار الوضع في أشياء كثيرة ، وقد وقع شبهة على من لم يتمهر في المعقولات ، ولم يتجاوز منزل المحسوسات ، وقال : إذا كانت الجنة في السماء الرابعة على ما روي في الخبر (1) فكيف يكون عرضها عرض السموات؟ فجاء قوم من اليهود إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فأجابهم صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل»؟ (2) ، وهذه

__________________

(1) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (134) بلفظ : «الجنة فوق السماء الرابعة». وورد في بعض الأخبار أنها فرق السماء السابعة. انظر : حادي الأرواح لابن القيم ص (96) الباب الثالث عشر : في مكان الجنة وأين هي.
(2) ورد هذا الخبر من حديث أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا محمد! أرأيت جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أرأيت هذا الليل قد كان ، ثم ليس شيء ، أين جعل؟» قال : الله أعلم قال : «فإن الله يفعل ما يشاء» أخرجه ابن حبان رقم (103) كما في الإحسان (1 / 306 ، 307) ، والبزار رقم (2196
معارضة تقنع العامة بما فيه المقنع ، وتطلع الخاصة على ما نبّه عليه بقوله : «ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت» (1) وقد روي عن ابن عباس : أن لله عوالم ، هذا أحدها (2). وقال أبو

__________________

ـ كشف الأستار) والحاكم في المستدرك (1 / 36) وصححه ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في المجمع (6 / 327) : رجاله رجال الصحيح. وقد رواه أحمد في المسند (3 / 441 ، 442) ، وابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 209) بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف من حديث سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة ـ وليس في إسناد أحمد يعلى بن مرة ـ قال : لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بحمص شيخا كبيرا قد فنّد. قال : قدمت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال : قلت : من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا : معاوية. فإذا كتاب صاحبي : إنك تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض ... فذكر الحديث.
(1) جزء من حديث ثبت قدسيّا ونبويّا ، فأما القدسي فرواه البخاري ـ كتاب التفسير ـ باب «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» رقم (4779 ، 4780) ، ورواه مسلم ـ كتاب الجنة ـ رقم (2824) ، ورواه أحمد (2 / 466) ، والحميدي (2 / 480) ، وأبو نعيم (9 / 26). وأما الحديث النبوي فرواه مسلم ـ كتاب الجنة وصفة نعيمها ـ رقم (2825) ، وأحمد (5 / 334) ، والحاكم في المستدرك (2 / 413).
(2) هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ، فقد ذكر الواحدي في الوسيط (1 / 492) من رواية أبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «الجنان أربع : جنة عدن ، وهي الدرجة العليا ، وجنة الفردوس ، وجنة النعيم ، وجنة المأوى ، وكل جنة منها كعرض السموات والأرض لو
مسلم بن بحر : (1) العرض هاهنا من قولهم : عرضت الشيء بالشيء في البيع ، وذلك قائم مقام المساواة ، والمعنى : لو عرضت الجنة بالسموات والأرض لكانتا ثمنا لها (2) ، وذلك

__________________

ـ وصل بعضها إلى بعض» ونقل القرطبي في الجامع (4 / 204) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : «تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ، ويوصل بعضها ببعض ، فذلك عرض الجنة ، ولا يعلم طولها إلا الله. قال القرطبي : وهذا قول الجمهور ، وذلك لا ينكر ، فإن في حديث أبي ذر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما السموات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض ، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدّا من السموات والأرض وقدرة الله أعظم من ذلك كله». وانظر : المحرر الوجيز (3 / 230) ، والتفسير الكبير (9 / 6) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 258). وأما حديث أبي ذر الذي ذكره القرطبي ، فقد أخرجه الطبري في جامع البيان رقم (5794) ، وابن أبي شيبة في كتاب العرش (114) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (404 ، 405) ، وصححه الألباني لطرقه في السلسلة الصحيحة رقم (109).
(1) هو أبو مسلم وقيل : أبو سلمة محمد بن بحر الأصفهاني ، من وجوه المعتزلة وبلغائهم ، وله تفسير على طريقة المعتزلة اسمه جامع التأويل لمحكم التنزيل ، توفى سنة 322 ه‍ وهو ابن سبعين سنة. انظر : لسان الميزان (5 / 89) ، وبغية الوعاة (1 / 59) ، وطبقات المفسرين (2 / 109) ، وهدية العارفين (2 / 71).
(2) نقل الفخر الرازي هذا القول في تفسيره (9 / 6) ونسبه لأبي مسلم.

يفسده قوله في غير هذه الآية : (كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)(1) ، وقال بعضهم : هو من قولهم : فلان في جاه عريض ، وفي سعة ورحب (2) ، وقد يقال للكبير عريض ، نحو : (فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ)(3). والمغفرة أصلها إزالة العقوبة (4) ، وإن كان قد يقال لها وللإعطاء ، ولمّا أمر تعالى بالاتقاء من النار ، والاتقاء منها مقتض للمغفرة ، وذلك منزلة التاركين للذنب ، أمره في هذه الآية أن لا يقتصر على التقوى من النار ، التي [هي](5) مقتضية للمغفرة ، بل يتجاوز إلى طلب الجنة ، فقال : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ).
__________________

(1) سورة الحديد ، الآية : 21.

(2) انظر : تفسير غريب القرآن (111 ، 112) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (331) ، ومعاني القرآن للنحاس (1 / 477) ، والوجوه والنظائر (2 / 74).
(3) سورة فصلت ، الآية : 51. انظر : تفسير غريب القرآن ص (390) ، والصحاح (3 / 1083) ، وقد ذكر المؤلف في المفردات ص (560) في معنى الآية وجهين : «أحدهما : أن العرض هو خلاف الطول. وثانيهما : أن العرض : البدل والعوض». وانظر : معالم التنزيل (2 / 104) ، والكشاف (1 / 415) ، والمحرر الوجيز (3 / 232) ، والرازي في التفسير الكبير (9 / 6) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 205) ، النيسابوري في تفسير غرائب القرآن (2 / 259).
(4) الذي عليه أهل اللغة أن أصل هذه المادة : التغطية والستر. انظر : العين (4 / 407) ، والزاهر ص (17 / 18) ، والمحكم (5 / 294) ، ومجمل اللغة ص (533) ، والنهاية (3 / 373).
(5) سقطت من الأصل والصواب إثباتها.

قوله تعالى : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(1) ، السّرّاء والضرّاء إشارة إلى حالي السعة والضيق ، كاليسر والعسر ، وإلى حالي السرور والاغتمام ، وقد فسّر بهما (2) ، واللفظ يتناولهما ، فإن السراء يقابلها الغم ، والضراء يقابلها النفع ، فأخذ اللفظان المختلفا التقابل ليدل كل واحد على مقابله ، وهذا من دقائق إيجازات البلاغة (3) ، فمن نظر إلى معنى السراء قال السرور والغم ، ومن نظر إلى معنى الضراء قال النفع والضر ، ولما كان الناس في الإنفاق أربعة أضرب : ضرب لا ينفق في حالي السّعة والضيق ، وهو اللئيم على الإطلاق ، وضرب ينفق في حال الضيق دون السعة ، كما قال الشاعر :

	وكان غنيّ النفس في حال فقره 
 
	 
	فصار فقيرا في الغنى خيفة الفقر (4)
 


__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 134.

(2) انظر : تفسير جامع البيان (7 / 213 ، 214) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (259 ، 312) ، والمفردات ص (504) ، والقاموس المحيط ص (521).
(3) يسمّى هذا الضرب من البلاغة بالاحتباك ، وهو من المحسنات البديعية المعنوية. قال الجرجاني : «الاحتباك وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان ، ويحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه ، كقوله : (علفتها تبنا وماء باردا)». انظر : التعريفات ص (29 ـ 30).
(4) البيت في مجمع البلاغة للراغب (1 / 348) ولم ينسبه.

وضرب ينفق في السعة دون الضيق ، وهو من وجه جبان يخاف الفقر ، ومن وجه حازم يأخذ بالوثيقة في أمور الدنيا ، وضرب ينفق في الحالين ، وذلك أحد رجلين : إما متهوّر لا يتفكر في العواقب ، ولا يبالي من أين يأخذ وأين يضع ، وذلك هو الموصوف بأنه من إخوان الشياطين (1) ، وإما واثق بكفاية الله ينفق ما يحصل في يده اعتمادا على خزائن ربه ، لكن لا يتناول إلا من حيث ما يجب وكما يجب ، ولا يضع إلا كذلك ، وهو الذي يتناول كل آية مدح فيها المنفقون (2). وكظم الغيظ : هو الحلم (3) ، فقد قيل : الحلم (4) : كظم الغيظ ، وهو والعفو منزلتان شريفتان ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كظم الغيظ وهو يقدر أن

__________________

(1) كما في قوله تعالى : (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) [الإسراء : 27].
(2) فرق الإمام ابن القيم بين الجواد والمسرف بقوله : «والفرق بين الجود والسرف : أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه ، والمسرف مبذر ، وقد يصادف عطاؤه موضعه ، وكثيرا لا يصادفه ... فالجواد يتوخى بماله أداء الحقوق على وجه الكمال ، طيبة بذلك نفسه ، راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى ... بخلاف المبذر ، فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافا لا على تقدير ، ولا مراعاة مصلحة ، وإن اتفقت له». الروح ص (524 ، 525).
(3) كظم الغيظ هو تجرّعه وحفظ النفس من إمضائه. انظر : جامع البيان (7 / 214) ، ومجمل اللغة ص (624) ، والمفردات ص (712).
(4) قال الراغب : الحلم : ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. المفردات ص (253).
ينفذه خيّره الله في أي الحور شاء» (1).
وقال تعالى : (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا)(2) ، / وقال : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(3) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ينادي يوم القيامة مناد : من كان له أجر على الله فليقم ، فيقوم العافون عن الناس» ، ثم تلا هذه الآية (4) ، والفرق بين الحلم والعفو ، أن الحلم راجع إلى حال الإنسان في نفسه ، والعفو إلى ما بينه وبين غيره ، وإن كان قلما ينفك أحدهما عن الآخر (5) ، ووجه الآية أن الله حث في الآية الأولى

__________________

(1) رواه أبو داود ـ كتاب الأدب ـ باب «من كظم غيظا» رقم (4777) ، ورواه الترمذي ـ كتاب البر والصلة ـ باب «من كظم الغيظ» رقم (2021) ، وقال : حسن غريب. ورواه ابن ماجه ـ كتاب الزهد ـ باب «الحلم» رقم (4186) ، وأحمد في المسند (3 / 440). وأبو يعلى رقم (1497) ، والطبراني في الكبير (20 / 415 ـ 417) ، وأبو نعيم في الحلية (8 / 47) ، والبيهقي (8 / 161) وحسنه المنذري في الترغيب (3 / 441).
(2) سورة النور ، الآية : 22.

(3) سورة البقرة ، الآية : 237.

(4) رواه العقيلي في الضعفاء (3 / 447) ، وأبو نعيم في الحلية (6 / 187) ، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي رقم (4907) ، والبيهقي في الشعب (6 / 315) ، وذكره المنذري في الترغيب (3 / 309) ، وقال : رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 411) : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله وثقوا على ضعف يسير في بعضهم.
(5) انظر : الفروق ص (219 ـ 221 ، 259) ، والروح ص (540).
على طلب الجنة المعدة للمتقين ، [ثم](1) بيّن حالهم وأفعالهم ، فذكر ما دلّ على جماع مكارم الأخلاق ، وهو السخاء في حالي السّرّاء والضراء والحلم والعفو ، وذلك أشرف ضربي الشرع ، وذاك أن الشرع ضربان : أحكام ومكارم ، ولن يستكمل الإنسان مكارمه إلا بعد أن يستكمل أحكامه ، فإن تحرّي أحكام الشرع من باب العدل ، وتحرّي العدالة فرض ، ومكارمه من باب الإحسان ، أي التفضل ، وتحرّي التفضل نفل ، ولا تقبل نافلة من أهمل الفرض (2) ، ولا يفضل من ترك العدل ، بل لا يصح تعاطي التفضل إلا بعد العدل ، فإن العدل فعل ما يجب (3) ، والفضل الزيادة على ما يجب (4) ، وكيف تصح الزيادة على الشيء الذي هو غير حاصل في ذاته ، وبيّن تعالى أن من تخصص بمكارم الشرع فهو محسن ، والله يحب المحسنين ، وإحسان العبد ومحبته الله إياه هو أن يرى متخصصا بعامة أو صاف الله على غاية وسع

__________________

(1) ليست في الأصل ، والسياق يقتضيها.

(2) قال ابن هبيرة : «إنما سميت نافلة ، لأنها تأتي زائدة على الفريضة ، فما لم تؤدّ الفريضة لا تحصل النافلة». فتح الباري (11 / 351).
(3) جاء في لسان العرب : العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم ، وهو ضد الجور ... والعدل : الحكم بالحق ، يقال : هو يقضي بالحق ويعدل ...» لسان العرب (11 / 430 ، 431) ، وانظر : الكليات ص (639).
(4) قال العسكري : «والفضل ما لا يكون واجبا على أحد ، وإنما هو ما يتفضّل به من غير سبب يوجبه». الفروق ص (213).
البشر ، فيصدق عليه أن يقال : هو جواد وكريم وحليم ، وودود إلى سائر ما يصح أن يوصف به أولياء الله.

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ)(1)
الفاحشة : ما تناهى قبحه مما يدرك بالبصر أو بالبصيرة (2) ، ولكونها مستعملة فيهما قيل : فلان فاحش الطول. اعتبارا باستقباح البصر إياه ، وقيل للزنى والبخل المتناهي : فاحشة. اعتبارا باستقباح البصيرة إياهما (3) ، ويقال : فلان ظلم نفسه. على ثلاثة

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآيتان : 135 ، 136.

(2) انظر : تفسير جامع البيان (7 / 218) ، وتهذيب اللغة (4 / 188) ، ومقاييس اللغة (4 / 478) ، والمحكم (3 / 8).
(3) ذكر الراغب في المفردات الأدلة الدالة على كون الزنا والبخل فاحشة. أما الزنا فذكر قوله تعالى : (مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الأحزاب : 30] ، وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ) [النور : 19] ، وقوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ) [الأعراف : 33] ، وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء : 19]. وأما البخل فذكر قول الشاعر ، وهو طرفة بن العبد :

	 ...
 
	 
	عقيلة مال الفاحش المتشدد
 


ثم قال : يعني به : العظيم القبح في البخل. المفردات ص (626 ، 627).
أوجه : أحدها : إذا جنى على نفسه جناية لا يتخطاها. والثاني : إذا ظلم ذويه الذين هم بمنزلة نفسه ، وعلى نحو ذلك قال الشاعر فيمن ظلم ذويه :

	وما كنت إلا مثل قاطع كفّه 
 
	 
	بكفّ له أخرى فأصبح أجذما (1)
 


وعلى هذا الوجه قد يقال ذلك فيمن ظلم واحدا من كافة الناس ، إذا كان الناس كنفس واحدة وآحادهم كأعضائها. والثالث : أن ظلم الإنسان غيره لما كان وباله راجعا إليه ، يقال فيمن ظلم غيره : قد ظلم نفسه (2) ، وعامة ما ذكر تعالى : ظلموا أنفسهم. ذكره مقرونا بنفي ظلمه تعالى إياهم ، نحو : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)(3) ، وقد ذكر حيث نهى عن ظلم الغير تنبيها على المعنى المتقدم ، نحو قوله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا)(4) ، ثم قال : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
__________________

(1) البيت للمتلمس البكرى. انظر : الحماسة البصرية (1 / 137).
(2) قسّم الراغب الظلم في المفردات إلى ثلاثة أنواع : «الأول : ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى ، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق. الثاني : ظلم بينه وبين الناس. الثالث : ظلم بينه وبين نفسه. ثم قال : وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس ، فإن الإنسان أول ما يهمّ بالظلم فقد ظلم نفسه ...» المفردات ص (537 ، 538).
(3) سورة يونس ، الآية : 44.

(4) سورة البقرة ، الآية : 231.

نَفْسَهُ)(1).
والإصرار : الإقامة على القبيح. مأخوذ من الصّرار (2) والصّرّة ، كأن المصر على الذنب جعل ذنبه مصرورا على نفسه ، أي معقودا لا يجد سبيلا إلى حله (3) ، وقوله : (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) في موضع الحال ، أي لم يكن منهم إصرارا مع العلم (4) ، واشتراط العلم أنه قد يعذر الإنسان مع الجهل في ارتكابه بعض المآثم ، كمن تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ذلك (5) ، وهذه الآية مع الأولى مشكلة ، يقال : هل قوله / : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا) صفة للمتقين كقوله : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ) أم استئناف حكم؟ ولم أعيد ذكر الجنة منكّرا مقرونا بوصف آخر؟ ووجه ذلك أن الله تعالى

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية : 231.

(2) الصرار : «خرقة تشدّ على أطباء الناقة ، لئلا يرضعها فصيلها». العين (7 / 82) ، والمفردات ص (481).
(3) انظر : العين (7 / 82) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (83) ، والمقاييس (3 / 282 ، 283) ، والمفردات ص (481).
(4) انظر : التبيان في إعراب القرآن (1 / 293) ، والبحر المحيط (3 / 65) ، والدر المصون (3 / 397).
(5) قال الزمخشري : والمعنى : وليسوا ممن يصرون على الذنوب ، وهم عالمون بقبحها ، وبالنهي عنها ، وبالوعيد عليها ، لأنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح. الكشاف (1 / 417).
لما أمر الناس بتقواه وتقوى ناره أولا ، وأمرهم بالمسارعة إلى المنزلتين أولا : إلى طلب المغفرة التي يستحقها المتقي من النار ، ثم إلى الجنة العريضة التي يستحقها المتقي من الله ، ذكر بقوله : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ)(1) حال المتقين لله ، المستحقين لتلك الجنة ، وقال : هم الذين تجاوزوا تعاطي أحكام الشرع إلى تعاطي مكارمه (2) ، والذين اقتدوا بالله على غاية جهدهم في اكتساب صفاته (3) ، ثم ذكر حال المستغفرين لوقوع فاحشة منهم أو ظلم ، وبين أن لهم جنات أدون من تلك الجنة ، فقال : الذين إذا أخلوا بشيء من الواجبات ذكروا الله فأقلعوا ، كقوله : (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ
__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 134.

(2) الذي يظهر أنه يريد بأحكام الشرع واجباته ، وبالمكارم فضائله ومستحباته. وإخراج المستحبات عن الأحكام اصطلاح غير مألوف ، والمعروف أن أحكام الشرع تشمل الواجبات والمستحبات وضدّهما ، كما هو معروف عند الأصوليين في الأحكام التكليفية.
(3) لم يرد في الشرع الأمر بالاقتداء بالله تعالى في صفاته ، ولا يعرف مثل هذا في كلام السلف ، وإنما هو من كلام الفلاسفة ، ولهذا قال بعضهم : الفلسفة هي التشبه بالخالق على قدر الطاقة. ويروون في ذلك حديثا لا أصل له : «تخلقوا بأخلاق الله». لكن ورد الشرع بمحبة الله تعالى لبعض الصفات من نفسه ومن عباده : كالعفو والجود. انظر : شرح الطحاوية (1 / 88).
مُبْصِرُونَ)(1) ولم يستمروا على فعل الشر ، ثم قال : (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) على سبيل الاعتراض بينه وبين تمام الكلام ؛ تنبيها أن الإنسان لا يجب أن يلتجىء إلا إلى الله ، وبين أنه [من](2) فعل ذلك لم يقتصر تعالى معه على ترك الذنب عليه ، بل يجعل له جنات ، وجعل هذه الجنات على أوصاف يتصورها الوهم ، ويدرك مثلها الحس ، وجعل للفرقة الأولى جنة لا يتصورها الوهم ، ولا يحيط بها الحسّ ، فإن جنّة عرضها السموات والأرض مع كونها في السماء إشارة إلى ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما لا عين رأت» (3) ، وذلك مما لا يتصوّره الوهم ، ولما كانت الفرقة الأولى عاملت أنفسهم وعباد الله بضرب عامل الله به عباد الله وهو الجود والحلم والعفو ، سماهم هو تعالى بما استحقه ، وهو المحسن ، وقابلهم بمقابلة يطلبها هو من العباد أن يقابلوه بها ، وهي المحبة ، فقال : (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(4) والفرقة الثانية : عاملت أنفسها وعباد الله بما لا يصح أن يوصف الله به ، بل يوصف به العبد المتدارك لتقصيره ، جعلهم من العملة

__________________

(1) سورة الأعراف ، الآية : 201.

(2) زيادة يقتضيها السياق.

(3) تقدم تخريجه ص (856).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 134.

المستحقة للأجر ، وسمى نفسه حيث ذكر مقابلة الفرقة الأولى فقال : (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ،) وهو أعم الأسماء وأخصّها به ، تنبيها أنهم يراعونه بالإلهية ، وسمى نفسه حيث ذكر مقابلة الفرقة الثانية ربهم ، تنبيها أنهم يراعونه بالنعمة الواصلة إليهم ، التي هي سبب تربيتهم ، وعلم أن منزلة الفرقة الأولى منزلة الشاكرين الموصوفين بقوله : (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ)(1) ، ومنزلة الفرقة (2) الثانية منزلة الصابرين الموصوفين بقوله : (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ)(3) ، فذكر في الشاكرين المجازاة الجارية بين الأحباء ، وذكر في الصابرين الأجرة كفاء ما يجعل للأجراء ، وإن كان قد جعلها بلا حساب ، وشتّان ما بين الأجير والحبيب ، وهذه من المواضع التي لم أر من تحرى مذهب التحقيق ، واشتغل به مع صعوبته ، غير أن ابن بحر لما انتهى إلى قوله : (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ)(4) ، قال : إن المغفرة المذكورة

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 145.

(2) كلمة الفرقة تكررت في الأصل.

(3) سورة الزمر ، الآية : 10.

(4) سورة آل عمران ، الآية : 136.

هي المذكورة في قوله : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)(1) ، وكذلك الجنات هي الجنة التي عرضها السموات ، وإن ذلك أجرتهم بتلك الأفعال ، وهو مع أنه لم يتدبر التفصيل واختلاف المجازين والجزائين وأوصافها لم يتفكر في أن الفكرة إذا أعيد ذكرها تعاد معرفة ، وإلا كان الثاني غير الأول ، فلو كانت المغفرة والجنات هي التي تقدم ذكرها لقال المغفرة / والجنات.

قوله تعالى : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)(2) الخلاء : المكان الذي لا ساتر فيه ، من بنية وغيرها ، وقد يقال للمكان الذي لا ساكن فيه ، وخليته تركته في خلاء (3) ، ثم يقال لكل ترك : تخلية حتى قيل : ناقة خلية : مخلاة عن الحلب ، وامرأة خلية مخلاة عن الزوج ، وسميت السفينة المتروكة تمر بذاتها خلية ، وزمان خال (4) أي ماض ، كأنه خلا عما كان فيه (5) ، وأصل السّنّة من السنّ أي

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 133.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 137.

(3) في القاموس : خلا المكان خلوّا وخلاء ، وأخلى واستخلى : فرغ. ومكان خلاء : ما فيه أحد. القاموس ص (1652).
(4) في الأصل : (خالي) والصواب المثبت ، لأنه منقوص مرفوع منون ، ولعلّ ما في الأصل من تحريف الناسخ.

(5) انظر : تهذيب اللغة (7 / 568 ـ 575) ، والصحاح (6 / 1330 ـ 1331) ،
(صب الماء) (1) على وجه الأرض ، وعلى التشبيه به قيل : سننت الدرع (2) ، ووجه مسنون (3) ، والسنّة : الطريقة المجعولة للاقتداء بها محسوسة كانت أو معقولة (4) ، وعني بالسنة هاهنا ما كان من القرون الأولى ، أخيارهم وأشرارهم (5) ، وما كان في مقابلتهم

__________________

ـ ومقاييس اللغة (2 / 204 ، 205) ، والمفردات ص (298) ، والقاموس ص (1652 ، 1653).
(1) في الأصل : (الصبّ الماد) ، والصواب ما أثبته. وفي المقاييس (3 / 60) : «... والأصل قولهم : سننت الماء على وجهي ... إذا أرسلته إرسالا». وفي المفردات ص (429) : قيل : «سننت الماء أي أسلته».
(2) أي يقال : سنّ عليه الدرع إذا صبها. وفي المفردات ص (429) : وسنّ الحديد : إسالته وتحديده.

(3) قال الفيروز آبادي : «ورجل مسنون الوجه : مملّسه ، حسنه ، سهله ، أو في جهه وأنفه طول» القاموس ص (1558).
(4) قال ابن الأثير : «... والأصل فيها ـ أي السنة ـ الطريقة والسيرة». النهاية (2 / 9) وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ونهى عنه ، وندب إليه قولا وفعلا ، مما لم ينطق به الكتاب العزيز ، ولهذا يقال في أدلة الشرع : الكتاب والسنة ، أي القرآن والحديث». النهاية (2 / 409) ، وقال الواحدي : السنن : جمع السنة : وهي المثال المتبع ، والإمام المؤتم به
(5) انظر معاني مادة «سنن» في : العين (7 / 197 ، 198) ، وتهذيب اللغة (12 / 300 ـ 306) ، والمقاييس (3 / 60 ، 61) ، والمفردات ص (429) ، والنهاية ص (409 ـ 413) ، والقاموس ص (1558).
منه تعالى ومجازاته إياهم إن خيرا فخيرا ، وإن شرّا فشرّا في الدنيا تارة وفي الآخرة تارة ، على ما بينه تعالى بكلامه ، وشوهد من أحكامه ، فنبهنا على اعتبار ما جرى به سننه ، وأمرنا بالسير في الأرض والنظر إليه (1) ، ولم يعن بالسير السعي بالأرجل ، ولا بالنظر نظر العين ، فذلك غير مغن بانفراده في معرفة سنة الله في الذين خلوا ، وإنما عنى إجالة الخاطر فيها ، والنظر بالبصيرة للمتحرين للحكم ، والمنبهين على العبر (2) ، وعلى هذا قوله : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ)(3) ، وقوله : (فَامْشُوا فِي مَناكِبِها)(4) ، وقد

__________________

(1) انظر : جامع البيان (7 / 228) ، والوسيط (1 / 496) ، الجامع لأحكام القرآن (4 / 216) ، والبحر المحيط (3 / 66) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 385).
(2) قال ابن عطية : «وقال تعالى : فَسِيرُوا* وهذا الأمر قد يدرك بالأخبار دون السير ، لأن الإخبار إنما يكون ممن سار وعاين ، إذ هو مما يدرك بحاسة البصر ، وعن ذلك ينتقل خبره ، فأحالهم الله على الوجه الأكمل.

وقوله : (فَانْظُروا) هو عند الجمهور من نظر العين. وقال قوم : هو بالفكر». المحرر الوجيز (3 / 238). وقال أبو حيان : «... وقيل : السير هنا مجاز عن التفكر ، وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس. وقال الجمهور : النظر هنا من نظر العين ، وقال قوم : هو بالفكر ...». البحر المحيط (3 / 66).
(3) سورة الروم ، الآية : 9. وفاطر ، الآية : 44.

(4) سورة الملك ، الآية : 15.

حمل بعض الصوفية قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «سافروا تغنموا» (1) على هذا.

قوله تعالى : (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)(2) جعل تعالى القرآن بيانا للعامة والخاصة ، فلهذا قال للناس لأنه ما من ذي فكرة استمع إليه إلا حصل منه بيان ما ، وجعله هدى وموعظة للمتقين خاصة (3) ، وقد تقدم الكلام في تخصيصه هدى لهم في قوله : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)(4) ، فالفرق بين الهدى والموعظة : أن الهدى يقال باعتبار معرفة الشريعة وسلوك طرقها إلى ثواب الله تعالى ، والوعظ يقال باعتبار معرفة الثواب والعقاب (5) ، إن

__________________

(1) رواه أحمد (2 / 300) ، والطبراني في الكبير (11 / 63) ، والخطيب في تاريخ بغداد (7 / 103) بألفاظ متقاربة. وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3 / 210) ، (5 / 324) ، والمنذري في الترغيب والترهيب (2 / 83). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 285) في تفسير سورة العنكبوت ، الآية : 56. وعزاه للطبراني والقضاعي والشيرازي في الألقاب والخطيب وابن النجار والبيهقي عن ابن عمر نحوه.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 138.

(3) روى ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 232) بسنده عن قتادة ، قال : «هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وهو هذا القرآن ، جعله الله بيانا للناس عامة ، وهدى وموعظة للمتقين خصوصا».
(4) سورة البقرة ، الآية : 2. وانظر : تفسير الراغب المخطوط (ق 12).
(5) قال العسكري : «والهدى : بيان طريق الرشد ، ليسلك دون طريق الغي».
قيل : أيراد بذلك أنهم يهتدون ويتعظون ، أم انهم يهدون ويعظون؟ قيل : يحتمل الوجهين ، ويصحّ حمله عليهما ، فهم في الحقيقة يهتدون به ويتعظون ، ويهدون به غيرهم ويعظون (1).
قوله تعالى : (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(2) ، الوهن والوهي يتقاربان ، لكن الوهن ضعف ، والوهي يقال فيه وفي التخرق ، فهو أعم (3). والحزن : ألم موجع للنفس من فوت مطلوب أو فقد محبوب (4). إن قيل : كيف أمر

__________________

ـ الفروق ص (231). وقال الخليل : «العظة : الموعظة ، وعظت الرجل أعظه عظة وموعظة ... وهو تذكيرك إياه الخير ونحوه مما يرق له قلبه». العين (2 / 228).
(1) انظر : الكشاف (1 / 418) ، والمحرر الوجيز (3 / 238) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 264) ، والبحر المحيط (3 / 67) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 386) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 88).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 139.

(3) انظر : العين (4 / 92) ، وتفسير غريب القرآن ص (112) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (138 ، 485) ، والأفعال لابن القوطية ص (304) ، وتهذيب اللغة (6 / 488) ، والمشوف المعلم (2 / 844).
(4) قال في المفردات : الحزن والحزن : خشونة في الأرض ، وخشونة في النفس ، لما يحصل فيه من الغم ، ويضاده الفرح. المفردات ص (231). وقال
الإنسان بأن لا يهن ولا يحزن ، وليس ذلك باختياره ، بل هو شيء يعرض له بالاضطرار؟ قيل : النهي في الحقيقة متوجه إلى تعاطي فعل ما يورث ذلك ، وإن كان في اللفظ متناولا للحزن والوهن ، وذلك أن الحزن يعرض بأن لا يستشعر الإنسان ما عليه جبلت الدنيا ، ولا يعرف أن أموالنا وأبداننا عارية مستردّة (1) ، ولا يحتمل صغار المكاره ، فيتوصّل بها إلى احتمال ما هو أعظم منها ، وعلى هذا قوله : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ)(2) ، وقوله : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(3)؟ قيل : عنى في الاستقبال إشارة إلى نحو قوله : (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)(4) ، فيكون هذا وعدا لهم (5) ،

__________________

ـ الفيروز آبادي : الحزن : الهم. القاموس ص (1535) ، وانظر في تعريف الحزن : العين (3 / 160) ، والجمهرة (2 / 150) ، والمحكم (3 / 165).
(1) العارية المستردّة : كلّ ما تعطيه غيرك على أن يردّه إليك. قال ابن منظور : «وأعراه النخلة : وهب له ثمرة عامها ، والعريّة : النخلة المعراة». اللسان (15 / 49) وانظر : المعجم الوسيط ص (636).
(2) سورة الحديد ، الآية : 23.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 139.

(4) سورة الأعراف ، الآية : 128.

(5) قال أبو حيان : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) أي الغالبون وأصحاب العاقبة ، وهو إخبار بعلو كلمة الإسلام. قاله الجمهور وهو الظاهر. البحر المحيط (3 / 67). وانظر : جامع البيان (7 / 234) ، وتفسير القرآن للسمعاني ـ
وقيل : أراد في الحال فإنهم الاعلون بالحجة ورجاء المغفرة ، إشارة إلى نحو قوله : (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ)(1) ومثله : (لا تَخَفْ / إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى)(2) ، وسبب نزول ذلك ، قيل : هو أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمر بطلب القوم بعد يوم أحد ، وقال : «لا يخرج معنا إلا من شهدنا بالأمس» ، فاشتد على المسلمين ، وقالوا : فينا جرحى ، فأنزل الله تعالى ذلك (3) ، ونبّه بقوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أن من شرط

__________________

(1 / 360) ، ومعالم التنزيل (2 / 110) ، والمحرر الوجيز (3 / 238) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 217) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 386).
(1) انظر : الكشاف (1 / 418) ، والتفسير الكبير (9 / 12) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 264) ، وأنوار التنزيل (1 / 181) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 89).
(2) سورة النساء ، الآية : 104.

(3) سورة طه ، الآية : 68.

(4) لم يذكر أحد من أهل التفسير والسير أن ذلك كان سببا لنزول هذه الآية ، والذي ذكره ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين وابن حجر في العجاب في سبب نزول هذه الآية عن الزهري ، قال : كثر في أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم القتل والجراح ، حتى خلص إلى كل امرئ منهم البأس ، فأنزل الله القرآن ، فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوما كانوا قبلهم من الأمم الماضية ، فقال : (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا). انظر : جامع البيان (7 / 234) ، والعجاب (2 / 758). وهناك أقوال أخرى في سبب نزول هذه الآية ، لكنها أيضا
الإيمان رفض الوهن والحزن وأنتم مؤمنون ، فواجب أن لا تهنوا ولا تحزنوا سيما والعلو لكم (1).
قوله تعالى : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)(2) الفرق بين المسّ واللمس : أن اللمس أخص ، فإنه بالحاسة ، والمس به وبغيره (3) ، وهو ههنا

__________________

ـ غير ما ذكر الراغب. وأما ما ذكره الراغب من طلب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم للمشركين بعد أحد ، فهي ما يعرف بغزوة «حمراء الأسد» ، وفيها نزل قوله تعالى : (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ ...) [آل عمران : 172]. انظر : جامع البيان (7 / 400 ـ 402) ، وطبقات ابن سعد (2 / 49) ، ودلائل النبوة للبيهقي (3 / 314) ، والبحر المحيط (3 / 122) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 404 ـ 406).
(1) قال البقاعي : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي إن كان الإيمان ـ وهو التصديق بكل ما يأتي عن الله ـ لكم صفة راسخة ، فإنكم لا تهنون ، لأنكم بين إحدى الحسنيين ، كما لم يهن من سيقصّ عليكم نبأهم ممن كانوا مع الأنبياء قبلكم ، لعلوكم عدوكم ...». وانظر : تفسير السمعاني (1 / 361) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 264) ، والبحر المحيط (3 / 67) ، وأنوار التنزيل (1 / 181) ، ونظم الدرر (2 / 159).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 140.

(3) هذا الفرق في أصل دلالة اللفظتين ، وإلا فقد يستعملان بمعنى واحد.

انظر : الجمهرة (3 / 50) ، والصحاح (3 / 975 ، 987) ، والمقاييس
عبارة عن الإصابة (1) والقرح أعم من الجرح ، فإن الجرح إصابة الجارحة في الأصل (2) ، والقرح يقال له ولما يحدث من ذاته ، نحو قرح البعير إذا خرج به قرحة ، وهي شبه جرب (3). والقرح مصدر ثم يسمى المقروح قرحا (4). والقرح الاسم (5) ، وقال بعض أهل اللغة : القرح : الجراحة. والقرح : ألمها (6) ، والدول والدور يتقاربان ، لكن الدور أعم ، فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي (7) ،

__________________

ـ (5 / 210 ، 271) ، والفروق للعسكري ص (336).
(1) انظر : الوجوه والنظائر (2 / 221).
(2) قال العسكري في الفروق ص (149): «الجرح يفيد من جهة اللفظ أنه فعل بجارحة ، كما أن قولك : عنته يفيد أنه من جهة اللفظ للإصابة بالعين ...». وانظر : المساعد (2 / 591).
(3) انظر : الأفعال لابن القوطية ص (59).
(4) قال الراغب : يقال : قرحته نحو : جرحته ، وقرح : خرج به قرح. المفردات ص (665).
(5) انظر : التاج (7 / 44).
(6) نسبه ابن خالويه للكسائي. انظر : معاني القرآن للكسائي ص (107) ، وإعراب القراءات السبع وعللها وحججها (1 / 119) ، وهو رأي الفراء أيضا ، كما في معاني القرآن له (1 / 234) ، وانظر : المفردات ص (665).
(7) نقل أبو حيان في البحر المحيط (3 / 61) عبارة الراغب هذه في الفرق بين الدور والدول ولم ينسبها. وكذلك فعل السمين الحلبي في الدر المصون (3 / 405). ولم أجد من فرق هذا التفريق قبل المؤلف ، بل إن أبا عبيدة
وكذلك الجد ، ولهذا قيل : «لا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ» (1) أي الحظوظ الدنيوية غير نافعة في القيامة (2) ، نحو : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ)(3) ، وقوله : (وَلِيَعْلَمَ اللهُ) قيل ليعرف ، ولهذا تعدى إلى مفعول واحد ، وقيل : إن مفعوله الثاني محذوف (4) ومتى قيل في الله : إنه علم كذا أو لم يعلمه ، فليس القصد إلى إثبات علمه أو نفيه ، وإنما القصد إلى إثبات ذلك الشيء أو نفيه ، وإذا استعمل في غيره

__________________

ـ فسرّ الدائرة بالدولة ، وقال : «والدوائر قد تدور ، وهي الدولة ، والدوائل تدول ...» مجاز القرآن (1 / 169).
(1) جزء من حديث طويل رواه البخاري ـ كتاب الأذان ـ باب «الذكر بعد الصلاة» رقم (844). ورواه أيضا في ـ كتاب القدر ـ باب «لا مانع لما أعطى» رقم (6615). ورواه مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب «استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (593). ورواه أبو داود ـ كتاب الصلاة ـ باب «ما يقوله إذا سلّم» رقم (1505). والترمذي في كتاب ـ الصلاة ـ باب «ما يقول إذا سلّم من الصلاة» رقم (299) وقال : حسن صحيح. والنسائي في الصلاة ، باب «نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة» (3 / 70) ، وأبو يعلى في المسند رقم (882 ، 1137).
(2) انظر : العين (6 / 7) ، والزاهر (1 / 18 ـ 24) ، والمفردات ص (88) ، والنهاية (1 / 244).
(3) سورة الشعراء ، الآية : 88.

(4) تقديره كما في البحر المحيط (3 / 68): «مميزين بالإيمان عن غيرهم».
وانظر : التبيان في إعراب القرآن (1 / 295) ، والدر المصون (3 / 406).
فإنه يقال على الوجهين (1) ، وأما الشهداء فقد قيل : هم المذكورون في قوله : (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ)(2) ، وقال الحسن وقتادة : عنى بها المقتولين في الحرب (3) ، وسمّوا بذلك لقوله : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)(4) الآية ،

__________________

(1) لم أجد أحدا من المفسرين وافق الراغب على ذلك ، وكلام العلامة نظام الدين النيسابوري أضبط من كلام الراغب ، فقد قال : فكلّ آية يشعر ظاهرها بتجدد العلم فالمراد تجدد المعلوم ، لأن التغير في علم الله محال. غرائب القرآن (2 / 266). والصحيح أن ما فيه علم الله كذا دالّ على إثبات العلم لله تعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قوله تعالى : (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك : 14] ، ثم قال : «فقد دلّت هذه الآية على وجوب علمه بالأشياء ...» مجموع فتاوى شيخ الإسلام (2 / 211). وقال ابن الجوزي : «ومعنى (وَلِيَعْلَمَ اللهُ) أي ليعلم واقعا منهم ، لأنه عالم قبل ذلك. وإنما يجازي على ما وقع» زاد المسير (1 / 467).
(2) ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف (1 / 420) ، والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن (2 / 266) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 69) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل (1 / 182).
(3) روى قول قتادة ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 243) ، وابن أبي حاتم (3 / 774). ولم أجد للحسن كلاما في ذلك. وهذا القول ذكره أغلب المفسرين ، واقتصر عليه مفسر وأهل السنة ؛ الطبري وابن أبي حاتم والسمعاني والبغوي وابن كثير. ورجّحه أبو حيان في البحر المحيط (3 / 69).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 169.

لما جعلهم أحياء عند ربهم سمّوا شهداء ، وأصل ذلك أن غاية ما يستحقه الإنسان في الآخرة القرب من الله ، وكونه عنده ، ولما وعد الله القتيل في سبيله بذلك سمي شهيدا ، ونبّه تعالى بالآية أنه غير إنصاف لمن ساوى العدو في المغالبة الدنيوية أن يحزن ، فكيف بمن كان غالبا ، وبين بقوله : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها)(1) أن من حق العاقل أن لا يبالي بما يفوته مالا كان أو جاها أو قهرا ، فإن الله جعل بنية الدنيا على أن تكون أعراضها دولا بين أخيارهم وأشرارهم ، وليصبر الأخيار فيما يصيبهم من المحن ، ويشكروا ما ينيلهم من المنح ، فيصلوا بذلك إلى ثوابه (2) ، وعلى ذلك (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ)(3) إن قيل : هل يصح أن تكون الدولة (4) للكافرين على المؤمنين؟ قيل : يجوز ذلك إذا كانت الدولة من الحظوظ الدنيوية ، التي قد يعطى الكافر منها أكثر مما يعطى المؤمنون (5) ، قال قتادة : ولو لا الدولة ما أو ذي المؤمنون ،

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 140.

(2) انظر : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 361) ، والمحرر الوجيز (3 / 243) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 265) ، والبحر المحيط (3 / 68) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 386).
(3) سورة محمد ، الآية : 31.

(4) قال القرطبي : والدولة : الكرّة. الجامع لأحكام القرآن (4 / 218).
(5) قال الزجاج : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) أي نجعل الدولة في
لكن قد يدال الكافر من المؤمن ، ويبتلى المؤمن بالكافر ، ليتميّز المطيع من العاصي (1) ، وقد حكم تعالى في كل ذلك أن الغلبة للمؤمنين في الحقيقة بقوله : (فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ)(2) ، وفي قوله : (وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)(3) ، تنبيه أنه لا ينصر الكافرين في الحقيقة ، وإن تصور بعض الناس ما يعطيهم في بعض الأحوال نصرة منه ، تنبيه أنه لا يظلم ، فمحال أنه مع حكمه بأنه لا يحب الظالمين يفعل فعلهم (4).
قوله تعالى : (وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ)(5) المحص كالفحص ، لكن الفحص يقال في إبراز / الشيء من

__________________

ـ وقت من الأوقات للكافرين على المؤمنين ، إذا عصوا فيما يؤمرون به من محاربة الكفار ، فأما إذا أطاعوا فهم منصورون أبدا ، كما قال الله ـ عزوجل ـ (أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [المجادلة : 22]. ثم قال : «...

جعل الله الأيام مداولة بين الناس ، ليمحّص المؤمنين بما يقع عليهم من قتل في حربهم أو ألم أو ذهاب مال ...». معاني القرآن وإعرابه (1 / 470 ، 471).
(1) أثر قتادة رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 239) ، وانظر : النكت والعيون (1 / 426) ، والوسيط (1 / 494).
(2) سورة المائدة ، الآية : 56. وانظر : كلام الزجاج السابق.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 140.

(4) انظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 266) ، والبحر المحيط (3 / 69) ، وأنوار التنزيل (1 / 182) ، ونظم الدرر (2 / 160).
(5) سورة آل عمران ، الآية : 141.

خلال أشياء منفصلة عنه ، والمحص في إبرازه عن أشياء متصلة به (1). قال الخليل : التمحيص : التخليص عن العبث ، يقال : محّص عنا ذنوبنا (2) ، والمحق هو إبطال الشيء حالا فحالا (3) ،

__________________

(1) يؤيد تفريق المؤلف هذا أنهم قالوا : المطر يفحص الحصا ، إذا نحّى بعضها عن بعض ، وهذا لأن الحصا ينفصل بعضها عن بعض. وقالوا : محصته محصا إذا خلّصته من كل عيب. والتمحص : التطهير من الذنوب ، والذنوب والعيوب تتصل بصاحبها اتصال الصفات بموصوفها. انظر : تهذيب اللغة (4 / 259 ، 271) ، والمقاييس (5 / 300) ، والمفردات ص (761).
(2) الذي في العين (3 / 127): «التمحيص : التطهير من الذنوب». وقال الزجاج في معاني القرآن (1 / 472): «وقرأت عليه ـ يعني المبرد ـ أيضا عن الخليل : المحص : التخليص. يقال : «محصت الشيء ، أمحصه محصا إذا خلصته». ولعل المؤلف تصرّف في هذه العبارة. وانظر : معاني القرآن للنحاس (1 / 483) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (530) ، وتهذيب اللغة (4 / 271).
(3) قال ابن الأثير : «المحق : النقص والمحو والإبطال». النهاية (4 / 303) ، والمفردات ص (761) ، والبحر المحيط (3 / 69) ، والقاموس ص (1191) ، ولم أجد من ذكر قبل المؤلف أن المحق : إبطال الشيء حالا فحالا ، بل المعنى الذي ذكروه يدور على النقصان والذهاب والهلاك والحرق ، بدون التقييد بالتدرج. ولعل المؤلف أخذ معنى التدرج من الليالي المحاق في آخر الشهر على قول من قال إنها «ليلة خمس وست وسبع وعشرين ؛ لأن القمر يطلع في آخرها ، ثم يأتي الصبح فيمحق ضوء القمر» تهذيب اللغة (4 / 83) ، ولا يخفى أن ذهاب ضوء القمر حينئذ مندرج. هذا وقد تبع أبو حيان في البحر (3 / 69) المؤلف في تفسيره للمحق.

والقصد بتمحيص المؤمن ما ذكره في قوله : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(1). وقوله : (وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ)(2) وعلى معنى المحص ما ورد من لفظ الفتنة والابتلاء ، والقصد بمعنى الآية أن المؤمن والفاسق كسبيكتي ذهب : إبريز كلف (3) ، وبهرج (4) من خزف إذا فتنا خلص الإبريز ، وانمحق البهرج ، فكما أن السبك سبب لاختيار الإبريز وإعداده في خاصّ الخزانة ، وسبب لاجتواء (5) البهرج وطرحه بالمبعد ، كذا التكليف سبب لاصطفاء المؤمن لكريم جواره ، وطرد الكافر إلى حرق ناره (6) ، كما قال في المؤمنين : (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ)(7) ، وقال في الكافرين : (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ
__________________

(1) سورة الأحزاب ، الآية : 33.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 154.

(3) الإبريز : الذهب الخالص ، والكلف : السواد في الصّفرة. انظر : تهذيب اللغة (13 / 202) ، والقاموس المحيط مادّة (كلف).
(4) البهرج من الدراهم وغيرها : الرديء. انظر : تهذيب اللغة (6 / 514).
(5) الاجتواء : كره الشيء لعدم ملاءمته. انظر : القاموس (1641).
(6) أشار القشيري إلى هذا المعنى في اللطائف ، فقال في تفسير هذه الآية : «اختبارات الغيب سبك للعبد ، فباختلاف الأطوار يخلصه من المشائب ، فيصير كالذهب الخالص لا خبث فيه ، كذلك يصفو عن العلل ، فيتخلّص لله ، ويمحق الكافرين في أودية التفرقة» لطائف الإشارات (1 / 293).
(7) سورة القمر ، الآية : 55.

يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ)(1).
قوله تعالى : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)(2) معنى أم حسبتم : لا تحسبوا (3) ، واستعارة الاستفهام للنهي (4) ، مبالغة في المعنى (5) ، و (أَمْ :) على

__________________

(1) سورة المطففين ، الآية : 15.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 142.

(3) قال النيسابوري في تفسيره : «فحاصل الكلام : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا بعد. وإنما أنكر هذا الحسبان ، لأنه تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة ، وأوجب الصبر على تحمل متاعبها ، وبين وجوه المصالح المنوطة بها في الدين والدنيا ، وإذا كان كذلك فمن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال مثل هذه الطاعة» غرائب القرآن (2 / 268 ، 269).
(4) لم أجد في كتب البلاغة التي رجعت إليها : أن النهي من المعاني التي يفيدها الاستفهام. ولكنهم ذكروا الإنكار ، وأوردوا له معنيين : أحدهما : التوبيخ ومعناه : ما كان ينبغي أن يكون ذلك. وثانيها : التكذيب أي : لم يكن ذلك. والأمثلة التي ذكروها للقسم الأول قريبة من معنى الآية. فمعنى الآية : لا ينبغي أن تظنوا أنكم ستدخلون الجنة دون أن تجاهدوا ... والله أعلم. انظر : الإيضاح ص (142 ـ 143) وشروح التلخيص (2 / 300 ـ 301) وشرح التلخيص لمحمد هاشم 87.
(5) نقل أبو حيان عن ابن بحر ـ أبي مسلم الأصفهاني أنه قال : «أم حسبتم : نهي وقع بلفظ الاستفهام ، الذي يأتي للتبكيت ، وتلخيصه : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولما يقع منكم الجهاد». البحر المحيط (3 / 72).
وجهين : معادلة للألف ، ولاستئناف استفهام ، ويفسر ببل (1) ، ومن النحويين (2) من قال : لا تنفك (أَمْ) من أن تكون تابعا للألف ، إما ملفوظا به أو مقدرا ، وقال : وتقدير الكلام ههنا لما ذكر قوله : (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا)(3) أعلمتم ذلك (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ،) وقد تقدم أن كل موضع نفي فيه علم الله فإنما هو نفي لما يتعلق به (4) ، ويدل على صحة ذلك قولهم : ما علمت أحدا

__________________

(1) قال السمين الحلبي : (في «أم» هذه أوجه أظهرها : أنها منقطعة مقدره ب «بل» وهمزة الاستفهام ، ويكون معناه الإنكار. وقيل : «أم» بمعنى الهمزة وحدها ، ومعناه كما تقدم التوبيخ والإنكار). الدر المصون (3 / 409). وانظر : البحر المحيط (3 / 72). وانظر : الكتاب (3 / 169) ، والمقتضب (3 / 286) ، وحروف المعاني للزجاجي ص (48) ، وأمالي ابن الشجري (3 / 106 ـ 110) ، والمخصص (14 / 54) ، ورصف المباني (93) ، والجنى الداني (204) ، والمغني (61).
(2) هذا القول بهذا التعميم لم أجده فيما رجعت إليه من مراجع. وقد حكي عن محمد بن بحر الأصفهاني ت 322 في تفسير هذه الآية أن (أم) عديلة همزة تتقدر من معنى ما تقدم ، والتقدير : أتعلمون أن التكليف يوجب الابتلاء المذكور قبل أم حسبتم ...؟ فلعل المؤلف أراد (أم) في هذه الآية ، والله أعلم. انظر : البحر المحيط (3 / 72) ، الدر المصون (3 / 409).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 139.

(4) قال أبو حيان : «والمراد بنفي العلم انتفاء متعلقه ، لأنه منتف بانتفائه ، كما قال تعالى : (وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ) [الأنفال : 23] ، المعنى :
يخرج إلا زيد ، فجاز الرفع في زيد لما كان معناه ما يخرج أحد فيما علمت إلا زيد ، وأما قوله : (وَيَعْلَمَ) فمنصوب على الصرف (1) ،

__________________

ـ لم يكن فيهم خير ، لأن ما لم يتعلق به علم الله تعالى بموجود ألا يكون موجودا أبدا». البحر المحيط (3 / 71). وانظر : الكشاف (1 / 420).
وقال أحمد بن المنيّر السكندري في تعليقه على الكشاف : «التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى ، لأنه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيء ما عدم ذلك الشيء ضرورة أنه لا يعزب عن علمه شيء لعموم تعلقه ، فاستقام التعبير عن نفي الشيء بنفي تعلق العلم القديم بوجوده المصحح للملازمة ، ولا كذلك علم آحاد المخلوقين ، فإنه لا يعبر عن نفي شيء بنفي تعلق علم الخلق به ، لجواز وجود ذلك الشيء غير معلوم للخلق ...» انظر : الكشاف (1 / 420) هامش رقم 2. وانظر ما سبق (355 ـ 356).
(1) قال ابن جرير الطبري : «ونصب (ويعلم الصابرين) على الصرف.

والصرف أن يجتمع فعلان ببعض حروف النسق ، وفي أوله ما لا يحسن إعادته مع حرف النسق ، فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف ، لأنه مصروف عن معنى الأول ، ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نهي في أول الكلام. جامع البيان (7 / 247) ، ويسمي الكوفيون الواو في مثل هذا الموضع واو الصرف ، ويسميها البصريون واو المعية والفعل بعدها منصوب ـ عندهم ـ بأن مقدرة. انظر : معاني القرآن للفراء (1 / 33 ـ 34) ، والكتاب لسيبويه (3 / 41) ، وإعراب القرآن (1 / 419) ، والإنصاف في مسائل الخلاف المسألة (75) ، والنصب على الصرف هو على مذهب الكوفيين ، أما على مذهب البصريين فهي منصوبة بإضمار أن بعد واو
وقد قرئ ويعلم الصّبرين بالجزم (1) ، والفرق بين العطف والنصب على الصرف هو أنه إذا كان عطفا يراد حصول الفعلين مجتمعين كانا أو مفترقين ، وإذا نصب فالمراد حصول الفعلين معا ، ونفيهما معا ، على ذلك قول الشاعر (2) :

	لا تنه عن خلق وتأتي مثله (3) 
 
	 
	 ...
 


معناه لا تجمع بين الأمرين معا ، ويحتمل أن يكون (وَيَعْلَمَ)
__________________

ـ الجمع. انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 472) ، والوسيط (1 / 498) ، والتبيان في إعراب القرآن (1 / 295) ، والبحر المحيط (3 / 72) ، والدر المصون (3 / 411).
(1) قال ابن جرير : «وقد روي عن الحسن أنه كان يقرأ (ويعلم الصابرين) فيكسر الميم من «يعلم» لأنه كان ينوي جزمها على العطف به بعد قوله : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ). جامع البيان (7 / 247). وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 472) ، وإعراب القراءات الشواذ (1 / 347) ، والمحرر الوجيز (3 / 245) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 220).
(2) البيت مختلف في نسبته ، فقد نسبه إلى الأخطل ، ونسبه الأعلم إلى أبي الأسود الدؤلي ، ويروى للمتوكل الليثي ، ويروى لسابق البربري ولحسان. انظر : ديوان أبي الأسود ، تحقيق الدجيلي (232 ـ 233) وتحقيق آل ياسين (156) وقال البغدادي : «والصحيح أنه لأبي الأسود» الخزانة (3 / 617).
(3) انظر : الكتاب (3 / 42) ، والمقتضب (2 / 16) ، والأصول لابن السراج (2 / 160) ، وجمل الزجاجي (199) ، وحروف المعاني للزجاجي (38) ، والصاحبي ص (156).
معطوفا على قوله : (أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ،) وذاك أنه لما ضمن للصابرين دخول الجنة في غير موضع ، بين ههنا أن لا يدخلوها محكوما لهم بالصبر ، ولما يجاهدوا ، إذ كان الصبر لا يثبت إلا بمجاهدة النفس (1) ، ولم يعن بالمجاهدة الجهاد في حرب الكفار فقط ، بل أراد ذلك ومجاهدة الشيطان والنفس المدلول عليها بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم» (2) ، ونحو هذه الآية قوله : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ)(3).
قوله تعالى : (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)(4) سبب نزولها أن قوما لم يحضروا بدرا كانوا يقولون : ليت لنا يوما مثله ، حتى نجاهد (5). وقيل : سببه

__________________

(1) انظر : التفسير الكبير (9 / 17) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 269) ، ونظم الدرر (2 / 161).
(2) لم أجده مرفوعا ونسبه الزمخشري في «ربيع الأبرار» لمالك بن دينار.

انظر : «ربيع الأبرار» (2 / 470).
(3) سورة محمد ، الآية : 31.

(4) سورة آل عمران ، الآية : 143.

(5) روي ذلك عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع ، والحسن ، والسدي. انظر : جامع البيان (7 / 248 ـ 250) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 776) ، والنكت والعيون (1 / 427) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 220 ، 221) ، والبحر المحيط (3 / 73).
أن قوما سألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يأذن لهم أن يأتوا المشركين في رحالهم ويقاتلوهم ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لم (1) أؤمر بذلك» (2). والموت عبارة عن الحرب (3) ، كقول الشاعر :

	إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا
 
	 
	إلى الموت إرقال الجمال المصاعب (4)
 


وأراد أنكم تمنيتم الحرب فلم (5) تحيّرتم؟ والنظر يكنى به عن التحيّر (6) ، نحو :

__________________

(1) في الأصل : لو. والتصويب من جامع البيان.

(2) هذا الأثر ورد في سبب نزول قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ ...) الآية. [النساء : 77].
رواه الطبري في جامع البيان (8 / 549 ، 550). وانظر : أسباب النزول للنيسابوري ص (166 ، 167) ، والعجاب (2 / 917 ، 918).
(3) قال أبو السعود : (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ) أي تتمنون الحرب ، فإنها من مبادي الموت. إرشاد العقل السليم (2 / 92).
(4) البيت للنابغة الذبياني. انظر : ديوان النابغة الذبياني ص (44) ، والأغاني (11 / 18) ، ومجمع البلاغة ص (436).
(5) في الأصل : (فلما) ، والصواب ما أثبته.

(6) قال الراغب : ويستعمل النظر في التحير في الأمور ، نحو قوله : (فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) [البقرة : 55]. وقال : (وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ
	 ...
 
	 
	 ... والموت خزيان ينظر (1)
 


وقيل : وأنتم تنظرون إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لكونه بين أظهركم ، وذلك تبكيت لهم (2) ، وقول النحويين : أراد بالموت سببه ، فحذف المضاف ؛ فقريب (3) ، وقول / أبي علي الجبائي : إنه لا يجوز أن

__________________

ـ لا يُبْصِرُونَ) [الأعراف : 198] ... فكلّ ذلك نظر عن تحيّر دالّ على قلة الغناء. المفردات ص (813). ولكني لم أجد أحدا من المفسرين أشار إلى هذا المعنى عند تفسير الآية ، وذهب المحققون من أهل التفسير واللغة إلى أن معنى (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) أي وأنتم بصراء ، ليس بكم عمى ، أو رأيتموه بمرأى منكم ، ومنظر أي بقرب منكم. انظر : جامع البيان (7 / 248) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 473) ، والوسيط (1 / 499) ، والبحر المحيط (3 / 74).
(1) جزء من بيت لتأبط شرّا وتمامه :

	فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا
 
	 
	به كدحة والموت خزيان ينظر
 


انظر : الأغاني (21 / 141) ، ومجمع البلاغة (2 / 700).
(2) قال ابن عطية : وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم قالوا : المعنى : وأنتم تنظرون إلى محمد ، وهذا قول ضعيف ، إلا أن ينحى به إلى هذا القول ، الذي ذكرته أنه النظر في أمره هل قتل؟ والاضطراب بحسب ذلك. المحرر الوجيز (3 / 246). وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 473) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 363) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 221) ، والبحر المحيط (3 / 74).
(3) قال الطبري : (تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ) يعني أسباب الموت ، وذلك القتال. جامع
يتمنّوا قتل المشركين لهم ، فإن قتل المشركين لهم كفر بالله ، ولا يجوز للمؤمن أن يتمنّى الكفر بالله (1) ، وإنما تمنّوا الموت الذي هو فعل الله في الحال ، التي يكون فيها أبعد من المعاصي ، فهذا تحيّل لمراد القوم إنما تمنوا حربا ليبلوا فيها بلاء حسنا.

قوله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ)(2) روي أنه لما كان يوم أحد (3) نادى مناد : قتل محمّد ، فقال قوم : علام نقاتل وقد قتل رسول الله؟! فأنزل الله ذلك (4) ، والإشارة بالمعنى إلى ما قال أبو بكر لما مات النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كان يعبد محمدا فإنه قد مات ، ومن كان

__________________

ـ البيان (7 / 248). وانظر : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 362).
(1) قال القرطبي : «وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة ، المبنية على الثبات والصبر على الجهاد ، لا إلى قتل الكفار لهم ، لأنه معصية وكفر ولا يجوز إرادة المعصية. الجامع (4 / 221).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 144.

(3) أحد : اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد ، وهو جبل أحمر بينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليها. معجم البلدان (1 / 109).
(4) رواه الطبري في جامع البيان (7 / 253 ـ 258) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 777 ، 778) ، وانظر : الدر المنثور للسيوطي (2 / 143).
يعبد الله فإن الله حي لا يموت (1) ، أيها القوم إن الله قد نعى إليكم نبيكم» ثم تلا الآية (2) ، ولفظ الاستخبار يتناول : (انْقَلَبْتُمْ ،) وقوله : (فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً) تعريض بهم بأنهم يضرون أنفسهم (3). إن قيل : كيف تعلق قوله : (وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) بما قبله؟ قيل : إن ذلك قضية حذف بعضها ، تقديرها : ومن أحسن يجزه الله ، فإنه سيجزي الشاكرين (4).
قوله تعالى : (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ)(5). اللام في قوله : (وَما كانَ
__________________

(1) أشار إلى هذا المعنى القشيري. وانظر : لطائف الإشارات (1 / 294).
(2) أخرجه البخاري ـ كتاب المغازي ـ باب «مرض النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ووفاته» رقم (4454). والبيهقي في السنن الكبرى (8 / 142) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده (3 / 728) ، وليس في هذه المصادر أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم تلا الآية.

(3) انظر : جامع البيان (7 / 252) ، تفسير القرآن للسمعاني (1 / 363) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 226) ، والبحر المحيط (3 / 75).
(4) قال البقاعي : فالآية من الاحتباك : أثبت الانقلاب وعدم الضر أولا دليلا على حذف ضده ثانيا. والجزاء ثانيا دليلا على حذف مثله أولا. نظم الدرر (2 / 162).
(5) سورة آل عمران ، الآية : 145.

لِنَفْسٍ) على سبيل نسبة الانفعال إلى المنفعل ، كقولك : الموت للنفس والنسج للثوب (1) ، ولما توهّم المنافقون أن القتل غير الموت ، وأن الإنسان سيجد سبيلا إلى الخلاص منه ، ولم يتصوروا تقدير الله وأن ذلك مقضي لا انفكاك منه ، حتى قالوا : (لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا)(2) ، بين تعالى أن الموت شيء مقضي محكوم به ، وهذا معنى (كِتاباً مُؤَجَّلاً)(3) ، فلا تأخير له ، ودلّ على ذلك بآيات الله ، نحو قوله تعالى : (لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ)(4) وقوله : (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)(5) ، وقوله : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ)(6)
__________________

(1) يبدو أن المؤلف أراد أن اللام في هذه الآية للتبيين. وإن لم يصرح بذلك. لأن مثاله يقرب من بعض الأمثلة التي أوردها النحويون للتبيين ، ومنها : جدعا له وسحقا له. وكون اللام للتبيين صرّح به النحاس ومكي وأبو حيان. انظر : اللامات ص (129 ـ 135) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 410) ، ومشكل إعراب القرآن (175) ، والبحر المحيط (3 / 76) ، ومغني اللبيب (291 ـ 293).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 168.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 145.

(4) سورة الأحزاب ، الآية : 16.

(5) سورة النحل ، الآية : 61.

(6) سورة النساء ، الآية : 78.

وقوله في هذه السورة : (يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا)(1) وعلى ذلك قول الشاعر :

	 ...
 
	 
	أن الفرار لا يزيد في الأجل (2)
 


ولما كان أكثر الأعمال مشتبه الصور ، وإنما يتميز الخبيث من الطيب بالنيات ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الأعمال بالنيّات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» (3) الخبر. والمجاهد في سبيل الله ثلاثة : إما قاصد به الآخرة غير ملتفت إلى الدنيا ؛

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 154.

(2) قبله :

	قد علم المتأخرون في الوهل 
 
	 
	إذا السيوف عرّيت من الخلل 
 


وهو في حماسة أبي تمام (1 / 341) بدون نسبة. وفي هامشها : «ونسبت» في لباب الآداب (207) لشبل الفزاري. وفي مجموعة المعاني (36) بدون عزو.

(3) رواه البخاري في كتاب ـ بدء الوحي ـ باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، رقم (1). ورواه مسلم في كتاب ـ الإمارة ـ باب «قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال ، رقم (1907). ورواه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب : «فيما عنى به الطلاق والنيات» رقم (2201). والترمذي في كتاب ـ فضائل الجهاد ـ باب «ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا» رقم (4646). وابن ماجه في كتاب ـ الزهد ـ باب «النية» رقم (4227). وأحمد في المسند (1 / 25) ، والبيهقي في سننه (1 / 41 ، 215 ، 298) ، والحميدي رقم (28).
وإما قاصد عرضا دنيويّا مراعيا فيه حكم الله على ما ورد الأمر في قوله : (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ؛)(1) وإما قاصد عرضا دنيويّا غير مراع فيه حكم الله على ما دل عليه قوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ)(2) ، فقوله : (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا)(3) فسّر على الوجهين : أحدهما : أن لفظ الثواب ههنا على التوسع ، وإنما هو على نحو الحرث في قوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ)(4) ويكون المعنى على نحو ما بينه في قوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ)(5). والثاني : أن الثواب هو الذي يحصل للإنسان ولا / يلحقه فيه تبعة (6) ، فالمراد به ما ذكره في قوله :

__________________

(1) سورة الجمعة ، الآية : 10.

(2) سورة هود ، الآية : 15.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 145.

(4) سورة الشورى ، الآية : 20.

(5) سورة الإسراء ، الآية : 18.

(6) وأغلب المفسرين على القول الأول ، ولم أجد من أشار إلى الثاني ، لأن في الآية تعريضا بالفريق الذي شغلته الغنائم عن حماية ظهور المسلمين. انظر : جامع البيان (7 / 262) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 475) ، والوسيط (1 / 500) ، ومعالم التنزيل (2 / 115) ، والمحرر الوجيز
(وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ)(1) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من طلب الدنيا استعفافا عن المسألة ، وسعيا على أهله ، بعثه الله ووجهه كالقمر» (2) ، وقوله : (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ)(3) قد تقدم الكلام فيه (4).
قوله تعالى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)(5).
كأين : بمعنى كم (6) ، وأصله أي دخله الكاف ، والنون في

__________________

ـ (3 / 250) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 227) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 272) ، والبحر المحيط (3 / 76) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 387) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 94).
(1) سورة الجمعة ، الآية : 10.

(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7 / 16) ، وأبو نعيم في الحلية (3 / 110) ، (8 / 215) وقال : غريب من حديث مكحول ، لا أعلم له راويا عنه إلا الحجاج. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (7 / 298) رقم (10374 ، 10375). ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» ص (111) رقم (32). وقال العراقي : رواه أبو الشيخ في «الثواب» ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 145.

(4) انظر : ص 448 من هذه الرسالة.

(5) سورة آل عمران ، الآية : 146.

(6) ذكر ذلك في معاني القرآن للفراء (1 / 237) ، والصاحبي ص (248).
آخره هو التنوين ، قيل : وإذا وقف يقال كأي على قول من قال مررت بزيد ، وكأيّي على قول من قال بزيدي ، وقال بعض النحويين : يجوز أن يقال كأيّن في الوقف ، لأنّه لمّا تركبا صار التنوين كحرف من الكلمة ، كقولهم : رعملي ولعمري (1) ، والرّبيّ : قيل : التقيّ العالم المنسوب إلى الربّ ، وكذلك الرّباني وغيّر في النسبة كقولهم في أمس إمسيّ ، وفي الجمّة جمّانيّ (2) ، وقيل الرّبيّون الجماعات الكثيرة ، ومنه قيل للجماعة ربّة ، ولما يجمع فيه القداح رباية (3) ، والفرق بين الوهن والضعف : أن الوهن إخلال يغير

__________________

(1) انظر الكلام على (كأيّن) في : الكامل (3 / 1251 ، 1252) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 475) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 175 ، 176) ، والصاحبي ص (248) ، وكشف المشكلات (1 / 263) ، وشرح المفصل (4 / 135 ، 136) ، ومغني اللبيب ص (246 ، 247). وانظر الأوجه الجائزة في الوقف على المكسور والمضموم في : أمالي ابن الشجري والشافية (63) ، والمساعد (4 / 303). وقلب لعمري إلى رعملي هو المسمى القلب المكاني ، وتعريفه : أنه جعل حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير ، نحو : أيس في يئس. وراء في رأى.

انظر : المخصص (14 / 27 ـ 28) ، المساعد (4 / 209 ـ 210).
(2) انظر : المخصص (13 / 241) ، وتاج العروس (15 / 408).
(3) انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 476) ، والمفردات ص (336 ، 337) ، والمحرر الوجيز (3 / 255 ، 256) ، والجامع لأحكام القرآن (7 / 265) ، ، والبحر المحيط (3 / 79) ، وقد مضى تفصيل القول في (الرباني) عند تفسير الآية 79 من هذه السورة. انظر : ص (202 ، 203).
الإنسان ، ويضادّه الشّدة ، والضعف اختلال بنقصه ويضادّه القوى (1) ، والاستكانة : الخشوع والتضرّع للمخافة (2) ، وقيل : قتل هو فعل مسند إلى قوله : (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ) ، و (مَعَهُ رِبِّيُّونَ) ، استئناف في موضع الحال ، كأنه قتل ومعه (3) ، وقال الحسن : ما قتل نبي قط في حرب (4) ، وقال بعضهم ما قال الحسن ؛

__________________

(1) قال العسكري : «والفرق بين الوهن والضعف : أن الضعف ضدّ القوة ، وهو من فعل الله تعالى ، كما أن القوة من فعل الله ... والوهن هو أن يفعل الإنسان فعل الضعيف تقول : وهن في الأمر يهن وهنا ، وهو واهن ، إذا أخذ فيه أخذ الضعيف ...» الفروق ص (124 ، 125) ، وانظر : المفردات ص (506 ، 507 ، 887).
(2) قال الطبري : وَمَا اسْتَكانُوا يعني وما ذلوا فيتخشعوا لعدوهم بالدخول في دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم. جامع البيان (7 / 269). وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 476) ، والزاهر (2 / 297 ـ 299) ، وتهذيب اللغة (10 / 374 ـ 375) ، والمسائل الحلبيات (5 / 1) ، والوسيط (1 / 501) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 230) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 388).
(3) قال ابن زنجلة : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : (وكأين من نبي قتل) بضم القاف وكسر التاء ، أي وكم من نبي قتل قبل محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومعه ربيون كثير ... وقرأ الباقون (قتل معه). انظر : حجة القراءات ص (175) ، والغاية ص (218) ، والمبسوط ص (148) ، وغاية الاختصار لأبي العلاء الهمذاني العطار ص (454).
(4) لم أجد ذلك منسوبا للحسن إلا فيما ذكره عنه السمعاني في تفسيره
وإن صحّ فإنّه لا ينفي أنه قتل في غير حرب ، وقيل : إن قوله : قتل فعل لقوله ربيون أي قتل جماعة منهم ، فلم يهن الباقون منهم (1) ، ومن قرأ : قاتل فيحتمل الوجهين (2) ، وقوله : (وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)(3) ، فقد جعلهم محبوبيه تعظيما لقدرهم ، وإلى معنى المحبّة أشار بقوله : (إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)(4) ، وقوله : (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا)(5) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الصبر خير كلّه» (6) ، وقال : «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» (7).
__________________

ـ (1 / 364). وقد وجدته منسوبا لسعيد بن جبير ذكره عنه عبد بن حميد في تفسيره (ق 73 / 2 ـ مخطوط) عن سعيد بن جبير ، قال : «ما سمعنا أن نبيّا قط قتل في قتال» ، وذكره عن سعيد بن جبير القرطبي في الجامع (4 / 147) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 79) ، والسيوطي في الدر المنثور (2 / 146). وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير.
(1) رجح هذا القول ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 264 ، 265) وحسّن ابن عطية ترجيح الطبري في المحرر الوجيز (3 / 255). وانظر : إعراب القرآن للنحاس (1 / 369) ، والحجة لأبي علي (2 / 386 ـ 389) ، والبحر المحيط (3 / 72 ـ 73).
(2) انظر : الوسيط (1 / 501).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 146.

(4) سورة البقرة ، الآية : 153.

(5) سورة الطور ، الآية : 38.

(6) لم أجده مرفوعا ، ولكن يروى من كلام الجنيد بلفظ «الصبر مفتاح كل خير» رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7 / 201) رقم (9996).
(7) روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا ، فقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير
قوله تعالى : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ ...)(1) الآية ، الفرق بين الذنب (2) والإسراف (3) من وجهين : أحدهما : أن الإسراف تجاوز الحدّ في فعل ما يجب ، والذنب عامّ فيه وفي التقصير ، فإذا كل إسراف ذنب ، وليس كل ذنب إسرافا. والثاني : أن حقيقة الذنب : التقصير وترك الأمر حتى يفوت ، ثم يؤخذ بالذنب. والذنب إذن في الأصل مقابل الإسراف ، وكلاهما مذمومان ، أحدهما : من جهة التفريط. والآخر : من جهة الإفراط (4). والمحمود هو

__________________

ـ للديلمي عن أنس ، وأشار بضعفه. فيض القدير (4 / 234). ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه (1 / 710). ونقل المناوي في فيض القدير (4 / 234) عن الحافظ العراقي تضعيفه بيزيد الرقاشي. وقد ضعفه أيضا الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (3535) مرفوعا وموقوفا.
(1) سورة آل عمران ، الآية : 147. ونصّ الآية : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ).

(2) قال الراغب : والذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيء ، ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذنب الشيء ، ولهذا يسمى الذنب تبعة ، اعتبارا لما يحصل من عاقبته. المفردات ص (331). وانظر : الفروق ص (251 ، 252 ، 256 ، 257).
(3) قال الطبري : وأما الإسراف فإنه الإفراط في الشيء ، يقال منه : «أسرف فلان في هذا الأمر» إذا تجاوز مقداره فأفرط. جامع البيان (7 / 272).
وانظر : مجاز القرآن (1 / 104) ، والمفردات ص (407).
(4) ظاهره أن الإسراف : إفراط ، وهو القريب إلى الأصل في هذا اللفظ ، ولكن
العدالة ، والقصد المنفك منهما (1) ، وثبات القدم في الأمر اللزوم (2) ، وعلى هذا قوله : (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها)(3) ، وكيفيّة تثبيت الأقدام ، قيل بإلطاف من جهته ، وقيل بإنزال الملائكة عليهم ، وذلك عام في كل نصرة ينصر الله بها عبده من قوّة نفسه ، ومما يعينه من خارج (4). وقيل : أشار بذلك إلى سؤال الصيانة عما يحبط ما تقدم من الأعمال (5) ، وهذا السؤال نحو ما روي

__________________

ـ أبا عبيدة في المجاز فسر الإسراف بالتفريط. انظر : مجاز القرآن (1 / 104).
(1) وذكر المفسرون أن الفرق بين الذنوب والإسراف في الآية : أن الذنوب هي الصغائر ، والإسراف هو الذنوب العظام. انظر : جامع البيان (7 / 272) ، وبحر العلوم (1 / 306) ، والمحرر الوجيز (3 / 258) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 231) ، والبحر المحيط (3 / 81).
(2) قال الراغب : «الثبات ضد الزوال يقال : ثبت يثبت ثباتا ...» المفردات ص (171). وانظر : تهذيب اللغة (14 / 267).
(3) سورة النحل ، الآية : 94.

(4) قال العلامة نظام الدين النيسابوري : والمراد بتثبيت الأقدام : إزالة الخوف عن قلوبهم ، وإماطة الخواطر الفاسدة عن صدورهم ، والمراد بالنصر : الأمور الزائدة على القوة والعدة والشدة ؛ كإلقاء الرعب في قلوب الأعداء ، وكإحداث أحوال سماوية أو أرضية توجب انهزامهم ، كهبوب ريح تثير الغبار في وجوههم ، وإجراء سيل في مواضع وقوفهم. تفسير غرائب القرآن (2 / 274).
(5) قال القشيري مشيرا إلى ذلك المعنى : «تحققوا بحقائق المعنى ، فخرسوا
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك» (1).
والآية هي من جملة الحكاية عن الرّبيين ، وتحقيق لما قال : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ)(2) الآية ، وحثّ على الاقتداء بمن تقدّم في أحوالهم التي وصفوا بها ، وهذه الجملة من التضرّع إلى الله وهو جماع سؤال الخيرات ، فقد سألوا الله العفو عنهم فيما كان منهم من إفراط وتفريط ، والحراسة في أنفسهم ونصرهم على أعدائهم. /

قوله تعالى : (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا ...)(3) الآية. ذكر في ثواب الآخرة الحسن تنبيها أن ثواب الدنيا بالإضافة إليها غير مستحسن لانقطاعه (4) ، ونبّه بالآية أنّ من أراد ثواب الدنيا لم

__________________

ـ عن إظهار الدعوى ، ثم نطقوا بلسان الاستغفار ، ووقفوا في موقف الاستحياء كما قيل :

	يتجنب الآثام ثم يخافها
 
	 
	فكأنما حسناته آثام!! 
 


لطائف الإشارات (1 / 295).
(1) تقدم تخريجه ص (432).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 142.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 148. ونصها : (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

(4) قال القشيري : ولما قال : (ثَوابَ الدُّنْيا) قال في الآخرة (وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ) فوجب أن يكون لثواب الآخرة مزية عن ثواب الدنيا ، حيث
يحصل له ثواب الآخرة ، وأنّ من أراد الآخرة حصلت له الدنيا والآخرة معا (1) ، وعلى هذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كانت همّته للدنيا شتت الله عليه أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له ؛ ومن كانت همّته الآخرة جمع الله شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة» (2) وهذا المعنى الذي اقتضاه الخبر ذكره ابن

__________________

ـ خصّه بوصف الحسن ، وتلك المزية دوامها وتمامها وثمارها ، وأنها لا يشوبها ما ينافيها ، ويوقع آفة فيها. لطائف الإشارات (1 / 296). وانظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 274) ، والبحر المحيط (3 / 82) ، وأنوار التنزيل (1 / 184) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 97).
(1) قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها ...) [آل عمران : 145] ، قال : «أي من كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدّره الله له ، ولم يكن له في الآخرة من نصيب ، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها وما قسم له في الدنيا ...» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 387).
(2) رواه الترمذي في كتاب ـ صفة القيامة ـ رقم (2465) ، ورواه ابن ماجه في كتاب ـ الزهد ـ باب «الهم بالدنيا» رقم (4105) وقال البوصيري في الزوائد (3 / 271) : إسناده صحيح. ورواه أحمد في المسند (5 / 183) والطبراني في الأوسط رقم (5987 ، 8877) ، وابن عدي في الكامل (3 / 966) ، والبغوي في شرح السنة رقم (4142). والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (949 ، 950).
الرومي (1) في قوله :

	وتاجر الأجر لا يزال له 
 
	 
	أمران في كل متجر تجره 
 

	أجر وحمد وإنّما قصد ال
 
	 
	أجر ولكن كلاهما اعتوره (2)
 


وسئل سفيان بن عيينة (3) : هل يعطى المسلم ثواب عمله في الدنيا؟ فقال : نعم ، وتلا هذه الآية ، وقوله تعالى : (وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)(4). وقوله في قصة يوسف : (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ...)(5) الآية ، ثم

__________________

(1) أبو الحسن علي بن العباس بن جريج ابن الرومي مولى آل منصور ، شاعر زمانه مع البحتري ، له النظم العجيب والتوليد الغريب ، كان رأسا في الهجاء والمديح ، ولد سنة 221 ه‍ ، ومات مسموما سنة 283 ه‍. انظر : الفهرست ص (271) ، وتاريخ بغداد (12 / 23 ـ 26) «، وسير أعلام النبلاء (13 / 495).
(2) انظر : ديوان ابن الرومي (3 / 942) والبيتان في «الذريعة» للراغب ص (415) ، ونسبهما لابن الرومي أيضا. ومعنى اعتوره : تداوله. انظر القاموس ص (574).
(3) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ، ثم المكي ، ثقة حافظ فقيه إمام حجة ، إلا أنه تغيّر حفظه بآخره ، وكان ربما دلّس (ط 2) لكن عن الثقات ، محدث الحرم المكي ، له كتاب في التفسير وكتاب الجامع في الحديث ، ولد بالكوفة سنة 107 ه‍ ، وتوفي بمكة في رجب سنة 198 ه‍. انظر : تقريب التهذيب ص (245) ، وتهذيب التهذيب (4 / 117).
(4) سورة العنكبوت ، الآية : 27.

(5) سورة يوسف ، الآية : 56. وتمامها : (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ).

قال : (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا ...)(1) الآية.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ...)(2) الآية. هذا هو المعنى المذكور في قوله : (إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ)(3) ، لكنه لما ذكر هناك باللفظ العام وهو أهل الكتاب الواقع على مؤمنهم وكافرهم خصّ فريقا منهم ، فإن قيل : لم غيّر العبارتين (4)؟ ولم كرر ذلك؟ قيل : إنه عرّض في الأول بالنهي ، فلما بيّن أحوال المنهيّ عن طاعتهم ، ونبّه على فساد طريقتهم وإرادتهم الشر بالمسلمين أعاد النهي عن طاعتهم مصرّحا (5) ، وهذه الطريقة يسلكها الوعظة المهرة ، فنهي الإنسان عما يهواه إذا لم يعرف قبحه إغراء بفعله ،

__________________

(1) الآية 57 من سورة يوسف وتمامها : (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ).

(2) سورة آل عمران ، الآية : 149. ونصها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ).

(3) سورة آل عمران ، الآية : 100.

(4) في الأصل (العبارتان) ، والصواب ما أثبته.

(5) قال البقاعي بعد أن فسرّ الآية : وذلك ناظر إلى قوله تعالى أول ما حذّر من مكر الكفار : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وموضح أن جميع هذه الآيات شديد اتصال بعضها ببعض. نظم الدرر (2 / 165).
فحقّ للواعظ أن يتوصل أولا إلى كشف قبحه ، وما يعرض فيه من الفساد ، ثم يصرّح بتحريمه ، والنهي عنه ، وقول الحسن : إنه عنى بالذين كفروا : اليهود والنصارى (1) ، وقول السدّي : إنه أراد المشركين أبا سفيان وأصحابه (2) ، فكلاهما صحيح ، فاللفظ عام ، ومطاوعتهما تردّ على الأعقاب وتورث الخسران.

قوله تعالى : (بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ)(3) لما تقرر في العقول : أن المولى يعزّ بحسب عزّة مواليه ، وتقرر عند المسلمين أن الله هو العزيز في الحقيقة ، وأن كل عزيز فمنه وبه يعزّ ، وقد كان نهاهم في الآية المتقدمة عن موالاة الكفار ، والدخول تحت طاعتهم [بيّن](4) أن [من

__________________

(1) لم أجد هذا القول منسوبا للحسن ، وإنما وجدته منسوبا لابن جريج ، وذلك فيما رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 277) بسنده عن ابن جريج ، قال : لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم. ورواه كذلك ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 785) ، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1 / 474) عن ابن جريج ، وكذلك السيوطي في الدر المنثور (2 / 148).
(2) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 277) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 784) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 148) ، وعزاه لهما.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 150.

(4) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

كان](1) الله مولاه فهو غني عنهم فهو خير مولى وناصر ، وهذا المعنى قد نبه تعالى عليه في مواضع بألفاظ كثيرة ، نحو (نِعْمَ الْمَوْلى)(2) ، وقوله : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا)(3) ، وفي لفظة بل تلطف وتنبيه أن من المحال أن يكون من تخصص بموالاة الله ، وعرف أن العزّ منه أن يعتمد غيره أو يقصد سواه (4).
قوله تعالى : (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ)(5) الآية. الرعب : استرخاء القوى وتقطّعها من الخوف (6) ، ومنه :

__________________

(1) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

(2) سورة الأنفال ، الآية : 40.

(3) سورة محمد ، الآية : 11.

(4) قال أبو حيان : (بل) لترك الكلام الأول من غير إبطال ، وأخذ في كلام غيره. والمعنى : ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء ، بل الله مولاكم ...» البحر المحيط (3 / 82) ، وانظر : جامع البيان (7 / 278) ولطائف الإشارات (1 / 296) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 275).
(5) سورة آل عمران ، الآية : 151. ونصّها : (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ).

(6) ذكر ابن فارس أن مادة الرعب أصل في ثلاثة معان : الخوف والملء والقطع ، وقد رد المؤلف المعنى الأول إلى الثالث ؛ لأن أحدهما سبب في الآخر. وهذا من دليل حسه اللغوي المرهف. انظر : المقاييس (2 / 409 ـ 410).
جارية رعبوبة (1) ، ورعبت السنام قطعته (2) ، وبهذا النظر قالوا : تقطّع نياط قلبه ، وانخلع قلبه ، وتوزّع خاطره (3) ، والسلطان : الحجة (4) ، وقد تقدم والمثوى : إطالة الملازمة (5) ، وقوله : (بِما أَشْرَكُوا) أي إشراكهم (6) ،

__________________

(1) الرعبوبة : السمينة اللينة ، والرعبوبة أيضا القطعة من السنام. انظر : المقاييس (2 / 410) ، والمحكم (2 / 96).
(2) انظر : جامع البيان (7 / 279) ، وتهذيب اللغة (2 / 367 ، 368) ، والمفردات ص (356) ، وأساس البلاغة ص (166) ، واللسان (1 / 420).
(3) هذه عبارات يكنى بها عن شدة الفزع. والنياط : عرق معلق به القلب. والخاطر : ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر. انظر : المقاييس (5 / 370) ، والمخصص (12 / 126) ، وتاج العروس (11 / 194) و (20 / 156).
(4) قال الجوهري : والسلطان : الحجة والبرهان ، ولا يجمع ، لأن مجراه مجرى المصدر. الصحاح (3 / 1133) وانظر : جامع البيان (7 / 279) ، والمفردات ص (420) ، وأساس البلاغة ص (217) ، واللسان (7 / 321).
(5) قال الأزهري : «الثواء طول المقام ... والمثوى الموضع الذي يقام به وجمعه : المثاوي ...» تهذيب اللغة (15 / 166). وانظر : جامع البيان (7 / 279) ، والصحاح (6 / 2296) ، والمفردات ص (181) ، وأساس البلاغة ص (49) ، واللسان (14 / 125).
(6) قال أبو حيان : «الباء للسبب وما مصدرية ، أي بسبب إشراكهم بالله آلهة ، لم ينزل بإشراكها حجة ولا برهانا» البحر المحيط (3 / 83) ، وانظر : التبيان (1 / 301).
وقوله : (ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ) بدل من ما الأولى ، لكن بمعنى المصدر ، إذ لا ضمير يرجع إليه ، والثاني بمعنى الذي ، إذ فيما / بعده ضمير ، ويجوز أن يكون خبر ابتداء مضمر ، أو على تقدير : أعني شيئا لم ينزل به سلطانا ، والمعنى لا يختلف (1) ، ونبّه أنه لم يجعل لهم حجة فيما قالوا : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى)(2) ، ولقوله : (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ،) ولظهور حكمه ، وما شوهد

__________________

(1) هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف في إعراب (ما) الثانية لا تخلو من تكلف. ولم أجدها لغيره ، والأولى أن تكون (ما) نكرة موصوفة أو اسما موصولا في محل نصب مفعولا به ل «أشركوا». ولعل كثرة ورود الإشراك في القرآن محذوف المفعول به ، أوحى إلى المؤلف بأن (أشركوا) فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول. مع أن (أشرك) وردت في القرآن في مواضع مذكورا مفعولها صريحا أو شبه صريح ، منها قوله تعالى : (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) [إبراهيم : 22] فياء المتكلم مفعول به ، وقد بقيت نون الوقاية والكسرة الدالتان عليها. وقال تعالى : (وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي) [طه : 32] فالهاء مفعول به. وقال تعالى : (وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً) [الأنعام : 81] «(ما لم) : «ما» : بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، وهي في موضع نصب بأشركتم ...» التّبيان (1 / 514). وانظر في إعراب الآية : إملاء ما منّ به الرحمن ص (153) ، والتبيان (1 / 301) ، والدر المصون (3 / 435).
(2) سورة الزمر ، الآية : 3.

من صدقه. قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نصرت بالرّعب» (1) ، وتصديق ذلك قد شوهد ، فقد كان الصناديد يقصدونه عليه‌السلام لمكاوحته (2) أو الاغتيال عليه ، فما كانوا إلا أن يمكّنوا أبصارهم منه فيذّلوا ، ولمشاهدة الحالة قال فيه الشاعر :

	لو لم تكن فيه آيات مبينة
 
	 
	كانت بداهته تغنيك عن خبر (3)
 


وهذا أحد دلائل للنبوات التي يعتمدها من عرف الحقائق ، وليس هذا الرعب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقط ، بل لأحزابه والمقتدين به ، حتى نرى من رجح عقله وحسن في قمع الشهوة حاله مهيبا.

وجعل جهنم مثوى مذموما بالإضافة إلى الطباع ، واعتبارها بكراهتها لها (4) ، ...

__________________

(1) جزء من حديث رواه البخاري ، كتاب ـ التيمم ـ باب قول الله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) رقم (335). ورواه مسلم في كتاب ـ المساجد ومواضع الصلاة ـ رقم (521). ورواه النسائي كتاب ـ الجهاد ـ باب «وجوب الجهاد» (6 / 3).
(2) قال الفيروز آبادي : كاوحه : شاتمه وجاهره ، وتكاوحا : تمارسا في الشر بينهما. القاموس ص (305).
(3) البيت لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه ، انظر : ديوانه (160) ، وبصائر ذوي التمييز (3 / 487) ، والإصابة (4 / 75).
(4) قال أبو حيان : «بالغ في ذم مثواهم ، والمخصوص بالذم محذوف ، أي وبئس مثوى الظالمين النار ، وجعل النار مأواهم ومثواهم ...» البحر
وعلى ذلك قوله : (وَساءَتْ مَصِيراً)(1).
قوله تعالى : (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ ...)(2) الآية.
الحسّ : يقال للإصابة بالحاسّة نحو عنته ويديته ، أي أصبته بهما ، ويقال تارة لإصابة الحاسّ نحو بطنته وظهرته ، أي أصبتهما (3) ، ولمّا كان إصابة الحاسّة قد يتولد منه فقد الروح استعير للقتل (4) ،

__________________

ـ المحيط (3 / 84). وفرق القرطبي بين المثوى والمأوى ، فقال : «والمثوى : المكان الذي يقام فيه ، يقال : ثوى يثوي ثواء. والمأوى : كلّ مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهارا». الجامع لأحكام القرآن (4 / 233).
(1) سورة النساء ، الآية : 97.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 152. ونصها : (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).

(3) ذكر ذلك الراغب في المفردات ص (231 ، 232). وانظر دلالة الفعل الثلاثي (فعل) على الإصابة في : المساعد (2 / 592) وما سبق في (354).
وانظر : معاني (حسّ) في : جامع البيان (7 / 287) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 478) ، وتهذيب اللغة (3 / 405 ـ 410) ، والصحاح (3 / 916 ـ 918) ، وتاج العروس (15 / 535 ـ 544).
(4) قال الطبري : (إِذْ تَحُسُّونَهُمْ) يعني حين تقتلونهم. جامع البيان (7 / 287) ، وفي العين : «الحس : القتل الذريع» (3 / 15). وانظر : مجاز القرآن
وإذنه هاهنا يصح أن يكون أمره ، وأن يكون تسهيله وتوفيقه (1) ، والفشل : ضعف النجيزة (2) ، وذلك يكون عن الحرب ، وعن السخاء ، بل عن تحمل المضض كله (3) ، وجعل تعالى ميلهم إلى الغنيمة فشلا ، فإن الحرص والبخل من فشل النجيزة ، وسبب نزول هذه الآية فيما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان قد وعد المؤمنين بقهر الكفار يوم أحد ، ولما صفّ الصفوف جعل أحدا خلف ظهره ، واستقبل المدينة ، وجعل عينين وهو جبل (4) عن يساره ، ورتّب

__________________

ـ (1 / 104 ـ 105). وانظر المصادر السابقة ، والوسيط (1 / 504) ، الجامع لأحكام القرآن (4 / 235) ، ولسان العرب (6 / 51 ، 52) ، البحر المحيط (3 / 84).
(1) قال الطبري : وأما قوله (بإذنه) فإنه يعني : بحكمي وقضائي لكم بذلك ، وتسليطي إياكم عليهم. جامع البيان (7 / 288).
(2) النجيزة : الجزاء ، يقال : لأنجزنّ نجيزتك أي لأجزينّ جزاءك. انظر : تاج العروس (15 / 345).
(3) قال الراغب : الفشل : ضعف مع جبن. المفردات ص (637). وانظر : جامع البيان (7 / 289) ، وأساس البلاغة ص (341 ، 342) ، والنهاية (3 / 449) ، والقاموس ص (1346) ، والبحر المحيط (3 / 84). ويقال : أمضه الأمر : إذا بلغ منه المشقة. انظر : العين (7 / 17).
(4) عينين : أكمة صغيرة بارزة ، قرب جبل أحد من جهة المدينة ، بينهما مجرى وادي قناة ، وهو الذي قام عليه إبليس يوم أحد ، فنادى : ألا إن محمدا قد قتل. وفيه أقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الرماة يوم أحد. انظر : معجم ـ
عليه رماة خمسين ، واستعمل عليهم عبد الله بن جبير (1) ، وأو عز إليهم أن قوموا في مصافّكم ، فإن رأيتمونا وقد غنمنا فلا تشاركونا ، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ، فلما رأوا الكفار يهزمون ، اختلفوا فبادر بعض إلى المعركة ، ونظر خالد بن الوليد (2) إلى الجبل وكان كمينا (3) للمشركين ، فكرّ بالخيل ، فقتل من بقي من الرماة ، وانتقضت صفوف المسلمين حتى كان ما كان ، فقال

__________________

ما استعجم (3 / 987) ، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص (204).
(1) عبد الله بن جبير بن النعمان بن أميّة الأنصاري ، شهد العقبة وبدرا ، واستشهد بأحد ، كان أمير الرماة يومئذ ، وهو الذي نهى الرماة عن ترك أماكنهم لطلب الغنائم فخالفوه ، فثبت حتى قتل رضي الله عنه ، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة. انظر : سير أعلام النبلاء (2 / 331) ، والإصابة (4 / 31).
(2) أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومي القرشي ، من كبار الصحابة ، كان من أشراف قريش في الجاهلية وقائد فرسانها ، أسلم قبل فتح مكة بسنة ، فكان سيفا من سيوف الله على أعداء الدين ، وكان أميرا على قتال أهل الردّة وغيرها في الفتوح. توفي رضي الله عنه في خلافة عمر سنة 21 ه‍ بمدينة حمص. انظر : الإصابة (2 / 219) ، والتقريب ص (191) ، والتهذيب (3 / 124).
(3) يقال كمن فلان يكمن كمونا : إذا استخفى في مكمن لا يفطن له. والكمين في الحرب من هذا ، وهو : أن يستخفوا في مكمن بحيث لا يفطن لهم ، ثم ينهضون على العدو على غفلة منهم. انظر : تهذيب اللغة (10 / 290) ، والمصباح المنير (541).
قوم : إن الله قد وعدنا نصرنا ، فتغيّرت قلوبهم ، فبيّن تعالى أنه قد صدقكم وعده ، وأخذتم تقتلونهم إلى أن اعتراكم الفشل ، ووقع بينكم تنازع ، فصرفكم عنهم (1) ، وقوله : (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا)(2) قيل : الغنيمة (3) ، (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) أي نصرة النبي في ترك المكان والمبادرة إلى القتال (4).
__________________

(1) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (3 / 163 ، 164) ، وجامع البيان (7 / 281 ـ 283 ، 289 ـ 291) ، وأسباب النزول ص (125 ، 126) ، والمحرر الوجيز (3 / 263 ، 264).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 152.

(3) انظر : جامع البيان (7 / 293) ، والوسيط (1 / 504) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 367) ، ومعالم التنزيل (2 / 119) ، والمحرر الوجيز (3 / 264) ، ووضح البرهان (1 / 261) ، وزاد المسير (1 / 476) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 237) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 389).
(4) هذا القول لم أجد من ذكره من المفسرين ، وكأن الراغب وجّه الخطاب في قوله تعالى : (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) إلى الرماة دون غيرهم من أفراد الجيش. وقد نقل النيسابوري عن الجبائي المعتزلى نحوا من هذا القول. قال الجبائي : «إن الرماة كانوا فريقين ، بعضهم فارقوا المكان أولا لطلب الغنائم ، وبعضهم بقوا هناك إلى أن أحاط بهم العدو ، وعلموا أنهم لو استمروا على المكث هناك لقتلهم العدو من غير فائدة أصلا ، فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك
وقيل : بل عنى بمن يريد الآخرة من أقام حافظا لما استحفظ (1) ، وقوله : (ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ)(2) قيل : صرفهم إنما [كان](3) بمنع النّصرة وترك إنزال الملائكة عليهم والسكينة ، وبإخراج ما في قلوب الذين كفروا من الرعب ، فبيّن أن لم يكن صرفكم عنهم خذلانا لكم ، بل كان مؤاخذة لميلكم إلى الدنيا وابتلاء لكم (4) ، كما بيّنه بقوله : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
__________________

ـ الموضع إلى موضع يتحرّزون فيه عن العدو». تفسير غرائب القرآن (2 / 281). وكلام أبي حيّان يخالف هذا ، حيث قال : «وكان الرماة خمسين ، ذهب منهم نيّف على أربعين للنهب وعصوا الأمر». وقال أيضا : «لا يقال : كيف يقال : انقسموا فيمن فشل وتنازع وعصى ، لأن هذه الأفعال لم تصدر من كلهم ، بل من بعضهم». البحر المحيط (3 / 85).
(1) هذا قول عامة المفسرين. انظر : جامع البيان (7 / 293 ، 294) ، وبحر العلوم (1 / 308) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 367) ، ومعالم التنزيل (2 / 119) ، والمحرر الوجيز (3 / 264) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 237) ، والبحر المحيط (3 / 85) ، وأنوار التنزيل (1 / 184) ، ونظم الدرر (2 / 167). وروح المعاني (4 / 89).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 152.

(3) ليست في الأصل ، والسياق يقتضيها.

(4) انظر : جامع البيان (7 / 296 ، 297) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 281) ، والبحر المحيط (3 / 85) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 389) ، ونظم الدرر (2 / 167).
الصَّابِرِينَ)(1) ، وذكر أنه عفا عما كان منهم من مخالفتهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإخلالهم بالمركز (2) ، قال الحسن : عفا عنهم ، إذ لم يستأصلهم ، فقد قتل منهم من قتل ، وكسر رباعيّة (3) الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم (4) ، وقيل : (عَفا عَنْكُمْ) حيث عاقبكم في عاجل الدنيا ، وأفضل عليكم بذلك لكونه موعظة لكم في معاودة مثله (5) ، ثم بيّن أن

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 142.

(2) انظر : جامع البيان (7 / 298).
(3) قال الفيروز آبادي : الرباعية : كثمانيّة : السنّ التي بين الثنية والناب. القاموس ص (929).
(4) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 298) عن الحسن قال بعد أن صفّق بيديه : وكيف عفا عنهم ، وقد قتل منهم سبعون ، وقتل عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكسرت رباعيته وشج في وجهه؟ قال : ثم يقول : قال الله عزوجل : «قد عفوت عنكم إذ عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم». وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 789) ، ومعالم التنزيل (2 / 119) ، والمحرر الوجيز (3 / 264) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 237) ، والبحر المحيط (3 / 85) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 389).
(5) لم أجد هذا القول مفردا في شيء من كتب التفسير ، وهو يرجع إلى القول الأول ، لأنهم عوقبوا في الدنيا بما دون الاستئصال ، وفي نهاية قول الحسن موعظة وتحذير من معاودة مثل ذلك ، حيث قال : هؤلاء مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفي سبيل الله ، غضاب لله ، يقاتلون أعداء الله ، نهوا عن شيء فضيعوه ، فو الله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم ، فأفسق الفاسقين اليوم يجترم كل كبيرة ويركب كل
الله ذو فضل في عفوه عنكم في انهزامكم وفي صرفكم عنهم ، الذي صار / سببا لتهذيبكم وتمحيصكم ، وسببا لأن تصيروا مجاهدين في المستقبل ، فيعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ، فكل ما هو سبب خير وإن كره ففضل (1) ، واختلف في جواب إذا : فقال الفرّاء : تقديره تنازعتم ، والواو مقحمة (2) ، قال : وذلك يكثر مع إذا نحو (حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ)(3) وقوله : (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ)(4) أي : فتحت ، وقوله : (فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ* وَنادَيْناهُ)(5) أي ناديناه (6) ، وقال ابن بحر : ثم صرفكم جواب ، وتقديره صرفكم (7) ، وقال : ودخل «ثم» :

__________________

ـ داهية ، ويسحب عليه ثيابه ، ويزعم أن لا بأس عليه ، فسوف يعلم.

انظر المصادر السابق ذكرها.
(1) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (3 / 164 ، 165) ، وجامع البيان (7 / 299) ، والكشاف (1 / 427) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 282).
(2) عبارة الفراء : وهذه الواو معناها السقوط. انظر : معاني القرآن (1 / 238).
(3) سورة الأنبياء ، الآية : 96.

(4) سورة الزمر ، الآية : 73.

(5) سورة الصافات ، الآيتان : 103 ، 104.

(6) معاني القرآن للفراء (1 / 238).
(7) قال الجمل : «وإذا على بابها من كونها شرطية ، وفي جوابها حينئذ ثلاثة أوجه : أحدها : أنه (تنازعتم) قاله الفراء ، وتكون الواو زائدة. والثاني : أنه (ثم صرفكم) وثم زائدة. وهذان القولان ضعيفان جدّا.
في الكلام ، لأنه في المعنى مثل : إذا ، وكأنه رد لفظ إذا لما طال الكلام ، كقوله : (وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(1) ، ثم قال : (فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ)(2) فأعاد لمّا لمّا طال ، فكذلك القول في (ثُمَّ صَرَفَكُمْ) وهذا القول أستطرفه ، فإني أراه تصور ثمّ بمعنى ثمّ على التقدير الذي ذكره ، وقال البصريون : جوابه في هذه الأمكنة كلها محذوف (3).
قوله تعالى : (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)(4) إذ : متعلق بقوله : «عفا» وبقوله : (ذُو فَضْلٍ)(5) ، والإصعاد : الإبعاد في الأرض ، سواء كان

__________________

ـ والثالث : وهو الصحيح أنه محذوف ، واختلفت عباراتهم في تقديره. فقدره ابن عطية (انهزمتم) ، وقدره الزمخشري (منعكم نصره) ، وقدره أبو البقاء :
(بان لكم أمركم) ...» «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» (1 / 324).
(1) سورة البقرة ، الآية : 89.

(2) سورة البقرة ، الآية : 89.

(3) انظر : إملاء ما منّ به الرحمن (1 / 154) ، والتبيان في إعراب القرآن (1 / 301) ، والدر المصون (3 / 436) ، والفتوحات الإلهية (1 / 324).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 153.

(5) قال أبو حيان : «والعامل في (إذ) اذكر. محذوفة ، أو عصيتم ، أو تنازعتم ،
في صعود أو حدور ، وإن كان أصله من الصعود (1) كقولهم : تعال في أن صار في التعارف ، قد يقال لغير معنى العلو (2) ، والصعود : الذهاب في صعود (3). ولما روى قتادة والربيع : أن

__________________

ـ أو فشلتم ، أو عفا عنكم ، أو ليبتليكم ، أو صرفكم ، وهذان عن الزمخشري ، وما قبله عن ابن عطية ، والثلاثة قبله بعيدة لطول الفصل ، والأول جيد ، لأن ما قبل إذ جمل مستقلة ، يحسن السكوت عليها ، فليس لها تعلّق إعرابي بما بعدها ...» البحر المحيط (3 / 89). وانظر : الكشاف (1 / 427) ، والمحرر الوجيز (3 / 265) ، والدر المصون (3 / 438).
(1) قال الراغب : والصعود والحدور لمكان الصعود والانحدار ، وهما بالذات واحد ، وإنما يختلفان بحسب الاعتبار بمن يمر فيهما ... وأما الإصعاد فقد قيل : هو الإبعاد في الأرض ، سواء كان ذلك في صعود أو حدور ، وأصله من الصعود وهو الذهاب إلى الأمكنة المرتفعة. المفردات ص (484).
(2) قال الراغب : «... ثم استعمل في الإبعاد وإن لم يكن فيه اعتبار الصعود ، كقولهم : تعال ، فإنه في الأصل دعاء إلى العلو ، صار أمرا بالمجيء ، سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل. المفردات ص (484).
(3) قال القرطبي : والصعود : الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم والدرج. الجامع (4 / 239). وانظر : مجاز القرآن ص (105) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 239) ، وجامع البيان (7 / 300 ، 301) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 478 ، 479) ، وتهذيب اللغة (2 / 6 ـ 10) ، والمفردات ص (483 ، 484) ، ومعالم التنزيل (2 / 119 ، 120) ، واللسان (2 / 251 ـ 253).
من هرب من المؤمنين ذهبوا في الوادي (1). وروى الحسن أنهم صعدوا في الجبل (2) ، وقرئ (تصعدون) اعتبارا بالرواية الأولى و (تصعدون) اعتبارا بالرواية الثانية (3) ، وإنّما ذلك باعتبار علوّ الإنسان في أمر تحرّاه ، كقولك : أبعدت في كذا ، وارتقيت في كذا كل مرتقى ، فكأنه قيل : إذ تبعدون في استشعار الخوف ،

__________________

(1) روى أثر قتادة الطبري في جامع البيان (7 / 301). وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 154) عن قتادة. وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4 / 239) عن قتادة والربيع.

(2) انظر : جامع البيان (7 / 301) ، وتفسير السمرقندي (1 / 308) ، والمحرر الوجيز (3 / 265) ، والكشاف (1 / 247) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 239) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 391).
(3) قال ابن جرير الطبري : واختلفت القرأة في قراءة ذلك ، فقرأ عامة قرأة الحجاز والعراق والشأم سوى الحسن البصري (إِذْ تُصْعِدُونَ) بضم التاء وكسر العين ، وبه القراءة عندنا ؛ لإجماع الحجة من القرأة على القراءة به واستنكارهم ما خالفه. وروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأه (إذ تصعدون) بفتح التاء والعين. جامع البيان (7 / 300). وانظر : معاني القرآن للفراء (1 / 239) ، والكشاف (1 / 431) ، والتفسير الكبير (9 / 33) ، وزاد بعض المفسرين على الحسن : أبا رجاء العطاردي ، وأبا عبد الرحمن السلمي وقتادة واليزيدي. انظر : الجامع لأحكام القرآن (4 / 239) ، والبحر المحيط (3 / 89).
الاستمرار على الهزيمة (1) ، وقوله ؛ (وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ)(2) تعريض بهم في الهزيمة (3) ، ونحوه. تحرّاه حسان (4) بقوله :

	ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 
 
	 
	ونجا برأس طمرّة وثّاب (5)
 


__________________

(1) هذا اختيار ابن قتيبة قال : (إِذْ تُصْعِدُونَ) أي تبعدون في الهزيمة. تفسير غريب القرآن ص (114) ، ونسبه السمرقندي في بحر العلوم (1 / 308) إلى القتيبي ، وهو ابن قتيبة. واقتصر عليه الواحدي في الوسيط (1 / 505).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 153.

(3) قال ابن جرير : «وأما قوله : (وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ) فإنه يعني : ولا تعطفون على أحد منكم ، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض ؛ هربا من عدوكم مصعدين في الوادي». جامع البيان (7 / 302). وقال الراغب : اللّي : فتل الحبل ، يقال : لويته ألويه ليّا ، ولوى يده ... ويقال : فلان لا يلوي على أحد ، إذا أمعن في الهزيمة. المفردات ص (752).
(4) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ، شاعر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، يكنى أبا الوليد ، وقيل : أبا الحسام ، وقيل : أبا عبد الرحمن ، كان ينافح بشعره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اهجهم وجبريل معك» عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام مثلها ، وتوفي وهو ابن عشرين ومائة سنة ، وكان ذلك سنة 60 ه‍ وقيل توفي سنة 54 ه‍. انظر : الإصابة (2 / 55) ، وتقريب التهذيب ص (157).
(5) البيت في ديوان حسان بن ثابت ص (215) يعيّر به الحارث بن هشام في
وقرأ الحسن : ولا تلون (1) من ولي (2) ، وقال بعضهم : هو خطأ (3). ووجهه أن ذلك تبكيت لهم ، وأنهم لم يلو ما ولّو بل أخلّوا ، وقوله : (يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ) ، أي هو بين جماعة المتأخرين منكم (4). وروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يناديهم : «يا عباد الله ارجعوا» (5). إن قيل : كيف قال (فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ)
__________________

ـ فراره يوم بدر ، وفيه (ولجام) بدل (وثاب). والطمّرة : أنثى الفرس الجواد ، وقيل : هو الفرس المستعد للعدو والوثب ، وقيل : هو الطويل القوائم الخفيف. انظر : اللسان (4 / 503).
(1) قال السمين : وقرأ الحسن : (تلون) بواو واحدة ، وخرجوها على أنه أبدل الواو همزة ، ثم نقل حركة الهمزة على اللام ، ثم حذف الهمزة على القاعدة ، فلم يبق من الكلمة إلا الفاء وهي اللام. الدر المصون (3 / 440).
وانظر توجيه ابن عطية لهذه القراءة في : المحرر الوجيز (3 / 266) وردّ أبي حيان عليه في البحر المحيط (3 / 89) ، والفتوحات الإلهية (1 / 325).
(2) ذكر السمين الحلبي هذا الوجه فقال : والثاني أن يكون (تلون) مضارع «ولي كذا» من الولاية ، وإنما عدّى ب «على» لأنه ضمّن معنى العطف. الدر المصون (3 / 441).
(3) قال ابن عطية : «والقراءة الشهيرة أقوى». المحرر الوجيز (3 / 266).
(4) قال أبو عبيدة : (أخراكم) : آخركم. مجاز القرآن ص (105). وانظر : جامع البيان (7 / 302) ، والوسيط (1 / 506) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 282) ، والبحر المحيط (3 / 90) ، وأنوار التنزيل (1 / 185).
(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 303) عن ابن عباس وقتادة
والإثابة تقال في المحبوب دون المكروه؟! قيل : قد قال بعضهم : إن ذلك يستعمل في المكروه على أحد وجهين : إمّا لأن الثواب في الأصل ما يرجع إلى الإنسان من ثمرة فعله خيرا كان أو شرّا ، ولكن تعورف في الخير ، فإذا استعمل في المكروه فعلى اعتبار الأصل (1). والثاني : أن ذلك على الاستعارة ، وضرب من التهكّم في كلامهم (2) ، كقوله :

	 ...
 
	 
	تحية بينهم ضرب وجيع (3)
 


__________________

ـ والسدي. وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 790) عن الحسن ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2 / 153 ، 154) إلى من تقدم وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. وانظر : النكت والعيون (1 / 429) حيث زاد نسبته للربيع ، وزاد المسير (1 / 477).
(1) قال الفراء : الإثابة ههنا في معنى عقاب ... وقد يقول الرجل الذي قد اجترم إليك : لئن أتيتني لأثيبنك ثوابك. معناه : لأعاقبنك. معاني القرآن (1 / 239). وانظر : جامع البيان (7 / 304). وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 368) ، والبحر المحيط (3 / 90).
(2) قال الرازي : «.. فإن حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام ، وإن حملناه على مقتضى العرف كان ذلك واردا على سبيل التهكم ، كما يقال : تحيتك الضرب ، وعتابك السيف ...» التفسير الكبير (9 / 34) ، ومعالم التنزيل (2 / 120) ، والمحرر الوجيز (3 / 266 ، 267) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 282) ، والدر المصون (3 / 442) ، وروح المعاني (4 / 92).
(3) هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كرب ، وتمامه : ـ
وقال بعض المحققين : إنما ذكر لفظ الإثابة هاهنا في الغمّ ، لأن غمّهم وإن كان مكروها بالطبع فهو ثواب من الله من وجه ، لأنه كان سبب تهذيب نفوسهم ، الذي بيّنه تعالى بقوله : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ)(1) ، وكل أمر يؤدي بالإنسان إلى أن يجعله بحيث لا يقلقه فوت مطلوب وفقد محبوب فيا له من ثواب (2) ، ولهذا قال حكيم : جماع الزهادة في قوله : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ)(3) فقوله : (غَمًّا) من المفسرين

__________________

	وخيل قد دلفت لها بخيل 
 
	 
	تحية بينهم ضرب وجيع 
 


والبيت من بحر الوافر ، ودلفت : زحفت. ويستشهد بهذا البيت على التنويع ، «وهو ادعاء أن مسمى اللفظ نوعان : متعارف وغير متعارف على طريقة التخييل بأن ينزل ما يقع في موقع شيء بدلا عنه منزلته بدون تشبيه ولا استعارة» خزانة الأدب (9 / 258) ، والبيت في ديوان الشاعر (137) ، الكتاب (2 / 322) ، والمقتضب (2 / 20) ، والخصائص (1 / 368) ، شرح أبيات سيبويه للنحاس ص (163) ، وللسيرافي (2 / 142) ، والخزانة الشاهد رقم (737).
(1) سورة الحديد ، الآية : 23.

(2) ذكر البقاعي نحوا من هذا القول ، فقال : «وسماه وإن كان في صورة العقاب باسم الثواب ، لأنه سببا للسرور ، حين تبين أنه ـ أي خبر قتل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ خبر كاذب ، وأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم سالم ، حتى كأنهم ـ كما قال بعضهم : لم تصبهم مصيبة ، فهو من الدواء بالداء». نظم الدرر (2 / 168).
(3) سورة الحديد ، الآية : 23.

من اعتبر الغمّين بالمسلمين وقال : / أحدهما : ما وصل إلى قلوبهم من الفشل. والثاني : الخوف (1). وقيل : أحدهما : مخالفتهم للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. والثاني : فوت الغنيمة (2). وقيل : ما سمعوا من قتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (3) ، وقيل : إشراف أبي سفيان عليهم (4) ، والوجه : أن كل

__________________

(1) وكان الخوف نتيجة إشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين عليهم ، ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل. قال ابن عباس رضي الله عنه : فكان غم الهزيمة ؛ وغمهم حين أتوهم. رواه الطبري في جامع البيان (7 / 313) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 791) ، وانظر : الجامع لأحكام القرآن (4 / 240) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 283) ، والبحر المحيط (3 / 90) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 294).
(2) قال البغوي : وقيل : إنهم غموا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمخالفة أمره ، فجازاهم الله بذلك الغمّ غمّ القتل والهزيمة. معالم التنزيل (2 / 120) ، وهذا اختيار ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (7 / 313). وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 394).
(3) انظر : جامع البيان (7 / 305 ، 306) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 791) ، والنكت والعيون (1 / 430) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 368) ، ومعالم التنزيل (2 / 120) ، والمحرر الوجيز (3 / 267) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 240) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 283) ، والبحر المحيط (3 / 90) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 394).
(4) انظر : جامع البيان (7 / 306 ـ 312) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 791) ، ومعالم التنزيل (2 / 120) ، والمحرر الوجيز (3 / 267) ،
ذلك مراد ، لأنه ليس يعني بذلك غمّين ، بل غموما كثيرة متتابعة متوالية (1) كقولهم : لبّيك (2) وقوله : (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ)(3) أي نعمه متوالية (4) ، ومنهم من اعتبر أحد الغمين بالمسلمين

__________________

ـ والجامع لأحكام القرآن (4 / 240) ، والبحر المحيط (3 / 90 ، 91).
(1) ذكر ذلك الفخر الرازي في التفسير الكبير (9 / 34) ، والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن (2 / 283).
(2) قال ابن السكيت : «أي : إلبابا بعد إلباب ، أي لزوما لطاعتك بعد لزوم ، يقال : ألب بالمكان ولبّ به إذا أقام به ولزمه» إصلاح المنطق ص (158).
وقال ابن الأثير : لبيك : هو من التلبية ، وهي إجابة المنادي ، أي إجابتي لك يا رب ... ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير ، أي إجابة بعد إجابة. النهاية (4 / 222). وانظر : الزاهر (1 / 103).
(3) سورة المائدة ، الآية : 64.

(4) خالف الراغب بذلك مذهب أهل السنة والجماعة بتأويله صفة اليدين لله تعالى إلى معنى النعمة ، موافقا بذلك الأشاعرة في تأويل الصفات. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله تعالى يدين حقيقيتين لائقتين بذاته سبحانه وتعالى ، لا تشبهان ما للمخلوق من جارحة ؛ تعالى الله عن ذلك علوّا كثيرا.

قال الطبري (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) يقول : بل يداه مبسوطتان بالبذل والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه ، غير مغلولتين ولا مقبوضتين» جامع البيان (10 / 453). وقال شارح الطحاوية : وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات ، فيتسلّط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. ثم نقل عن أبي حنيفة أنه قال : له يد ووجه ونفس كما ذكر
والآخر بالكافرين. فقال : أنالوكم مثل ما أنلتموهم (1) ، تنبيها على معنى قوله : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ)(2) وقوله : (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)(3) أي عالم به يخبركم به (4) ، تنبيها على ما قال : (ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(5).
قوله تعالى : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى
__________________

ـ تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس ، فهو له صفة بلا كيف ، ولا يقال : إن يده قدرته ونعمته ، لأن فيه إبطال الصفة. شرح العقيدة الطحاوية ص (264) ، وانظر : الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح القاري ص (36 ، 37).
(1) هذا القول محكي عن الحسن رضي الله عنه ، ذكره : الماوردي في النكت (1 / 430) ، وابن الجوزي في زاد المسير (1 / 479) ، والقرطبي في الجامع (4 / 240) ، والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن (2 / 382) ، وأبو حيان في البحر (3 / 91).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 140.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 153.

(4) قال أبو علي الفارسي : أخذ هذه الكلمة أبو إسحاق ـ الزجاج ـ من قولهم : خبرت الأرض ، إذا شققتها ، وفلان خبير بالشيء إذا كان عالما به ... قال أبو علي : وهو عندنا من الخبر الذي يسمع ، لأن معنى الخبير : العالم. تفسير أسماء الله الحسنى ، لأبي إسحاق الزجاج ص (45).
(5) سورة الجمعة ، الآية : 8.

طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ ...)(1) الآية.

قرئ تغشى ردّا على لفظ أمنة ، ويغشى إلى لفظ نعاسا (2) ، وقرئ كلّه على الابتداء ، وكلّه على التأكيد (3) ، وقيل : السبب في نزولها أن يوم أحد تواعد المشركون بالرجوع ، وكان المسلمون

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 154. ونصّها : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُور).

(2) قال ابن زنجلة : «قرأ حمزة والكسائي : (تغشى) بالتاء والإمالة ردّا على ال (أمنة) ... وقرأ الباقون (يغشى) بالياء إخبارا عن النعاس. حجة القراءات ص (176). وقال الأزهري : «من قرأ بالتاء فللأمنة ، ومن قرأ بالياء فللنعاس وكل ذلك جائز» معاني القراءات ص (111). وانظر : جامع البيان (7 / 315 ، 316) ، والمبسوط ص (148) ، والغاية ص (218) ، وغاية الاختصار ص (454) ، والنشر (2 / 242). وزادوا جميعا خلفا على حمزة والكسائي.

(3) أي في قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ). قال ابن زنجلة : «قرأ أبو عمرو : (قل إن الأمر كلّه لله) برفع اللام وقرأ الباقون بالنصب ، فمن نصب فعلى توكيد «الأمر» ، ومن رفع فعلى الابتداء ، ولله الخبر ...» حجة القراءات (177). والرفع أيضا قراءة يعقوب من العشرة. وانظر : المبسوط (148) ، والتلخيص (236) ، والنشر (2 / 242) ، والحجة (2 / 391 ـ 392).
متهيئين للقتال ، فأنزل الله تعالى على المؤمنين أمنة (1) فنام بعضهم ، ونفى عن المنافقين الأمنة ، فسهروا منزعجين (2) ، فمن حمل النوم على الحقيقة (3) قال : جعل ذلك رأفة بهم (4) ،

__________________

(1) قال ابن جرير : أمنة وهي الأمان على أهل الإخلاص منكم واليقين ، دون أهل النفاق والشك. ثم بين جلّ ثناؤه عن (الأمنة) التي أنزلها عليهم ما هي؟ فقال : (نعاسا) بنصب النعاس على الإبدال من الأمنة. جامع البيان (7 / 315).
(2) قال ابن إسحاق : أنزل الله النعاس أمنة على أهل اليقين به ، فهم نيام لا يخافون ، وأهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم ، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية تخوف القتل ، وذلك أنهم لا يرجون عاقبة. السيرة النبوية لابن هشام (3 / 166). وانظر : جامع البيان (7 / 316 ـ 319) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 793 ، 794) ، ومعالم التنزيل (2 / 121).
(3) وهذا هو الصواب الذي عليه المفسرون كافة ، انظر ما سبق ، وبحر العلوم (1 / 308) ، والنكت والعيون (1 / 430) ، والوسيط (1 / 506) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 369) ، والمحرر الوجيز (3 / 269) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 242) ، والبحر المحيط (3 / 92 ، 93) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 395) ، ونظم الدرر (2 / 169).
(4) في الأصل : (لهم) والصواب ما أثبته. وقال النيسابوري : وكان في ذلك النعاس فوائد : ... ومنها : أن الأرق والسهر يوجبان الفتور والكلال ، والنعاس يجدد القوة والنشاط ... ومنها أن الأعداء كانوا حراصا متهالكين في قتلهم ، فبقاؤهم سالمين في تلك المعركة وهم في النوم من أدلّ
وتخصيص النعاس تنبيه على صيانتهم من الحالة المذمومة من الامتلاء من النوم (1) ، ومنهم من جعله استعارة لطمأنينة جأشهم ، وزوال خوفهم ، وذلك لما ترى من حال المطمئن ، ويوصف المغموم بالسهر (2) ، ومنهم من تجاوز ذلك ، وقال : إنّه لمّا ذكر في الأول قوله : (فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ)(3) بيّن هاهنا أنه تعالى هذّب طائفة من المؤمنين ، حتى صارت نفوسهم آمنة مطمئنة تحت قضاء الله ، وهذه حالة الرضى ، فقد قيل : الرضى أن يكون العبد ساكنا تحت قضاء الله ، مطمئنا عند كل وارد سرّ أم ساء (4) ، وهذه الحال ادّعاها الشاعر صادقا أو كاذبا في قوله :

__________________

ـ الدلائل على حفظ الله وكلاءته معهم. تفسير غرائب القرآن (2 / 284).
(1) لأن النعاس هو الوسن وأول النوم. انظر : النهاية (5 / 81).
(2) تقدم أن قول كافة المفسرين هو حمل النوم على الحقيقة ، ولم أقف على صاحب هذا القول الآخر ، إلا أن النيسابوري قال : «ومن الناس من زعم أن ذكر النعاس ههنا كناية عن غاية الأمن ، وهذا صرف للفظ عن ظاهره من غير ضرورة ، مع أن منه إبطال الفوائد والحكم المذكورة» تفسير غرائب القرآن (2 / 284).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 153.

(4) وهذا أيضا يرجع إلى القول السابق ، وفيه مخالفة للكافة من أهل التأويل ، وصرف للألفاظ عن مدلولها بلا حاجة.

	فسرّ ولم ابتهج 
 
	 
	وساء ولم أشتكي (1)
 


وقوله تعالى : (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ)(2) تنبيه على خبث أنفسهم ، وأنها أمّارة بالسوء ، وذاك أن المنافق شرير (3) ، والشرير لم تتهذب نفسه وأحواله من الغضب والشهوة والحرص وسائر الرذائل ، وكأن ما معه عدو يؤذيه ، ولهذا لا يمكنه أن يخلو بنفسه ، لأنه لا يجد شاغلا له ، وكأنه خلّي مع أسود وأساود (4) ، وقوله : (يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِ) تنبيه على جهلهم وعدم معرفتهم بحكمة الله ونعمته في قهر الكفار للمسلمين في بعض الأحوال ، وأنها نعمة. وظنّهم غير الحق : ظنّهم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يصدقهم ، ويأسهم من نصرة الله تعالى (5) ، وقوله : (ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) أي ظن

__________________

(1) لم أقف على قائل هذا البيت.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 154.

(3) ذكر المفسرون أن هذه الطائفة هم المنافقون الذين لا يهمهم إلا أنفسهم ، انظر : جامع البيان (7 / 320) ، وبحر العلوم (1 / 309) ، والنكت والعيون (1 / 430) ، والوسيط (1 / 507) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 369) ، ومعالم التنزيل (2 / 122) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 242).
(4) أسود : جمع أسد ، وأساود : جمع أسود والأسود : حيّة عظيمة من أخبث الحيات وأعظمها ، انظر : النهاية (2 / 419) ، والقاموس ص (371).
(5) قال ابن جرير : يظنون بالله الظنون الكاذبة ، ظن الجاهلية من أهل الشرك بالله ، شكّا في أمر الله ، وتكذيبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومحسبة منهم أن الله خاذل
الكفار (1) ، تنبيها أن هؤلاء المنافقين بعد في حيّز الكفار ، وفي قلّة معرفتهم الله بحكمة الله تعالى ، وأنهم لا يعرفون الخير والنعمة إلا المال والجاه والغلبة الدنيوية ، فإذا فاتهم ذلك ساء ظنّهم ، وقوله : (يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ،) أي : هل لنا طمع في الغلبة ، تنبيها أنهم استشعروا اليأس الذي يستشعره القوم الكافرون (2) ، فأكذبهم الله تعالى ، فقال : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) أي الغلبة في الحقيقة له ولأوليائه ، فإن حزب الله هم الغالبون ، وقيل : عنى بالأمر الاستئمار ، أي لو شوورنا لأشرنا بترك هذا المورد (3) ، فقال الله تعالى : (الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) أي هو أعرف

__________________

ـ نبيه ، ومعل عليه أهل الكفر به. جامع البيان (7 / 320) ، وانظر : المحرر الوجيز (3 / 270) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 242) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 285) ، والبحر المحيط (3 / 94).
(1) قال ابن جرير : (ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) يعني أهل الشرك (7 / 321). وانظر : بحر العلوم (1 / 309) ، والوسيط (1 / 507) ، ومعالم التنزيل (2 / 122) ، والمحرر الوجيز (3 / 270) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 242) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 285).
(2) قال الواحدي : هذا استفهام معناه الجحد ، أي ليس لنا من النصر والظفر شيء كما وعدنا ، بل هو للمشركين ، يقولون ذلك على جهة التكذيب. الوسيط (1 / 507). وانظر : تفسير السمرقندي (بحر العلوم) (1 / 309).
(3) قال النيسابوري : يعنون رأي عبد الله بن أبي ، وأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يقبل قوله
بالتدبير (1) ، وقوله : (يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا) معناه لو لا أنا أكرهنا لما خرجنا (2) ، وفصل بين الحكايتين / عنهم ، أعني (هَلْ لَنا) وقوله : (يَقُولُونَ) بجملتين : إحداهما : جواب لهم ، وهي قوله : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ.) والثانية : تنبيه على ما في ضمائرهم ، وهي قوله : (يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ،) ولمّا فصل بينهما أعيد في الحكاية عنهم لفظ (يَقُولُونَ) لئلا تشتبه الحكاية عنهم بما هو إخبار منه تعالى (3) ، ...

__________________

ـ حين أمره أن يسكن في المدينة ولا يخرج منها ، ونظيره ما حكي عنه (لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا) [آل عمران : 168]. تفسير غرائب القرآن (2 / 285).
وانظر : التفسير الكبير (9 / 39) ، وأنوار التنزيل (1 / 185).
(1) قال البيضاوي : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) أي الغلبة الحقيقية لله تعالى ولأوليائه ، فإن حزب الله هم الغالبون ، أو القضاء له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو اعتراض. أنوار التنزيل (1 / 185). وانظر : زاد المسير (1 / 481) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 286) ، والبحر المحيط (3 / 507).
(2) ذكر ابن كثير ـ رحمه‌الله ـ أنهم قالوا ذلك سرّا. تفسير القرآن العظيم (1 / 395). وانظر : المحرر الوجيز (3 / 271) ، وزاد المسير (1 / 481) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 287) ، والبحر المحيط (3 / 508) ، وأنوار التنزيل (1 / 185).
(3) قال البيضاوي : (يَقُولُونَ) أي في أنفسهم ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض ، وهو بدل من (يخفون) ، أو استئناف على وجه البيان له. أنوار التنزيل (1 / 185).
وقال بعض المعتزلة (1) : عنى بقوله : (يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ) أنه كقوله : (لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا)(2) وهذا إن كان كما قاله هذا القائل ، فقوله : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) تصديق لهم ، وقوله : (قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ)(3) تكذيب لهم ، وأنه محال أن لا يقتلوا مع أن قتلهم بذلك المكان جار في قضائه وتقديره (4) ، وقد حمل ذلك على وجهين : إما أنّ من قدّر له القتل لو لم يخرج لأتاه القتل ، وهو في مضجعه في داره (5) ،

__________________

(1) المعتزلة : فرقة كلامية سميت بذلك لاعتزالهم قول الأئمة ، وادعائهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر ، وكان هذا الرأي قد صدر عن واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري ، فطرده الحسن ، فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد البصرة ، فقيل له ولأتباعه «معتزلة». انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص (20 ، 21 ، 114 ، 115). والتبصير في الدين للإسفراييني ص (63 ـ 65). واعتقادات فرق المشركين والمسلمين للرازي ص (27 ـ 29). والبرهان للسكسكي ص (49 ـ 51).
(2) سورة الأنعام ، الآية : 148.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 154.

(4) قال ابن عطية : الآية ردّ على الأقوال ، وإعلام بأن أجل كلّ امرئ إنما هو واحد ، فمن لم يقتل فهو يموت لذلك الأجل على الوجه الذي قدّر الله تعالى. المحرر الوجيز (3 / 272).
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن (4 / 243) ، النكت والعيون (1 / 431) ، والوسيط (1 / 508) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 369) ، وتفسير
والثاني : أنه لو كنتم أيها المؤمنون قعدتم في بيوتكم ، ولم تخرجوا للمحاربة لخرج من قدّر له القتل بسبب خفي إلى مضاجعهم في الحرب أي مصارعهم فيقتلون (1) ، تنبيها أن قضاء الله وتقديره وعلمه لا يتغير ، وأنه لا ينفع حذر من قدر ، وإلى هذا أشار الشاعر بقوله :

	إذا ما حمام المرء كان ببلدة
 
	 
	دعته إليها حاجة أو تطرب (2)
 


وقال الأصمّ معناه : لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم ، ولم تخرجوا البرز المسلمون الذين كتب عليهم أي أوجب أن يقاتلوا محتسبين (3) ، ويكون هذا ثناء من الله تعالى على من (4) استشهد. إن قيل : ما حقيقة الابتلاء والفصل بينه وبين المحص؟ قيل : الابتلاء

__________________

ـ غرائب القرآن (2 / 286) ، والبحر المحيط (3 / 96) ، وأنوار التنزيل (1 / 186) ، ونظم الدرر (2 / 170) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 102) ، والفتوحات الإلهية (1 / 327).
(1) وجه كافة المفسرين الخطاب في الآية إلى المنافقين ، ولم أجد من ذكر أن الخطاب موجه إلى المؤمنين ، كما ذكر الراغب في هذا الوجه.

(2) البيت لأبي الشيص الخزاعي ، انظر ديوانه ص (31).
(3) انظر هذا الوجه في : النكت والعيون (1 / 431) ، والمحرر الوجيز (3 / 272) ، والتفسير الكبير (9 / 41) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 286) ، والبحر المحيط (3 / 97).
(4) في الأصل (ما) والصواب ما أثبته.

في الأصل هو الاختبار ، الذي يفصل به بين الخير والشر (1) فهو اسم الفعل مبدأ ونهاية ، فمبدؤه الاختبار ، ونهايته الفصل بين الخير والشر إذا استعمل في الله تعالى ، فإنّه يراد به النهاية دون المبدأ ، الذي هو التوصل إلى الفصل (2). وأما التمحيص فإزالة ما قد انفصل من الخير عن الشرّ (3). وكان المقصود به ما ذكره الله تعالى في قوله : (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)(4). إن قيل : على

__________________

(1) قال ابن منظور : «ابتلاه الله : امتحنه ... والبلاء يكون في الخير والشر ، يقال : ابتليته بلاء حسنا ، وبلاء سيئا» لسان العرب (14 / 84). وانظر : تهذيب اللغة (15 / 390 ، 391) ، والصحاح (6 / 2284 ، 2285) ، والمفردات ص (146).
(2) قال الراغب : «وإذا قيل ابتلى فلان كذا وأبلاه ، فذلك يتضمن أمرين : أحدهما تعرف حاله ، والوقوف على ما يجهل من أمره ، والثاني ظهور جودته ورداءته ... فإذا قيل في الله تعالى : بلا كذا وأبلاه ، فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لحاله ، والوقوف على ما يجهل من أمره ، إذ كان الله علّام الغيوب ...» المفردات ص (146).
(3) قال الأزهري : قال الليث : المحص : خلوص الشيء تقول : محصته محصا ، إذا خلّصته من كل عيب ... والتمحيص : التطهير من الذنوب ... والمحص في اللغة : التلخيص والتنقية. تهذيب اللغة (4 / 271) ، والصحاح (3 / 1056) ، والمفردات ص (761) ، (7 / 89 ، 90).
(4) سورة الأنفال ، الآية : 37.

ما ذا عطف قوله : (وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ)؟ ولم كرّر الابتلاء بعد أن ذكره في قوله : (لِيَبْتَلِيَكُمْ)؟ ولم علّق الأول بالذات كلها ، والثاني بما في الصدور؟ وما الفرق بين قوله : ما في الصدور ، وبين قوله : ما في القلوب ، وخصّ ما في القلوب بالتمحيص؟ قيل : أما ما عطف الابتلاء فعلى قوله : (لِكَيْلا تَحْزَنُوا) ، وفصل بينهما بما هو تسديد الكلام وإشباع للمعنى ، وهذا جائز ، وقد تقدم الكلام في نحوه ، ويجوز أن يتعلق بمضمر دلّ عليه ما تقدم من قوله : (الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ)(1) ، وأما تكريره وتعليق الأول بالذات ، والثاني بما في الصدور ، فإن لله تعالى تكليفين : الأحكام والمكارم كما تقدم ، والأحكام قبل المكارم ، وجلّها متعلّق بالضمائر ، وعمل الجوارح فيها قليل ، فحيث

__________________

(1) ذكر السمين الحلبي خمسة أوجه في قوله تعالى : وَلِيَبْتَلِيَ «أحدها : أنه متعلق بفعل قبله تقديره : فرض الله عليكم القتال ، ولم ينصركم يوم أحد ليبتلي ما في صدوركم. وقيل : بفعل بعده أي ليبتلي فعل هذه الأشياء.

وقيل : الواو زائدة ، واللام متعلقة بما قبلها. وقيل : (وليبتلي) عطف على (ليبتلي) الأولى ، وإنما كررت لطول الكلام ، فعطف عليه (وليمحص) قاله ابن بحر. وقيل : هو عطف على علة محذوفة تقديره : ليقضي الله أمره وليبتلي ...» الدر المصون (3 / 450 ، 451). وانظر : مشكل إعراب القرآن (1 / 178) ، والبحر المحيط (3 / 97).
ما أراد منهم الحكم وهو الثبات في الحرب والجد بالجوارح ، علّق الابتلاء بالجملة ، وحيث ما قصد المكارم من إصلاح الضمير ، من نقض الحزن ورفض الذعر ذكر الصدر ، وحينما ذكر الإيمان المحض ذكر القلب ، وكل موضع يذكر الله في القرآن العقل ، والإيمان ، فإنه يخصّ ذكر القلب ، وإذا أراد (1) ذلك وسائر الفضائل والرذائل ذكر الصدور ، وهذا إذا اعتبر بالاستقراء انكشف ، نحو ، قوله : (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ)(2) ، وقوله : (فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)(3) ، وقوله : (أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ)(4) ، وقوله : (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)(5) ، وقوله : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ)(6) ، وقوله : (فِي / صُدُورِ النَّاسِ)(7) ، ولما كان التمحيص أخصّ من الابتلاء كما تقدم خصّه بالقلب ، وهذه الأحوال الثلاث يترتب بعضها على بعض ، فبإصلاح العمل يتوصل إلى إصلاح ما في الصدور

__________________

(1) في الأصل : (ارا) بدون دال ، والصواب ما أثبته.

(2) سورة الحجرات ، الآية : 14.

(3) سورة الحج ، الآية : 32.

(4) سورة الصف ، الآية : 5.

(5) سورة العنكبوت ، الآية : 49.

(6) سورة الزمر ، الآية : 22.

(7) سورة الناس ، الآية : 5.

من الشهوة والغضب ، وبهما وبإصلاح ذلك يتوصل إلى إصلاح ما في القلوب من الاعتبارات التي لا يعتريها شكّ وريب ، وذلك ما يبلغه العبد ، وبه يستحق اسم الخلافة لله المذكور في قوله : (وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ) ، ثم قال : (وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) ، أي عالم بجميع ما ينطوي عليه من الضمائر الطيبة والخبيثة (1) ، وخصّ الصدور دون القلب إذ هي أعم (2).
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ.)(3). الآية.

__________________

(1) انظر : جامع البيان (7 / 325) ، والمحرر الوجيز (3 / 272) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 287).
(2) قال الألوسي : «... إن ذات الصدور بمعنى الأشياء التي لا تكاد تفارق الصدور لكونها حالّة فيها ، بل تلازمها وتصاحبها أشمل من ذات القلوب ، لصدق الأولى على الأسرار التي في القلوب وعلى القلوب أنفسها ، لأن كلّا من هذين الأمرين ملازم للصدور باعتباره حالّا فيها دون الثانية ، لأنها لا تصدق إلا على الأسرار ، لأنها الحالة فيها دون الصدور ، فحينئذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل ، ويكون التعبير بها لذلك» روح المعاني (4 / 98).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 155. ونصّ الآية : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ).

قال السدّي : هو خاصّ في الذين انهزموا إلى المدينة (1). وقال عمر وبه قال الربيع وقتادة : بل في الذين ولّوا المشركين أدبارهم (2) ، فيكون عامّا فيمن أبعد ومن لم يبعد ، وبيّن أن الشيطان استزلهم بخطيئة كانت منهم ، قال الزجاج : إنما أذكرهم خطايا سلفت لهم ، فكرهوا أن يقتلوا قبل أن يتوبوا (3) ، وقيل : بل كان منهم خطيئة صارت مسهلة لسبيل الشيطان إليهم (4) ، فإن الإنسان إذا حصّن ثغره بالعمل الصالح والعلم فقد سدّ طريق الشيطان على

__________________

(1) رواه ابن جرير الطبري في تفسير جامع البيان (7 / 328 ، 329) ، وذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 431).
(2) قول عمر بن الخطاب رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 327) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 157) وعزاه لابن جرير. وقول الربيع رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 328) ، وقول قتادة رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 328) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 157) وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد. وانظر : النكت والعيون (1 / 431).
(3) معاني القرآن وإعرابه (1 / 481) وعبارة الزجاج : «وإنما أذكرهم الشيطان خطايا كانت لهم ، فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها».
(4) قال النيسابوري : المعنى أنه كان قد صدر عنهم جنايات ، فبواسطة تلك الجنايات ، قدر الشيطان على استزلالهم في التولي. تفسير غرائب القرآن (2 / 288) ، وانظر : الكشاف (1 / 430) ، والبحر المحيط (3 / 98) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 103) ، وروح المعاني (4 / 98).
نفسه ، ومتى اهمل ثغره سهل سبيل عدوّه إليه ، وجعل له ثلمة (1) يدخل منها عليه ، وذلك بأن يفسد إرادته ، وبيّن أنه تعالى عفا عنهم ، وقيل : ذلك بحلمه (2) عن تعجيل عقوبتهم (3) ، وقيل : بل بالغفران عنهم عاجلا وآجلا ، وهو الصحيح ، لأنه جعل علة عفوه الأمرين ، فقال : (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(4).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...)(5) الآية.

__________________

(1) ثلمة : الثّلمة بالضم : فرجة المكسور والمهدوم. القاموس ص (1402).
(2) تصحفت في الأصل إلى (بحمله) والصواب ما أثبته.

(3) ذكره ابن عطية عن ابن جريج. انظر : المحرر الوجيز (3 / 274) ، واختاره السمرقندي في بحر العلوم (1 / 310).
(4) قال أبو حيان : «الجمهور على أن معنى العفو هنا هو حطّ التبعات في الدنيا والآخرة ... (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)* أي غفور الذنوب ، حليم لا يعاجل بالعقوبة ، وجاءت هذه الجملة كالتعليل لعفوه تعالى عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد ...» البحر المحيط (3 / 99) وانظر : جامع البيان (7 / 327) ، والمحرر الوجيز (3 / 274) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 395).
(5) سورة آل عمران ، الآية : 156. ونصّها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

الذين كفروا عام (1) ، وإن كان قد قال السدّي : عني به عبد الله بن أبيّ وأصحابه (2) ، والضرب في الأرض : الإبعاد في السفر (3) ، وغزّى : جمع غاز ، نحو شهّد وقوّل في شاهد وقائل (4) ، وإخوانهم : من سلك طريقهم في الكفر والنفاق (5) ، والحسرة :

__________________

(1) وبذلك فسرها الطبري في جامع البيان (7 / 330) ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 396) ، وانظر : المحرر الوجيز (3 / 275) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 289) ، والبحر المحيط (3 / 99).
(2) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 331) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 798) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 158) وعزاه إليهما. وانظر : البحر المحيط (3 / 99) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 289).
(3) انظر : العين (7 / 30) ، ومجاز القرآن (1 / 106) ، وتفسير غريب القرآن (114) ، والمنتخب (1 / 28).
(4) انظر : العين (4 / 434) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 426) ، ومجاز القرآن (1 / 106) ، وتفسير غريب القرآن (114) ، وغريب القرآن للسجستاني (354).
(5) انظر : جامع البيان (7 / 330) ، وبحر العلوم (1 / 310) ، والوسيط (1 / 511) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 246). «وذكر ابن عطية وأبو حيان أن المراد بالأخوة هنا هي أخوة النسب ، ذلك لأن قتلى أحد كانوا من الأنصار وأكثرهم من الخزرج ، ولم يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعة ...» انظر : المحرر الوجيز (3 / 275) ، والبحر المحيط (3 / 99).
الغمّ على ما فات ، وأصلها الإعياء عن إدراك المطلوب ، وسمّي الغمّ بذلك : إذ لا يفيد الإعياء (1) ، وعلى هذا قيل :

	 ...
 
	 
	إن ليتا وإن لوّا عناء (2)
 


إن قيل : إذا كان الإخوان هم المقول لهم ، فالوجه أن يقال : لو كنتم ، لأنه يقال : قلت لزيد : لو فعلت كذا ، ولا تقول فعل وأنت تعنيه ، قيل معناه : قال بعضهم لبعض لأجل إخوانهم (3) ، أو يعني قالوا لبعض إخوانهم إذا ضرب بعضهم في الأرض لو كان الضاربون في الأرض عندنا. وتقدير الكلام : إذا ضربوا في الأرض فماتوا أو كانوا غزّى فقتلوا : لو ظلّوا (4) عندنا لما حدث

__________________

(1) انظر : العين (3 / 133 ـ 134) ، ومجاز القرآن (1 / 107) ، وغريب القرآن للسجستاني (186 ، 197 ، 212 ، 419).
(2) هذا عجز بيت لأبي زيد الطائي ، وتمامه :

	ليت شعري وأين مني ليت 
 
	 
	إن ليتا وإن لوّا عناء
 


والبيت من بحر الخفيف. هو في ديوان الشاعر (24 ، 578) ، والجمهرة (1 / 122) ، والمفردات (750) ، ومجمع البلاغة (2 / 676) ، وأمالي ابن الشجري (2 / 538).
(3) وتكون اللام على هذا الوجه هي التي تبين المفعول لأجله الفعل. انظر : اللامات (150 ـ 153) ، وشرح التسهيل لابن مالك (3 / 144).
(4) تصحفت في الأصل إلى (حصلوا) ، والصواب ما أثبته.

ذلك بهم (1) ، وبيّن الله تعالى أن ذلك لا يثمر لهم إلا حسرة في قلوبهم مع العلم بأن الله هو المحي والمميت ، وعلى نحوه قال أبو ذؤيب :

	قولون لي لو كان بالرمل لم يمت 
 
	 
	نشيبة والطرّ أو يكذب قيلها
 

	ولو أنني استودعته الشمس لارتقت 
 
	 
	إليه المنايا عينها أو رسولها (2)
 


إن قيل : لم قال : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ولو علّق ذلك بالسماع لكان أليق ، لأن ما كان منهم قول مسموع لا فعل مرئي؟ قيل : لما كان قول الكافرين ذلك قصدا منهم إلى عمل يجادلونهم خصّ البصر ، كقولك لمن يقول شيئا وهو يقصد به فعلا يحاوله : أنا أرى ما يفعله (3) ، إن قيل : إذا للمستقبل ، وقد جعل ظرفا لقوله قالوا ، ولا يجوز أن يقول : جئتك إذا زرتني ، فما وجه ذلك؟ قيل : إذا متى لم يقصد به وقت معين ، كان متضمّنا للشرط ، فيكون الفعل الذي هو في تقدير جوابه بمعنى /

__________________

(1) ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط (3 / 99). وانظر : الكشاف (1 / 430) ، والدر المصون (3 / 451 ، 452).
(2) هذان بيتان من بحر الطويل من قصيدة لأبي ذؤيب يرثي بها ابنه (نشيبة).
انظر : ديوان الهذليين (1 / 33).
(3) قال الألوسي : «وما يعلمون عام متناول لقولهم المذكور ، ولمنشئه الذي هو اعتقادهم ، ولما ترتب على ذلك من الأعمال ، ولذلك تعرض لعنوان البصر لا لعنوان السمع ...» روح المعاني (4 / 104).
الاستقبال ، وكأنه قيل : إن ضربتم في الأرض ، أو كلما ضربتم (1) قالوا ، واللام : (لِيَجْعَلَ اللهُ) لام العاقبة (2).
قوله تعالى : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ...)(3) الآية.

يقال : مت ومت ، والضم أقيس ، والكسر كثير (4) ، والآيتان

__________________

(1) انظر : معاني القرآن للفراء (1 / 243 ـ 244) ، والأضداد ص (121) ، والمسائل البصريات (2 / 890) ، الجنى الداني ص (370) ، وجامع البيان (7 / 333 ـ 335) ، وقد ذهب الفراء والطبري إلى ما ذهب إليه المؤلف. ومعاني القرآن وإعرابه (1 / 485) ، وفيه توجيه آخر وهو أن (إذا) «ينوي عما مضى من الزمان وما يستقبل جميعا ... ولم يقل هنا : إذ ضربوا في الأرض ؛ لأنه يريد : شأنهم هذا أبدا ...» والتبيان (1 / 304) وفيه توجيهان آخران : أحدهما أن (إذا) تراد بها الحكاية ، والثاني : أن يكون (كفروا) و (قالوا) فعلين ماضيين أريد بهما الاستقبال.

(2) وتسمى لام الصيرورة ولام المآل ، ويؤتي بها لبيان ما يؤول إليه الأمر. انظر : اللامات (125) ، والجنى الداني (98 ، 121) ، وشرحه التسهيل لابن مالك (3 / 136) ، والبحر المحيط (3 / 100 ، 101) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 289) ، وأنوار التنزيل (1 / 186) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 103 ، 104).
(3) سورة آل عمران ، الآيتان : 157 ، 158 ونصهّما : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ* وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ).

(4) قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية شعبة ويعقوب (متّم) بضم الميم في كل القرآن. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف (متّم)
تضمنتا إلزاما (1) هو جار مجرى قياسين شرطيين (2) اقتضيا الحرص

__________________

ـ بكسرها في القرآن كذلك. وقرأ حفص عن عاصم في هذين الموضعين من هذه السورة (أو متم) ، (ولئن متّم) بضم الميم ، وباقي المواضع بالكسر ، وقال أبو منصور الأزهري : «القراءة العالية ، واللغة الفصيحة : (متّ) و (متنا) ومن العرب من يقول : مات يمات. ومثله : دمت أدوم ، ودمت أدام ، والقراءة بكسر الميم من (متّ) فاشية وإن كان الضم أفشى» معاني القراءات ص (112) ، وحجة من ضم الميم أنه من مات يموت على مثال فعل يفعل ، مثل قال يقول ودام يدوم ، فكما يقال : قلت ودمت بضم الحرف الأول ولا يكسر كذلك ينبغي ضم الميم من (متّم) ، ولهم حجة أخرى وهي أن القرّاء اتفقوا على ضم الفعل في المضارع فقرؤوا : (وَفِيها تَمُوتُونَ) وَيَوْمَ أَمُوتُ «ولو كان على اللغة الأخرى يقال : (تماتون) ، و (يوم أمات)» وحجة من كسر الميم أنه يقال : متّ تموت ودمت تدوم (فعل يفعل) مثل فضل يفضل. وأيضا يجوز أن يقال : إنها من متّ تمات مثل سمع يسمع ، إلا أنه لم يجئ يمات في المستقبل. على عادة العرب في استعمال بعض الكلمات بلفظ وعدم قياس ما تصرف منها عليه. مثل : (رأى) همزوه في الماضي وتركوا همزه في المضارع. انظر :

المبسوط (148) ، والحجة (2 / 393 ـ 394) ، وحجة القراءات لابن زنجلة (178 ـ 179) ، والتلخيص (236) ، والنشر (2 / 244 ـ 225).
(1) لعله يقصد التلازم عند المنطقيين الذي هو امتناع الانفكاك عن الشيء.

انظر : كشاف اصطلاحات الفنون (3 / 1304).
(2) القياس عند المناطقة قسمان : استثنائي واقتراني ، والاقتراني قسمان :
على القتل في سبيل الله ، وبيانه ما أقول : إن قتلتم في سبيل الله أو متم فيه حصلت لكم المغفرة والرحمة تنبيها أنه أو جبهما للثواب ، ولمّا عنى في الثانية الموت المطلق والقتل العارض قدم أبينهما عندهم إذ لا بد منه ، فكأنه قيل : إن حصل ما لا بد منه بوجه وهو الموت حتف الأنف ، أو ما هو عارض ، وعندكم أنه قد يكون منه خلاص ، وهو القتل ، فالحشر لا محالة حاصل (1).
قوله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ...)(2) الآية.

__________________

ـ حملي وشرطي ، والقياس الاقتراني الشرطي : هو المركب من القضايا الحملية البسيطة ، والقضية الحملية هي التي لا يكون فيها المحمول والمحمول عليه قضيتين عند التحليل. أي عند حذف ما يدل على العلاقة بينهما. انظر : كشاف اصطلاحات الفنون (3 / 1192 ، 1236).
(1) انظر البحر المحيط (3 / 103). وقد نقل أبو حيّان هذه الفقرة بكاملها ، ونسبها إلى الراغب مع زيادة مهمّة توضح المعنى ، فقال : «إن قتلتم في سبيل الله أو متمّ فيه حصلت لكم المغفرة والرحمة ، وهما خير مما تجمعون ، فإذن الموت والقتل في سبيل الله خير مما تجمعون ، ولئن متم أو قتلتم فالحشر لكم حاصل ، وإذا كان الموت والقتل لا بد منه والحشر ، فنتيجة ذلك أن القتل والموت اللذين يوجبان المغفرة والرحمة خير من القتل والموت الذين لا يوجبانهما».
(2) سورة آل عمران ، الآية : 159. ونصها : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ).

قال النحويون (ما) زائدة (1) ، وعلى هذا (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ)(2) ، وقوله : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(3) ، وأفاد التأكيد (4) ، ووجه تأكيده أنه نكرة تدل على إبهام ما علّق به ، وإبهامه يقتضي التعجب ، فكأنه بعظيم من رحمته (لِنْتَ لَهُمْ) واللّين عبارة عن حسن الخلق ، وحسن الكلام بالصفو والزلال (5) ، حتى قال الشاعر :

__________________

(1) قال الزجاج : «ما بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما عملت. المعنى : فبرحمة من الله لنت لهم. معاني القرآن (1 / 482). وانظر : كتاب سيبويه (3 / 76) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 220) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 244 ، 245) ، وجامع البيان (7 / 340 ، 341) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 415) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 178) ، والتبيان (1 / 305) ، والدر المصون (3 / 461).
(2) سورة المؤمنون ، الآية : 40.

(3) سورة النساء ، الآية : 155.

(4) ذكر إفادة (ما) التأكيد الزجاج في معاني القرآن (1 / 482) ، وقال الجمل : قوله : «ما زائدة» أي فاصلة غير كافة للتأكيد ، أي فبرحمة عظيمة ، ونظيره : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) ... والعرب قد تزيد في الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه ، قال تعالى : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ) [يوسف : 96] فزاد أن للتأكيد». الفتوحات الإلهية (1 / 329). وانظر البحر المحيط (3 / 103 ، 104) ، والدر المصون (3 / 461).
(5) قال الجوهري : اللين ضدّ الخشونة ، وقوم لينون وأليناء ... واللّيان
	 ...
 
	 
	فتى مثل صفو الماء ليس بباخل (1)
 


استعمل في ضدّه الفظاظة (2). وغلظ القلب : عبارة عن قلة الرحمة. وبإزائه رقّة القلب (3) ، والانفضاض : التفرق (4) ، وانفضّ وارفضّ يتقاربان إلا أن انفضّ اعتبارا بانكسار بعضهم عن بعض ، وارفضّ اعتبارا (5) برفض بعضهم بعضا ، والمشاورة : استخراج صائب الرأي عن الغير ، واشتقاقه من شور العسل (6) ، وشرت الدابة وشورتها (7) ، ...

__________________

ـ بالفتح : المصدر من اللين ... واللّيان بالكسر : الملاينة والملاطفة ... وتليّن : تملّق. الصحاح (6 / 2198) ، وانظر : المفردات ص (752) ، واللسان (13 / 394 ، 395). (1) لم أجده.

(2) الفظاطة : سواء الخلق. انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 482) ، وقال السمين الحلبي : والفظاظة : الجفوة في المعاشرة قولا وفعلا ، الدر المصون (3 / 462).
(3) قال الراغب : الغلظة ضد الرقة. المفردات ص (612) وقال السمين : والغلظ : تكثير الأجزاء ، ثم تجوّز به في عدم الشفقة وكثرة القسوة في القلب. الدر المصون (3 / 462) ، وانظر الفتوحات الإلهية (1 / 330).
(4) قال أبو عبيدة : «.. أي تفرقوا على كل وجه». انظر : مجاز القرآن (1 / 107).
(5) انظر : تهذيب اللغة (2 / 15 ، 44).
(6) وهو استخراجه من موضعه. انظر : الأفعال لابن القوطية ص (76) ، والمفردات ص (47).
(7) أي جعلتها تركض. انظر : العين (6 / 281) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (541).
والعزم : ثبات الرأي على الأمر (1) ، نحو إجماع الرأي (2) ، والتوكل على الله الثقة به والوقوف حيثما وقف (3) ، وبين أدنى منزلة له نحو ما قاله للأعرابي «اعقله وتوكل» (4) وبين غايته التي هي كحال إبراهيم عليه‌السلام بون بعيد ، ونبّه بقوله : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) على نعمته على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أولا وعلى أمّته ثانيا ، كقوله : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ)(5) الآية ، وقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ)(6) وأمره بالعفو عن تقصيرهم فيما يلزمهم له ، وأن يستغفر لهم من ذلك ، كقوله :

__________________

(1) انظر : تهذيب اللغة (2 / 152).
(2) أي العزيمة على الأمر. انظر : تهذيب اللغة (1 / 396).
(3) قال الأزهري : «المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره ، فاطمأن قلبه على ذلك ، ولم يتوكل على غيره». انظر : تهذيب اللغة (10 / 371).
(4) رواه ابن حبان في صحيحه ، كتاب الرقاق ، باب ذكر الأخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب والاحتراز بالأعضاء. (2 / 150) رقم (731). ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (633) ، والحاكم في المستدرك (3 / 623). وقال الذهبي : سنده جيد. وقال العراقي : سنده جيد. انظر : هامش إحياء علوم الدين للغزالي بتخريج الحافظ العراقي (4 / 279).
(5) سورة التوبة ، الآية : 128.

(6) سورة الأنبياء ، الآية : 107.

(وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)(1) ثم أمره بإجراء نفسه مجرى أحدهم في الرأي الذي هو خاصّ بالإنسان ، ثم قال : (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ)(2) أي وإن قاربتم هذه المقاربة فليكن اعتمادك على الله ، وتقويتك به ، كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» (3) ، واختلف في مشاورة النبي لأصحابه على أي وجه ، فقال سفيان بن عيينة : ليقتدي به غيره (4) ، وقال قتادة : تطييبا لقلوبهم (5) ، ويجب أن نقدّم مقدمة تبيّن في أي أمر أولا تدخل الاستشارة؟ ثم من استشار غيره فلأي

__________________

(1) سورة التوبة ، الآية : 103.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 159.

(3) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوكل» رقم (10) ، وعزاه السيوطي إليه في الجامع الصغير رقم (8742) ورمز بتحسينه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم (5639).
(4) رواه الطبري في جامع البيان (7 / 345). وذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 433) ، والأحكام السلطانية ص (60) ، وابن الجوزي في زاد المسير (1 / 488).
(5) رواه الطبري في جامع البيان (7 / 343) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 802) ، وذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 433) ، والأحكام السلطانية (94) ، وابن الجوزي في زاد المسير (1 / 488) ونسبه لقتادة والربيع. والسيوطي في الدر المنثور (2 / 159) ، وعزاه للطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر ، وانظر : مجمع البلاغة (1 / 74).
قصد يستشير؟ فيقال : أمّا ما يستشار فيه فهو الأمور الممكنات المتعلقة باختيار الفاعل ، وأما القصد بالاستشارة فتارة لاستضاءة المستشير برأي المستشار ، أو لئلا يلام إذا استبدّ بالأمر ، فيتفق وقوعه بخلاف المراد ، ولهذا قيل : الاستشارة حصن من الندامة ، وأمن من الملامة ، وتارة طلبا لهداية المستشار ، إمّا لأن يتبين له خطأ رأيه إن كان له رأي خطأ في ذلك الأمر ، وإمّا أن لا يعتقد هو أو غيره أن الاستبداد فضيلة فيستبد برأيه فيما ربما يؤدّي إلى / فساد : إما لإكرامه أو (1) تعظيمه ، فإذا تقرر هذا فأمور النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا تنفكّ : إما أن تكون شيئا دينيّا أو دنيويّا ، فإن كان دينيّا فمعلوم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم غير محتاج إلى الاستضاءة برأي غيره من البشر ، لما أمدّه الله تعالى به من النور الإلهي ، وما كان يستشيرهم في أصول الشريعة ، لكن ربما كان يستشيرهم في شيء من فروعها ، التي هي من مسائل الاجتهاد (2) لنا ، نحو ما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم استشار

__________________

(1) في الأصل (و) ، والسياق يقتضي ما أثبته.

(2) قال الجصّاص : «ولا بد أن تكون مشاورة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أياهم فيما لا نصّ فيه ، إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات ، ولا يقول لهم : في الظهر والعصر والزكاة ، وصيام رمضان ، ولمّا لم يخصّ الله تعالى أمر الدين من أمور الدنيا في أمره صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمشاورة ، وجب أن يكون ذلك فيهما جميعا ...» أحكام القرآن (2 / 41).
اصحابه في شعار يرفع للصلاة (1) ، ومثل ذلك تشريف لهم أولا ، وتنبيه أن ما سبيله الاجتهاد فحقّه الاستعانة فيه بالآراء الكثيرة الصحيحة ، لينقدح منها الصواب (2) ، وأمّا ما كان من الأمور الدنيوية كالمساحة والكتابة والحساب ، فمعلوم أنه كان مستغنيا بغيره في كثير منها ، بل قد صرّح في ذلك بقصوره (3) فيما روي أنه

__________________

(1) يشير إلى حديث ابن عمر في بدء الأذان ، أخرجه البخاري في كتاب ـ الأذان ـ باب «بدء الأذان» رقم (604). ورواه مسلم في كتاب ـ الصلاة ـ باب «بدء الأذان» رقم (377). ورواه الترمذي في كتاب ـ الصلاة ـ باب «ما جاء في بدء الأذان» رقم (190) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. ورواه النسائي في كتاب ـ الأذان ـ باب «بدء الأذان» (2 / 2) ، وفي الكبرى رقم (1507) وابن ماجه رقم (707) كتاب الأذان ، ورواه أحمد في المسند (2 / 148) ، وأبو عوانه (1 / 326) ، وابن خزيمة رقم (361).
(2) انظر ما ذكره الجصّاص في فوائد الاستشارة : أحكام القرآن (2 / 41).
وانظر : البحر المحيط (3 / 104).
(3) الأولى عدم استخدام هذه اللفظة في حق النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لأنها تحتمل عدة معان ذكرها الراغب نفسه في المفردات ص (673) قال : «وقصّر في كذا أي توانى ، وقصّر عنه : لم ينله ، وأقصر عنه : كف مع القدرة عليه ...» وأحسن من ذلك ما قاله الجصاص : «لم يكن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم تدبير في أمر دنياه ومعاشه يحتاج فيه إلى مشاورة غيره ؛ لاقتصاره صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الدنيا على القوت والكفاف الذي لا فضل فيه». أحكام القرآن (2 / 41 ، 42).
عليه‌السلام لما ورد المدينة ووجد أهلها يؤبّرون (1) نخلهم ، فقال : «ما أرى أن ذلك ينفع» فتركوه ، فتبين ذلك في نقص أثمارهم فشاوروه فقال : «أنتم أعلم بأمور دنياكم ، وأنا أعلم بأمور آخرتكم» (2) ، وعلى هذا ما كان يتعلّق بأمور الحرب المتعلقة بتهييجها تارة وتسكينها تارة ، وبالمنّ فيها تارة وبالافتداء تارة ، ولذلك لما همّ بمصالحة عيينة بن حصن (3) على ثلث ثمار المدينة ، قال بعضهم : أبوحي هذا أم برأي رأيته؟ قال : «برأي رأيته» فراجعوه وبينوا له موضع الصواب ، وترك رأيه لرأيهم (4) ،

__________________

(1) يؤبّرون : يلقّحون : المصباح المنير ص (7).
(2) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب ـ الفضائل ـ باب «وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى‌الله‌عليه‌وسلم في معايش الدنيا» رقم (2363) دون قوله : «وأنا أعلم بأمر آخرتكم» من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما. وروى ابن ماجه حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب ، كتاب ـ الرهون ـ باب «تلقيح النخل» رقم (2471).
(3) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن ثعلبة بن فزارة الفزاري أبو مالك ، أسلم قبل الفتح ، وشهد الفتح وحنينا والطائف ، كان من المؤلفة قلوبهم ، ارتد بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم عاد إلى الإسلام ، كان فيه جفاء أهل البادية وغلظتهم ، توفي في خلافة عثمان بن عفان.

انظر : أسد الغابة (4166) ، والإصابة (4 / 638).
(4) خبر عيينة بن حصن رواه ابن إسحاق معلقا كما في السيرة النبوية لابن هشام (3 / 310 ، 311) ، وابن سعد في الطبقات (2 / 73) مرسلا ،
وكذا مراجعة عمر له بما همّ به من كتاب القضية عام الحديبية (1) ، فثبت أن ما يتعلق بالأمور الدنيوية حال الرسول عليه‌السلام وغيره فيه سواء ، والمشاورة مستحبة له كما هي مستحبة لغيره (2).
قوله تعالى : (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)(3) أكثر المفسرين جعلوا نصرة الله للعبد في الحقيقة تقويته بأعظم السلطانين الذي هو الحجّة القاهرة وأعظم التمكينين الذي هو العاقبة المذكورة في قوله : (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)(4) وفي أشرف الدارين حيث لا

__________________

ـ والبزار كما في كشف الأستار (2 / 131 ، 132) ، والبيهقي في الدلائل (3 / 430 ، 431) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6 / 136) : ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات.
(1) قصة صلح الحديبية أخرجها البخاري في صحيحه ، كتاب ـ الشروط ـ باب «الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط» رقم (2731 ، 2732).
والحديبية : بضم الحاء وفتح الدال ، وياء ساكنة موضع بينه وبين مكة مسافة مرحلة ، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم. انظر : معجم البلدان (2 / 229).
(2) انظر : جامع البيان (7 / 345) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 40 ـ 41) ، والمحرر الوجيز (3 / 280 ، 281) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 249 ـ 253) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 294) ، والبحر المحيط (3 / 104).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 160.

(4) سورة الأعراف ، الآية : 128.

ينفع مال ولا بنون. فقالوا : معناه : إن حصل لكم النصرة فلا تعتدّوا ما يعرض من العوارض الدنيوية في بعض الأحوال غلبة ، وإن خذلكم في ذلك فلا تعتدّوا ما يحصل لكم من القهر في الدنيا نصرة ، فالنصرة والخذلان معتبران بالمآل (1). ومنهم من اعتبر ذلك في أمر الدنيا ، فقال : معناه : إن نصركم الله في الدنيا بموافقتكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلا غالب لكم ، وإن لم ينصركم فلا ناصر (2) لكم (3). وحمله على الأول يدخل فيه الثاني ، فإن من نصر في آخرته فهو في الدنيا منصور ، وإن لم يدرك نصرته إلا بالبصيرة دون البصر ، وحمله على الثاني قد ينفك من نصرة الآخرة ، وقوله : (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)(4) أمرهم بالتوكل عليه ، كما أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الآية الأولى (5) ، وأن يستجلبوا النصرة منه بذلك.

__________________

(1) ذكر أبو حيان كلام الراغب هذا ، واختصره ، ولم ينسبه إليه. انظر : البحر المحيط (3 / 306).
(2) تصحّفت في الأصل إلى (فالناصر). والصواب ما أثبته.

(3) وهذا اختيار الطبري ، وهو ما حكاه عن ابن إسحاق ، وظاهر كلام المفسرين يدل على هذا القول ، لأنهم ربطوا ذلك بما حصل يوم بدر وأحد. انظر : جامع البيان (7 / 347 ، 348) ، والوسيط (1 / 513) ، ومعالم التنزيل (2 / 125) ، والكشاف (1 / 432 ، 433) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 254) ، والبحر المحيط (3 / 105) ، وأنوار التنزيل (1 / 187) ، وروح المعاني (4 / 108).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 160.

(5) يشير إلى قوله تعالى في الآية السابقة : (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) [آل عمران : 159].
قوله تعالى : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ...)(1) الآية.

الغلول : تناول مال الغير بضرب من المكيدة ، وكثر استعماله في الغنيمة (2) ، وسبب نزول ذلك ، قال ابن عباس : هو أن فقد قطيفة حمراء يوم بدر ، فقال بعض الناس : لعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أخذها (3) ، وقال الضحاك : هو عتاب لمن استحفظوا الثنيّة (4) يوم

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 161. ونصّها : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).

(2) انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 484) ، والمغرب ص (343) ، وطلبة الطلبة ص (187) ، وفي الأخير تفسير الغلول بالخيانة في المغنم خاصة وقال الراغب في المفردات : «وأغلّ أي صار ذا إغلال أي خيانة ، وغلّ يغلّ : إذا خان» انظر : المفردات ص (610) ، وقال الفيروزآبادي : «وغلّ غلولا خان كأغلّ أو خاص بالفيء» انظر : القاموس المحيط مادة «غلّ» ص (1343).
(3) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الحروف والقراءات ، رقم (3971) ، والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن ، باب (4) ومن سورة آل عمران ، رقم (3009) ، والطبري في جامع البيان (7 / 348) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 803). وأبو يعلى في المسند رقم (2651) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (5602) ، وابن عدي في الكامل (3 / 942). وقال الترمذي : حسن غريب. وانظر صحيح الترمذي للشيخ للألباني رحمه‌الله (2407).
(4) الثنيّة من الأرض كالمرتفع ، والثنية في الجبل كالعقبة فيه ، وقيل : هو الطريق العالي فيه. انظر : مجمل اللغة ص (110) ، والنهاية في غريب الحديث (1 / 226).
أحد ، حيث قال بعضهم : ربما يقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من / تناول شيئا فهو له» فنبقى بلا غنيمة (1) ، فعلى هذا يكون هذا القول ثناء عليه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقال بعضهم : بل ذلك حثّ للنبي على التعفف ، وإن كان معلوما أنه لا يغلّ (2) ، كقوله : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)(3) ومن قرأ يغلّ (4) فقد قيل : نهي للناس أن ينسبوا ذلك إلى النبي

__________________

(1) روى الطبري قول الضحاك ولفظه : عن الضحاك : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) يقول : ما كان لنبي أن يقسم لطائفة من أصحابه ويترك طائفة ، لكن يعدل ويأخذ في ذلك بأمر الله عزوجل ، ويحكم فيه بما أنزل الله. جامع البيان (7 / 351) ، وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 803). وأما القول الذي ذكره الراغب فقد ذكره البغوي في معالم التنزيل (2 / 126) ونسبه للكلبي ومقاتل. وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير (1 / 490) ، والنيسابوري في غرائب القرآن (2 / 300) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 106) ، ونسبه ابن عطية للنقاش في البحر المحيط (3 / 284).
(2) ذكر الطبري أن هذا المعنى على قراءة من قرأ (يغل) بفتح الياء وضم الغين. قال : فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك : ما ينبغي لنبيّ أن يكون غالّا ، بمعنى أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أممهم. ثم روى هذا المعنى عن السدي ومجاهد ، واختاره. انظر : جامع البيان (7 / 352 ـ 354) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 299).
(3) سورة الزمر ، الآية : 65.

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ، ويعقوب برواية روح وزيد (أن يغلّ)
صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قولهم : أغللت فلانا (1). كقولهم : أكذبته ، وقرأ رجل بحضرة ابن عباس يغل فقال : بلى ويقتل. فكأنه حمله على الخبر ، ولم يرتض قراءته (2) ، وقال الحسن : نهي أن يخونوه (3) ، فإن قيل : فلم خصّه والخيانة معه ومع غيره مذمومة؟ قيل : قد قال بعض الناس : إن تخصيصه تعظيم له ، فإن الخيانة وإن كانت مستقبحة مع كل أحد ، فمع من يرشح لهداية الناس أقبح (4) ،

__________________

ـ بفتح الياء وضم الغين. وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب برواية دويس (أن يغلّ) بضم الياء وفتح الغين. انظر : المبسوط ص (149) ، والغاية ص (219) ، والتلخيص ص (237).
(1) أي نسبت إليه الغلول والكذب. انظر : غريب القرآن للسجستاني ص (505) ، والحجة لأبي علي (2 / 396) ، وقال الماوردي : وأما قراءة من قرأ (ويغلّ) بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان : أحدهما : يعني وما كان لنبي أن يتهمه أصحابه ويخوّنوه ...» النكت والعيون (1 / 433) ، وانظر : معالم التنزيل (2 / 126) ، والمحرر الوجيز (3 / 285) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 254 ، 256) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 398).
(2) القارئ هو ابن مسعود رضي الله عنه. انظر : جامع البيان (7 / 350) ، والمحرر الوجيز (3 / 283) ، والبحر المحيط (3 / 106).
(3) رواه الطبري في جامع البيان (7 / 353) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 162) وعزاه للطبري وابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن حميد.

(4) قال النيسابوري : وفي تخصيصه بهذه الحرمة ، والخيانة محرمة على الإطلاق
وقال بعض الناس : إن ذلك في الحقيقة نهي عن الخيانة رأسا في كل ما أتى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الأحكام ، كقوله : (لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ)(1). وقال بعض الناس : قراءة من قرأ ؛ يغلّ أولى (2) ، لأن كل ما جاء في التنزيل من هذا النحو فمسند إلى الفاعل دون المفعول ، نحو (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ)(3) ، وقوله : (وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ)(4) وقوله : (وَمَنْ يَغْلُلْ) تعظيم للغلول ، وأنه لا انفكاك له من جزائه ، فكأنّ ما قد غلّه يصحبه ، وعلى هذا ما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا أعرفنّ رجلا يأتي بفرس له حمحمة» (5) ، وعلى هذا ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا أعرفن رجلا يأتي ببعير

__________________

ـ فوائد منها : أن المجنيّ عليه كلما كان أجلّ منصبا كانت الخيانة في حقه أفحش ، ومنها أنه لا يكاد يخفى عليه من قبل الوحي ، فكان فيه مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا ، ومنها أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا في غاية الفقر ، فكانت تلك الخيانة وقتئذ أقبح. تفسير غرائب القرآن (2 / 299 ، 300) ، وانظر : جامع البيان (7 / 355) ، والمحرر الوجيز (3 / 285) ، والتفسير الكبير (9 / 59) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 256) ، والبحر المحيط (3 / 106).
(1) سورة الأنفال ، الآية : 27.

(2) انظر : جامع البيان (7 / 354).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 145.

(4) سورة آل عمران ، الآية : 179.

(5) رواه البخاري في كتاب الجهاد ، باب «الغلول» رقم (3073) ، ومسلم في
قد غلّه له رغاء» (1) ، وعلى هذا ما حكي عن لقمان (2) : (يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ)(3) وقد تقدم الكلام في باقي الآية (4).
قوله تعالى : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)(5) ...

__________________

ـ كتاب الإمارة ، باب «غلظ تحريم الغلول» رقم (1831) ، وأحمد في المسند (2 / 436). والحمحمة : صوت الفرس دون الصهيل. انظر : النهاية (1 / 436).
(1) هذا جزء من الحديث السابق. والرغاء : صوت البعير يقال : رغا البعير والضبع والنعام رغاء بالضم : صوّتت فضجّت. القاموس ص (1663).
(2) هو لقمان الحكيم المذكور في القرآن ، والذي حملت إحدى سور القرآن اسمه. قيل : كان عبدا حبشيّا لرجل من بني إسرائيل ، فأعتقه وأعطاه مالا ، وكان في زمن داود عليه‌السلام. وقيل : كان حرّا واسمه لقمان بن باعوراء ، ذكر بعض أهل العلم أنه كان نبيّا. قال ابن كثير : «والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيما ولم يكن نبيّا» البداية والنهاية (2 / 114).
وانظر : البحر المحيط (7 / 181).
(3) سورة لقمان ، الآية : 16.

(4) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة : 281] ، انظر : تفسير الراغب (ق 192 ـ مخطوط).
(5) سورة آل عمران ، الآية : 162.

قرئ : رضوان (1) ، وهما مصدران نحو : كفران وحسبان (2) ، وهو غاية الرضا (3) ، وباء بكذا رجع به ، ومنه البواء في القصاص ، إذا كان فيه مرجوع فيمن قتل (4) ، والسخط : حصول غضب يقتضي عقوبة ، وإذا استعمل في الله فبمعنى إيجابه العقوبة (5) والغيظ

__________________

(1) قرأ عاصم وحده برواية أبي بكر (رضوان) بضم الراء في جميع القرآن إلا في سورة المائدة فإنه قرأ بالكسرة. وحجته أنه فرق بين الاسم والمصدر ، وذلك أن اسم خازن الجنة (رضوان) كما جاء في الحديث. و (رضوان) مصدر (رضي يرضى رضى ورضوانا). وقرأ الباقون بالكسر ، وحجتهم أن ذلك لغتان معروفتان ، يقال : (رضي يرضى رضى ومرضاة ورضوانا ورضوانا) والمصادر تأتي على فعلان وفعلان. انظر : حجة القراءات ص (157) ، والمبسوط ص (141) ، والغاية ص (209) ، وغاية الاختصار (2 / 446).
(2) انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 486).
(3) قال الراغب : «والرضوان : الرضا الكثير ، ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خصّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى». انظر : المفردات ص (356) ، وتاج العروس (19 / 463).
(4) قال ابن فارس : «الباء والواو والهمزة أصلان : أحدهما : الرجوع إلى الشيء ، والثاني : تساوي الشيئين .. ومن الثاني قول العرب : إن فلانا لبواء لفلان إن قتل به كان كفؤا». انظر : معجم مقاييس اللغة ص (160) بتصرف يسير. والمفردات ص (158).
(5) قال أبو هلال : «والسخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير ، يقال :
يقاربه ، الا أنه يقال إذا كان معه تغيّر منكر ، ولا يوصف به الله (1) ، والفرق بين المصير والمرجع : أن الرجوع هو انقلاب الشيء إلى حال كان عليها ، أو ما هو مقدّر تقديرها ، والمصير : التنقّل من حال إلى حال أخرى ، فهو أعمّ من الرجوع (2) ، والقصد بالآية تبعيد ما بين الفريقين (3) كقوله : (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ)(4).
قوله تعالى : (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ)(5)
__________________

ـ سخط الأمير على الحاجب. ولا يقال : سخط الحاجب على الأمير».
انظر : الفروق ص (141) ، والمفردات ص (402).
(1) قال أبو هلال : «والغيظ يقرب من الغمّ». انظر : الفروق ص (141) ، والمفردات ص (619).
(2) انظر : معجم مقاييس اللغة ص (443) ، (583) ، وقال الكفوي : المرجع : الرجوع إلى الموضع الذي كان فيه. والمصير : هو الرجوع إلى الموضع الذي لم يكن فيه. انظر : الكليات ص (871). المفردات ص (342 ، 499).
(3) انظر : جامع البيان (7 / 366) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 263) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 301) ، والبحر المحيط (3 / 107) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 400).
(4) سورة الحشر ، الآية : 20.

(5) سورة آل عمران ، الآية : 163.

قيل : هي صفة لمن اتبع رضوانه (1) ، وبيّن أنه كما أن من باء بسخط من الله مأواه جهنم ، فمن اتبع رضوانه هم ذوو درجات عند الله أي ثواب كبير ، والصحيح أنه قسّم الناس في الأولى قسمين : فائزا برضوانه وبائيا بسخطه ، وبيّن في هذه أن القسمين كل واحد بين البعض والبعض تفاوت (2) ، وذاك أن الناس إذا اعتبروا فمن بين ملك مقرب ، كما قال : (إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ)(3) ، وبين أخسّ بهيمة ، كما قال : (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ)(4) ، وما بينهما بحيث لا يمكننا حصره ، ولذلك قيل في المثل :

__________________

(1) وهذا القول منقول عن مجاهد والسدي وابن جبير وأبي صالح ومقاتل ، والمعنى أن من اتبع رضوان الله له منازل عند الله كريمة. انظر : جامع البيان (7 / 367) ، والوسيط (1 / 516) ، وتفسير السمعاني (1 / 375) ، والمحرر الوجيز (3 / 287) ، والبحر المحيط (3 / 108) ، وغرائب القرآن (2 / 302).
(2) وهذا قول ابن عباس وابن إسحاق والحسن والكلبي واختاره الطبري.

انظر : جامع البيان (7 / 367) ، والوسيط (1 / 516) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 375) ، ومعاني التنزيل (2 / 129) ، (4 / 263) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 302) ، والبحر المحيط (3 / 107) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 400).
(3) سورة يوسف ، الآية : 31.

(4) سورة المائدة ، الآية : 60.

	الناس أخياف (1) وشتّى في الشيم 
 
	 
	وكلّهم يجمعهم بيت الأدم (2)
 


ولتفاوت درجاتهم وتفاوت ثوابهم وعقابهم ما روي أن الجنة درجات والنار دركات (3) ، ونبّه بقوله : (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ)(4) ، أنه لا يخفى عليه ما يتحرّاه كل واحد ، فإذن

__________________

(1) أخياف : أي مختلفون. انظر : مختار الصحاح ص (195).
(2) هذا الرجز في عيون الأخبار (2 / 4) ، وهو من شواهد اللسان مادة «أدم» (12 / 13). وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (1 / 28).
(3) يدلّ على درجات الجنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب «درجات المجاهدين في سبيل الله» رقم (2790) ، وروى أبو هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام» أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة ، باب «ما جاء في صفة درجات الجنة» رقم (2529) ، ورواه أحمد (2 / 335 ، 292) ، والحاكم (1 / 80) وقال الترمذي : حسن صحيح. وأما دركات النار فيدل عليها قوله تعالى : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) [النساء ، 145] وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب ، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه» أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب «أهون أهل النار عذابا» رقم (212).
وفي حديث العباس أنه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ، فهل نفعه ذلك؟ قال : «نعم! وجدته في غمرات من النار ، فأخرجته إلى ضحضاح».
رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب «شفاعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأبي طالب» رقم (209).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 163.

يقف كلّ موقفه الذي يستحقه.

قوله تعالى : (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ...)(1) الآية.

المنّة : / استكبار النعمة بالفعل أو بالقول (2) ، فأما بالفعل فحسن ، وأما بالقول فما لم يكن فيه وعظ ممن له الوعظ فمستقبح (3) ، ولذلك قيل : المنّة تهدم الصنيعة (4) ، وقوله :

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 164. ونصّها : (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ).

(2) قال الخليل : «المن : الإحسان الذي تمن به على من لا يستثنيه ، المنة الاسم».
انظر : العين (8 / 374). ونقل الأزهري عن الزجاج قال : جملة المنّ في اللغة : ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب ... ومن صفات الله تعالى المنان ، ومعناه : المعطي ابتداء ، ولله المنة على عباده ، ولا منة لأحد منهم عليه ... والمنة : العطية. تهذيب اللغة (15 / 470 ، 471) وانظر : مجمل اللغة ص (650) ، والمفردات ص (777 ، 778) ، والقاموس (1594).
(3) فصّل الراغب مراده بهذا التقسم في المفردات ، فقال : والمنة : النعمة الثقيلة. ويقال ذلك على وجهين : أحدهما : أن يكون ذلك بالفعل ، فيقال : منّ فلان على فلان ، إذا أثقله بالنعمة ... وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله. والثاني : أن يكون ذلك بالقول ، وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة. المفردات ص (777).
(4) انظر : أمثال أبي عبيد ص (66) ، مجمع الأمثال (2 / 287) ، والمستقصى
(رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(1) ، وقوله : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ)(2) قيل : عنى من أهل بيتهم ومن العرب (3) ، وقال بعضهم : ليس هذا بسائغ ، إذ لم يخصّ أهل بيته به ولا العرب خاصة ، بل هو مبعوث إلى العالمين ، فالوجه في قوله : (مِنْ أَنْفُسِكُمْ) أي من البشر (4) ، وذاك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم لا يأخذ نفعه إلا مما بينه وبين المأخوذ منه ملاءمة ما ، وذلك حكم مستمر في كل شيء ، فلما كان كذلك جعل الله تعالى الأنبياء المبعوثين إلى كافة البشر بشرا مثلهم في الخلقة والصورة ، وخصّهم بفضل قوة التمييز والمعرفة ، يأخذون من ملائكته وحيه ، ويولونهم ، ولو لا كونهم من جنسهم لما قدروا على أخذهم

__________________

ـ (1 / 350) ، والمفردات ص (777).
(1) سورة آل عمران ، الآية : 164.

(2) سورة التوبة ، الآية : 128.

(3) انظر : بحر العلوم (1 / 313) ، والوسيط (1 / 516) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 375 ، 376) ، ومعالم التنزيل (2 / 129) ، والكشاف (1 / 435) ، وغرائب القرآن (2 / 303) ، والبحر المحيط (3 / 109).
(4) انظر : بحر العلوم (1 / 313) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 376) ، والمحرر الوجيز (3 / 288) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 263) ، وغرائب القرآن (2 / 303) ، والبحر المحيط (3 / 108) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 400).
منهم ، ولهذا قال : (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً)(1) ، فبيّن تعالى نعمته عليهم أن رشح لهم من سهل تناولهم منه ، وقوله : (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ) لم يعن تلاوة آيات القرآن فقط ، بل عنى بذلك (2) تنبيههم على آيات الله في السموات والأرض ، وفي أنفسهم (3) ، ولهذا حسن عطف قوله : (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ) عليه ، وقد تقدم الفصل بين الكتاب والحكمة (4) ، ومعنى التزكية (5).
قوله تعالى : (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ ...)(6) الآية.

__________________

(1) سورة الأنعام ، الآية : 9.

(2) في الأصل : (ذلك) ، والصواب ما أثبته.

(3) أغلب المفسرين على أن المراد تلاوة آيات القرآن ، ولم يذكروا غيرها. قال الطبري : أي يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله. جامع البيان (7 / 369) ، وقال ابن عطية : والآيات في هذه الآية يحتمل أن يراد بها القرآن ، ويحتمل أن يراد بها العلامات ، والأول أظهر. المحرر الوجيز (3 / 288) ، وقال القرطبي : (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ) ومعناه يقرأ ، والتلاوة : القراءة. الجامع (4 / 264). وقال ابن كثير : (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ) يعني القرآن. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 401).
(4) انظر : تفسير الراغب للآية 129 من سورة البقرة (ق 98 ـ مخطوط).
(5) انظر : تفسير الراغب للآية 151 من سورة البقرة (ق 108 ـ مخطوط).
(6) سورة آل عمران ، الآية : 165. ونصّها : (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ
دخل ألف الاستفهام على واو العطف (1) ليفيد مع الاستفهام تعلق ما (2) بعده بما قبله ، وكذلك إذا قلت : أو كان كما تقول؟ إذا أردت بناء كلامك على كلام المخاطب (3) ، وكان المسلمون قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين ، وأسروا سبعين ، فلمّا كان يوم أحد ، وقتل جماعة من المسلمين تغيّر قلوب قوم ، فخاطبهم الله بذلك ، وعنى أنكم أنكرتم أن نالكم منهم شطر ما نالهم منكم ، وأخذتم تقولون : أنّى نالنا ذلك؟! فأجابهم الله بأن ذلك من عند أنفسكم ، فإن الله وعدكم أن ينصركم بشريطة أن تصبروا وتتقوا ،

__________________

ـ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
(1) ذكر الزجاج أن الواو هنا هي واو النسق. انظر : معاني القرآن (1 / 487) ، ورجح الأكثرون أنها واو العطف ، كما حكاه الراغب. قال ابن عطية : والواو في قوله : (أولما) عطف جملة على جملة. المحرر الوجيز (3 / 288).
وقال القرطبي : الألف للاستفهام والواو للعطف. الجامع (4 / 264) وانظر : البحر المحيط (3 / 111) ، والدر المصون (3 / 473).
(2) تصحفت (ما) في الأصل إلى (بما) ، والصواب ما أثبته.

(3) قال الأخفش : «فهذه الألف ألف الاستفهام ، دخلت على واو العطف ، كأنه قال : صنعتم كذا وكذا ولمّا أصبتكم. ثم أدخل على الواو ألف الاستفهام». انظر : معاني القرآن (1 / 220) ، وذكر ابن هشام : «أن همزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير». انظر : المغني ص (22).
فخالفتم (1) ، وقد قيل : مخالفتهم أنهم دعوا إلى التحصّن بالمدينة فأبوا إلا (2) الخروج (3) ، وقيل لاختيارهم الفداء يوم بدر (4) ، وقيل لمخالفة الرماة (5) ، والأولى أن يكون عامّا في جميعها ، وهو

__________________

(1) انظر : جامع البيان (7 / 371) ، وبحر العلوم (1 / 313) ، والوسيط (1 / 517) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 376). ومعالم التنزيل (2 / 229) ، والمحرر الوجيز (3 / 288) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 265).
(2) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته.

(3) وهذا مروي عن قتادة والربيع بن أنس والحسن وابن جريج ، انظر : جامع البيان (7 / 372 ، 374) ، والنكت والعيون (1 / 435) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 265) ، وحكاه أبو حيان عن الجمهور (3 / 112) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 401).
(4) وهذا مروي عن عبيدة السلماني وعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

انظر : جامع البيان (7 / 375 ، 376) ، والنكت والعيون (1 / 435) ، والوسيط (1 / 517) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 376) ، ومعالم التنزيل (2 / 129) ، والمحرر الوجيز (3 / 289) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 265) ، والبحر المحيط (3 / 112) ، ورجّحه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 401).
(5) انظر : بحر العلوم (1 / 313) ، والنكت والعيون (1 / 435) ، والوسيط (1 / 517) ، والمحرر الوجيز (3 / 289) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 265) ، والبحر المحيط (3 / 112) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 401).
إشارة إلى ما فصّله قبل بقوله : (حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ)(1) الآية ، إن قيل : ما وجه قوله : (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) عقب هذه الآية؟ قيل : نبّه بذلك أن لم يصبكم ما أصابكم لوهن في دينكم أو ضعف في قدرة الله ، فكأنّه قيل : هو من عند أنفسكم ، لا من خلل دخل في أمره ، فإن الله على كل شيء قدير ، ومن كان هذه حاله فهو قادر على دفاعهم (2).
قوله تعالى : (وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ)(3) الآية.

دخول الفاء في قوله : (فَبِإِذْنِ اللهِ) لتضمّن الذي (4) معنى الشرط (5) ، كأنّه قيل : إن أصابتكم مصيبة فإصابتها بإذن الله ،

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 152.

(2) ذكر أبو حيان نفس المعنى في البحر المحيط (3 / 112) ولم ينسبه للراغب.

(3) سورة آل عمران ، الآيتان : 166 ، 167. ونصّهما : (وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ* وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ).

(4) انظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 220).
(5) قال السمين الحلبي : «ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط». الدر المصون (3 / 474) ، وانظر : المحرر الوجيز (3 / 289) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 265). والفتوحات الإلهية (1 / 333) وانظر تفصيل أحكام دخول الفاء في خبر المبتدأ وجواب الشرط في : تسهيل الفوائد (1 / 236) ، وشرحه لابن مالك (1 / 328).
وقد أصابتكم ، فإذا كان بإذن الله (1) ، وأصل الإذن العلم بالشيء من أذنت له ، أي استمعت إليه فعلمته (2) ، ثم يقال في التعارف لمن لا يمنع من فعل شيء مع العلم به ، والقدرة عليه على منعه ، سواء أمر به أو لم يأمر : فعل كذا بإذنه (3) ، فإذا حمل على العلم فنحو قوله : (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها)(4) وإذا حمل على الأمر فليس يعني أنه أمر الكفار بذلك ، وإنما عنى أنه أمر الملائكة المذكورين في قوله : (فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً)(5) إن قيل : وإذا

__________________

(1) قال ابن عطية : «... فيحسن دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء ، وكذلك ترتيب الآية فالمعنى إنما هو : وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب ...» المحرر الوجيز (3 / 290).
(2) قال ابن فارس : أذن له : إذا استمع ... وآذنتك بالشيء أعلمتكه ، وأذنت لك فيه. مجمل اللغة ص (49).
(3) وهذا ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة في أن كل شيء يحدث في العالم إنما هو بقضاء الله وقدره ، سواء أكان مما يحبه الله أو مما يبغضه ، ولذلك فسرّ إماما التفسير ابن جرير الطبري وابن كثير الإذن في الآية بالقضاء والقدر أي المشيئة. انظر : جامع البيان (7 / 377) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 401). وفي المعنى اللغوي انظر : تهذيب اللغة (15 / 16) ، والصحاح (5 / 2068) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (67).
(4) سورة الأنعام ، الآية : 59.

(5) سورة النازعات ، الآية : 5. والصحيح أن الإذن في الآية هو الإذن الكوني ، وهو يرجع إلى مشيئة الله تعالى وقضائه وقدره. قال ابن أبي العز :
حمل على الأمر فليس يعني العلم ، فكيف يصح وقد قال بعده : (وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ)(1) قيل : ليعلم المؤمنين أي ليحصل إيمان المؤمنين ، وقد تقدم حقيقة / ذلك (2) ، ثم بيّن تعالى ما كان من ذنوبهم ، فقال : (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا)(3) أي استعملوا النفاق في أعمالهم. ولمّا قيل لهم إمّا أن تحاربوا أو تحضروا مكثّرين للسواد دافعين عن الحوزة (4) ، قالوا مجيبين بما حكي عنهم ، وقول السدّي : ادفعوا بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا (5) ، وقول غيره : رابطوا

__________________

ـ «فإن قيل : كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه ، وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا ، وتباينت طرقهم وأقوالهم. ثم قسّم رحمه‌الله المراد إلى نوعين : مراد لنفسه ، ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير ، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته ، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده ... فهو سبحانه يكره الشيء ، ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره ، وكونه سببا إلى أمر هو أحبّ إليه من فوته» شرح العقيدة الطحاوية ص (328). وانظر : جامع البيان (7 / 288).
(1) سورة آل عمران ، الآية : 166.

(2) انظر : تفسير الآية : 142 ، والآية : 154 من سورة آل عمران.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 167.

(4) الحوزة : الناحية ، وبيضة الملك. انظر القاموس ص (655).
(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 380) ، وذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 435) ونسبه للسدي ، وابن جريج ، وابن الجوزي في
بالقيام على الجبل إن لم تقاتلوا (1) ، وقول غيرهما : احضروا موضع الحرب (2). ليست بأقوال مختلفة في المعنى ، كما قدره بعض النقلة ، وإلا ذلك اختلاف عبارات وتعيين أمثلة لمقصد واحد ، وحمل بعض الصوفية ذلك على الجهاد فيقول : معناه إما أن تبلغوا منازل الصديقين في مجاهدة وإماتة الشهوات أو ادفعوها عن

__________________

ـ زاد المسير ، وزاد ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، والضحاك. وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 402) وزاد أبا صالح. وانظر : معالم التنزيل (2 / 130) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 266) ، والبحر المحيط (3 / 114).
(1) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 381) عن أبي عون الأنصاري. قال ابن عطية : «وهذا قريب من الأول ، ولا محالة أن المرابط مدافع ، لأنه لو لا مكان المرابطين في الثغور لجاءها العدو». المحرر الوجيز (3 / 290). وانظر : النكت والعيون (1 / 435) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 266) ، والبحر المحيط (3 / 114).
(2) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (3 / 290) ، والقرطبي في الجامع (4 / 266) أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن قول عبد الله بن عمرو بن حرام : أو ادفعوا إنما هو استدعاء القتال حميّة ، لأنه دعاهم إلى القتال في سبيل الله ، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا ، فلما رأى أنهم ليسوا أهل ذلك عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث الأنفة أي : أو قاتلوا دفاعا عن الحوزة. انظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 305) ، والبحر المحيط (3 / 114).
ارتكاب المحارم ، وزمّوها (1) عن احتقاب المآثم (2) إن لم تقدروا على الأول ، ثم عيّرهم بقولهم : (لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ)(3) ، أي لو صادفنا من أنفسنا منكرا لارتسمنا ما رسمتم ، تنبيها أنه خفي عليهم عيوب أنفسهم (4) ، وقوله : (هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ) تنبيه على نفاقهم ؛ وذاك أن المنافق كأنّه بين الكافر والمؤمن ، فإنه من حيث ما يظهر الشهادتين ، ويلتزم ظواهر الشريعة بالقول ، وظواهر الأعمال محكوم له بالإيمان ، ومن حيث يتحرى في اعتقاده تحري الكفار كافر ، وبين أحوال المنافقين تفاوت ، بيّن تعالى بهذا القول أنهم في هذا القول بالكفار أشبه منهم بالمسلمين (5) ،

__________________

(1) زموها : أي شدوها. انظر القاموس ص (1444). والمعنى هنا : امنعوها.

(2) قال ابن فارس : «... ومنه : احتقب فلان الإثم ، كأنه جمعه». مجمل اللغة ص (179).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 167.

(4) مرادهم : أننا لو نعلم أن ما أنتم مقدمون عليه يصح أن يسمى قتالا لوافقناكم عليه ولخرجنا معكم ، ولكنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة. انظر : الوسيط (1 / 518) ، والكشاف (1 / 437) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 305).
(5) قال السمعاني : (هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ) يعني بعد رجوعهم ومقالتهم تلك ؛ لأنهم كانوا من قبل من المؤمنين في الظاهر وإن كانوا منافقين في الباطن ، فلما فارقوا المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان» تفسير القرآن للسمعاني (1 / 377) ، وانظر : جامع البيان (7 / 379) ، والوسيط (1 / 518) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 305) ،
وأقرب : قيل : هو من القرب (1) وقيل : من القرب من الماء (2) ، ثم بيّن تعالى علّة قربهم من الكفر ، فقال : (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ،) تنبيها أن الاعتبار في الإيمان المستحق به الثواب بالنيات والضمائر ، لا بالأقوال المجردة عن الاعتقاد ، ولهذا شهد للمنافقين في قولهم : (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ)(3) بالكذب ، فقال : (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)(4) ، وحكم لمن تلفظ بالكفر من غير مطابقة الاعتقاد (5) له بالإيمان ، فقال : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ)(6) ، ثم حذّرهم عن اعتقاد غير الحق بقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ)(7) ، كقوله : (أَنَّ اللهَ
__________________

ـ والبحر المحيط (3 / 115).
(1) قال ابن عطية : وذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله (أقرب) مأخوذ من القرب ضد البعد. المحرر الوجيز (3 / 291). وانظر : البحر المحيط (3 / 115) ، والدر المصون (3 / 477).
(2) القرب في الماء : أي الطلب في الماء. ومنه القارب : طالب الماء. وهذا القول حكاه النقاش عن بعض المفسرين. انظر : المحرر الوجيز (3 / 291) ، والبحر المحيط (3 / 115) ، والدر المصون (3 / 478).
(3) سورة المنافقون ، الآية : 1.

(4) سورة المنافقون ، الآية : 1.

(5) في الأصل (الاعتماد) والصواب ما أثبته.

(6) سورة النحل ، الآية : 106.

(7) سورة آل عمران ، الآية : 167.

يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ)(1) ، وقوله تعالى : (يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى)(2) وقوله : (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ)(3) ، وهذه الآية كالشرح لما أجمله في الأولى ، حيث قال : (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)(4).
قوله تعالى : (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا)(5) الآية.

هذه الآية من تمام صفة المنافقين عبد الله بن أبّي وأصحابه ، قالوا : إن قتلى أحد لو أطاعونا في التأخّر عن القتال ولزموا بيوتهم ما قتلوا ، وإعراب (الَّذِينَ :) إما نصب على البدل من الذين نافقوا ، أو (6) رفع على خبر الابتداء المضمر ، أو (7) بدل من الضمير في «يكتمون» (8). إن قيل : لم أخّر ذكر القعود عن القول

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية : 235.

(2) سورة طه ، الآية : 7.

(3) سورة غافر ، الآية : 19.

(4) سورة آل عمران ، الآية : 165.

(5) سورة آل عمران ، الآية : 168. ونصها : (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).

(6) تصحفت : (أو) في الأصل إلى (و) ، والصواب ما أثبته.

(7) في الأصل : (لو) ، والصواب ما أثبته.

(8) انظر : جامع البيان (7 / 381 ، 382) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 /
مع كونه مقدّما في المعنى؟ قيل : إن قوله : (وَقَعَدُوا) في تقدير الحال ، أي قالوا وهم قاعدون (1) ، كقولك : خرج زيد وقد ركب ، ويكون ركوبه قبل الخروج ، وقد أكذبهم الله في ذلك بقوله : (قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ)(2) وكأنه قال : القتل ضرب من الموت ، فإن كان لكم سبيل إلى دفعه عن أنفسكم بفعل اختياري فادفعوا عنها الموت ، وإذ لم يمكنكم ذلك دلّ أنكم مبطلون في دعواكم (3).
قوله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ
__________________

ـ 418) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 178) ، وإملاء ما منّ به الرحمن ص (157) ، والبحر المحيط (3 / 116) ، والدر المصون (3 / 479).
(1) أجاز أبو البقاء كون الواو حالية وأن تكون عاطفة لقعدوا على : قالوا.

انظر : إملاء ما منّ به الرحمن ص (157) ، وقال السمين الحلبي : قوله : (وقعدوا) يجوز في هذه الجملة وجهان أحدهما : أن تكون حالية من فاعل (قالوا) و (قد) مرادة أي : وقد قعدوا ... والثاني : أنها معطوفة على الصلة ، فتكون معترضة بين (قالوا) ومعمولها وهو : (لو أطاعونا) الدر المصون (3 / 479). وانظر : البحر المحيط (3 / 116) ، وروح المعاني (4 / 130).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 186.

(3) انظر : جامع البيان (4 / 267) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 378) ، والمحرر الوجيز (3 / 292) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 306) ، والبحر المحيط (3 / 117) ، وروح المعاني (4 / 130 ، 131).
عِنْدَ رَبِّهِمْ)(1) الآية.

روي عن ابن عباس والحسن أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في / أجواف طير خضر ترد أنهار الجنّة ، وتأكل من أثمارها ، وتأوي إلى قناديل معلّقة في ظلّ العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلّغ إخواننا عنّا : أنّا أحياء في الجنّة ، نرزق ، كي لا ينكلوا (2) عن الحرب؟ فقال تعالى : أنا أبلّغهم عنكم ، فأنزل هذه الآية» (3) ، فدل ذلك أن الأرواح أحياء تثاب وتعاقب قبل أن تعاد إلى الأجسام يوم القيامة ، وعلى هذا قال في صفة آل فرعون : (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا)(4) ، ودلّ عطف قوله : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 169. ونصّها : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).

(2) ينكلوا : يجبنوا ويتأخروا. انظر : المصباح المنير ص (239).
(3) حديث ابن عباس رواه الطبري في جامع البيان (7 / 385) ، وابن المنذر في تفسيره (ق 87 / 2) ، وأبو داود في كتاب الجهاد ، باب «فضل الشهادة» رقم (2520). والإمام أحمد في المسند (1 / 266) ، والحاكم في المستدرك (2 / 88) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل (3 / 304). وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (2 / 323) وذكر تصحيح الحاكم لإسناده. وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 168) وعزاه إلى ما تقدم وزاد : هنادا وعبد بن حميد ، وأما حديث الحسن فلم أجده في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ.

(4) سورة غافر ، الآية : 46.

فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ)(1) أن عرضهم على النار قبل يوم القيامة ، وروي : «إنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بكرة وعشية ، فيقال : هذا مقعدك حتى تبعث إليه» (2) ، وهذا قول السلف (3) وأصحاب الحقائق (4) ، الذين عرفوا حقيقة الروح المعنيّة ها هنا ، وكونه جوهرا (5) ...

__________________

(1) سورة غافر ، الآية : 46.

(2) رواه البخاري في كتاب الجنائز ، باب «الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» رقم (1379). ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها ، باب «عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم (2866). ورواه النسائي في كتاب الجنائز ، باب «وضع الجريد على القبر» (4 / 107).
(3) السلف : مصطلح يطلق على الأئمة المتقدمين من أصحاب القرون الثلاثة الأولى المباركة والتابعين وتابعيهم ، وكل من التزم بعقائد وفقه وأصول أولئك الأئمة ، كان منسوبا إليهم وإن باعدت بينه وبينهم الأزمان والأمكنة.

انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (1 / 40 ـ 41) ، ومعالم الانطلاقة الكبرى لمحمد بن عبد الهادي المصري ص (57).
(4) أهل الحقائق المقصود بهم الصوفية. انظر : المعجم الصوفي د. الحفني ص (78).
(5) الجوهر عند المتكلمين : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع ، وهو منحصر في خمسة : هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل ، وهو ينقسم إلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة ، وإلى بسيط جسماني كالعناصر ، وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة
له بذاته قوام (1) ، وأما متأخرو المعتزلة الذين لم يتجاوزوا منزلي الحسّ والوهم ، ولم يروا الروح إلا ريحا أو عرضا (2) ، فبعضهم

__________________

ـ من الجنس والفصل وإلى مركب منهما كالمولدات الثلاث. انظر : التعريفات للجرجاني ص (92 ، 93).
(1) قال الإمام ابن القيم بعد أن حكى بعض الأقوال الباطلة : «فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة ، فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب ، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعّمة أو معذّبة ، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ، ويحصل له معها النعيم أو العذاب ، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد ، وقاموا من قبورهم لربّ العالمين ...» الروح ص (155) وكان قد قال قبل ذلك : «والصواب أن يقال : موت النفوس هي مفارقتها لأجسادها ، وخروجها منها ، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت ، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل ، وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار ، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» الروح ص (117). وانظر : نظم الدرر (4 / 420) عند تفسير قوله تعالى : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي). [الإسراء : 85].
(2) العرض : عبارة عن معنى زائد على الذات أي ذات الجوهر يجمع على أعراض. الكليات ص (624) ، وقد ردّ ابن القيم رحمه‌الله على من قال : إن الروح عرض من الأعراض ، وبين مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك ، وأنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل ، وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن ، وعلى هذا أكثر من مائة دليل. ثم قال رحمه‌الله : «وقد أخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن الملك يقبضها ، فتأخذها الملائكة من يده ، فيوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ، أو
قال : يعني أحياء يوم القيامة ، ووصفهم بذلك في الحال لقرب القيامة عند الله ، كقوله : (أَتى أَمْرُ اللهِ)(1) ، ومعنى (عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي في علم الله ، وبعضهم قال : أحياء بالذكر ، وبعضهم قال : أحياء بالإيمان (2) ، وإرادة هذه المعاني بالآية غير ممتنعة ، فإن المؤمنين أحياء بكل ذلك ، كما قالوا ، ولكنهم مع ذلك أحياء بالأرواح على ما ورد به الخبر ، وزعمهم أن ما ورد من الأخبار في أرواح الشهداء ليس بصحيح ، فإن العقل لا يقتضي ذلك ، فهم إن عنوا العقول الصدئة التي عناها من قال : فلان لم

__________________

ـ كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ؛ والأعراض لا ريح لها ، ولا تمسك ، ولا تؤخذ من يد إلى يد» الروح ص (124 ـ 126).
(1) سورة النحل ، الآية : 1.

(2) وحاول بعض المعتزلة تخصيص ذلك ، فقال القاضي عبد الجبار : «وربما قيل في قوله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً) : كيف يصح ذلك وقد قتلوا وماتوا؟ وجوابنا أن المراد شهداء أحد ، بين تعالى أنه قد أحياهم ، فلا ينبغي أن يظن فيهم أنهم أموات ...» تنزيه القرآن عن المطاعن ص (83) ، ويبدو أن المعتزلة مضطربون في هذا الموضع ، فما حكاه الراغب عن بعض متأخري المعتزلة يخالف ما قاله القاضي عبد الجبار ، وكلاهما مخالف لما قاله الزمخشري الذي قرر أن جميع الشهداء أحياء (عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي مقربون عنده ذوو زلفى ، (يُرْزَقُونَ) مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون ، وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله. انظر : الكشاف (1 / 439).
يؤت من العقل إلا مقدار ما يلزم به حجة الله فقد صدقوا ، وإن عنوا العقول المجلوة السليمة من درن الهوى المعنيّة بقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)(1) ، وبقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ)(2) فليس كما ظنّوا. ومن زعم أن القول بحياة الأرواح يؤدّي إلى القول بالرجعة (3) فوهم فاسد ، ولئن كان ذلك يؤدي إلى ما قالوه فإحياء الله من وصفهم بقوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ)(4)
__________________

(1) سورة ق ، الآية : 37.

(2) سورة الزمر ، الآية : 21.

(3) قال ابن الأثير : «والرجعة : مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم ، ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء يقولون : إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيّا كما كان ، ومن جملتهم طائفة من الرافضة يقولون : إن عليّ بن أبي طالب مستتر في السحاب ... ويشهد لهذا المذهب السوء قوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً) [المؤمنون : 99 ، 100] يريد الكفار نحمد الله على الهداية والإيمان» النهاية (2 / 202). ويرى بعض المتخصصين أن كثيرا من فرق الشيعة يقولون بالرجعة ويتواصون بكتمانها وعدم التصريح باعتقادها. انظر : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد. رسالة دكتوراه. للدكتور ناصر القفاري (2 / 941 ، 946).
(4) سورة البقرة جزء من الآية 243. ونصّها : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ).

الآية ، وإحياء عيسى الأموات أكثر تأدية إليه ، وأما على طريقة المتصوفة المذكورة في قوله : (قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا)(1) فإنهم قالوا : لما كان الإنسان مركبا من بدن وروح ، والعقل تابع للروح ، والهوى تابع للبدن ، وبتوهين أحدهما تقوية الآخر ، نبّه تعالى أن [من](2) جاهد نفسه ، وقتل هواه في سبيل الله فلا تحسبنّه ميتا ، وعلى هذا قيل : قتل النفس في الدنيا حياة الآخرة (3) ، إن قيل : لم وصفهم بالفرح (4) ، وقد قال تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)(5)؟ قيل : الفرح تجاوز الحد في السرور بالملاذّ (6) ، ولما كانت

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 167.

(2) ساقطة من الأصل ، والسياق يقتضيها.

(3) قال القشيري : الحياة بذكر الحق بعد ما تتلف النفوس في رضاء الحقّ أتم من البقاء بنعمة الخلق مع الحجبة عن الحق. ويقال : إن الذي وارثه الحيّ الذي لم يزل فليس بميت وإن قتل :

	إذا كان العبدان للموت أنشئت 
 
	 
	فقتل امرئ في الله لا شك أفضل 
 


لطائف الإشارات (1 / 308).
(4) في قوله تعالى : (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) آل عمران : 170.

(5) سورة القصص ، الآية : 76.

(6) قال في المفردات : الفرح : انشراح الصدر بلذة عاجلة ، وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية ... ولم يرخص في الفرح إلا في قوله تعالى : (فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) [الروم : 4]. المفردات ص (628).
الملاذّ الدنيوية غير متنافس فيها ذمّ الفرحين بها ، ولما كانت الملاذّ الأخروية متنافسا فيها ، كما قال : (وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ)(1) أباح لهم الفرح بها ، حتى قال : (فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا)(2).
وأما استبشارهم بالذين لم يلحقوا بهم ، فتنبيه أنهم يعرفون نعمة الله بالموت والقتل في سبيله ، ويسرون إذا أخبروا بقتل أو موت إخوانهم بخلاف أبناء الدنيا (3) ، وقوله : (أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) متضمن لذكر كل شيء يكدر الحياة ، فإن ما يعرض في الدنيا : إما خوف لوقوع محذور ، أو حزن لفوت محبوب ، والضمير في : (عَلَيْهِمْ) يجوز أن يكون ضميرا للذين لم يلحقوا بهم ، وأن يكون للمستبشرين ، وأن يكون لهما ، إن قيل : / لم رفع (أَحْياءٌ) ونصب (فَرِحِينَ؟) قيل : لأن (فَرِحِينَ) حال للذين قتلوا ، والنصب به أولى ، و (أَحْياءٌ) استئناف ، ولو نصب لكان معناه : بل احسبهم أحياء ، ولم يرد ذلك ، وإنما أرادبتّ الحكم بكونهم أحياء (4).
__________________

(1) سورة المطففين ، الآية : 26.

(2) سورة يونس ، الآية : 58. وانظر : البحر المحيط (3 / 119).
(3) انظر : جامع البيان (7 / 395) ، والوسيط (1 / 521) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 379) ، ومعالم التنزيل (2 / 135) ، والمحرر الوجيز (3 / 295) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 275) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 404).
(4) قال الزجاج : «القراءة بالرفع (بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ). ولو قرئت : بل
قوله تعالى : (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ ..)(1). الآية.

إن قيل : ما الفرق بين النعمة والفضل هاهنا؟ قيل : الإشارة بهما إلى المذكورين في قوله : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ)(2) ، فالنعمة هي الحسنى والفضل هاهنا الزيادة (3) ، إن قيل : لم نكّرهما؟ قيل : التنكير في مثله على وجهين : أحدهما : ليدل على بعض غير معين ، والثاني : قصد إلى إبهام المراد تعظيما لأمره ، وتنبيها أنه

__________________

ـ أحياء عند ربهم لجاز المعنى : أحسبهم أحياء ...» معاني القرآن وإعرابه (1 / 488). وقد ردّ أبو علي الفارسي على الزجاج في هذا التجويز ، وقال :

لا يجوز ذلك ، لأن الأمر يقين ، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة ، ولا يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة. انظر : البحر المحيط (3 / 118) ، والدر المصون (3 / 482). وممن أجاز النصب في قوله : «أحياء» العكبري ، وذكر أنها قراءة. انظر : إملاء ما منّ به الرحمن ص (157).
(1) سورة آل عمران ، الآية : 171. ونصّها : (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ).

(2) سورة يونس ، الآية : 26.

(3) قال أبو هلال : «الفضل : الزيادة» وقال في معنى الإفضال : «وهو كالإنعام في وجوب الشكر عليه ، وأصله الزيادة في الإحسان». انظر : الفروق ص (214) ، وتهذيب اللغة (12 / 40). وقد ذكر هذا المعنى : أبو حيان في البحر المحيط (3 / 121) ، ويبدو أنه أخذه من الراغب لتشابه عباراته مع عبارات الراغب. والبيضاوي في أنوار التنزيل (1 / 190).
يصعب إدراك شرحه (1) ، وكأن التنكير في هذا إشارة إلى نحو ما قال : «فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت» (2) إن قيل : ما حقيقة (لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)(3)؟ قيل : لما كان من الأعمال التي صورتها في الدنيا صورة العبادات التي يستحق بها الثواب ما هو في الحقيقة غير عبادة يستحق بها الأجر ، وإياها قصد بقوله : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً)(4) بيّن هاهنا أن عمل المؤمنين لا يجري مجرى أعمال هؤلاء. إن قيل : ما الفرق بين الإفضال والإحسان؟ قيل : كلاهما اسم الزيادة على فعل العدالة ، وتجاوز ما يجب إلى ما يستحب ، لكن الإحسان يقال باعتبار جمال الفعل في نفسه وتحرّي تحسينه ، والإفضال يقال باعتبار فعل بفعل أو فاعل ، فيقال للزائد على الإجزاء فاضل (5).
__________________

(1) ذكر أبو حيان هذا الكلام بتمامه في البحر المحيط (3 / 121) ، ولم يشر إلى الراغب. وانظر معاني التنكير في : الإيضاح ص (50 ـ 53) ، وشرح التلخيص لمحمد هاشم ص (62).
(2) تقدم تخريجه ص (856).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 171.

(4) سورة الفرقان ، الآية : 23.

(5) فرق العسكري بين الإفضال والإحسان بنحو هذا التفريق ، فقال : «الفرق بين «الإحسان» و «الإفضال» أن الإحسان : النفع الحسن ، والإفضال : النفع الزائد على أقل المقدار ، وقد خصّ الإحسان بالفضل ، ولم يجب مثل
[...](1) ، فالاستجابة لله وللرسول ، وإن جمع بينهما في الإيجاب فالواجب بالقصد الأول استجابة الله ، لكن لمّا لم تتم استجابته إلا باستجابة رسوله صار ذلك واجبا ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والاستجابتان مختلفتان ، فإن استجابة الله بتوحيده وعبادته ، واستجابة رسوله بتلقي الرسالة عنه وقبول النصح منه (2).
قوله تعالى : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)(3) الآية.

__________________

ـ ذلك في الزيادة ، لأنه جرى مجرى الصفة الغالبة ، كما اختصّ النجم بالسّماك ولا يجب مثل ذلك في كل مرتفع» الفروق ص (217) ، وكان العسكري قد ذكر قبل ذلك أن أصل الإفضال : الزيادة في الإحسان.
الفروق ص (214). وانظر : المفردات ص (236 ، 237 ، 639).
(1) سقط قوله تعالى : (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ) سورة آل عمران الآية 172 ، وكذلك بداية تفسير الراغب لها.

(2) قال أبو حيان : «قيل : والاستجابتان مختلفتان ، فإنهما بالنسبة إلى الله بالتوحيد والعبادة ، وللرسول بتلقي الرسالة منه والنصيحة له. والظاهر أنها استجابة واحدة وهو إجابتهم له حين انتدبهم لاتباع الكفار على ما نقل في سبب النزول ...» البحر المحيط (3 / 122).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 173. ونصّها : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).

قيل : سبب نزول ذلك أن أبا سفيان وأصحابه تقدموا إلى نعيم ابن مسعود (1) ورضخوا (2) له شيئا ، وقالوا : إذا مررت بمحمد وأصحابه ، فقل : إنا قد أجمعنا على قصدهم بخيل لا قبل لهم بها ، فلما أتاهم ، وقال لهم ذلك ، قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل (3). إن قيل : لم : (قالَ لَهُمُ النَّاسُ) وإنما قال ذلك رجل واحد؟ قيل : لمّا كان القائل لنعيم أبا سفيان وأصحابه المعبّر عنهم بقوله : (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) سمي المنبّىء عنهم بذلك (النَّاسُ ،) تنبيها أن المخوّفين في الحقيقة هم المخوّف منهم ، والآية وإن نزلت فيهم

__________________

(1) نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف الأشجعي صحابي مشهور ، أسلم في غزوة الأحزاب ، وفيها خذّل المشركين ، وأوقع بينهم وبين بني قريظة حتى صرفهم الله عن المدينة ، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه ، وقيل في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر : الإصابة (3 / 568) وتقريب التهذيب ص (565).
(2) رضخوا : الرضخ : العطاء ليس بالكثير. انظر مجمع اللغة ص (286).
(3) رواه ابن سعد في الطبقات (2 / 59 ، 60). والواقدي في مغازيه (2 / 480 ـ 483) ، والذهبي في تاريخ الإسلام ، قسم المغازي ص (226 ، 227) ، وعبد الرزاق في المصنف (5 / 368 ، 369) ، والبيهقي في الدلائل (3 / 445 ، 446) ، وانظر الخبر في : جامع البيان (7 / 409 ـ 411) ، وأسباب النزول ص (132) ، والوسيط (1 / 522) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 310).
فالمعنيّ بها هم ومن جرى مجراهم (1) ، ونبّه بما حكى من جوابهم وفعلهم على نهاية ما يطلب من إيمان العبد وتوكله لما أظهروا قولا وفعلا ، وبيّن أنهم عادوا بنعمة وفضل في دنياهم وأخراهم في أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، لا أنهم لا يعرض لهم في الدنيا ما يحزن ويخوّف من سوء ، ولكن لا يؤثر فيهم ، والمقصود بهذه النعمة والفضل أعظم مما قال بعض المفسرين من أن المسلمين لما حضروا بدرا الصغرى (2) ، ولم يحضروا للموعد صادفوا بها سوقا ،

__________________

(1) قال النيسابوري : «... وإنما عبّر عن الإنسان الواحد بالناس ، لأنه من جنس الناس ... ولأن الواحد إذا قال قولا وله أتباع يقولون مثل قوله ويرضون به ، حسن إضافة ذلك الفعل إلى الكل كقوله تعالى : (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً) [البقرة : 72] ، وحين قال نعيم ذلك القول لم يخل من ناس من أهل المدينة يضامّونه ويصلون جناح كلامه» تفسير غرائب القرآن (2 / 311) ، وانظر : الوسيط (1 / 522) ، ومعالم التنزيل (2 / 138). ومن العلماء من جعل (الناس) الأولى : ركب عبد القيس ، والثاني : عسكر قريش على ما جاء في بعض روايات ابن إسحاق. انظر : السيرة النبوية لابن هشام (3 / 151) وسبل الهدى والرشاد للصالحي (4 / 311) والمحرر الوجيز (3 / 297) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 279) ، وأنوار التنزيل (1 / 190).
(2) قول الجمهور : إن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد ، وذهب مجاهد إلى أنها في غزوة بدر الصغرى. قال ابن عطية : «وشذ مجاهد رحمه‌الله فقال : إن هذه الآية من قوله : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ) إلى قوله : (فَضْلٍ عَظِيمٍ) إنما نزلت في خروج النبي عليه‌السلام إلى بدر الصغرى ... والصواب
فاشتروا ما ربحوا فيه ، فكان ذلك هو الفضل والنعمة (1) ، فإن أرباح التجارة الدنيوية أدون من أن يكون مقتصرا عليها في مقابلة المتوكلين على الله ، الراضين عن الله تعالى ، المرضي عنهم (2) ، وقوله (رِضْوانَ اللهِ) يجوز من حيث تقدير الكلام : أن يكون على معنى ،

__________________

ـ ما قاله الجمهور : إن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد». المحرر الوجيز (3 / 298 ، 299) ، وقال ابن كثير : «... وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد أن هذا السياق نزل في شأن غزوة حمراء الأسد ، وقيل : نزلت في بدر الموعد ، والصحيح الأول». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 406) وانظر : معالم التنزيل (2 / 136) ، والتفسير الكبير (9 / 79) ، والبحر المحيط (3 / 124) ، وانظر آراء المفسرين حول سبب نزول هذه الآية في : النكت والعيون (1 / 438) ، والوسيط (1 / 522) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 381) ، ومعالم التنزيل (2 / 127) ، وأنوار التنزيل (1 / 191) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 114).
(1) التي في قوله تعالى : (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) [آل عمران : 174]. وهذا الذي ذكره هو ما قاله ابن جرير ، وهو ما رواه عن مجاهد والسدي ، وهو قول عامة المفسرين.

انظر : جامع البيان (7 / 414 ، 415) ، وبحر العلوم (1 / 317) ، والوسيط (1 / 523) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 381) ، ومعالم التنزيل (2 / 138) والكشاف (1 / 442) ، والمحرر الوجيز (3 / 299) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 311) ، والبحر المحيط (3 / 124) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 407).
(2) ذكر بعض المفسرين أن (الفضل) في الآية هو الثواب. انظر : زاد المسير (1 / 506) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 311) ، والبحر المحيط (3 / 125).
أن رضي الله عنهم ، وأن يكون على أن رضوا عن الله ، / فإن من رضي عن الله فقد رضي الله عنه (1) ، ولهذا قال تعالى : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)(2) وذكر تعالى في الآيات الثلاث ثلاث فرق ، بعضهم أخصّ من بعض ، وذاك أن المؤمنين المستجيبين لله عام ، والذين أحسنوا واتقوا [أخصّ](3) ، فجعل تعالى للمستجيب لله أجرا غير معيّن ، وللمحسن المتقي في ذلك أجرا عظيما ، وهذا شبيه بما تقدم في قوله (وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ)(4) ، (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(5).
قوله تعالى : (إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ)(6) الآية.

إن قيل : إلى ما ذا أشار بقوله : (ذلِكُمُ)؟ قيل : فيه أقوال : الأول : أنّه إشارة إلى من قال : (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ)(7)
__________________

(1) قال ابن جرير : (وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ) يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك ، واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو وطاعتهم» جامع البيان (7 / 414). وقال غيره : (وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ) بطاعة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والمعنى واحد. انظر : الوسيط (1 / 523) ، والتفسير الكبير (9 / 82).
(2) سورة المائدة ، الآية : 119.

(3) غير موجود بالأصل ، والسياق يقتضيه.

(4) سورة آل عمران ، الآية : 136.

(5) سورة آل عمران ، الآية : 148.

(6) سورة آل عمران ، الآية : 175. ونصّها : (إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

(7) سورة آل عمران ، الآية : 173.

فسمّاه شيطانا لمشابهته في فعله (1) ، والثاني : أنه إشارة إلى الشيطان المتعارف بين الناس ، أي الشيطان الذي عرفتموه هو الذي يخوّف (2) ، والثالث : إشارة إلى ما دلّ عليه قوله : (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا)(3) ، أي ذلك العارض الذي هو الوهن والحزن شيطان (4) : كقول الشاعر :

	ما ليلة الفقير إلا شيطان (5) 
 
	 
	 ...
 


__________________

(1) ذكر ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 416) ، ورواه عن ابن إسحاق ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 820) عن ابن عباس قال : فجاء الشيطان يخوف أولياؤه فقال : (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ). وانظر بحر العلوم (1 / 317) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 381) ، ومعالم التنزيل (2 / 139) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 283) ، والبحر المحيط (3 / 125) ، وأنوار التنزيل (1 / 191).
(2) قال الزجاج : «وذلك التخويف الذي كان فعل الشيطان ...» معاني القرآن وإعرابه (1 / 490) ، وانظر : جامع البيان (7 / 417) ، وبحر العلوم (1 / 317) ، والنكت والعيون (1 / 438) ، والوسيط (1 / 523) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 381 ، 382) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 311) ، والبحر المحيط (3 / 125) ، وأنوار التنزيل (1 / 191).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 139.

(4) هذا القول بعيد ، لطول الفاصل بين قوله تعالى : (إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ) [آل عمران : 175] ، وبين قوله تعالى : (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا) [آل عمران : 139] ، وكذلك فإني لم أجد لهذا القول ذكرا في شيء من كتب التفسير التي بين يديّ.
(5) الرجز للشمّاخ بن ضرار وهو في ديوانه ص (413) ، وانظر : اللسان
وأمّا (أَوْلِياءَهُ) فقد قال ابن عباس : معناه : يخوفكم أولياءه (1) ، فعلى هذا حذف المفعول الأول ، كقوله : (لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً)(2) وقولهم : فلان يعطي الدراهم (3) ، فالأولياء على هذا هم المخوّف بهم (4) ، ...

__________________

ـ مادة : (شطن) والملاحن ص (52) ، والدر المصون (2 / 617) ، والمفردات ص (455) ، وقد نسبه ابن دريد للجليخ بن شميذ. انظر : جمهرة اللغة مادة : (رفق). والفقير : مفازة بين الحجاز والشام ، وقيل غير ذلك. (1) رواه الطبري في جامع البيان (7 / 416) بلفظ : «الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه». وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1 / 506) وقال : هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم وابن قتيبة. وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 182) وعزاه لابن جرير الطبري. وقال ابن تيمية : «هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والنخعي ، وأهل اللغة كالفراء ، وابن قتيبة ، والزجاج ، وابن الأنباري». دقائق التفسير (1 / 305).
(2) سورة الكهف ، الآية : 2. قال ابن قتيبة : أي لينذركم ببأس شديد. وقال الطبري : بمعنى : لينذركم بأسه الشديد. انظر : غريب القرآن لابن قتيبة ص (116) ، وجامع البيان (7 / 417).
(3) قال الطبري : «هو يعطي الدراهم ويكسو الثياب» بمعنى : هو يعطي الناس الدراهم ويكسوهم الثياب. فحذف ذلك للاستغناء عنه». جامع البيان (7 / 417).
(4) انظر : معاني القرآن للفراء (1 / 248) ، وغريب القرآن ص (116) ،
وقيل : بل أولياؤه هم المخوّفون (1) ، وذاك أن الناس ضربان : ضرب لا سبيل للشيطان عليه ، وهم المعنيون بقوله : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ)(2) ، وضرب بخلافهم ، وهم الذين قال فيهم : (أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ)(3) ، وقد صرّح تعالى بذلك في قوله : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ)(4) إلى قوله : (إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ)(5) ، وحقيقة خوف الله امتثال أمره ، وعلى هذا

__________________

ـ وجامع البيان (7 / 417) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 490) ، والوسيط (1 / 523) ، والبحر المحيط (3 / 125).
(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 490) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 221) ، وللفراء (1 / 248) ، وقد ذكر أبو حيان هذا القول ، فقال : «ويجوز أن يكون المحذوف المفعول الثاني ، أي (يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ) شر الكفار ، ويكون (أولياءه) في هذا الوجه هم المنافقون ، ومن في قلبه مرض ، المتخلفون عن الخروج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ..» البحر المحيط (3 / 125) ، وذكر الطبري هذا القول عن السدي في جامع البيان (7 / 417) ، ونسبه الماوردي في النكت والعيون (1 / 438) للحسن والسدي. وانظر : دقائق التفسير (1 / 306) ، والدر المصون (3 / 493).
(2) سورة الإسراء ، الآية : 65.

(3) سورة البقرة ، الآية : 257.

(4) سورة النحل ، الآية : 98.

(5) سورة النحل ، الآية : 100.

قال : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ)(1) ثم قال : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(2) ، تنبيها أن من شرط الإيمان التحقّق أن ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا ، ومن علم ذلك علم أوامر الله ، فاتّبعها في ترك ما يأمر به الشيطان (3).
قوله تعالى : (وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ..)(4). الآية.

كما نهى تعالى عن الخوف مما يتوقع من حزب الشيطان ، نهى عن الحزن على ما يفوته منهم ، ووصف الكفار بالمسارعة في الكفر ، كما وصف المؤمنين بالمسارعة في الإيمان ، فقال : (يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ)(5) ، وحقيقة المسارعة في ذلك أن يترقى الإنسان فيما يتحرّاه منزلة فمنزلة ، خيرا كان أو شرّا ، فيتعوّده فيتقوّى به

__________________

(1) سورة فاطر ، الآية : 28. وانظر : جامع البيان (7 / 418).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 175.

(3) انظر : جامع البيان (7 / 418) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 490) ، وبحر العلوم (1 / 317) ، والوسيط (1 / 524) ، ومعالم التنزيل (2 / 139).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 176. ونصّها : (وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ).

(5) سورة الأنبياء ، الآية : 90.

على المنزلة الثانية ، لأن الشر حاصل بعضه عن بعض ، وحامل بعضه بعضا ، وكذا الخير (1) ، وعلى هذا قال أمير المؤمنين : تبدو نكتة بيضاء في القلب ، كلما ازداد الإيمان ازداد البياض ، فإذا استكمل الإيمان ابيضّ القلب كلّه ، وإن النفاق يبدو نكتة سوداء ، كلما ازداد النفاق ازداد السواد ، فإذا استكمل النفاق اسودّ القلب كلّه (2) ، وبيّن أن لا يعود إلى الله من مسارعتهم في الكفر

__________________

(1) المسارعة كما ذكر اللغويون هي المبادرة إلى الشيء. انظر : الصحاح (3 / 1228) ، والقاموس ص (940) ، وتاج العروس (21 / 192). وكأن الراغب نظر في كلامه عن معنى المسارعة إلى نتائجها وهي الارتقاء في منازل الخير أو الشر ، والتدرج من منزلة إلى أخرى ، واستدعاء كل منزلة للتي تليها.
(2) رواه ابن المبارك في الزهد ص (504 ، 505) رقم (1440) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7 / 304) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعزاه لابن المبارك. وهذا المعنى ورد مرفوعا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سواء ، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير القلوب على قلبين ، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، وقلب أسود مربادّا كالكوز مجخّيا ، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه» أخرجه مسلم كتاب الإيمان ، باب رقم (144).
مضرة ، كقوله : (وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)(1). إن قيل : كيف جعل العلّة في قوله : (وَلا يَحْزُنْكَ) أنهم لن يضروا الله شيئا ، ولم يكن المسلمون يحزنون ، لأجل أن خطر لهم أن هؤلاء يضرّون الله ، إنما كان حزنهم أن يضروهم؟ قيل : معنى ذلك لن يضروا أولياءه (2) ، ألا ترى أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن الله تعالى يقول : من آذي لي وليّا قد آذاني» (3) ، وعلى التنبيه على هذا المعنى قال / : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ)(4) ، وقوله : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ)(5) ، وقوله : (يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ
__________________

(1) سورة البقرة ، الآية : 57.

(2) ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط (1 / 524) وحكاه عن عطاء. وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير (1 / 508) ، وذكره القرطبي في الجامع (4 / 286) ، واعتمده أبو حيان في البحر المحيط (3 / 3 / 126) وانظر : أنوار التنزيل (1 / 191).
(3) ورد هذا الحديث بغير هذا اللفظ ، فقد أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب «التواضع» رقم (6502) بلفظ : «إن الله قال : «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب ...» الحديث. ورواه أبو يعلى (12 / 520) رقم (7087) ، وأبو نعيم في الحلية (1 / 5) بلفظ : «من آذى لي وليّا فقد استحلّ محاربتي» ورواه البزار كما في كشف الأستار (4 / 241) ، وأحمد (6 / 256) بنحوه.

(4) سورة الأحزاب ، الآية : 57.

(5) سورة المائدة ، الآية : 33.

لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ)(1) ، يريد إحباط عملهم بما استحقوه من الذنوب (2) ، وقيل : يريد الحكم بحرمان ثوابهم ، وأن لا يجعل لهم ما يستحقه المطيعون (3) ، والفرق بين السرعة والعجلة إذا اعتبرنا بنفس الفعل ، هو أن السرعة أن لا يترك الأمر يتأخر عن وقته ، والعجلة فيه أن يقدمه على وقته ، وإذا اعتبرنا بقوى النفس فالعجلة ما يفعل على مقتضى الشهوة ، والسرعة تقال فيها وفيما يفعل على مقتضى الرأي والفكرة ، ولذلك ذم العجلة على الإطلاق ، وقد حمد السرعة في مواضع (4).
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ ...)(5) الآية.

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 176.

(2) هذا قول ابن إسحاق ، رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 419) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 822) ، وانظر : النكت والعيون (1 / 439) ، والبحر المحيط (3 / 127).
(3) ذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 439) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 127).
(4) قال العسكري : الفرق بين «السرعة» و «العجلة» أن السرعة التقدم في ما ينبغي أن يتقدّم فيه ، وهي محمودة ، ونقيضها مذموم وهو الإبطاء. والعجلة : التقدم في ما لا ينبغي أن يتقدّم فيه وهي مذمومة ، ونقيضها محمود وهو الأناة ...» الفروق ص (225) وانظر : المفردات ص (407 ، 548).
(5) سورة آل عمران ، الآية : 177. ونصها : (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ
قد تقدّم حقيقة الشرى والبيع إذا استعملا في الكفر والإيمان (1) ، وقال كثير من المفسرين : هذه الآية في معنى الأولى ، وقد أعيدت تأكيدا (2) ، والصحيح أن الأول ذمّ للذين تحرّوا الكفر وتزايدوا فيه متسارعين ، وهذا ذمّ لمن حصّل الإيمان فأفرج عنه ، واستبدل به كفرا ، وهم الذين وصفهم بالارتداد على أعقابهم ، وذمّ لمن مكّن من الإيمان فرغب عنه ، وآثر الكفر عليه ، فصار كالبائع إيمانه بكفره (3) ، وقوله : (شَيْئاً) في موضع المصدر ، أو تقديره

__________________

ـ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
(1) انظر : تفسير الراغب لقوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) [البقرة : 16] (ق 22 ـ مخطوط).
(2) ظاهر كلام ابن جرير يدل على ذلك ، انظر : جامع البيان (7 / 419).
وانظر : الكشاف (1 / 444) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 286) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 315) ، والبحر المحيط (3 / 127) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 408) ، وأنوار التنزيل (1 / 191) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 116).
(3) قال أبو حيان : (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) : هذا عام في الكفار كلهم. وقوله : (وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) إن كان عامّا فكرر هذا على سبيل التوكيد ، وإن كان خاصّا بالمنافقين أو المرتدين أو كفار قريش ، فيكون ليس تكريرا على سبيل التأكيد ، بل حكم على العام بأنهم لن يضروا الله شيئا ، ويندرج في ذلك الخاص أيضا ، فيكون الحكم في حقهم على سبيل التأكيد ، ويكون
بشيء ، فحذف الجارّ ونصبه (1) ، وجعل لمن بدّل الكفر بالإيمان عذابا أليما ، وهو أبلغ مما جعله للفرقة الأولى ، حيث وصفه بالعظم ، إذ يقال العظيم اعتبارا بغيره مما هو من جنسه ، وقد لا يكون شديد الألم ، وأليم يقال لما تناهى في الألم ، إذ هو بناء المبالغة ، ويقال : هو أليم ، سواء اعتبر بغيره أو لم يعتبر (2).
قوله تعالى : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ...)(3) الآية.

__________________

ـ قد جمع للخاص العذاب بنوعيه من العظم والألم ، وهو أبلغ في حقهم في العذاب ، وجعل ذلك اشتراء من حديث تمكنهم من قبول الخير والشر ، فآثروا الكفر على الإيمان. البحر المحيط (3 / 127). وانظر : إرشاد العقل السليم (2 / 117).
(1) ذكر الوجه الأول الزمخشري في الكشاف (1 / 444) ، والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن (1 / 158) ورجّحه ، وذكر الوجهين أبو حيان في البحر المحيط (3 / 126).
(2) انظر : غريب القرآن للسجستاني ص (52) ، والكامل (1 / 260) ، وقال أبو السعود : (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) «جملة مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذابهم ، بذكر غاية إيلامه ، بعد ذكر نهاية عظمه. قيل : لما جرت العادة باغتباط المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند كونها خاسرة ، وصف عذابهم بالإيلام ومراعاة لذلك». إرشاد العقل السليم (2 / 117).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 178. ونصّها : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ).

الإملاء إطالة المدة (1) ، ومنه (وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا)(2) ، وتملّيت حبيبا (3) ، وإملاء الكتاب على أحد القولين (4) ، والملوان (5) وإذا قرئ بالياء فسهل ، وإذا قرئ بالتاء فصعب (6) ، فالذين كفروا هو المفعول الأول ، ولا يصح أن يجعل (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ) المفعول الثاني ، لأن هذه الأفعال تدخل على مبتدأ وخبر ، ويجب أن يكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى ، و (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ) ليس في المعنى (الَّذِينَ كَفَرُوا ،) ولا يصح أن يجعل بدلا كما جعل في

__________________

(1) قال الطبري : «ويعني ب (الإملاء) : الإطالة في العمر ، والإنساء في الأجل». جامع البيان (7 / 421).
(2) سورة مريم ، الآية : 46. قال الجوهري : أي طويلا. الصحاح (2497).
(3) أي تمتعت به زمانا طويلا. انظر : مجاز القرآن (1 / 8) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (994). وتهذيب اللغة (15 / 405).
(4) وقيل : أصل إملاء الكتاب من الإملال فقلبت اللام الثانية تخفيفا كما قال في المفردات ص (777).
(5) الملوان : طرفا الليل والنهار. انظر : معجم مقاييس اللغة ص (994) ، والقاموس ص (1721). وانظر : المفردات ص (776 ، 777) ، ولسان العرب (15 / 290 ـ 292) ، والبحر المحيط (3 / 127).
(6) قرأ حمزة : (ولا تحسبنّ الذين كفروا) بالتاء خطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وقرأ الباقون (ولا تحسبن الذين كفروا) بالياء إخبار عن الذين كفروا. انظر : حجة القراءات ص (182) ، ومعاني القراءات ص (113 ، 114) ، وغاية الاختصار (2 / 456) ، والنشر (2 / 244).
قوله : (وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ)(1) ، وفي قوله : (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ)(2) فإنه حينئذ يلزم أن ننصب «خيرا» حتى يصير المفعول الثاني (3) ، فيجب أن يكون بالياء أجود (4) ، وقد اختلف في تأويل الآية من حيث إن ظاهرها يقتضي

__________________

(1) سورة الكهف ، الآية : 63.

(2) سورة الأنفال ، الآية : 7.

(3) وهذا ما فعله الزجاج انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 491) قال : «قد قرأ بها ـ أي بنصب خير ـ خلق كثير». قال أبو حيان : «وأنكر أبو بكر بن مجاهد هذه القراءة التي حكاها الزجاج ، وزعم أنه لم يقرأ بها أحد. وابن مجاهد في باب القراءات هو المرجوع إليه» البحر المحيط (3 / 128).
(4) تبع الراغب في ذلك أبا علي الفارسي في الحجة (2 / 403) ، ولكن القراءة بالتاء صحيحة متواترة ، ولذلك فقد حكى العلماء تخريجات لهذه القراءة ، منها تقدير مضاف محذوف ، فيكون المعنى : ولا تحسبن شأن الذين كفروا ، أو ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم وذلك حتى يصح كون المفعول الثاني هو الأول. انظر : جامع البيان (7 / 422) ، ومشكل إعراب القرآن ص (179) ، والجنى الداني ص (94).
وخرجه الزمخشري وأبو الحسن ابن الباذش على أن يكون (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ) بدل من (الذين). حكى ذلك كله أبو حيان في البحر المحيط (3 / 127). وانظر : معالم التنزيل (2 / 139 ، 140) ، والكشاف (1 / 444). وهناك تخريج آخر لقراءة حمزة ، وهو ما قاله الكسائي والفراء : إنها جائزة على التكرير ، أي ولا تحسبن الذين كفروا ، لا تحسبن أنما نملي
أن الله تعالى يريد بإملائهم أن يكفروا. قالوا : والله يتعالى عن هذا القصد (1) ، مع كون هذه الآية منافية لمقتضى قوله : (وَما خَلَقْتُ
__________________

ـ لهم. انظر : معاني القرآن للفراء (1 / 248) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 421). قال أبو حيان : وقد ردّ بعضهم قول الكسائي والفراء ، فقال : حذف المفعول الثاني من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد ، فهو غلط منهما. انتهى. البحر المحيط (3 / 127).
(1) الصواب في تفسير هذه الآية أن تفسر بظاهرها أو بنظائرها من آيات الكتاب العزيز ، وذلك ما فعله ابن جرير الطبري في جامع البيان ، قال : (إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً) : «إنما نؤخر آجالهم فنطيلها (لِيَزْدادُوا إِثْماً ،) يقول : ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثر». جامع البيان (7 / 423). أما الحافظ ابن كثير رحمه‌الله فقد فسرها بالآيات الأخرى كقوله تعالى : (أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ* نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ)[المؤمنون : 55 ، 56] ، وكقوله : (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ)[القلم : 44] ، وكقوله : (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ)[التوبة : 55]. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 408). قال القرطبي : «والآية نصّ في بطلان مذهب القدرية ؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي ...» الجامع (4 / 288) قلت : والشبهة التي أوردها الراغب عن بعض المفسرين ناتجة عن عدم تفريقهم بين الإرادة والمشيئة الكونية والإرادة والمشيئة الشرعية ، وقد سبق تقرير مذهب أهل السنة في ذلك ، وبيان أن الإرادة والمشيئة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة والرضا ، كما قال تعالى : (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(1) ، فمنهم من قال : الآية على التقديم والتأخير ، وتقديرها : لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثما ، بل إملاؤنا خير لهم ، ويكون مفعول (وَلا يَحْسَبَنَ) هو (إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً ،) وعلق أن ، وجعل (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ) كالعلّة لتأخيرهم ، تنبيها أن ذلك أولاهم ليصير معونة لاكتسابهم الخير لأنفسهم ، وهذا فاسد ، لأن إنما يصح أن يعلق حيث ما يدخل لام الابتداء في خبره (2) ، ومنهم من قال :

__________________

) ـ (مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً) وهذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي ، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ، ولا يحب الفاسقين. انظر : معارج القبول (1 / 162) والقضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن المحمود ص (291 ـ 298).
(1) سورة الذاريات ، الآية : 56. وليس هناك تناف بين مدلول الآيتين ، لأنه تعالى أرادهم للعبادة شرعا لا كونا ، ولذلك قال : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) [التغابن : 2] ، فالإرادة الشرعية يستطيع العبد أن يخالفها ، أما الإرادة الكونية القدرية فلا يستطيع دفعها عن نفسه بأي وجه كان.

(2) التعليق : هو تعدي الفعل إلى مفعوله معنى لا لفظا ، وذلك إذا كان المعمول ذا استفهام أو مضافا إليه أو مسبوقا بلام ابتداء أو قسم أو منفيّا بلا أو ما.

انظر : المساعد (1 / 368) ، وذكر النيسابوري أن هذا الوجه من تأويلات المعتزلة ، بناء على قراءة شاذة ليحيي بن وثّاب بكسر (إن) الأولى وفتح الثانية ، ثم قال : «وردّ بأن التقديم والتأخير خلاف الأصل ، والقراءة الشاذة لا اعتداد بها مع أن الواحديّ أنكرها». تفسير غرائب القرآن (2 / 316)
الكلام على الترتيب ، والمفعول هو (أَنَّما) وجعل اللام لام العاقبة ، وتحقيق لام العاقبة هو أن اللام تارة تجيء تبيينا لقصد الفاعل بفعله / نحو (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(1) ، وتارة تبيينا لما أدى إليه الفعل ، لا لقصد الفاعل (2) ، نحو (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ)(3). إن قيل : لم قال ها هنا : (عَذابٌ مُهِينٌ؟) قيل : لما ذكر ها هنا إملاء الإنسان في الأعراض (4) الدنيوية ، وذلك قد يكون في الدنيا هوانا وعذابا

__________________

ـ وانظر : الكشاف (1 / 444) ، والبحر المحيط (3 / 128 ، 129) ، والدر المصون (3 / 504 ، 505). (1) سورة الذاريات ، الآية : 56.

(2) والقول بأن اللام هنا لام العاقبة هو قول المعتزلة أيضا ، والصواب أنها لام الإرادة. انظر : إرشاد العقل السليم (2 / 118). ونقل أبو حيان عن الماتريدي أنه قال : المعتزلة تناولوها على وجهين : أحدهما : على التقديم والتأخير ، أي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم. الثاني : أن هذا إخبار منه سبحانه وتعالى على حسبانهم فيما يؤول إليه أمرهم في العاقبة ، .. وفي التأويل الأول إفساد للنظم. وفي الثاني تنبيه على من لا يجوز تنبيهه ، فإن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو في الابتداء أو غفلة ، والعالم في الابتداء لا ينبه نفسه. انتهى كلامه». البحر المحيط (3 / 129) وقد رد ابن المنير على الزمخشري في هذا الموضع. انظر الكشاف (1 / 444) هامش رقم (1).
(3) سورة الأعراف ، الآية : 179.

(4) في الأصل (ولأعراض) ، والصواب ما أثبته.

لصاحبه ، وهو لفقدان بصيرته يقدر أن الهوان في فقدانه فلا يفرج عنه ؛ ذكر الهوان الذي هو أعمّ الألفاظ الثلاثة من (الْعَظِيمِ) و (الْأَلِيمَ) و (الْمُهِينِ) ليعم الدارين (1) ، وعلى هذا قال : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا)(2).
قوله تعالى : (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ...)(3) الآية.

الخبيث : مستعار للعمل السيىء ، والطيّب : للعمل الصالح (4)
__________________

(1) قال النيسابوري : «وفي وصف العذاب أولا بالعظم ، ثم بالألم ، ثم بالإهانة تدرج من الأهون إلى الأشق ، وفيه من الوعيد والسخط ما لا يخفى». تفسير غرائب القرآن (2 / 316) وانظر في سبب ختم الآية بذلك : البحر المحيط (3 / 129 ، 130) ، والدر المصون (3 / 507) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 118).
(2) سورة التوبة ، الآية : 55.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 179. ونصّها : (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ).

(4) قال الراغب : «الخبث والخبيث : ما يكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو معقولا ... وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد ، والكذب في المقال ، والقبيح في الفعال» ، ثم ذكر هذه الآية وقال : «أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة ، والنفوس الخبيثة من النفوس الزكيّة ...» المفردات ص (272). وقال السمين الحلبي : «والخبث يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات ،
تشبيها للذكر المسموع بالنشر المشموم ، وعلى هذا قال الشاعر :

	تبحثت عن أخباره فكأنما
 
	 
	نبشت صدأه بعد ثالثة الدفن (1)
 


وقال آخر :

	 ...
 
	 
	ثناء مثل ريح الجورب (2)
 


وعلى هذا حمل (الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ)(3) ، (وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ)(4) أي الأعمال في الخبث والطيب جارية مجرى فاعليها ، وقيل : المؤمن أطيب من عمله ، والكافر أخبث (5) ، والاجتباء : كالاصطفاء ،

__________________

ـ وبذلك يتناول الباطل في الاعتقاد ، والكذب في المقال ، والقبيح في الفعال» ، عمدة الحفاظ (1 / 557) ، واانظر : بصائر ذوي التمييز (2 / 522).
(1) البيت ذكره الراغب في مجمع البلاغة ص (200) ونسبه لابن الرومي.

وانظر : كل ما قاله ابن الرومي في الهجاء ص (551).
(2) ذكره الراغب في مجمع البلاغة ص (200) بلفظ :

	 ...
 
	 
	وثناؤه في الناس ريح الجورب 
 


وهو مثل أصله :

	أثن عليّ بما علمت فإنني 
 
	 
	مثن عليك بمثل ريح الجورب 
 


انظر : مجمع الأمثال (2 / 354).
(3) سورة النور ، الآية : 26.

(4) سورة النور ، الآية : 26.

(5) أخرج البيهقي في الشّعب عن أنس مرفوعا «نيّة المؤمن أبلغ من عمله» ، قال ابن دحية : لا يصح ، وقال البيهقي : إسناده ضعيف ، والحديث في كشف
وأصله الجمع ، فكأن من اجتباه الله ضمّه إلى نفسه حتى يكون له بأجمعه (1) ، بخلاف من قال : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ)(2) وإلى ذلك الإشارة بقوله : (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي)(3) وتحقيق التمييز من الله لا على سبيل التعرف ، بل ليحصّل الخبيث خبيثا والطيب طيبا ، وذلك حقيقة التكليف (4) ، وقد كرّر الله تعالى هذا المعنى مع كل فصل ، فقال :

__________________

ـ الخفاء (2 / 324) ، والمقاصد (701) ، وضعيف الجامع (5988) ، وأسنى المطالب (1618) ، والحلية (3 / 255).
(1) قال الأزهري : «الجبا : بكسر الجيم : ما جمعت في الحوض من الماء ... وقال الله : (وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ)[يوسف : 6] قال الزجاج : معناه ، وكذلك يختارك ويصطفيك ، وهو مشتق من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك ، وفيه جبيت الماء في الحوض ...» تهذيب اللغة (11 / 214 ، 215). وانظر : العين (4 / 192) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (233) ، والصحاح (6 / 2298) ، والمفردات ص (186) ، واللسان (14 / 128 ـ 131).
(2) سورة الزمر ، الآية : 29.

(3) سورة طه ، الآية : 41.

(4) انظر : جامع البيان (7 / 424) ، وفيه أن التمييز يكون بالمحن والاختبار. وقال ابن كثير : «أي لا بد أن يعقد شيء من المحنة حتى يظهر فيه وليّه ، ويفضح به عدوه ، يعرف به المؤمن الصابر ، والمنافق الفاجر ، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين ...» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 408). وانظر : البحر المحيط (3 / 130).
(وَلِيَعْلَمَ)(1) ، (وَلِيَبْتَلِيَ)(2) ، (وَلِيُمَحِّصَ)(3) و (لِيَمِيزَ)(4) ، وقال من بعد : (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ)(5) ، كل ذلك تنبيها على أن التكليف في الحقيقة هذه الأشياء ، وأما الغيب فكل ما لا تدركه الحواس وبداهة (6) العقول (7) ، وهذا على القول المجمل ثلاثة أضرب : ضرب استبد تعالى به (8) ولم يطلع عليه أحدا لا الملائكة المقربين ، ولا من دونهم ، لاستغنائهم عنه ، أحدا لا الملائكة المقربين ، ولا من دونهم ، لاستغنائهم عنه ، وضرب قد يطلع عليه أصفياء عباده ، وهو حقائق العلوم ، وذلك بحسب ما عرف من حاجتهم إليه ومصلحتهم فيه ، وإياه عنى بقوله : (سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ)(9) ، وبيّن في الآية أن اطلاع العامة على غيبه وأقضيته

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 167.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 154.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 141.

(4) سورة الأنفال ، الآية : 37.

(5) سورة آل عمران ، الآية : 186.

(6) في الأصل : (وبداية) ، والصواب ما أثبته.

(7) انظر : تهذيب اللغة (8 / 214) ، والصحاح (1 / 196) ، والمفردات ص (616 ، 617) ، واللسان (1 / 654 ـ 656) ، والكليات ص (663).
(8) استبدّ تعالى به : أي تفرد. القاموس (341).
(9) سورة الأعراف ، الآية : 146.

مناف للحكمة ، وذلك أن جماعة من الكفار سألوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقالوا : هل نحن ممن يؤمن (1)؟ ثم قال : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) تنبيها على التوكل على الله وحسن الظنّ بنبيّه ، والتحقق أنه يفعل بعباده ما هو أصلح لهم ، وأنّ بالإيمان والتقوى يستحق الأجر العظيم.

قوله تعالى : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ)(2) الآية.

قرئ بالياء (3) على تقدير : لا يحسبن الباخلون البخل هو خير

__________________

(1) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 425 ، 426) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 824) عن السدي ، وعزاه السيوطي إليهما في الدر المنثور (2 / 183).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 180. ونصها : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).

(3) قرأ حمزة وحده (ولا تحسبن الذين يبخلون) بالتاء ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) [آل عمران : 178] (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) [آل عمران : 180] (ولا يحسبن الذين يفرحون ... فلا يحسبنهم) أربعتها بالياء وضم الباء من (يحسبنهم) وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بالياء فيها إلا قوله (فلا تحسبنهم) فإنه بالتاء. وقرأ حمزة كلها بالتاء. وقرأ عاصم والكسائي وخلف : (ولا يحسبن الذين كفروا) (ولا يحسبن الذين يبخلون) بالياء والباقي بالتاء. انظر : حجة القراءات ص (183) ، ومعاني القراءات ص (113 ، 114) ، والمبسوط ص (149) ، والتلخيص ص (235) ، والغاية ص (220) ، وغاية الاختصار (2 / 456) ، والنشر (2 / 244).
لهم ، فحذف البخل الذي هو المفعول الأول ، لدلالة (يَبْخَلُونَ) عليه ، كقولك : من كذب كان شرّا له ، وإذا قرئ بالتاء فتقديره لا تحسبّن بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم ، فحذف المضاف لظهور المعنى (1) ، وبيّن بالآيتين أنهم جعلوا أعمارهم وأموالهم مصروفة إلى ما أورثهم إثما أو عقوبة يوم القيامة ، وتطويقهم ما بخلوا به على طريق التشبيه والتقريب (2) ، نحو ما ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «يأتي كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع (3) ، له زبيبتان ، فيطوق في حلقه (4) ،

__________________

(1) هذا تقدير الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (1 / 493) ، وانظر علة القراءتين في : حجة القراءات ص (183 ، 184) ، والبحر المحيط (3 / 133) ، والدر المصون (3 / 510 ، 511).
(2) القول بأن التطويق في الآية على التشبيه والتقريب غير صحيح ، والصواب كون ذلك حقيقة. قال الطبري : يعني بقوله جلّ ثناؤه (سَيُطَوَّقُونَ) ما بخل به المانعون الزكاة طوقا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. جامع البيان (7 / 433) وقال الواحدي : «يجعل ما بخل من المال حية يطوقها يوم القيامة في عنقه ، تنهشه من قرنه إلى قدمه» الوسيط (1 / 527).
(3) الشجاع بالضم والكسر الحية الذكر وقيل : الحية مطلقا. والأقرع الذي لا شعر على رأسه ، يريد حيّة قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. والزبيبتان : النكتتان السوداوان فوق عيني الشجاع. انظر : غريب الحديث للهروي (1 / 80). والنهاية (2 / 447) ، (4 / 44 ، 45).
(4) وهذا التطويق أيضا حقيقة. قال ابن حجر : يطوقه : بضم أوله وفتح
فيقول : أنا الزكاة التى منعتني» (1) ، وعلى هذا قوله تعالى / : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ)(2) إلى قوله : (فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ)(3) ، ونبّه بقوله : (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(4) على انتقال ما في أيديهم إليه ، كما قال : (وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ)(5) ، ونبّه أن ما خوّلهم لو أنفقوا على ما يجب وكما يجب لاستحقوا ثوابا ، فلمّا لم يفعلوا ذلك انتقل عنهم ، وصار عقوبة لهم ، وكأنّه إلى مقتضى معناه أشار من أوصى ، فقال : اكتبوا هذا ما خلّف فلان يسوءه وبنوه

__________________

ـ الواو الثقيلة ، أي يصير له ذلك الثعبان طوقا. فتح الباري (3 / 270).
(1) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما ، أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 433 ـ 437) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 827) ، والبخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب «إثم مانع الزكاة» رقم (1403) ، والنسائي كتاب الزكاة ، باب «التغليظ في حبس الزكاة» (5 / 11) ، والترمذي كتاب التفسير ، باب «من تفسير سورة آل عمران» رقم (3012) وقال : حسن صحيح. وابن ماجه كتاب الزكاة ، باب «ما جاء في منع الزكاة» رقم (1784) ، وأحمد (2 / 276).
(2) سورة التوبة ، الآية : 34.

(3) سورة التوبة ، الآية : 35.

(4) سورة آل عمران ، الآية : 180.

(5) سورة الأنعام ، الآية : 94.

انتقل عنه نفعه ، وخفي عليه وزره ، وبيّن أنه عالم ببخلهم ، وما يؤول إليه حالهم ، وما يخبرهم به.

قوله تعالى : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ)(1) الآية.

لمّا أنزل الله (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً)(2) قال قوم من اليهود تهكما على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن الله فقير ونحن أغنياء ، يستقرض منّا ، فأنزل الله تعالى ذلك (3) ، ولم يعيرّهم أنهم اعتقدوا فقر الله ، وإنما عيّرهم تجاهلهم وتكذيبهم (4) وصرفهم الكلام إلى غير الوجه المقصود به (5) ، وعلى هذا قوله : (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ
__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 181. ونصها : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ).

(2) سورة البقرة ، الآية : 245.

(3) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 443 ، 444) عن الحسن وقتادة. وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 828) عن ابن عباس ، وانظر : الوسيط (1 / 528) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 410) ، والعجاب (2 / 804).
(4) في الأصل (ونكدهم) ، ولعله تصحيف وقع من الناسخ.

(5) حمل الآية على الوجهين أحسن وأليق بعقول اليهود ، لأن بعضهم ربما اعتقد حقيقة أن الله فقير ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا. قال أبو حيان :
غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ)(1) ، ونبّه بقوله : (وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ) أنهم ارتكبوا من المعاصي ما هو مثل هذا القول ، أو أكثر منه ، ولم يقل (بِغَيْرِ حَقٍّ :) أن في قتل بعض الأنبياء حقّا ، ولكن جعل ذلك حالهم على العموم ، أي هو في كل حال على غير حق (2) ، وكتب ذلك قيل : هو على الحقيقة ، وقيل : هو على طريق المثل ، عبارة عن حفظه ، وأنه لا ينسى (3) ، واعلم أن الكتابة جعلها الله لنا عونا

__________________

ـ «ومقالتهم هذه إما على سبيل الاستهزاء بما نزل عن طلب الإقراض ، وإما على سبيل الجدل والإلزام ، لأن من طلب الإقراض كان فقيرا ، وإما على الاعتقاد ، ولا يستبعد ذلك من عقولهم ...» البحر المحيط (3 / 135). (1) سورة المائدة ، الآية : 64.

(2) وأكثر من ذلك أنهم كانوا يعتقدون عدم جواز قتل الأنبياء. قال الجمل : «قوله : (بِغَيْرِ حَقٍّ) : أي حتى في اعتقادهم ، فكانوا يعتقدون أن قتلهم لا يجوز ولا يحل ، وحينئذ فيناسب شن الغارة عليهم» الفتوحات الإلهية (1 / 341).
(3) مرتبة الكتابة من مراتب القدر التي أجمع أهل السنة على إثباتها. قال الإمام ابن القيم : «أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» ، شفاء العليل ص (85).
وانظر : الإبانة لابن بطة (2 / 9) ، العقيدة الواسطية لابن تيمية شرح الفوزان ص (164) ، وقال أبو حيان : «الظاهر إجراء الكتابة على أنها حقيقة ، قال بذلك كثير من العلماء ، وأنها تكتب الأعمال في صحف ، وأن تلك الصحف هي التي توزن ، ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة
لحفظنا ، وذاك أن اللفظ لا يفهم إلا القريب دون البعيد ، وإلا الشيء بعد الشيء ، ويسرع إليه مع ذلك الاضمحلال ، فربما لا يعيه السمع ، وإذا وعاه فربما لم يتصوّره ، وإذا تصوّره فربما أخلّ به الحفظ فأعانه الله بالكتابة ، لتكون تكملة لقوة النطق ، وواعية لما يضيع من الفهم ، ومدركة جملة في حالة واحدة ، فعلم من ذلك أن الكتابة وإن كانت شريفة فإنما احتجنا إليها لنقصنا وتكميل أفهامنا ، فمن حمل الكتابة على الحقيقة قال : كتب الملأ الأعلى أعمالنا ، لا لجبران نقصهم وضعف فهمهم وخوف نسيانهم ؛ ولكن لجبران نقيصة البشر ، وليتذكّر به ما لعله نسي ، وليرى صورة أعماله المتفرّقة دفعة ، ومن حمله على التشبيه فإنه ذكر أن نقص القريحة والسهو والنسيان الموجودة فينا في الدنيا معدومة عنّا في الآخرة ؛ فلا حاجة بنا إلى الكتابة ، وحينئذ قال : وعلى ذلك وصف الكتابة بالنطق في قوله : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ)(1) وقوله : (وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)(2) وعلى هذا سمّى

__________________

ـ والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير والشر». البحر المحيط (3 / 136).
وانظر : الوسيط (1 / 528) ، ومعالم التنزيل (2 / 144) ، والمحرر الوجيز (3 / 308) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 294) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 320).
(1) سورة الجاثية ، الآية : 29.

(2) سورة الأعراف ، الآية : 145.

الوحي كتابا ، فقال : (وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ)(1) ، ومعلوم أن المنزل لم يكن وقت الإنزال مكتوبا ، قال : وعلى هذا معنى قوله : تعالى (كِراماً كاتِبِينَ)(2) أي حافظين ، وقال : (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ)(3) ، قال : وعلى هذا قول الشاعر :

	صحائف عندي للعتاب طويتها
 
	 
	ستنشر يوما والعتاب يطول (4)
 


وهذا القول وإن كان له مساغ في مجاز اللغة ، فأهل الأثر (5) على الوجه الأول (6) ، والله أعلم بحقائق أحوال القيامة ، ومعنى

__________________

(1) سورة الأنعام ، الآية : 155.

(2) سورة الانفطار ، الآية : 11.

(3) سورة عبس ، الآية : 15.

(4) البيت للعباس بن الأحنف. انظر : ديوانه ص (250) ، وينسب ليزيد بن الطثرية برواية (طويل) بدل (يطول). انظر : ديوانه ص (98).
(5) أهل الأثر : هم أهل الحديث ، قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية : ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا ، واتباعه باطنا وظاهرا. مجموع الفتاوى (4 / 91).
(6) وهو الصواب الذي لا شك فيه ، فالكتابة من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها ، قال الطحاوي : «ونؤمن باللوح والقلم ، وبجميع ما فيه قد رقم». وقد قسّم شارح الطحاوية الأقلام إلى أربعة أقلام ، فذكر القلم الرابع وهو الموضوع على العبد عند بلوغه ، الذي بأيدي الكرام
(وَنَقُولُ ذُوقُوا)(1) أي نذوّقهم ذلك ، ونوجب لهم (2).
قوله تعالى : (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ...)(3) الآية.

أي نكتب ما قالوا ونعاقبهم (4) عليه جزاء لما ارتكبوه. إن قيل : / لم خصّ اليد ، وفيما ذكره عنهم أفعال بغيرها من الجوارح؟
__________________

ـ الكاتبين ، الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد في الكتاب والسنة.

انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (344 ، 348). وانظر : تفصيل مرتبة الكتابة في : شفاء العليل ص (39 ـ 43).
(1) سورة آل عمران ، الآية : 181.

(2) يرى الراغب أن الأمر في هذه الآية لم يرد به طلب الفعل ، بل أريدت به الإهانة ، كقوله تعالى : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) [الدخان : 49].
انظر : الإيضاح في علوم البلاغة ص (148) ، وشرح التلخيص (2 / 317) ، والصواب أن الله تعالى يقول لهم ذلك حقيقة ، وليس هناك داع لصرف اللفظ عن مدلوله ، كما فعل الراغب. قال أبو حيان : «وفي الجمع بين القول والفعل أعظم انتقام ، ويقال للمنتقم منه : أحس وذق ... والظاهر أن هذا القول يكون عند دخولهم جهنم ، وقيل : قد يكون عند الحساب أو عند الموت ...» البحر المحيط (3 / 136) ، وانظر : جامع البيان (7 / 446) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 410).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 182. ونصّها : (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ).

(4) في الأصل (ونعاقبه) ، والسياق يقتضي ما أثبته.

قيل : لمّا كانت اليد هي (1) الآلة الصانعة المختصة بالإنسان ، فإنه لما كفى كل واحد من الحيوانات بما احتاج إليه من الأسلحة والملابس ، وسخّره لاستعمالها في الدفع عن نفسه ، وخلق الإنسان عاريا من كل ذلك ، جعل له الرؤية واليد الصانعة ، ليعلم برؤيته ، وليعمل بيده فوق ما أعطى الحيوانات ، فلما كان لليد هذه الخصوصية صارت تخص بإضافة عمل الجملة إليها (2) ، إن قيل : لم خص لفظ ظلّام الذي هو للتكثير في نفي الظلم في هذا المكان ، ولم يقل على ما قال في قوله : (لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ)(3) ، الذي هو يقتضي نفي الظلم قليله وكثيره؟ قيل : إنما خص ذلك لأنه لما كان في الدنيا قد يظن بمن يعذب غيره عذابا

__________________

(1) في الأصل : (كان اليد هو) ، ولعله خطأ من الناسخ.

(2) قال أبو حيان : «... ونسب ما قدّموه من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية إلى الأيدي على سبيل التغليب ، لأن الأيدي تزاول أكثر الأعمال ، فكان كل عمل واقع بها ...» البحر المحيط (3 / 136) ، وانظر : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب ، حيث فصّل القول في هذه المسألة ، وعقد لها بابا عنوانه [هداية الأشياء إلى مصالحها] ص (124) ، والمحرر الوجيز (3 / 308) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 295) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 320) ، وأنوار التنزيل (1 / 193) ، وروح المعاني (4 / 142).
(3) سورة النساء ، الآية : 40.

شديدا أنه ظلّام قبل أن يفحص عن حال جرمه ، بيّن تعالى ذنبهم ، وأنه إذا عاقبهم عقوبة شديدة فليس بظلّام لهم ، وإن كان قد يظن في الدنيا بمن يفعل ذلك أنه ظلّام. تعالى الله عن الظلم (1).
قوله تعالى : (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا)(2) الآية.

القربان : أصله مصدر كالشّكران والكفران ، وفي التعارف

__________________

(1) للمفسرين في ذلك تعليلات شتى ، منها أنه أتى بصيغة المبالغة للتأكيد على نفي الظلم ، ومنها أنه أتى بها لنفي أصل الظلم وكثرته باعتبار آحاد من ظلم ، فالمبالغة في (ظلّام) باعتبار الكمية لا الكيفية ومنها أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى القليل ، لأن من يظلم يظلم للانتفاع بالظلم ، فإذا ترك كثيره مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر ، كان لقليله مع قلة نفعه أكثر تركا. ومنها أن (ظلام) للنسب (كعطار) أي لا ينسب إليه الظلم أصلا. قالوا : فظلام من صيغ النسب على حدّ قول ابن مالك :

	ومع فاعل وفعال فعل 
 
	 
	في نسب أغنى عن اليا فقل 
 


ومنها أنها لرعاية جمعية العبيد ، من قولهم : فلان ظالم لعبده ، وظلام لعبيده. انظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 320 ، 321) ، والبحر المحيط (3 / 137) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 122) والفتوحات الإلهية (1 / 342) ، وروح المعاني (4 / 144) ،.
(2) سورة آل عمران ، الآية : 183. ونصّها : (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).

اسم لما يتقرّب به إلى الله تعالى (1) ، وكثر استعماله في النسيكة (2) ، والعهد كالعقد ، ولمّا تعورف في الوصية والأمر ، كثر استعماله مع : إلى ، فقيل : عهد إليه (3) ، ولمّا ادعى اليهود على ما أوقع شبهة للجهلة ، وكان حلّها يصعب عليهم على التحقيق ، وربّما كان اليهود مع ذلك يشغبون فيه (4) ، سلّم دعواهم كتسليم جدل وناقضهم فيها ، وكأنّه قيل : هب

__________________

(1) قال ابن جرير : يقول : حتى يجيئنا بقربان ، وهو ما تقرب به العبد إلى ربه من صدقة ، وهو مصدر مثل «العدوان» و «الخسران». جامع البيان (7 / 448). وقال السجستاني : «ما تقرّب به إلى الله جل وعز من ذبح أو غيره ، وهو فعلان من القربة». غريب القرآن ص (383). وانظر : تهذيب اللغة (9 / 124) ، والصحاح (1 / 1098). والفروق ص (217) ، وأصل القربان : نار لها حفيف وصوت شديد ، انظر : معاني القرآن للفراء (1 / 249).
(2) انظر : المفردات ص (664) ، والنهاية (4 / 32) ، ولسان العرب (1 / 664 ، 665). والنسيكة : الذبيحة. انظر : بصائر ذوي التمييز ص (253).
(3) قال الجوهري : «العهد : الأمان ، واليمين ، والموثق ، والذمة ، والحفاظ ، والوصية. وقد عهدت إليه أي : أوصيته ، ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة». الصحاح (1 / 515). وانظر : غريب الحديث (1 / 439) ، وتهذيب اللغة (1 / 135 ـ 138) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (713) ، والفروق ص (61) ، والمفردات ص (591 ، 592) ، ولسان العرب (3 / 311) ، والقاموس ص (387).
(4) يشغبون فيه : من الشغب وهو تهييج الشر. انظر : القاموس ص (131).
الأمر كما قلتم أليس من الحق أن لا تقتلوا من الأنبياء من جاءكم بالبيّنات وبالذي قلتم ، وإذا قتلتموهم ولم تقبلوا قولهم ، دلّ ذلك أنكم كاذبون في دعواكم ؛ أنّه عهد إلينا بذلك ، فهذا معنى قوله : (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)(1) ، وهذا أوضح دلالة وأقربها مأخذا وأخزاها لهم (2).
قوله تعالى : (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ ...)(3) الآية.

إن قيل : لم قال : (وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ) والزبور هو الكتاب ، لقول الشاعر :

	 ...
 
	 
	كخطّ زبور في عسيب يمان (4)
 


__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 183.

(2) انظر : جامع البيان (7 / 449) ، والمحرر الوجيز (3 / 310) ، والبحر المحيط (3 / 138) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 122) ، وروح المعاني (4 / 144).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 184. ونصها : (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ).

(4) هذا عجز بيت لامرئ القيس وصدره :

	لمن طلل أبصرته فشجاني 
 
	 
	 ...
 


انظر : ديوان امرئ القيس بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ص (85) ، وجامع البيان (7 / 451) ، والزاهر (1 / 74) ، ولسان العرب مادة : «صرع» ، والدر المصون (3 / 519). وانظر في معنى : الزبور : العين (7 / 362) ، وتهذيب اللغة (13 / 196).
قيل : قد قال بعضهم : الزبور هو الكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعيّة (1) ، والكتاب في تعارف القرآن ما يتضمن الأحكام (2) ، ولهذا جاء في عامة القرآن كتاب وحكمة ، ففصل بينهما لهذا ، واستعمل الكتابة في معنى الإيجاب (3) ، فعلى هذا اشتقاقه من زبرت الشيء أي حكمته (4) ، وقيل : الزبور اسم لما أجمل ولم يفصّل ، والكتاب يقال لما قد فصّل ، قيل : واشتقاقه من الزّبرة أي القطعة من الحديد التي تركت بحالها (5) ، وعلى هذا قال الشاعر :

__________________

(1) قال الزجاج : «(الزبر) جمع زبور ، والزبور : كل كتاب ذو حكمة. يقال : زبرت إذا كتبت ، وزبرت إذا قرأت». معاني القرآن وإعرابه (1 / 495) وانظر : البحر المحيط (3 / 138) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 122).
(2) انظر : الصحاح (1 / 208) ، والمفردات ص (701).
(3) انظر : غريب القرآن للسجستاني ص (394) ، والأفعال ص (65).
(4) في الأصل (حسنته) والصواب ما أثبته. قال الأزهري : «وأصل الزبر : طي البئر ، إذا طويت تماسكت واستحكمت. والزبر الزجر : لأن من زبرته عن الغي فقد أحكمته». تهذيب اللغة (13 / 196). قال ابن فارس : «الزبر يدل على أصلين : أحدهما : إحكام الشيء وتوثيقه». انظر : معجم مقاييس اللغة ص (468).
(5) قال الجوهري : الزّبرة : القطعة من الحديد والجمع زبر. قال الله تعالى : (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ). وزبر أيضا ، قال تعالى : (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً). أي : قطعا. الصحاح (2 / 666) وقال الأزهري : «وزبرة الحديد : قطعة ضخمة منه» تهذيب اللغة (13 / 197) وانظر : العين (7 / 362) ، والمفردات ص (377).
	وما السيف إلا زبرة لو تركتها
 
	 
	على الحالة الأولى لما كان يقطع (1)
 


وقيل : الزبور ها هنا اسم للزاجر من قولهم : زبرته أي زجرته (2) ، قال : وبيّن أنه تعالى أتاهم بالآيات الدالة على الوحدانيّة والنبوّة ، وبالمزاجر المعنيّة بقوله : (فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ)(3) وهذا تسلية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعتاب له ، فقد روي أنه قال : «ما لقي أحد في الله ما لقيت» (4) ، فنبّه أن حال الأنبياء قبله كحاله ، وحال قومهم كحال قومه ، وليس / الشرط في نحو هذا الموضع للشك ، كما تصوره بعض المفسرين ، فأخذ يتخبط في جوابه ، وإنما ذلك

__________________

(1) البيت لأبي تمام ، وهو في ديوانه (2 / 334).
(2) قال ابن منظور : «وزبره يزبره ـ بالضم ـ عن الأمر زبرا : نهاه وانتهره».
لسان العرب (4 / 315). وانظر : الأفعال لابن القوطية ص (287) ، والفروق ص (321). وقال أبو حيان : «والزبر : جمع زبور ، وهو الكتاب ، سمي بذلك ، قيل : لأنه مكتوب ، إذ يقال : زبره : كتبه ، أو لكونه زاجرا من زبره : زجره». البحر المحيط (3 / 138). وانظر : تفسير السمعاني (1 / 386) ، والفتوحات الإلهية (1 / 343).
(3) سورة الأنعام ، الآية : 42.

(4) ورد نحو ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : «لقد لقيت من قومك ما لقيت ...» الحديث أخرجه البخاري رقم (3231) كتاب بدء الخلق. ومسلم رقم (1795) كتاب الجهاد والسير.

للتحقيق (1) ، ومورده كقياس شرطي موجب للحكم (2) ، وبيانه إن كذّبوك فقد كذّبوا من صدّقك ، وقد صدّقك الرّسل قبلك ، فإذا كذّبوك فقد كذّبوا رسلا من قبلك.

قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ...)(3) الآية.

[الفوز](4) : إدراك الأمنيّة. والمفازة في قوله : (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ)(5) مصدر ، ويقال للمهلكة : مفازة تفاؤلا ، والصحيح أنّهم لمّا رأوها تارة سببا للفوز ، وتارة سببا للهلاك سمّوها بالاسمين ، وذلك بنظرين مختلفين (6) ، وكذا قولهم : هلك ، وفاز ، إذا مات ،

__________________

(1) ذكر ابن قتيبة أنّ : (إن) تأتي بمعنى (إذ) و (لقد) ، وكذلك قال الفيروزآبادي.

انظر : تأويل مشكل القرآن ص (352) ، وبصائر ذوي التمييز (2 / 118).
(2) القياس الشرطي هو قياس مركب من قضايا شرطية ، وهو المشتمل على النتيجة أو نقيضها بالفعل نحو : «لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة ، ولو لم يكن النهار موجودا ما كانت الشمس طالعة ، فالنتيجة في الأخيرة ونقيضها في الأولى مذكوران بالفعل». الكليات ص (715) وانظر : التعريفات ص (195).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 185. ونصها : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ).

(4) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. وقال في المفردات : «الفوز : الظفر بالخير مع حصول السلامة». المفردات ص (647).
(5) سورة آل عمران ، الآية : 188.

(6) قال ابن فارس : واختلف في المفازة ، فقال قوم : سميت تفاؤلا بالسلامة
كأنه رئي الموت في بعض الناس هلاكا له ، وفي بعضهم فوزا له ، إما لكونه متبلغا بذلك إلى فوز الآخرة ونعيم الأبد ، وإما لخلاصهم من شدّة يرى الموت في جنبها فوزا (1) ، وكذا المنيّة أراها والأمنيّة من أصل واحد بنحو هذين النظرين (2) ، وتخصيص الذوق ها هنا من حيث إنه ذكر الباخلين بالمال ، وهو قوله : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ ...)(3) الآية ، وأعظم البخل بالمال يكون خشية من فقدان الطعام الذي به قوام الأبدان ، ولهذا ذكر

__________________

ـ والفوز ، وقال آخرون : هو من فوّز إذا هلك ، وفوّز الرجل إذا ركب المفازة ...» مجمل اللغة ص (556). وانظر : الأضداد لابن الأنباري ص (104) ، وتهذيب اللغة (13 / 264) ، والمفردات ص (647) ، والنهاية (3 / 478).
(1) قال الراغب : «فإن يكن (فوّز) بمعنى (هلك صحيحا ، فذلك راجع إلى الفوز تصوّرا لمن مات بأنه نجا من حبالة الدنيا ، فالموت ـ وإن كان من وجه هلكا ـ فمن وجه فوز ... هذا إذا اعتبر بحال الدنيا ، فأما إذا اعتبر بحال الآخرة فيما يصل إليه من النعيم فهو الفوز الكبير ...» المفردات ص (647).
(2) وأصل المادة (منى) و (المنى) التقدير ، يقال : منى لك الماني : أي قدّر لك المقدّر. والتمني : التكذّب تفعّل من منى يمني إذا قدّر ، لأن الكاذب يقدّر الحديث في نفسه ثم يقوله. والمنية : هو الأجل المقدّر للحيوان. انظر : مجمل اللغة ص (652 ، 653) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (966) ، والمفردات ص (779 ، 780) ، والنهاية (4 / 367).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 180.

الأكل في عامة المواضع التي ذكر فيها احتجاز المال ، نحو (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ)(1) ، وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى)(2) فبيّن بالذوق أن الذي يخافونه (3) طعام لا بد منه (4) ، والغرور : مصدر أو جمع غارّ ، كرقود ، وقعود ، في جمع راقد وقاعد (5) ، والمتاع : التمتع (6) ، ...

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 2.

(2) سورة النساء ، الآية : 10.

(3) يعني الموت.

(4) قال القرطبي : ذائِقَةُ الْمَوْتِ من الذوق ، وهذا مما لا محيص عنه للإنسان ، ولا محيد عند لحيوان ، وقد قال أمية بن أبي الصلت :

	من لم يمت عبطة يمت هرما
 
	 
	للموت كأس والمرء ذائقها
 


الجامع لأحكام القرآن (4 / 297).
(5) قال أبو حيان : «إن جعل الغرور جمعا فهو كقولك نفع الغافلين. وإن جعل مصدرا فهو كقولك : نفع إغفال ، أي : إهمال ، فيورث الغفلة عن التأهّب للآخرة». البحر المحيط (3 / 140). وانظر معاني الكلمة في : تهذيب اللغة (16 / 67 ـ 88) ، والصحاح (2 / 767 ـ 775) ، والمفردات ص (603 ، 604).
(6) قال ابن منظور : والمتاع : السلعة ، والمنفعة ، وما تمتعت به ، وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها. لسان العرب (8 / 333) وانظر : تهذيب اللغة (2 / 290 ـ 296) ، والصحاح (3 / 1282) ، والمفردات
فنبّه أن السكون إلى الدنيا والتمتّع بها غرور ، وأن الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت (1) ، واقتصر على زاد يتبلّغ به.

قوله تعالى : (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(2) الآية.

قيل : سبب نزولها أن كعب بن الأشرف (3) كان يهجو النبي

__________________

ـ ص (757 ، 758).
(1) إشارة إلى حديث شدّاد بن أوس مرفوعا «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» أخرجه الترمذي في سننه (4 / 550) رقم (2459) ، وقال : حسن ، وابن ماجه (2 / 1423) رقم (4260). وأحمد في مسنده (4 / 124) ، والحاكم في المستدرك (1 / 125) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4 / 638) ، وابن المبارك في الزهد ص (56) ، والطبراني في المعجم الكبير (7 / 281 ، 284) رقم (7141 ، 7143) ، وأبو نعيم في الحلية (1 / 267 ، 268) ، والبغوي رقم (4116 ، 4117).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 186. ونصّها : (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ).

(3) كعب بن الأشرف : يهودي من أعداء الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كان شاعرا واستخدم شعره في هجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وإيذائه حتى قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من لي بابن الأشرف فقد آذاني». وبالإضافة إلى ذلك فقد رثى قتلى قريش في بدر ، وحضهم على محاربة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأعانهم على ذلك وأخبرهم أن دينهم خير من دينه. انظر : جامع البيان (7 / 456) ، والصارم المسلول
صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويحرّض المشركين عليه حتى قتله محمد بن مسلمة (1)(2) ، وقيل : بل هو أن سمع أبو بكر يهوديّا يقول : ترى إله محمد فقيرا حتى يستقرض منّا ، فلطمه أبو بكر (3) ، وجملة الأمر أنّ جميع ما يبتلى به الإنسان ويتعبّد به ثلاثة أشياء : إمّا متعلّق بالمال ، وإمّا بالنفس ، وإمّا بمجاهدة العدو ، وأعظم المجاهدة الصبر

__________________

ـ على شاتم الرسول لابن تيمية ص (79 ، 80).
(1) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن مالك الأوسي الأنصاري أبو عبد الرحمن المدني ، حليف بني عبد الأشهل ، صحابي مشهور ، ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنة ، وأسلم بالمدينة قبل الهجرة على يد مصعب بن عمير ، شهد بدرا وما بعدها ، كان من فضلاء الصحابة ، شارك في قتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق بأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية ، توفى سنة 43 ه‍ ، وقيل سنة 46 ه‍ وله سبع وسبعون سنة. الإصابة (6 / 28) ، وتقريب التهذيب ص (507).
(2) روى عبد الرزاق في تفسيره (1 / 142) بسنده عن الزهري أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف بسبب هجائه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتشبيبه بنساء المسلمين. ورواه الطبري في جامع البيان (7 / 456) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 834) بسنده عن الزهري ، والواحدي في أسباب النزول ص (134 ، 135) ، والوسيط (1 / 530). وانظر : العجاب (2 / 810).
(3) رواه الطبري في جامع البيان (7 / 441 ، 442 ، 455 ، 456) عن ابن عباس وعكرمة ، ورواه ابن أبي حاتم (3 / 829 ، 834) وانظر : النكت والعيون (1 / 441) ، والبحر المحيط (3 / 141) ، والعجاب (2 / 805).
على الأذى المسموع من الأعداء ، إذ هو سبب الشرور ، ولهذا قال الشاعر :

	 ...
 
	 
	وإن الحرب أولها كلام (1)
 


فبيّن تعالى أنكم إن صبرتم واتقيتم في هذه الأمور التي تبلون بها ، فإن ذلك من عزم الأمور (2). إن قيل : ما معنى : من عزم الأمور ، وما الأمور التي جعل تعالى هذه الأشياء من عزمها؟ قيل : العزم : ثبات الشيء على الشيء ، وإمضاؤه (3) ، والحزم يقاربه (4) ، إلا أن العزم بالإمضاء أشبه ، إذ هو من العزم ، أي

__________________

(1) هذا عجز بيت من بحر الوافر لنصر بن سيّار ، وتمامه :

	فإن النار بالعودين تزكى 
 
	 
	وإن الحرب أولها الكلام 
 


انظر : ديوانه ص (40) ، وعيون الأخبار (1 / 210) ، والحماسة البصرية (1 / 107) ، والأغاني (6 / 124) ، وبهجة المجالس (1 / 468).
(2) انظر : جامع البيان (7 / 455).
(3) قال ابن فارس : العزم : عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله ، وكذلك العزيمة ...» مجمل اللغة ص (518). وانظر : الفروق ص (135) ، والمفردات ص (565).
(4) قال ابن الأثير : الحزم : ضبط الرجل أمره والحذر من فواته ، من قولهم : حزمت الشيء : أي شددته. النهاية (1 / 379) ، وانظر : العين (3 / 166) ، وتهذيب اللغة (4 / 376) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (260) ، والقاموس ص (1412).
القطع (1) ، والحزم بجمع الرأي أشبه ، إذ هو من حزمت الحطب والقصب ، أي جمعت (2) ، ولذلك [قيل](3) : أحزم لو أعزم (4) ، وأمّا الأمور التي عناها فيجوز أنها الثواب الذي جعل للصابرين والصالحين والمتقين ، وما أشبه ذلك ، ويجوز أن تكون الأمور إشارة إلى ما تقدم (5) ، ونبّه أنّ بالصبر والتقوى يتوصّل إليه.

__________________

(1) ومنه : «ليعزم المسألة» أي يجد فيها ويقطعها. انظر : النهاية (3 / 232).
(2) قال النقاش : «العزم والحزم بمعنى واحد ، الحاء مبدلة من العين. قال ابن عطية : وهذا خطأ ، والحزم جودة النظر في الأمر ، وتنقيحه. والحذر من الخطأ فيه ، والعزم : قصد الإمضاء ...». انظر : المحرر الوجيز (3 / 313) ، والبحر المحيط (3 / 142).
(3) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

(4) هذا الكلام مثل ومعناه : «إن عزمت الرأي وأمضيته فأنا حازم ، وإن تركت الصواب وأنا أراه وضيعت العزم لم ينفعني حزمي». انظر : مجمع الأمثال (2 / 104) ، المستقصى (2 / 189) ، ومجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ص (101).
(5) لم أجد أحدا من المفسرين ذكر أن الأمور في الآية هي الثواب ، بل قالوا : (مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) أي الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل أحد ، لما فيه من كمال المزية والشرف والعز ، أو مما عزمه الله تعالى وأوجبه على عباده. فعزم الأمور هو صواب التدبير الذي لا شك في ظهور الرشد فيه ، فكل أمر كان حميد العاقبة ، معروفا بالرشد والصواب فهو من عزم الأمور.
انظر : جامع البيان (7 / 455) ، والتفسير الكبير (9 / 105) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 323 ، 324) ، وروح المعاني (4 / 148).
قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ)(1) الآية.

النبذ : طرح الشيء لقلّة الاعتداد به (2) ، وقولهم : جعلت كذا خلف ظهري أي أهملته (3) ، وقيل : تقدير الآية على ما يقرب من فهم العامة ، وإذ نبذ أهل الكتاب وراء ظهورهم ما أخذ الله عليهم من الميثاق من تبيين ما / أوتوه من الكتاب للناس ، واشتروا به ثمنا قليلا (4) ، وقد تقدّم الكلام في أخذ الميثاق عليهم ، وكيفية ذلك (5)
__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 187. ونصها : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ).

(2) قال ابن فارس : «نبذت الشيء أنبذه ، إذا ألقيته من يدك ...» مجمل اللغة ص (684) ، وانظر : معاني القرآن للزجاج (1 / 497) ، والفروق ص (329) ، والمفردات ص (788).
(3) ومنه المثل : «لم أجعلها بظهر» قال الميداني : «الهاء كناية عن الحاجة يضربه المعني بحاجتك. ويقول : لم أجعل حاجتك وراء ظهري ، ولم أعقل عنها بل جعلتها نصب عيني». انظر : مجمع الأمثال (2 / 189) ، والمستقصى (2 / 253). وقال ابن عطية : (وَراءَ ظُهُورِهِمْ) استعارة لما يبالغ في اطّراحه ، ومنه : (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا) [هود : 92]» المحرر الوجيز (3 / 314). وانظر : الجامع لأحكام القرآن (4 / 305) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 325).
(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن (7 / 458 ، 459).
(5) انظر : تفسير الراغب للآية (93) من سورة البقرة (ق 77 ـ مخطوط).
وفي معاني الثمن القليل (1).
قوله تعالى : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا ...)(2) الآية.

المفازة من العذاب : هي المنجاة في قول الشاعر :

	تحل بمنجاة من اللوم بيتها (3) 
 
	 
	 .................... 
 


والكلام في تكرير (لا تَحْسَبَنَّ) ، ودخول الفاء في الأخير

__________________

(1) انظر : تفسير الراغب للآية (79) من سورة البقرة (ق 69 ـ مخطوط).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 188. ونصّها : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ). وتطلق أيضا على المهلكة تفاؤلا. انظر : معاني القرآن للنحاس (1 / 523) ، والأضداد ص (104). وانظر في معنى الآية : جامع البيان (7 / 472) ، وبحر العلوم (1 / 323) ، والوسيط (1 / 532) ، والمحرر الوجيز (3 / 317) ، والبحر المحيط (3 / 144). وقال الفراء والزجاج : (بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ) أي ببعيد. قال أبو حيان : لأن الفوز معناه التباعد من المكروه. انظر : معاني القرآن للفراء (1 / 250) ، والزجاج (1 / 497) ، والبحر المحيط (3 / 144).
(3) هذا صدر بيت من بحر الطويل للشنفري في وصف امرأة يريد أنها لا تذم لإيثارها الناس على نفسها. والمنجاة من النجو أي الارتفاع. وتمامه :

	تحل بمنجاة من اللوم بيتها
 
	 
	إذا ما بيوت بالمذمة حلّت 
 


انظر : شرح اختيارات المفضل (1 / 517) ، والإيضاح في علوم البلاغة ص (338) ، ودلائل الإعجاز ص (310) ، والمفضليات ص (108).
منه صعب ، وقد قال الزجاج : لا تحسبن ، مكرر لطول القصة ، قال : والعرب تعيد إذا طالت القصة حسبت وما أشبهها ، إعلاما أنّ الذي جرى متصل بالأول ، تقول : لا تظنن زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا فلا تظننّه صادقا (1) ، وقيل : الفاء زائدة (2) ، والوجه في ذلك عندي أن قوله : لا تحسبنّ على الخبر وتقدير الكلام فيه ، وذلك إشارة إلى يوم القيامة بعد أن يدخل الكفار النار ، ويقال لهم : (اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ)(3) والمعنى : والله إنك لا تحسبهم حينئذ أنّهم بمفازة من العذاب ، أي لهم سبيل إلى الخلاص فلا تحسبنهم الآن ، وهذا نهي والأوّل خبر (4) ، وحذف

__________________

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 498) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 136).
(2) قال أبو حيان : «فدخول الفاء إنما يتوجه على أن تكون زائدة ، إذ لا يصح أن تكون للعطف ، ولا أن تكون فاء جواب الجزاء ...» البحر المحيط (3 / 144) وانظر : الجامع لأحكام القرآن (4 / 307) ، والدر المصون (3 / 529). ولا يجيز سيبويه زيادة الفاء ، وأجاز الأخفش زيادتها مطلقا ، وقيّدها الفرّاء وجماعة بكون الخبر أمرا أو نهيا. انظر : مغني اللبيب ص (291) ، وهذا الذي ذكره الراغب من كون الفاء زائدة هو قول أبي علي الفارسي في الحجة (2 / 401).
(3) سورة المؤمنون ، الآية : 108.

(4) ذكر هذا الوجه ابن زنجلة في حجة القراءات ص (187). وفيه ضعف ، لأن (لا) إذا كانت نافية فتوكيد الفعل الداخلة عليه بالنون قليل. انظر :
مفعول أحد الفاعلين (1) ، وإذا قرئ بالياء (2) ، فكذلك ، ويكون بتقديره : لا تحسبنّ أنفسهم كذلك ، والآية قيل : نزلت في قوم دخلوا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فنافقوه ، فلمّا خرجوا ، أثنى عليهم بعض الناس ففرحوا بذلك (3) ، وقيل : نزلت في الذين كتموا أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وادّعوا علما وعبادة أثنى عليهم بها قومهم (4) ، وقيل : نزلت

__________________

ـ الجنى الداني ص (143) ، والمغني ص (444).
(1) انظر : الحجة للفارسي (2 / 400 ـ 404).
(2) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (لا تحسبن الذين يفرحون ... فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) بالتاء ، وقرأ الباقون (لا يحسبن) ، وقرأ ابن كثير وأبو عمر : (فلا يحسبنّهم) ، وقرأ الباقون (تحسبنهم) ، انظر : حجة القراءات ص (186 ، 187) ، والمبسوط ص (149) ، والغاية ص (220) ، والنشر (2 / 244).
(3) رواه الطبري في جامع البيان (7 / 467) وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 839) ، والواحدي في أسباب النزول ص (116). ورواه البخاري في كتاب التفسير ، باب : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) رقم (4568). ورواه مسلم في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم رقم (2778). ورواه الإمام أحمد في المسند (1 / 298) ، والترمذي في التفسير رقم (3014) وقال : حسن صحيح غريب ، والنسائي في الكبرى في التفسير (106) والطبراني في الكبير رقم (10730) ، ورواه الحاكم (1 / 292) وصححه ووافقه الذهبي.

(4) رواه الطبري في جامع البيان (7 / 467 ، 468) عن الضحاك والسدي ، ـ
في المنافقين المتخلفين عن الجهاد ، المدعين دعاوى يحبّون أن يحمدوا عليها (1) ، وكيف ما كان. فالآية عامة في النهي عن الرياء والتشبّع (2) ، والذمّ لمن فعل خيرا ففرح به ، وإلحاق الوعيد بمن أحب أن يحمد بما لم يفعل ، وقد روي أنّ إبليس قال : إذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لم أطالبه بغيرها : إذا أعجب بنفسه ،

__________________

ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 828) ، ورواه عبد بن حميد في تفسيره المخطوط بهامش تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (ق 97) ، وعبد الرزاق في تفسيره (1 / 141 ، 142) وذكره ابن حجر في العجاب (2 / 815) ، والسيوطي في الدر المنثور (2 / 192) وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد.
(1) يشير الراغب إلى ما رواه البخاري في كتاب التفسير ، باب (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) رقم (4568) ، ومسلم في كتاب صفات المنافقين رقم (2778) ، والترمذي وقال : حسن صحيح غريب في كتاب التفسير رقم (3014) من تفسير سورة آل عمران ، والطبري في جامع البيان (7 / 465) ، وابن أبي حاتم (3 / 839) ، وأحمد في المسند (1 / 298) ، والحاكم في المستدرك (1 / 292) وصححه ووافقه الذهبي ، وابن حبان رقم (4732) الإحسان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الغزو تخلّفوا عنه ، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإذا قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا له ، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ، فنزلت». والأقوال الثلاثة متشابهة.

(2) التشبع : أي التكثر بأكثر مما عنده ، يتجمّل بذلك ، كالذي يري أنه شبعان وليس كذلك ، ومن فعله فإنما يسخر من نفسه. انظر : النهاية (2 / 441).
واستكثر عمله ، وسرّ بمدحه بما لم يفعله (1).
إن قيل : فكيف قال عليه‌السلام : «من سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن» (2)؟ قيل : السرور بذلك محمود ، والفرح به مذموم ، وقد تقدّم الفرق بينهما (3) ، وبين بقوله : (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)(4) مع أنّهم لا ينجون ، فإنهم يعذّبون عذابا أليما.

قوله تعالى : (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ
__________________

(1) ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص (40) بلفظ : «إذا أعجبته نفسه ، واستكثر عمله ، ونسى ذنوبه».
(2) رواه الحاكم في المستدرك (1 / 14) من حديث أبي أمامة. وقال : هذه الأحاديث صحيحة على شرط الشيخين ، ولم يعقّب عليه الذهبي. ورواه الترمذي رقم (2165) كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، والحاكم (1 / 114) ، وابن أبي عاصم في السنة ، رقم (88) ، والخطيب في الفقيه والمتفقه رقم (430) ، وأحمد (1 / 18) نحوه ، والنسائي في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ كما في التحفة (8 / 62) ، والبيهقي في الكبرى (7 / 91) ، والقضاعي في مسند الشهاب (1 / 249) رقم (403) ، والبزار كما في البحر الزخّار رقم (166) ، وابن حبان رقم (7254) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(3) قال أبو هلال : السرور لا يكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقة ، وقد يكون الفرح بما ليس بنفع ولا لذة ...». انظر : الفروق ص (291).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 188.

قَدِيرٌ)(1) أتبع تكذيبهم فيما قالوا : إن الله فقير. وتبكيتهم فيما فعلوه ، وما وعدهم به من العذاب بما أنبأ عن قدرته عزوجل وسعة ملكه ، وأن لا سبيل لهم إلى النجاة وإلى الخروج عن ملكه وسلطانه ، وهذا هو المعنى الذي تحرّاه النابغة (2) بقوله :

	فإنك كالليل الذي هو مدركي (3) 
 
	 
	 ...
 


لكن على الآية رونق الإلهية وتعميم الملك والقدرة بلا مثنويّة ، وإضافة الفعل إلى موجد الليل والنهار.

قول تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(4) الآية.

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 189.

(2) النابغة الذبياني : هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري ، شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات ، توفي سنة 18 قبل الهجرة. انظر : طبقات الشعراء ص (41) ، والشعر والشعراء (1 / 157) ، والمؤتلف والمختلف ص (252) ، والأغاني (11 / 3).
(3) هذا صدر بيت من بحر الطويل للنابغة الذبياني ، وتمامه :

	فإنك كالليل الذي هو مدركي 
 
	 
	وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
 


انظر : ديوانه ص (52) ، والكامل ص (923) ، والشعر والشعراء (1 / 158).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 190. ونصّها : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ).

نبّه تعالى أن التفكر في ذلك يدل على وحدانية الله تعالى ، وأن جميع هذه الأشياء لا تنفكّ من ثلاثة أضرب : إمّا موجود العين ، قائم الجوهر ، قابل للانتقال وتبدّل الأمكنة بأجزائه : كالسماء والنجوم ، وإمّا قابل للاستحالة والتغير بجملته وأجزائه ، وذلك كالأرض وما عليها ، وإمّا أن يكون مما لا بقاء له بحاله ، بل ينصرم ، ويقابله نظيره كالليل والنهار ، وقد ذكر ثلاثتها ، ونبّه على حدوثها ، لأن المتنقل لا ثبات له ، والمستحيل لا بقاء له ، وما كان هذا حاله فغير منفك من دلالة الحدث ، وما لم يخل من محدث / فمسخّر له ، ومحال أن يكون المسخّر المحدث أزليّا واجب الوجود (1) ، فإذن لا بد له من موجد يوجده ، وموجده (2) واجب الوجود ، وذلك هو الباري تعالى (3) ، (وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ
__________________

(1) واجب الوجود : هو الذي يكون وجوده من ذاته ، ولا يحتاج إلى شيء أصلا. انظر : التعريفات ص (261).
(2) في الأصل طمس على الأحرف الثلاثة الأولى من الكلمة ، وصورة ما بقي تدل على ما أثبته.

(3) قال شارح الطحاوية : «... فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل ، فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن ، وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك ، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة ، فإن الممتنع لا يوجد ، ولا واجبة الوجود بنفسها ، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. شرح العقيدة الطحاوية (1 / 76).
وَالْأَرْضِ)(1) الآية ، ونبّه بقوله : (لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ)(2) أن من لم يكن ذا لبّ قلّ عناؤه في التفكّر فيها ، واللب هو اسم للعقل (3) أزيل عنه الدرن (4) ، وذاك أن العقل وإن كان أشرف مدرك من الأشياء فهو في الأصل كسيف حديد لم يطبع ولم يصقل ، فإذا تفقّد وتعهّد بالحكمة صار كسيف طبع ، فأزيل خبثه ، وشحذ حدّه ، وكل موضع يذكر الله تعالى فيه أجلّ مدرك لا يمكن إدراكه إلا بأجلّ مدرك ، قال بعض الصوفية : هذه المنزلة وإن خصّ بها أولوا الألباب فمنزلة الأنبياء والأولياء أشرف منها ، لأنهم ينظرون من خالق السموات والأرض إليها (5) ، ولهذا قال لنبيه

__________________

(1) سورة الروم ، الآية : 22.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 190.

(3) انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 498) ، ومعاني القرآن للنحاس (1 / 523) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (934) ، وفي الأصل فراغ وطمس بمقدار كلمة بين كلمتي (العقل) و (أزيل) مع استقامة المعنى بدونه.

(4) انظر : مجمل اللغة ص (629) ، والمفردات ص (733).
(5) الآية عامة تشمل الأنبياء والأولياء وغيرهم من ذوي العقول السليمة.

قال أبو حيان : «ومعنى (لآيات) : لعلامات واضحة على الصانع وباهر حكمته ، ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول ، ينظرون في ذلك بطريق الفكر والاستدلال لا كما تنظر البهائم» البحر المحيط (3 / 145) ، فجعل الأولياء في منزلة فوق منزلة أولي الألباب ، وقرنهم بالأنبياء من
صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ)(1) ، وهذا الذي قاله صحيح ، فإن الإنسان يمكنه أن يعرف حكمة الصانع أولا بتدبر مصنوعه ، ومتى عرف حكمة الصانع حينئذ عرف مصنوعاته به ، فيصير ما كان دالّا مدلولا ، وما كان مدلولا دالّا ، وبهذا النظر قال من سئل : بم عرفت الله؟ فقال : به عرفت كل ما سواه (2).
__________________

ـ حيث إنهم يتلقون عن الله مباشرة من غلو الصوفية. والقشيري نفسه ذكر عن أولي الألباب ما ذكره الراغب عن الأولياء ، فقال : «قوله تعالى : (لِأُولِي الْأَلْبابِ) أولو الألباب الذين صحّت عقولهم عن سكر الغفلة ، وأمارة من كان كذلك ، أن يكون نظره بالحق ، فإذا نظر من الحق إلى الحق استقام نظره ، وإذا نظر من الخلق إلى الحق انتكست نعمته ، وانقلبت أفكاره مورّثة للشبهة» لطائف الإشارات (1 / 316). وانظر : قضايا هامة في الولي والولاية ، ص (359) من الرسالة القشيرية. وص (238 ، 241 ، 248) من قطر الولي على حديث الولي للشوكاني.
(1) سورة الفرقان ، الآية : 45.

(2) ولهذا كان الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى خالق كل شيء ، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان متفقا عليه بين جميع الطوائف ، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات ، كما قالت الرسل : (أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [إبراهيم : 10].
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (1 / 25 ، 26).
قوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ ...)(1) الآية.

الذّكر : ذكر باللسان ، وذكر بالقلب (2). وذكر القلب ذكران : ذكر عن نسيان ، وهو إعادة ما انحذف عن الحفظ ، وذلك هو التذكر في الحقيقة ، وذكر هو إدامة مراعاة ما ثبت في الحفظ (3) ، وقوله : (وَعَلى جُنُوبِهِمْ)(4) عبارة عن حال الاضطجاع ، وعلى ذلك قوله : (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً)(5) فمن حمل الآية على الصلاة ، وقال : معناه لا يخلون بها في شيء من أحوالهم قائمين إذا قدروا ، قاعدين إذا عجزوا ،

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 191. ونصّها : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ).

(2) قال ابن القيم : «والذكر عبودية القلب واللسان ، وهي غير مؤقتة» مدارج السالكين (2 / 440).
(3) وهذا ضد الغفلة ، وقد أشار إلى هذين النوعين الهروي في منازل السائرين قال : «والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان». قال ابن القيم : «والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل ، والنسيان ترك بغير اختياره» انظر : مدارج السالكين (2 / 451 ، 452).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 191.

(5) سورة يونس ، الآية : 12. وانظر : جامع البيان (7 / 475).
وعلى جنوبهم إذا مرضوا (1). وقد روي في ذلك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لسهل بن حنيف (2) : «صلّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب» ، ثم تلا الآية (3) ، ومنهم من جعله أعمّ من

__________________

(1) ذكر أبو حيان أن هذا قول ابن عباس وجماعة. انظر : البحر المحيط (3 / 145) ، وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ما يدل على ذلك في تفسير القرآن العظيم (3 / 840). وانظر : الوسيط (1 / 533) ، ومعالم التنزيل (2 / 152) ، وزاد علي بن أبي طالب والنخعي ، والمحرر الوجيز (3 / 319) ، ونسب القرطبي هذا القول للحسن وجماعة ، انظر : الجامع لأحكام القرآن (4 / 311) قال القرطبي : «وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ...». وانظر : الدر المنثور (2 / 194).
(2) الصواب أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال ذلك لعمران بن حصين. وسهل بن حنيف هو ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث الأوسي الأنصاري أبو ثابت ، ويقال : أبو سعيد المدني ، صحابي مشهور ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، وبايع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم أحد على الموت ، استخلفه عليّ على البصرة ، وولّاه فارس ، وصلى عليه حين مات سنة 38 ه‍. انظر : الإصابة (3 / 165) ، وتقريب التهذيب ص (257).
(3) رواه البخاري ، كتاب تقصير الصلاة ، باب «إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم (1117). ورواه أبو داود كتاب الصلاة ، باب «في صلاة القاعد» رقم (952) ، والترمذي كتاب الصلاة ، باب «ما جاء على أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» رقم (372) ، وابن ماجه
ذلك ، وقال : لا ينفكون من ذكر الله في جميع أحوالهم (1) ، كقولك : (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ)(2) ، ومنهم من جعله أعمّ من ذلك أيضا ، وقال : معناه لا يتحرّون بجميع أفعالهم إلا وجهه (3) ، وبيان ذلك أن مباحات أولياء الله كلها قرب يستحق بها الثواب ، وذاك أنهم لا يأكلون ولا ينامون إلا وقت الضرورة ، ومقدار ما يستعينون به على العبادة ، وما لا تتم عبادتهم إلا به فذاك واجب كوجوبها. وذلك قوله (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(4) إشارة إلى ما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تفكّروا في
__________________

ـ كتاب إقامة الصلاة ، باب «ما جاء في صلاة المريض» ، وأحمد في المسند (4 / 426) ، وابن خزيمة رقم (979 ، 1250) ، والدارقطني (1 / 380) ، والبيهقي (2 / 304) ، والبغوي رقم (983) ، وليس فيه أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم قرأ الآية.
(1) هذا قول مجاهد وقتادة وابن جريج. انظر : جامع البيان (7 / 475) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 842). وانظر : بحر العلوم (1 / 323).
(2) سورة النور ، الآية : 37.

(3) قال السمعاني : «وقيل معناه : الذين يوحّدون الله على كل حال». تفسير القرآن للسمعاني (1 / 388). وقال القشيري : «استغرق الذكر جميع أوقاتهم ، فإن قاموا فبذكره ، وإن قعدوا أو ناموا أو سجدوا ، فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر. لطائف الإشارات (1 / 316).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 191.

آلاء الله ، ولا تفكّروا في الله» (1) ، وقوله : (رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً)(2) أي يقولون (3) وليس يعني بذلك القول من دون العلم ، فإن ذلك إقامة شهادة ، ومن شهد بشيء وهو على ما شهد به ، لكن لا يعلم كونه كذلك فشهادته مردودة بدلالة قوله : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(4) ، ومن عرف حقيقة ذلك وأقام هذه الشهادة فكأنهم شهدوا الله وهو يخلق

__________________

(1) رواه الطبراني في الأوسط رقم (6319) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 842) ، اللالكائي في السنة (2 / 1525) ، وابن عدي في الكامل (7 / 2556) ، ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير. وقال العراقي في تخريج الإحياء (4 / 361) : فيه نظر : ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ص (530) وأبو الشيخ في العظمة رقم (2) نحوه. ورجح الحافظ في فتح الباري (13 / 383) وقفه ، وقال : سنده جيد. أي الموقوف. والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (2 / 194 ، 195) إلى ما تقدم ، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «التفكّر» والأصفهاني في الترغيب والترهيب. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (261) : وأسانيده ضعيفة ، لكن اجتماعها يكتسب قوة.
(2) سورة آل عمران ، الآية : 191.

(3) قال أبو جعفر : «قائلين. فترك ذكر «قائلين» إذا كان فيما ظهر من الكلام دلالة عليه». انظر : جامع البيان (7 / 476). والبحر المحيط (3 / 146) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 415).
(4) سورة الزخرف ، الآية : 86.

السموات ، ولهذا قال تعالى في ذمّ الكفار حيث ثكلوا (1) هذه الفضيلة ، فقال : (ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ)(2) وفي قوله : (رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً)(3) تنبيه أنه قصد تعالى بخلق هذه الأشياء قصدا صحيحا (4) ، وذلك ما قاله الحكماء أن القصد بخلق السموات والأرض إنّما هو الإنسان ، وإنّما خلق النبات والحيوانات قواما / له ، قال : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(5) ، والقصد بخلق الإنسان أن يستخلفه في الأرض ، فيقوم بحق الخلافة ، ويبلغ بها إلى أعظم السعادة في جواره ، وعلى ذلك قال تعالى : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)(6) ، فلما تحقق المتفكرون ما لأجله خلقت السموات والأرض ، وعرفوا مآلهم سبّحوه ، واستعاذوا

__________________

(1) ثكلوا : أي فقدوا. انظر : القاموس ص (1257).
(2) سورة الكهف ، الآية : 51.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 191.

(4) قال ابن كثير : «أي ما خلقت هذا الخلق عبثا ، بل بالحق ؛ لتجزي الذين أساؤوا بما عملوا ، وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى ...» تفسير ابن كثير (1 / 145) ، وانظر : جامع البيان (7 / 467).
(5) سورة البقرة ، الآية : 29.

(6) سورة ص ، الآية : 27.

به من النار (1).
قوله تعالى : (رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ)(2) ، يقال : خزي الرجل : إذا لحقه انكسار ، إمّا من نفسه بإفراط ، يقال في مصدره الخزاية ، وإمّا من غيره ، ويقال في مصدره الخزي (3) ، وعلى هذا هان وذلّ ، متى كان ذلك من نفسه ، يقال له الهون والذّل ، ومتى كان من غيره يقال له الهوان والذّل (4) ،

__________________

(1) أشار إلى هذا المعنى الألوسي بقوله : «ثم لما استغرقوا في بحار العظمة والجلال ـ وبلغوا هذا المبلغ الأعظم ، وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من الإنشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه ، واتصف بالقدرة الشاملة ، والحكمة الكاملة ، كان على إعادة من نطقت الكتب السماوية بإعادته أقدر ، وأن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة ، هي جزاء المكلفين بحسب استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقالبية ـ طلبوا النجاة مما يحيق بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا : (فَقِنا عَذابَ النَّارِ). روح المعاني (4 / 160 ، 161).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 192.

(3) قال ابن فارس : خزي الرجل : إذا استحيا من قبح فعله ، خزاية فهو خزيان. مجمل اللغة ص (211). وانظر : المفردات ص (281).
(4) ذكر الراغب في المفردات الشواهد على هذا التقسيم ، فقال : «الهوان على وجهين : أحدهما : تذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة فيمدح به نحو قوله : (وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) [الفرقان : 63]. الثاني : أن يكون من جهة متسلط مستخفّ به فيذم به. وعلى الثاني
والآية من تمام الحكاية عن المتفكرين في خلق السموات والأرض.

قوله تعالى : (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ)(1) الآية.
الأبرار جمع برّ وبارّ ، نحو جدّ وأجداد ، وصاحب وأصحاب ، وأصله من البرّ أي المكان الواسع (2) ، فبرّه خوله برّا ، أي سعة ، ويقال للإنسان إذا أكرم من دونه وأكرمه من فوقه

__________________

ـ قوله تعالى : (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) [الأنعام : 93] (فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ) [فصلت : 17] ...» المفردات ص (848 ، 849). وانظر : تهذيب اللغة (6 / 441) ، (7 / 490). (14 / 406) ، والفروق ص (274 ـ 275).
(1) سورة آل عمران ، الآية : 193. ونصها : (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ).

(2) قال الزجاج : «وواحد الأبرار : بار. وأبرار مثل صاحب وأصحاب ، ويجوز أن يكون بر وأبرار على فعل وأفعال». انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 501) ، وقال ابن منظور : والبرّ بالفتح : خلاف البحر ، والبرية : الصحراء ، نسبت إلى البر ... والبر : القفار. لسان العرب (4 / 54 ، 55) وانظر : تهذيب اللغة (15 / 184 ، 185) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (107) ، والمفردات ص (114). وذكر الفيروزآبادي من معاني البر : الاتساع. انظر : القاموس ص (444).
برّه (1) ، كما يقال فيهما : أحبّ ووالى ، والأبرار : هم الموصوفون بقوله : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)(2) ، والمنادي للإيمان والداعي إليه : قد يكون العقل (3) ، وكتابه المنزّل (4) ، ورسوله المرسل (5) ، وآياته الدالة ، وإن كان الأظهر في هذا الموضع أن يكون الرسول ، لقوله : (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)(6) ، وقوله :

__________________

(1) قال ابن الأثير : والبرّ بالكسر : الإحسان.

(2) سورة المائدة ، الآية : 119.

(3) لم أجد أحدا من المفسرين ذكر أن العقل هو المنادي.

(4) هذا قول محمد بن كعب القرظي وقتادة واختاره ابن جرير الطبري.

انظر : جامع البيان (7 / 480 ، 481) ، والنكت والعيون (1 / 442) ، والوسيط (1 / 534) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 389) ، ومعالم التنزيل (2 / 153) ، والمحرر الوجيز (3 / 322) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 317) ، والبحر المحيط (3 / 148).
(5) وهذا قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي في الجامع (4 / 317) ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن زيد. انظر : جامع البيان (7 / 481) ، والنكت والعيون (1 / 443) ، والوسيط (1 / 534) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 389) ، ومعالم التنزيل (2 / 153) ، والمحرر الوجيز (3 / 322) ، والبحر المحيط (3 / 148) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 415). وقد تكررت كلمة (المرسل) في الأصل مرتين.

(6) سورة الأنفال ، الآية : 24.

(أَنْ آمِنُوا) يعني أي آمنوا (1) ، أو بأن آمنوا (2) ، إن قيل : فعلى أي وجه قال : (فَآمَنَّا؟) أعلى طريق الامتنان ، أو الإعلام. فإن كلّا مستشنع إيراده على الله تعالى؟ قيل : بل على طريق الامتثال ، وليس هذا إشارة إلى أنهم قالوه نطقا فقط ، بل إلى أنهم حققوه فعلا ، إن قيل : كيف جعل غفران الذنوب وتكفير السيئات قبل التوقّي؟ قيل : لأن تمام غفران الذنوب وتكفير السيئات أن يوفّق العبد في الدنيا لمرضاته ، ويحرسه عن تعاطي السيئات ، ليكتسب ما يترشح به لاستحقاق الثواب ، وقوله : (وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ)(3) نحو ما حكى عن غيره في قوله : (تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي
__________________

(1) وعلى هذا تكون (أن) تفسيرية لا محل لها من الإعراب. انظر : إملاء ما منّ به الرحمن ص (163) ، والبحر المحيط (3 / 148) ، والدر المصون (3 / 536). ويصح أن تكون مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الجر. انظر : الفتوحات الإلهية (1 / 347).
(2) وعلى هذا تكون (أن) مصدرية ، ومثلها : كتبت إليه أن أفعل. وقوله تعالى : (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) [المؤمنون : 27]. انظر : إعراب القرآن للنحاس (1 / 426) ، وإملا ما منّ به الرحمن ص (163) ، ومغني اللبيب ص (523) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 317) ، والبحر المحيط (3 / 148) ، والدر المصون (3 / 536).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 193.

بِالصَّالِحِينَ)(1) ، وفيه تنبيه أنهم لا يكرهون لقاء الله ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» (2).
قوله تعالى : (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا ...)(3) الآية.

إن قيل : ما فائدة استنجاز وعده مع العلم بأنه لا يخلف؟
__________________

(1) سورة يوسف ، الآية : 101.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» رقم (6507) ، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ، باب «من أحب لقاء الله» رقم (2683) ، والترمذي كتاب الجنائز ، باب «فيمن أحب لقاء الله» رقم (1066) ، والنسائي كتاب الجنائز ، باب «فيمن أحب لقاء الله» رقم (4 / 10). وأحمد في المسند (5 / 316 ، 321) ، والطيالسي رقم (574) ، والدارمي (2 / 708) ، والبزار رقم (780) ، وابن حبان رقم (3009). من حديث عبادة بن الصامت. ورواه البخاري رقم (6507) تعليقا. ووصله مسلم في الذكر والدعاء رقم (2684) ، والترمذي وقال : حسن صحيح رقم (1067) ، والنسائي (4 / 10) كتاب الجنائز ، وابن ماجه في الزهد ، باب «ذكر الموت والاستعداد له» رقم (4264) ، وأخرجه أيضا أحمد (6 / 44 ، 55 ، 207 ، 236) ، وابن حبان رقم (3010) ، والبغوي رقم (1450) ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (430) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) سورة آل عمران ، الآية : 194. ونصّها : (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ).

قيل : إن وعده تعالى عباده على طريق الجملة ، نحو قوله تعالى : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً)(1) ، وليس هذا السؤال خوفا من إخلاف وعده ، ولكن سؤالا أن يرشحه لأن يكون من جملة من دخل في الوعد ، ولهذا قال : (إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ) تنبيها أني لست أخشى خلف وعدك ، لكني أخشى أن لا أكون من جملة الموعودين (2) ، وقد قيل ذلك هو على جهة العبادة (3) ، وقد تقدّم أن ليس القصد التفوّه بذلك ، بل فعل ما يقتضيه ، وقوله : (عَلى رُسُلِكَ) أي على ألسنتهم ، وعلى ما وعدت بإجابتهم (4).
__________________

(1) سورة الفتح ، الآية : 29.

(2) ذكر الطبري هذا التفسير عن قوم لم يعيّنهم. قال : «وقال آخرون بل ذلك قول من قائليه على معنى المسألة والدعاء لله بأن يجعلهم ممن آتاهم ما وعدهم من الكرامة على ألسن رسله ، لا أنهم كانوا قد استحقوا منزلة الكرامة عند الله من أنفسهم ، ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم بعد علمهم باستحقاقهم عند أنفسهم ...» جامع البيان (7 / 483 ، 484).
(3) قال أبو حيان : «وقيل : هذا السؤال جاء على سبيل الالتجاء إلى الله والتضرّع إليه ، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام يستغفرون مع علمهم أنهم مغفور لهم ، يقصدون بذلك التذلّل والتضرّع إليه والالتجاء» البحر المحيط (3 / 149).
(4) انظر : جامع البيان (7 / 485) ، والوسيط (1 / 534) ، ومعالم التنزيل
قوله تعالى : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ...)(1) الآية.

استجاب : أراد إجابتهم (2) ، والاستجابة في الحقيقة غير الإجابة ، وإن كان يفهم منه ذلك ، وقول الشاعر :

	وداع دعا بعد الهدوء من السرى 
 
	 
	فلم يستجبه عند ذاك مجيب (3)
 


__________________

ـ (2 / 153) ، والمحرر الوجيز (3 / 323) ، والبحر المحيط (3 / 149).
(1) سورة آل عمران ، الآية : 195. ونصها : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ).

(2) الصواب أن (استجاب) هنا بمعنى أجاب ، وليست هناك ضرورة لهذا التأويل. وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة في مجاز القرآن (1 / 112) ، وأبو هلال في الفروق ص (245). قال الطبري : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ) يعنى تعالى ذكره : فأجاب هؤلاء الداعين». وقال ابن عطية : «استجاب : استفعل بمعنى أجاب ...». وقال أبو حيان : «ومعنى استجاب : أجاب». وكذا قال ابن كثير. انظر : جامع البيان (7 / 486) ، والمحرر الوجيز (3 / 323) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 318) ، والبحر المحيط (3 / 150) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 417).
(3) هذا البيت من بحر الطويل لكعب بن سعد الغنوي. انظر : أمالي ابن الشجري (1 / 62) ، والأصمعيّات (96) ، ومجاز القرآن (1 / 245) ، وشرح أبيات المغني للبغدادي (5 / 167) ، وتفسير القرطبي (4 / 277).
فهو أبلغ من قولك : لم يجبه ، إذ فيه / تنبيه أنه تعالى لا يضيع عمل من لم يخرج عن الإيمان بشرك ، كما قال تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)(1) ، وذكر الذكر والأنثى ، فقد روي أنّ أمّ سلمة (2) قالت : يا رسول الله ، ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون النساء؟ فأنزل الله ذلك (3) ،

__________________

ـ وذكر ابن عطية وابن كثير هذا البيت مع اختلاف في الشطر الأول حيث أورداه هكذا :

	وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 
 
	 
	فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
 


وقد ذكر أن قوله : (فلم يستجبه) في هذا البيت بمعنى : فلم يجبه. انظر : المحرر الوجيز (3 / 323) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 417).
(1) سورة النساء ، الآية : 48.

(2) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ، أم المؤمنين كانت ممن أسلم قديما وهاجرت إلى الحبشة ، تزوجها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم سنة 4 ه‍ بعد وفاة زوجها أبي سلمة ، توفيت سنة 62 ه‍ في خلافة يزيد بن معاوية. انظر : سير أعلام النبلاء (2 / 201) ، الإصابة (8 / 404) ، تهذيب التهذيب (12 / 455) ، وتقريب التهذيب ص (754).
(3) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 486 ـ 488) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 844) ، وابن المنذر في تفسيره (ق 99 ـ مخطوط) ، وسعيد بن منصور (3 / 1136) ، والواحدي في أسباب النزول ص (139) ، والترمذي في كتاب التفسير ، باب «تفسير سورة
و «من» للتبيين ، أو لاستغراق الجنس لتقدّم النفي (1). إن قيل : ما معنى قوله : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) في هذا الموضع؟ قيل : تنبيها أن الأنوثية والذكورية لا تقتضي اختلاف الحكم في هذا الباب ، وإنما الاعتبار بالأعمال والنيات ، فمن قصد فيما يتحراه وجه الله فله بقدره ثواب ، ثم بيّن أنّ للذين هاجروا فضل رتبة ، كما قال : (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً* دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً)(2) ولم يعن بالمهاجرة والإخراج من الديار ما كان من الكفّار فقط ، بل عناه ومن هاجر الأفعال القبيحة

__________________

ـ النساء» رقم (3023) ، والحميدي في مسنده (1 / 44) رقم (301) ، وعبد الرزاق في تفسيره (1 / 144) ، وأبو يعلى (12 / 391 ، 392) رقم (6958) ، والطبراني في الكبير (23 / 294) رقم (651) ، والحاكم في المستدرك (2 / 300) وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وانظر : الدر المنثور للسيوطي (2 / 197).
(1) قال الزجاج في معاني (من): «وتكون ... دالّة على أن ما بعدها واحد في معنى جنس كقولك : ما جاءني من رجل. فقد نفيت قليل الجنس وكثيره ، والواحد وما فوقه ... وتكون دالة على ضرب من النعت». انظر : حروف المعاني ص (50) ، ومعاني الحروف للرماني ص (97) ، ومغني اللبيب ص (420) ، والبحر المحيط (3 / 151) ، والدر المصون (3 / 539) ، والفتوحات الإلهية (1 / 348).
(2) سورة النساء ، الآيتان : 95 ، 96.

والأخلاق الكريهة ، وقاتل نفسه حتى قهرها (1) ، والظاهر من قوله : (لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ)(2) أن ذلك حكم الآخرة ، وعليه أهل الأثر (3) ، وقال بعض الصوفية : عنى بتكفير سيئاتهم إزالة درنهم عنهم في الدنيا ، قال : وهذا المعنى هو المراد بقوله : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(4) ، وإدخالهم الجنّات التي تجري من تحتها الأنهار التمكين من زهرات العلوم والاطلاع على كثير من الغيوب ، التي وصفها حارثة (5) في حقيقة الإيمان ، حيث قال : وكأنّي بعرش ربي بارزا (6) ، وقال : والأنهار هي أنهار الماء

__________________

(1) هذا من إشارات الصوفية. انظر : لطائف الإشارات (1 / 319).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 195.

(3) انظر : جامع البيان (7 / 490) ، وبحر العلوم (1 / 325) ، والجامع لأحكام القرآن (3 / 319) ، والبحر المحيط (3 / 152).
(4) سورة الأحزاب ، الآية : 33.

(5) حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن مالك بن النجار الخزرجي الأنصاري أبو عبد الله ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، اشتهر بديانته وبرّه بأمه ، توفي في خلافة معاوية. انظر : سير أعلام النبلاء (2 / 378) ، والإصابة (1 / 707).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص (43) رقم (115) وهو معضل ، فإنه من رواية زبيد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وزبيد من الطبقة السادسة
المذكور في قوله : (أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً)(1). قال ابن عباس : قرآنا (2) ، ثم قال : (ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ)(3) تنبيها أن هذا ثوابه عاجلا في الدنيا ، ثم قال : (وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ)(4) إشارة إلى ما له في الآخرة من الثواب ، والله أعلم بما ادعاه هذا القائل (5). إن قيل : ما وجه قوله : (وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ)
__________________

ـ التي لم تلق أحدا من الصحابة. انظر : كلام الألباني على هذا الحديث في الهامش رقم (105). والحديث رواه الطبراني في الكبير موصولا (3 / 266) رقم (3367). وعبد بن حميد كما في المنتخب رقم (445) ، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (7 / 454) رقم (7323) ، وقال : رواه عبد بن حميد بسند ضعيف. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 57) وقال : فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج الكشف عنه.
(1) سورة الرعد ، الآية : 17.

(2) ذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير (4 / 322) ولم ينسبه لأحد.

والمروي عن ابن عباس أنه فسرّ الماء في الآية باليقين والهدى والحق ، وهو يشمل القرآن بغير شك. رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (16 / 410).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 195.

(4) سورة آل عمران ، الآية : 195.

(5) هذا القول في التفسير من النوع الإشاري المخالف لظاهر اللفظ القرآني بتحريف الكلم عن مواضعه وتأويله على غير مقصده ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في التفسير الإشاري فقال : «فإن إشارات
بعد قوله : (ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ) على القول الأول؟ قيل : يحتمل ذلك وجهين : أحدهما : أنّه بيّن بقوله : (ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ) أنّ ما ذكره ثواب لهم ، ثم أخبر أنّ هذا الثواب لا يوجد إلا عنده ، فيكون قوله ([حُسْنُ])(1)(الثَّوابِ) إشارة إلى المذكور قبله (2) ، والثاني : أن يكون حسن الثواب غير المذكور أولا ، فنبّه أنّ ما ذكرت أولا هو الذي عرفتكم ، وعند الله حسن الثواب ، الذي لم يعرّفكموه لعجزكم عن الوقوف عليه إشارة إلى المذكور في قوله : (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ)(3) وفي قوله : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ)(4).
__________________

ـ المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى : إشارة حالية ، وهي إشارتهم بالقلوب ... وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال ، مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس ، وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص ، مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام ... فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة ، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه ، وإن كان تحريفا للكلام عن مواضعه ، وتأويلا للكلام على غير تأويله ، كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (6 / 376 ، 377).
(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه.

(2) ذكر هذا الوجه أبو السعود : في «إرشاد العقل السليم» (2 / 134). وانظر : روح المعاني (4 / 170 ، 171).
(3) سورة السجدة ، الآية : 17.

(4) سورة يونس ، الآية : 26. وانظر : جامع البيان (7 / 490 ، 491) ففيه
قوله تعالى : (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...)(1) الآية.

أصل الغرّ : الطيّ الذي ينكسر عليه المطوي (2) ، فجعل عبارة عمن انطوى على اعتقاد يمنع عن رفع بصيرته ، ولذلك سمي الاعتقاد طويّة (3) ، ونحو الغرّ الاستدراج تشبيها بالمدرج ، ومن هذا قال : (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ؛)(4) والتقلّب في البلاد ليس يعني المشي فيها ، وإنما يعني التوسع في أعراض الدنيا (5) ، والمتاع : ما

__________________

ـ ما يشير إلى هذا المعنى.
(1) سورة آل عمران ، الآية : 196. ونصّها : (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ).

(2) قال الأزهري : الغرّ : الكسر في الجلد من السّمن. تهذيب اللغة (16 / 67) وانظر : معجم مقاييس اللغة ص (809) ، والمفردات ص (603).
(3) قال ابن منظور : والطوية : الضمير. اللسان (15 / 20).
(4) سورة هود ، الآية : 5.

(5) انظر : تفسير غريب القرآن ص (117) وقد جعل ابن عزيز المعنيين مرادين فقال : تقلبهم في البلاد : تصرفهم فيها للتجارة ، أي فلا يغررك تصرفهم وأمنهم وخروجهم من بلد إلى بلد. انظر : غريب القرآن ص (154) ، وجامع البيان (7 / 493) ، والنكت والعيون (1 / 444) ، والوسيط (1 / 536) ، ومعالم التنزيل (2 / 154) ، والمحرر الوجيز (3 / 326) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 319) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 418).
فيه تمتع ما (1) ، والآية تحتمل وجهين : أحدهما : أن جعل ما يتمتع به في الدنيا وإن كثر ، قليلا في جنب ثواب الله تعالى ، فلا يجب أن يغتر به ، إذا اعتبر بما يحصل لأربابها في المآل من العذاب ، والثاني : أنه أراد بالقليل قلة الفناء (2) ، وأراد بجهنّم : جهنّم الدنيا وجهنّم الآخرة (3) ، تنبيها أن من / حصل له مال لا ينفك من شغل لا ينقضى عناؤه ، وفقر لا يدرك غناؤه ، وحزن على فوت محبوب ، وخوف على فقد مطلوب ، كأنّهم في جهنم من سلب ما لهم ، وفي جهنم عند مآلهم ، كما قال : (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا)(4) وذكر «المهاد» على سبيل المثل (5) ،

__________________

(1) تقدم الكلام على المتاع انظر ص (1027) من هذه الرسالة. وانظر : تهذيب اللغة (2 / 290) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (973).
(2) ذكر الوجهين النيسابوري في تفسير غرائب التفسير (2 / 335) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 154).
(3) الصحيح أن جهنم هي جهنم الآخرة. قال ابن جرير : (ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ) : بعد مماتهم. الجامع لأحكام القرآن (7 / 494) وانظر : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 390) ، والبحر المحيط (3 / 154) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 135).
(4) سورة التوبة ، الآية : 55.

(5) قال ابن جرير : «ويعني بقوله : (وَبِئْسَ الْمِهادُ) : وبئس الفراش والمضجع جهنم». جامع البيان (7 / 494).
كقوله : (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ)(1).
قوله تعالى : (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ...)(2) الآية.

ذكره تعالى ل (لكِنِ) لكون حكم ما بعده منافيا لما قبله (3) ، وقد ذكر في قوله : (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) الوجهان اللذان ذكرا في قوله : (وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ)(4). وقيل : عنى به أنهم من طيب عيشهم في القناعة ، ورفضهم فضولات الدنيا في جنّات صفتها كذلك ، وذلك على التشبيه (5) ، وإياه قصد بقوله : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ
__________________

(1) سورة الأعراف ، الآية : 41.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 198. ونصّها : (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ).

(3) انظر : الدر المصون (3 / 545).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 195. وانظر : الوجهين المذكورين ص (481 ، 482).
(5) يريد أن الآية في المعيشة الدنيوية ، شبهها في طيبها وصفائها بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار. وهذا التفسير لم أجد أحدا قال به ، والمفسرون على أن ما ذكر في الآية من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار إنما هو في الآخرة ، لأنه قال : خالدين فيها ، ولا خلود في الدنيا. انظر : جامع البيان (7 / 494) ، وبحر العلوم (1 / 325) ،
حَياةً طَيِّبَةً)(1) قال : والذي يدلّ على هذا قوله : (نزلا) ، والنّزل ما يجعل للإنسان في طريقه ، ليستعين به على سفره (2) ، وانتصابه على أنه مصدر مؤكد أو تفسير (3) ، كقولك :

هذا لك هبة ، وفي قوله : (وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ)(4) ،

__________________

ـ وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 390 ، 391) ، والبحر المحيط (3 / 155) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 135).
(1) سورة النحل ، الآية : 97.

(2) انظر : تفسير غريب القرآن ص (117) ، وتهذيب اللغة (13 / 211) ، ومعجم مقاييس اللغة ص (1023) ، ففيه تفسير النزل بالرزق ، والمعروف أن النزل ما يعدّ للضيف عند نزوله ، وهذا لا يمنع أن يسمّي الله تعالى ما أعده للمؤمنين في الجنة نزلا كما قال سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً) [الكهف : 107]. وقال السمعاني : «النزل : ما يعدّ للضيف من النعمة ، فسمى الله تعالى ما أعده للمؤمنين من نعيم الجنة نزلا من عند الله». تفسير القرآن للسمعاني (1 / 390 ، 391) ، ولذلك فسّر ابن عباس النزل في الآية بالثواب. انظر : البحر المحيط (3 / 155).
(3) قال الزجاج : «نزلا : مؤكد لأن خلودهم فيها إنزالهم فيها». انظر : معاني القرآن وإعرابه (1 / 501). وانظر الوجهين في : معاني القرآن للفرّاء (1 / 251) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 428) ، وإملاء ما منّ به الرحمن ص (164) ، والبحر المحيط (3 / 155) ، والدر المصون (3 / 547).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 198.

الوجهان المذكوران في قوله : (وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ)(1) ، وقيل : عنى بذلك ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الدنيا جنّة الكافر وسجن المؤمن» (2) ، تنبيها أن المؤمن يتبرم بها شوقا إلى ما أعدّ له ، والكافر يطمئن إليها ، ويشتاق إليها عند فراقها مع ما (3) فيها من الشوائب لما أعدّ له من العذاب ، وقال عبد الله (4) : ما من نفس برّة ولا فاجرة إلا والموت خير لها ، ثم تلا هذه الآية في الأبرار. وتلا قوله : (إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً)(5) في الفجار (6).
__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 195. وانظر : الوجهين المذكورين ص (482 ، 483) من هذه الرسالة.

(2) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم (2956). والترمذي في الزهد ، باب «ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم (2324) ، وابن ماجه في ـ الزهد ـ باب «مثل الدنيا ...» رقم (4113). وأحمد في المسند (2 / 323 ، 385 ، 389) ، وفي الزهد (151) ، والحاكم في المستدرك (4 / 315) ، وأبو نعيم في الحلية (6 / 350) ، وأبو يعلى في مسنده (11 / 352) رقم (6465) ، وابن حبان (2 / 463) رقم (687) ، والبغوي في شرح السنة رقم (4104 ، 4105) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3) رسمت في الأصل هكذا (معما) والصواب المثبت.

(4) أي ابن مسعود رضي الله عنه.

(5) سورة آل عمران ، الآية : 178.

(6) الأثر رواه عبد الرزاق في تفسيره (1 / 142) ، والطبري في جامع البيان
قوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ)(1) الآية.

الخشوع : كالخضوع ، لكن أكثر ما يقال في الخشوع ما اعتبر فيه حال القلب ، والخضوع فيما اعتبر فيه حال الجوارح ، وإن كان يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر (2) ، فقول الحسن : الخشوع ثبات الخوف في القلب (3) ، وقول غيره : هو ما يظهر من الخضوع الدال على الخوف من عقاب الله (4) ، واحد في الحقيقة ،

__________________

ـ (7 / 423 ، 424 ، 495) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 846) ، والحاكم في المستدرك (2 / 298) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقرّه الذهبي. وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 419). وعزاه لابن أبي حاتم وعبد الرزاق. وذكر العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الطبري أن هذا الأثر له حكم الرفع ، لأنه مما لا يدرك بالرأي ، وهو قول وجيه ، والله تعالى أعلم.
(1) سورة آل عمران ، الآية : 199. ونصّها : (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ).

(2) انظر : بحر العلوم (1 / 326) ، والفروق ص (273 ، 274) ، والمفردات ص (283 ، 286).
(3) ذكره الألوسي في روح المعاني (4 / 174) ، ونسبه للحسن.

(4) انظر مدارج السالكين (1 / 558).
ولمّا ذمّ فيما تقدم كفار أهل الكتاب بيّن ها هنا : أن من خالفهم في سوء اعتقادهم وأفعالهم فحكمهم بخلاف حكمهم ، وذكر ما فيه تنبيه على الإيمان والأعمال الصالحة ، وترك تتبّع دقاق المطامع ، وذلك أحكام الشرع. إن قيل : ما فائدة قوله : (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ)(1) ها هنا؟ قيل : الحساب إشارة إلى الثواب المجعول لهم في مقابلة فعلهم (2) ، وسمّاه حسابا لقوله : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(3) وبيّن بقوله : سريع الحساب أنّ ذلك لا يتأخر عنهم ، لما كانت النفس مولعة بحبّ العاجل (4) ، ونبّه على أمرين : أحدهما : ما يجعل لهم في الدنيا المدلول عليه بقوله : (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا
__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 199.

(2) قال أبو حيان : «... والمعنى أجرهم قريب إتيانه سريع حسابه ، لنفوذ علمه ، فهو عالم بما لكل عامل من الأجر» البحر المحيط (3 / 156) ، وانظر : جامع البيان (7 / 501) ، والمحرر الوجيز (3 / 328) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 136).
(3) سورة الأنعام ، الآية : 160.

(4) هذا اقتباس من بيت لجرير من بحر الكامل وتمامه :

	وإني لآمل منك خيرا عاجلا
 
	 
	والنفس مولعة بحب العاجل 
 


انظر : ديوان جرير ص (415) ، والبيان والتبيين (3 / 261) ، ومجمع البلاغة (1 / 387) ، ومجمع الأمثال (2 / 333).
وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ)(1) ، الثاني : أن المدعوّ به في الآخرة سريع وقوعه (2) وإن كان في ظنّ الكافرين بطيئا حصوله (3).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(4) الصبر أعمّ من المصابرة ، إذ كان يقال فيما يتصوّر فيه فاعل واحد ، والمصابرة ، يقال فيما يتصوّر فيه فاعلان متقابلان (5) ، والصبر : حبس النفس على ما يحمد ،

__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية : 148.

(2) في الأصل : (ووقوعه) بتكرار الواو.

(3) قال ابن الجوزي : وفي معنى سرعة الحساب خمسة أقوال : أحدها : أنه قلّته ، قاله ابن عباس. والثاني : أنه قرب مجيئه ؛ قاله مقاتل. والثالث : أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه ، كان سريع الحساب لذلك. والرابع : والله سريع المجازاة ، ذكر هذا القول والذي قبله الزجاج. والخامس : أنه لا يحتاج إلى فكر ورويّة كالعاجزين ؛ قاله أبو سليمان الدمشقي ـ عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون الدمشقي ، ت 195 ه‍ ـ. انظر : زاد المسير (1 / 216).
(4) سورة آل عمران ، الآية : 200.

(5) قال الطبري : «(وصابروا) يعني وصابروا أعداءكم من المشركين ، لأن المعروف من كلام العرب في المفاعلة أن تكون من فريقين ، أو اثنين فصاعدا ، ولا تكون من واحد إلا قليلا في أحرف معدودة ...» جامع البيان (7 / 508) وانظر : مدارج السالكين (2 / 166).
وعمّا يذمّ (1) ، ولهذا قيل : هو اسم لأعم الفضائل ، وله ثلاث منازل : إمساك الجوارح الظاهرة عن الإقدام على ما يكره ، وإمساك / اللسان عن إظهار التألّم منه ، وإمساك القوى عن تحرّكها بالتألّم منه ، وهذه منزلة الصدّيقين (2). والمصابرة ضربان :

مصابرة العدى ، وإليه ذهب الحسن ومجاهد في الآية (3) ، ومصابرة قوى النفس في مدافعة الحرص والبخل والجبن وسائر الرذائل ، وهي عظماهما (4) ، والمرابطة كذلك على ضربين : مرابطة في

__________________

(1) انظر : تهذيب اللغة (12 / 170) ، ومجمل اللغة ص (422) ، والفروق ص (221) ، والمفردات ص (474).
(2) قال ابن القيم : «والصبر : حبس النفس عن الجزع والسخط ، وحبس اللسان عن الشكوى ، وحبس الجوارح عن التشويش» مدارج السالكين (2 / 162) وهو بنحو ما ذكر الراغب. وانظر : عدة الصابرين ص (27) وما بعدها ، في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها.

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7 / 502) عن الحسن وقتادة.

وابن أبي حاتم (3 / 848) عن الحسن وقال : وروي عن مقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك.

(4) قال القرطبي في معنى المصابرة : «وقيل : إدامة مخالفة النفس عن شهواتها ، فهي تدعو وهو ينزع» الجامع لأحكام القرآن (4 / 323) ، وورد أن أبا هريرة رضي الله عنه فسرّ (وَصابِرُوا) بمصابرة النفس والهوى. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 420).
ثغور المسلمين (1) ، ومرابطة النفس البدن ، فإنها كمن أقيم في ثغر ، وفوّض إليه مراعاته ، فيحتاج أن يراعيه غير مخلّ به إلى أن يعزل عنه أو يستردّ منه (2) ، وقد دخل في عموم ما قلناه قول من قال : اصبروا في أنفسكم ، وصابروا عدوكم ، ورابطوا الثغور (3) ، وقول من قال : اصبروا بجوارحكم على الطاعة ، وصابروا بقلوبكم مع الله ، ورابطوا بأسراركم في سبيل المحبة (4) ، وقد نبّه

__________________

(1) وبذلك فسرّ المرابطة جمهور المفسرين قال ابن عطية : قوله : (وَرابِطُوا) فقال جمهور الأمة : معناه : رابطوا أعداءكم بالخيل ... والقول الصحيح : «أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله ، وأصلها من ربط الخيل ، ثم سمّي كل ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطا فارسا كان أو راجلا ...» المحرر الوجيز (3 / 328 ، 329). وانظر : جامع البيان (7 / 508 ، 509) ، ومعالم التنزيل (2 / 156) ، والجامع لأحكام القرآن (4 / 323) ، والبحر المحيط (3 / 156).
(2) هذا على التفسير اللغوي للمرابطة قال القرطبي : «فإن المرابطة عند العرب : العقد على الشيء حتى لا ينحلّ ، فيعود إلى ما كان صبر عنه ، فيحبس القلب على النية الحسنة ، والجسم على فعل الطاعة ...» الجامع لأحكام القرآن (4 / 324).
(3) وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج ولفظ كلامهم : (اصبروا على دينكم) بدل : (اصبروا في أنفسكم) والباقي بمثله. انظر : جامع البيان (7 / 502) ، والنكت والعيون (1 / 445) ، والبحر المحيط (3 / 156).
(4) ذكره القشيري في اللطائف (1 / 321).
على عموم ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، حيث قال : «من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة» (1) ، إن قيل : كيف أخّر ذكر التقوى؟ قيل : يحتمل وجهين : أن يكون ذلك إشارة إلى غاية التقوى ، وهي التبرؤ من كل شيء سوى الله ، وذلك لا يكون إلا بعد هذه الأشياء ، وكأنه قال : إذا فعلتم ذلك فاتقوا الله راجين أن تدركوا الفلاح ، إشارة إلى ما ذكر من الصبر والمصابرة والمرابطة (2) ، فلمّا أمر تعالى بهذه الثلاثة ، قال : (وَاتَّقُوا اللهَ) أي اتركوا القبائح له ، فبتركها تدرك هذه الثلاث ، ويكون الفلاح عبارة

__________________

(1) وبهذا الحديث احتج أبو سلمة بن عبد الرحمن على أن المرابطة في الآية هي انتظار الصلاة بعد الصلاة. والحديث رواه مسلم في كتاب الطهارة ، باب «فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم (251) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات؟» قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : «إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط». وأخرجه أيضا : مالك في الموطأ (1 / 161) رقم (55) ، وأحمد في المسند (2 / 235 ، 277 ، 301 ، 303 ، 438) ، والترمذي رقم (51 ، 52) كتاب الطهارة ، باب ما جاء في إسباغ الوضوء ، والنسائي (1 / 89) كتاب الطهارة ، وابن خزيمة (1 / 6) رقم (5) ، والبغوي في شرح السنة رقم (149) ، والبيهقي في السنن (1 / 82) ، وابن حبان رقم (1038).
(2) انظر : أنوار التنزيل (1 / 198).
عن هذه الثلاث (1) ، فعلى هذا التقوى في المعنى متقدّم ، وعلى الأول متأخّر (2). والله أعلم.

__________________

(1) قال البيضاوي : «فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح ، أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرتّبة ، التي هي الصبر على مضض الطاعات ، ومصابرة النفس في رفض العادات ، ومرابطة السر على جناب الحق ...» أنوار التنزيل (1 / 198).
(2) الصواب أن الأمر بالتقوى يشمل جميع الأمور ، والأحوال ، فهو مأمور به عند الصبر والمصابرة والمرابطة ، وليس مقصورا على ما بعد حصول هذه الثلاث ، كما أشار الراغب في القول الأول. قال ابن كثير : وقوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ) أي في جميع أموركم وأحوالكم ... (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي في الدنيا والآخرة. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 423).
سورة النساء

بسم الله الرّحمن الرّحيم
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ)(1) الآية.

قد تقدّم الكلام في الفرق بين (يا أَيُّهَا النَّاسُ) ، و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ، وأنه ذكر مع النّاس الربّ ومع الذين آمنوا «الله» (2) ، فيا أيها النّاس خطاب عام ، ويا أيها الذين آمنوا أخصّ منه ، ويا عبادي أخصّ منهما ، وحيث يقصد خاصّ الخاصّ قال :

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 1. ونصّ الآية : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً).

(2) قال الراغب : إن قيل : ما الفرق بين قوله : (اعْبُدُوا اللهَ) ، * وبين قوله : (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ)؟ * قيل : في قوله : (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) إيجاب العبادة بواسطة رؤية نعمه التي بها تربيتهم وقوامهم. وفي قوله : (اعْبُدُوا اللهَ) إيجاب عبادته بمراعاته عزوجل من غير واسطة ، وعلى ذلك قوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ)[النساء : 1] ، وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ)[البقرة : 278] فحيث ذكر الناس ذكر معه الرب ، وحيث ذكر الإيمان ذكر الله لما تقدم. انظر : تفسير الراغب لسورة البقرة (ق 25 ، وق 107 مخطوط).
(يا أَيُّهَا النَّبِيُ)(1) و (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ)(2) وإن كان الخطاب له ولغيره نحو (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ)(3).
وقد تقدّم الكلام في أن أدنى منازل التقوى اجتناب الكفر ، وأعلاها أن لا تراعي من الدنيا والآخرة سوى الله (4) ، وقوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) ذكر عامة المفسرين أنه عنى بالنفس آدم ، وزوجها : حواء (5) ، وذكر بعضهم أنه عنى بالنفس الروح المذكورة في قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الله خلق الأرواح قبل الأجسام بكذا سنة» (6) ، وعنى بزوجها البدن ، وقيل : عنى به التركيب ، وإلى

__________________

(1) سورة الأنفال ، الآية : 64.

(2) سورة المائدة ، الآية : 41.

(3) سورة الطلاق ، الآية : 1.

(4) انظر : تفسير الراغب (ق 12 مخطوط) ، سورة البقرة ، الآية : 21.

(5) وهذا قول مجاهد والسّدّي وقتادة ومقاتل والضّحّاك واختاره ابن جرير.

انظر : جامع البيان (7 / 513 ـ 515) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 852) ، والنكت والعيون (1 / 446) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 393) ، ومعالم التنزيل (2 / 159) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 424).
(6) أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (1 / 401) ، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (1 / 368) ، والسيوطي في «اللالىء المصنوعة» (1 / 383) ، والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (382) ،
نحوه أشار بقوله : (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ)(1) ، وقوله : (سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ)(2) ، ولا يصحّ معنى ذلك في النبات إلّا على معنى التركيب ، ونبّه بذكر الزوجين والأزواج في الأشياء على أنها لا تنفك من ترتيب ما ، وأن الواحد في الحقيقة ليس إلا هو تعالى (3) ، قال : وعلى هذا نبّه بقوله : (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ،) وقال معنى الشفع : الخلق ، والوتر : الخالق (4). وهذا القول في الآية

__________________

ـ وقال : «رواه الأزدي عن علي مرفوعا ، وفي إسناده عبد الله بن أيوب بن أبي علاج عن أبيه ، وهما كذّابان». (1) سورة الذاريات ، الآية : 49.

(2) سورة يس ، الآية : 36.

(3) ذكر أبو حيان هذين القولين بنفس كلام الراغب ، ولم يشر إلى الراغب أو إلى أصحابهما ، بل قال : «ومن غريب التفسير أنه عنى بالنفس الروح ... إلخ» ، ثم قال بعد أن ذكرهما : وهذا مخالف لكلام المتقدمين. انظر : البحر المحيط (3 / 163 ، 164).
(4) اختلف المفسرون في معنى الشفع والوتر في هذه الآية ، فمنهم من قال : الشفع : المخلوقون. والوتر : الله سبحانه وتعالى ، وقيل : الشفع : يوم الأضحى لأن له نظيرا وهو أيّام النحر. والوتر : يوم عرفة. وقيل : الشفع : ولد آدم ، والوتر : آدم. وقيل : الشفع : الزوج ، والوتر : الفرد. وقيل غير ذلك. انظر : تفسير غريب القرآن ص (526) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (290) ، وبصائر ذوي التمييز (3 / 328).
وإن كان متجها ، فأهل الأثر على ما تقدّم. إن قيل : على أي وجه خلق زوجها منها أخذ جزءا فجعل زوجها؟ / قيل : قال بعضهم : الشيئان قد يقال لأحدهما : هو من الآخر. إذا كان من عنصره وأصله ، كقولك : هذا القميص من قميصك. وقد يقال ذلك إذا كانا مشتركين في صفة (1) ، نحو (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)(2) ، وقال بعضهم : أخذ جزءا من آدم ، وجعل منه حواء (3) ، وعلى ذلك روي : «خلقت حواء من ضلع من أضلاع» (4) ، وقال

__________________

(1) هذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاني كما ذكر الرازي والنيسابوري في تفسيريهما. وقد ردّ المفسرون هذا القول بقولهم : إذا كانت حواء مخلوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة كما ذكر تعالى.

انظر : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 393) ، والمحرر الوجيز (5 / 7) ، والتفسير الكبير (9 / 131) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 340) ، والبحر المحيط (3 / 163) ، وزاد نسبته لابن بحر.

(2) سورة آل عمران ، الآية : 195.

(3) وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك والحسن ، وهو قول جماهير المفسرين. انظر : جامع البيان (7 / 515 ، 516) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 852 ، 853) ، والنكت والعيون (1 / 446) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 393) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 424).
(4) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (7 / 515 ، 516) عن قتادة وابن إسحاق ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 852) عن الضحاك.
بعضهم : نبّه بقوله : (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) أن المرأة بعض من الرجل ، تنبيها على نقصانها وكماله (1) ، وأنّه نبّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله ذلك أنها مخلوقة خلقة معوجّة ، لا ينتفع بها إلا كذلك ، فلا يهمنّك تنقيتها ، وعلى ذلك قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن المرأة خلقت من ضلع ، وإنك إن أردت أن تقيمها كسرتها ، وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها» (2) ، وبهذا النظر قيل : أخسّ صفات الرجل الشحّ والجبن ، وهما أشرف صفات المرأة (3).
إن قيل : ما وجه عطف الأرحام على الله ، والتقوى في الحقيقة من الله ومن عذابه ، لا من الرحم ، وقد كان الوجه أن يقال :

__________________

ـ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2 / 206) إلى ما تقدم ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. والحديث فيه النص على أن حوّاء خلقت من ضلع من أضلاع آدم.
(1) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (3 / 163) ولم يشر إلى قائله.

(2) رواه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب «خلق آدم وذريته» رقم (3331). ورواه مسلم في كتاب الرضاع ، باب «الوصية بالنساء» رقم (1468). ورواه الترمذي في كتاب الطلاق ، باب «ما جاء في مداراة النساء» رقم (1188) وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد. وأخرجه الحميدي رقم (1168) ، وأحمد في المسند (2 / 449) ، والدارمي في سننه رقم (2228) ، وابن حبان رقم (4179) ، والبغوي رقم (2333).
(3) الصحيح أن الشحّ والجبن صفتان مذمومتان سواء اتصف بهما الرجل أو المرأة ، وليس هناك دليل على تخصيص الرجل بذلك.

اتقوا الله في الأرحام أو للأرحام؟ قيل : أجيب عن ذلك بأوجه :

الأول : أنّه لما كان يقال : اتق الله ، أي اتق عقوبة عصيانه ، واتق ذنبك ، أي عقوبة ذنبك ، قال ههنا : (اتَّقُوا اللهَ ،) أي اتقوا عقوبته على طريق الجملة ، ثم قال : والأرحام. أي عقوبته في قطع الأرحام ، وخصّها بالذكر تعظيما لأمرها ، وكأنّه قيل : اتقوا عقوبات الله عامة ، وعقوبته في قطع الأرحام خاصة ، وذلك لتعظيمه أمر الرحم (1).
والوجه الثاني : أن تقديره : اتقوا الله في الرّحم ، لكن حذف الجارّ ، وأقيم حرف العطف مقامه ، كقولهم : يدك والسكين. أي احفظ يدك من السكين (2).
__________________

(1) وهذا قول ابن عباس والسدي وقتادة والحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع وابن زيد والكافة واختاره ابن جرير والفراء والزجاج والنحّاس.

انظر : معاني القرآن للفراء (1 / 252) ، وجامع البيان (7 / 521 ، 522) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 854) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 6) ، واعراب القرآن للنحاس (1 / 431) ، والنكت والعيون (1 / 447) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 341) ، والبحر المحيط (3 / 165).
(2) المثال الذي ذكره المؤلف مشابه لأمثلة التحذير مثل : إياك والشرّ ، ورأسك والسيف ، وقد جعل النحاة هذه الأمثلة منصوبة بفعل محذوف على سبيل المفعوليّة ، ويقدّر لذلك فعل لائق مثل : احذر أو اتق أو باعد. انظر : الكتاب لسيبويه (1 / 273) ، والنكت (1 / 345) ، والتعليقة (1 / 180) ، والمساعد
والوجه الثالث : أن تقديره : اتقوا الله وقوا الأرحام. فأحدهما متقى ، والآخر موقّى (1) ، نحو قولهم : أعور عينك والحجر (2). أي : ق عينك ، واتق الحجر (3).
إن قيل : ما وجه إعادة التقوى وعطف أحدهما على الآخر؟ قيل : إنه أمر في الأول بالتقوى أمرا عاما ، ولهذا قال : «ربكم» تنبيها على أفضاله ، وإحالتهم على ما لا يمكن لأحد إنكاره ، ولما قصد الحثّ على المحافظة على الرّحم قدّم ذكر الموجد باللفظ الذي فيه التنبيه على القدرة التامة (4). إن قيل : ما وجه ذكر (تَسائَلُونَ
__________________

ـ (2 / 569).
(1) وهذا على نصب الأرحام بالإغراء أي : والأرحام فاحفظوها وصلوها ، كقولك : الأسد الأسد. انظر : الوسيط (2 / 5) ، والتفسير الكبير (9 / 134) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 341) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 139) ، وروح المعاني (4 / 184).
(2) هذا مثل يضرب للمتمادي في المكروه المشفي منه على الهلكة. انظر : جمهرة الأمثال للعسكري (1 / 87 ـ 88) ، ومجمع الأمثال للميداني (2 / 6) ، ومجمع الأمثال العربيّة (3 / 239).
(3) وقد ذكر مكّي بن أبي طالب وجها آخر ، وهو أن (الأرحام) معطوف «على موضع (به) كما تقول : مررت بزيد وعمرا». انظر : مشكل إعراب القرآن (1 / 187).
(4) قال ابن عطية : وفي تكرار الأمر بالاتقاء تأكيد ، وتنبيه لنفوس المأمورين. المحرر الوجيز (4 / 7) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 2) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 342) ، والبحر المحيط (3 / 164).
بِهِ)؟ قيل : زيادة في الترغيب في تقواه ، وتنبيها على كون تعظيمه منغرسا في قلوبنا ، حتى إنّا إليه نفزع إذا سألنا ، ونبّه أنّا كما نقول : أسألك بالله. نقول : أسألك بالرحم ، وتقدير الكلام : اتقوا الله الذي تسألون به ، والأرحام التي تسألون بها ، لكن نبّه بوصف الأول على وصف الثاني (1) ، وللقصد إلى هذا المعنى قرأ من قرأ : «الأرحام» بالخفض (2).
إن قيل : ما فائدة قوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) قيل : تنبيها على وجوب مواصلة بعضنا بعضا ، لكوننا من ذات واحدة ، وأنّا

__________________

(1) وهذا قول إبراهيم النخعي وهو مروي أيضا عن مجاهد والحسن. انظر : جامع البيان (7 / 518 ، 519) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 853) ، وبحر العلوم (1 / 329) ، والنكت والعيون (1 / 447) ، والمحرر الوجيز (4 / 8) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 4) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 341) ، والبحر المحيط (3 / 165) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 424 ، 425).
(2) قرأ حمزة بخفض الميم في (والأرحام) عطفا على الضمير في (به) ، أو أعيد الجار وحذف للعلم به ، وجرّ على القسم تعظيما للأرحام حثّا على صلتها. وقرأ الباقون بالنصب عطفا على لفظ الجلالة أو على محلّ (به) كقولك : مررت به وزيدا ، وهو من عطف الخاص على العام. انظر : حجة القراءات ص (188) ، والمبسوط ص (153) ، والتلخيص ص (242) ، والنشر (2 / 247).
كبنيان يشدّ بعضه بعضا ، وأمّا خفض قوله : (وَالْأَرْحامَ) فقد قيل : فيه ضعف من حيث الإعراب ، ومن حيث المعنى ؛ أمّا من حيث الإعراب فلأن ضمير المجرور لمّا كان على حرف واحد قائم مقام التنوين ، والتنوين لا يصحّ أن يعطف عليه ، كذلك الضمير المجرور ، وأيضا فلأنّ كلّ ما يعطف عليه يصحّ أن يعطف هو ، ولمّا كان ضمير المجرور لم يصحّ أن يعطف عليه ، وبيان ذلك أنّ للمرفوع والمنصوب ضميرا منفصلا ، نحو : هو وهما وإيّا. فيصحّ أن يقال : / رأيتك وزيدا ، أو رأيت زيدا وإياك ، وأتيتني وزيد ، وأتاني زيد وأنت ، ولم يكن للمجرور ضمير منفصل يقع موقع المتصل فيعطف به ، فلم يجز لذلك أن يعطف عليه أيضا (1).
__________________

(1) انظر تضعيف خفض (الأرحام) في : معاني القرآن للفراء (1 / 252) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 431 ، 432) ، وحجة القراءات ص (188 ، 189) ، والمحرر الوجيز (4 / 9) ، والجامع لأحكام القرآن (7 / 519) ، وأنوار التنزيل (1 / 199).
وقد ردّ بعض المفسرين على من ضعّف هذه القراءة ، قال أبو حيان : «وما ذهب إليه أهل البصرة ، وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح ، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك ، وأنه يجوز». وقال أيضا : «وأما قول ابن عطية : ويردّ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان ، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ، ولا بطهارة لسانه ، إذ عمد إلى قراءة متواترة من
وأمّا من حيث المعنى : فإن إعادة الأمر بالتقوى فلاقتران ذكرها بصفة تحثّ سامعها على استعمال التقوى ، كقولك : اتق الله الذي تخافه ، واتق الله الذي بيده الخير. فهذه الصفات هي التي تحسّن التكرير ، فإذا نصبت الأرحام ففيه هذا المعنى ، وإذا جررته لم يكن في ضمنه من التحذير ما فيه إذا نصبته (1). وإنما قال : (وَخَلَقَ مِنْها) ردّا إلى لفظ النفس ، وكلّ اسم جنس ، لفظه

__________________

ـ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قرأ بها سلف الأمة ، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بغير واسطة ... عمد إلى ردّها بشيء خطر في ذهنه ، وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري» البحر المحيط (3 / 167). وقال النيسابوري أيضا : «... إلا أن قراءة حمزة مما ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت» تفسير غرائب القرآن (2 / 341). وانظر : حجة القراءات ص (190) ، وكشف المشكلات (1 / 285) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 2 ، 3).
(1) ذكر هذا الوجه في تضعيف قراءة الخفض ابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 9) ، وذكر وجها آخر حكاه غيره ، وهو أن ذكر (الأرحام) على وجه الخفض تقرير للتساؤل بها والقسم بحرمتها ، والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله عليه‌السلام : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» ، وانظر : ردّ المفسرين على هذا الكلام في : التفسير الكبير (9 / 134) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 4 ، 5) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 341) ، وروح المعاني (4 / 184).
مخالف لمعناه [في](1) التذكير والتأنيث ، فلك اعتبار اللفظ طورا والمعنى طورا ، نحو : حمامة ونفس (2) ، وإذا كان علما نحو : طلحة. أو صفة نحو : علّامة ونسّابة ، فليس إلا اعتبار المعنى دون اللفظ (3).
والرّقيب. قال مجاهد : هو الحفيظ (4) ، وقال ابن زيد : عليم (5) ، وكلاهما صحيح ، فحافظ الشيء يقتضي أن يكون عالما به ليمكنه أن يحفظه (6) ، وبيّن بقوله : (كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) أنه قبل أن خلقكم وأوجدكم كان مراعيا لكم ، تنبيها أنه لا يخفى عليه أمركم في كل حال.

__________________

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه.

(2) انظر : الكتاب لسيبويه (2 / 179) و (3 / 561 ـ 566) ، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (1 / 377) ، والخصائص (2 / 411) ، والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ص (67).
(3) انظر : المذكر والمؤنث (1 / 164).
(4) انظر : تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص (51) ، جامع البيان (7 / 523) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 854) ، وتفسير مجاهد ص (265) ، والنكت والعيون (1 / 447) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 7).
(5) انظر : جامع البيان (7 / 523) ، والنكت والعيون (1 / 447) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 7).
(6) انظر : العين ص (155) ، والمحكم (6 / 240) ، والمخصص (17 / 156).
قوله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ)(1) الآية.

الخبيث والطيّب : عبارتان عن الحرام والحلال ، أي تدفعوا إليهم شيئا هو طيّب لكم ، وتأخذوا من مالهم ما هو خبيث لكم ، طلبا للربح. هذا قول الضّحّاك والسّدّي (2). وقيل : لا تتبدلوا الهزيل بالسمين (3) ، وقيل : الطيّب مقدار ما أبيح تناوله من مال

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 2 ، ونص الآية : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً).

(2) قال الضحاك : لا تعط فاسدا وتأخذ جيدا. وقال السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ، ويجعل مكانها الشاة المهزولة ، ويقول : «شاة بشاة» ، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ، ويقول : درهم بدرهم. وأما تفسير الخبيث والطيب بالحلال والحرام فهو قول مجاهد والثوري وابن جبير. انظر : جامع البيان (7 / 525 ، 526) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 855 ، 856) ، وتفسير السدّي الكبير ص (195) ، والنكت والعيون (1 / 447) ، ومعالم التنزيل (2 / 160) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 425).
(3) وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي كما سبق. انظر : جامع البيان (7 / 525 ، 526) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 855 ، 856) ، وتفسير السدّي الكبير ص (195) ، والنكت والعيون (1 / 447) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 9) ، والبحر المحيط (3 / 168) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 425).
اليتيم ، والخبيث ما لم يبح منه (1) ، وهو المشار إليه بقوله : (وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا)(2).
وكل هذه الأقوال إشارات إلى ما يقتضيه عموم الخبيث والطيب. والحوب : الإثم لكونه مزجورا (3) عنه ، من قولهم : حاب حوبا وحوبا وحيابة ، والأصل فيه حوب لزجر الإبل (4) ، وتحوّب نحو تأثّم (5) ، وإيتاء اليتامى أموالهم ، قيل : دفعها إليهم بعد البلوغ ، وسمّاهم حينئذ يتامى استصحابا للحالة المتقدمة (6) ،

__________________

(1) هذا نفس القول الأوّل ، وهو مروي عن مجاهد. انظر : تفسير مجاهد ص (265) ، واختاره الزجّاج في : معاني القرآن وإعرابه (2 / 7).
وانظر : معاني القرآن للنحاس.

(2) سورة النساء ، الآية : 6.

(3) في الأصل : (من حوبا) والتصويب من المفردات للراغب.

(4) من قوله [لكونه] إلى هنا موجود بحروفه في : المفردات ص (261).
(5) عبارته في المفردات ص (261): «وفلان يتحوّب من كذا أي يتأثّم» ، وانظر : تفسير ابن عباس ص (201) ، وتفسير غريب القرآن ص (118) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 253) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 8) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 11) ، والمحكم (4 / 22) ، وشرح المفصل لابن يعيش (4 / 81) ، والمساعد (2 / 660) ، والجامع لأحكام القرآن (7 / 529).
(6) ويسمّى ذلك عند أهل البلاغة بتسمية الشيء بما كان عليه ، وهو نوع من المجاز المرسل. انظر : شرح التلخيص ص (138) ، والإيضاح
ويكون ذلك كقوله : (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)(1) وقيل : هو إنفاقها عليهم ، ودفعها شيئا بعد شيء على قدر الحاجة (2) ، والضمير في قوله : (إنه) قيل : للأكل (3). وقيل : للتبدّل (4). وقيل : للأموال (5) ، لكن اعتبر المعنى

__________________

ـ ص (282) ، وانظر في معنى الآية : جامع البيان (7 / 524) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 394 ، 395) ، ومعالم التنزيل (2 / 159) ، والمحرر الوجيز (4 / 11) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 8) ، وأنوار التنزيل (1 / 199) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 140).
(1) سورة النساء ، الآية : 6.

(2) انظر : التفسير الكبير (9 / 137) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 8) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 343) ، والبحر المحيط (3 / 168).
(3) وهذا اختاره ابن جرير في جامع البيان (7 / 529) ، وهو قول الأخفش في معاني القرآن (1 / 431) ، وتبعه العكبري في : إملاء ما منّ به الرحمن (1 / 172) ، وانظر : أنوار التنزيل (1 / 200) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 241).
(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط مع الأول ، ثم قال : «وعوده على الأكل أقرب لقربه منه ، ويجوز أن يعود عليهما» البحر المحيط (3 / 169).
(5) لم أجد من ذكر هذا الوجه ، ولو كان الضمير عائدا على الأموال لقال : إنها كانت حوبا كبيرا ، وما ذكره الراغب من اعتبار المعنى فهو تكلّف. قال السمين الحلبي : في الهاء ثلاثة أوجه : أحدها : أنها تعود على الأكل. والثاني على التبدّل. والثالث عليهما. الدر المصون (3 / 557).
لمّا كان المال والأموال في هذا الموضع سواء ، كقول الشاعر :

	 ...
 
	 
	فإن الحوادث أودى بها (1)
 


لمّا كان معنى الحوادث والحدثان واحدا.

قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى)(2) الآية.
العول : الخروج عن حد الاستقامة ، والعول في الفريضة خروج عن حدّ السّهام المسماة ، والعويل : الصياح الخارج عن حد الاستقامة في الكلام ، وذلك نحو الألفاظ التي يتحرّاها المصاب. وعوّلت عليه ملت نحوه بالاعتماد ، والمعول على بناء الآلة ، كأنه آلة العول (3).
__________________

(1) هذا عجز بيت للأعشى ، وهو من بحر المتقارب ، وشاهده حذف التاء في [أودى] والأصل [أودت] لضرورة القافية ، وسوّغه أن الحوادث بمعنى الحدثان ، وتمام البيت :

	فإما تريني ولي لمة
 
	 
	فإن الحوادث أودى بها
 


انظر : ديوان الأعشى ص (120) ، وكتاب سيبويه (2 / 46) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 403) ، والأصول لابن السّراج (2 / 436) ، وأمالي ابن الشجري (1 / 159) ، وفي الأصل (أولى بها) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.

(2) سورة النساء ، الآية : 3. ونص الآية : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا).

(3) انظر : العين (2 / 248) ، وجامع البيان (7 / 548) ، وغريب القرآن
والآية تؤولت على وجهين : قيل : إن الرجل قبل الإسلام إذا مات كان وليّه يسير في أيتامه سيرة غير قاصدة ، ويأكل أموالهم إسرافا وبدارا ، وكانوا يسيرون في يتامى النساء / خاصة بأقبح سيرة ، فإنها متى كانت اليتيمة ذات مال وجمال تزوّجوا بها بأقلّ من مهرها ، ثم لم يحسنوا إليها ، وإن كان أحدهم لا يرغب فيها عضلها (1) عن النكاح ، طمعا في مالها ، فلما جاء الإسلام نهوا عن ذلك بهذه الآية (2).
وقوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ) أي إن خفتم أن لا تستعملوا العدالة ـ أي إذا تزوّجتم بهن فتزوّجوا من غيرهن. وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة (3). والثاني : أنهم يتحرّجون في أموال اليتامى ، لمّا

__________________

ـ للسجستاني ص (133) ، وتهذيب اللغة (3 / 195) ، والصحاح (5 / 1776) ، والمفردات ص (597) ، والقاموس ص (1340) ، وطلبة الطلبة ص (338) ، وفيه : «العول : الزيادة والارتفاع ، وهو أن يجاوز سهام الميراث سهام المال» ، والمعجم الوجيز ص (442) وفيه : «والعول : آلة من الحديد ينقر بها الصخر».
(1) عضلها : أي منعها. انظر المصباح المنير ص (158).
(2) انظر : أسباب النزول للواحدي ص (142) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5 / 11).
(3) انظر هذا الوجه في : جامع البيان (531 ـ 533) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 857) ، والنكت والعيون (1 / 448) ، والجامع
عظّم الله تعالى من أمرهم في نحو قوله : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ)(1) الآية. ولم يكونوا يتحرّجون من التزوّج بعدد من النساء ، فقال تعالى إن تحرّجتم عن تناول مال اليتيم خشية أن لا تقسطوا ، فتحرجوا النساء أن لا تعدلوا بينهن ، وانكحوا مقدار ما يمكنكم الوفاء بحقوقهن (2). وقيل : معناه إن خفتم أن لا تقسطوا في حفظ أموال اليتامى ، وأن تجوروا في الإنفاق على نسائكم ، فانكحوا عددا مخصوصا لا يحوجكم إلى أن تقسطوا (3).
إن قيل : فما معنى ذكر هذه الأعداد إن كان الأمر على ما وصفت؟ وهلّا (4) قيل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن؟
__________________

ـ لأحكام القرآن (5 / 11) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 426) ، وهذا القول مروي عن عائشة دون ابن عباس رضي الله عنهما.
(1) سورة الأنعام ، الآية : 152.

(2) وهذا القول مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وقتادة والضحاك والربيع. انظر : جامع البيان (7 / 536 ـ 538) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 857) ، وبحر العلوم (1 / 331) ، والنكت والعيون (1 / 448) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 396) ، ومعالم التنزيل (2 / 161) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 12).
(3) هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما. انظر : جامع البيان (7 / 535) ، والنكت والعيون (1 / 448 ، 449) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 345) ، والبحر المحيط (3 / 169).
(4) في الأصل : (وهذا) ، والصواب ما أثبته بدلالة السيّاق.

قيل : يجوز للحكيم إذا سئل عن حكم أن يجيب عنه ، ويقرن إليه ما علم أنّ بالسائل حاجة إليه. فلمّا سئل عن ذلك ، وكان فيهم من لا يبالي أن يتزوّج بالعدد الكثير من النساء ، بيّن العدد الذي لا يجوز أن يتعداه الإنسان في وقت واحد ، ولذلك أحيلوا على هذه الآية لما استفتوا في يتامى النساء ، فقال تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ)(1) الآية (2).
وقد اختلف في العدد الذي يجوز أن ينتهى إليه في النكاح ، فمذهب عامة الفقهاء أنه لا يجوز مجاوزة الأربع ، ومذهب بعض الشيعة أنه يجوز بلا عدد كالسراري (3). وقال : الآية ليست بتوقيف ، بل هي إباحة : كقولك : تناول ما أحببت واحدا واثنين وثلاثة ، وأنّ تخصيص بعض مقتضى العموم على طريق التبيين لا يقتضي الاقتصار عليه ، وذهب بعضهم ممن لا يعرف شرط الكلام إلى أن المباح منهن تسع ، وقال : الواو تقتضي الجمع ، فصار كقولك : اثنين وثلاثا وأربعا ، وذلك تسع. وأكّد ذلك بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مات عن تسع نسوة (4) ، قال : وغير منكر أن

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 127.

(2) انظر : كلام الإمام الطبري على ذلك في : جامع البيان (7 / 540).
(3) انظر : مناقشة ذلك من تفاسير الشيعة : مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس (4 / 17) ، والميزان في تفسير القرآن ، للسيد محمد حسين الطباطبائي (4 / 167 ، 168).
(4) رواه البخاري في النكاح ، باب «كثرة النساء» (9 / 112) رقم (5067) ،
يذكر عدد واحد بلفظين ، كما قال : (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ)(1).
وهذا فاسد ، أما أولا : فإن العدول عن ذكر الشيء بلفظة واحدة إلى لفظين (2) ، إما أن يكون لغرض نحو (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ،) لمّا خالف بين حكميهما أورده بلفظين ، أو يكون ذلك للعيّ والاستدراك عن نسيان ، وكلام الله تعالى منزّه عن ذلك (3) ، ومنهم من ردّ إلى واحدة ، لتأويل انتزعه من الآيتين : إحداهما هذه ، والأخرى قوله : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) الآية. قال : فبيّن أنكم لا تستطيعون تحري العدالة في النساء ، وقال ههنا : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ،) فكأنه قال : انكحوا واحدة إن لم تستطيعوا أن تعدلوا.

__________________

ـ ورواه مسلم في «الرضاع» باب : جواز هبتها لضرتها (2 / 1085) رقم (1463) نحوه.
(1) سورة البقرة ، الآية : 196.

(2) يعني مثل العدول عن تسعة إلى (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).

(3) انظر : الردّ على ما ذهب إليه بعض الشيعة من إباحة الجمع بين تسع نسوة في : جامع البيان (7 / 546) ، وبحر العلوم (1 / 332) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 396) ، ومعالم التنزيل (2 / 161) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 17 ، 18) ، والبحر المحيط (3 / 171) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 426). وغرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ محمد بن حمزة الكرماني (1 / 282).
فقد ثبت أن لا تستطيعوا ، فإذا فانحكوا واحدة ، وهذا القائل خفي عليه الفرق بين العدلين ، فإن العدل في تلك الآية ترك ميل القلب ، وذلك مرفوع عن الإنسان ، لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(1) ، وقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)(2) عنى به العدل الذي هو حق القسم والنفقة (3) ، ولهذا قال : (فَإِنْ خِفْتُمْ) فإن الخوف يقال فيما فيه رجاء ما ، / ولهذا لا يقال : خفت أن لا أقدر على بلوغ السماء أو نسف الجبل (4).
وهذه الأقوال المتقدّمة يبطلها ما روي أنه لمّا نزلت هذه الآية كانت تحت قيس بن الحارث (5) ثمان نسوة ، فقال له صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خل سبيل أربع» (6) ، ...

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية : 286.

(2) سورة النساء ، الآية : 3.

(3) قال أبو حيان : «والعدل المنفي استطاعته غير هذا العدل المنفي هنا ، ذاك عدل في ميل القلب ، وقد رفع الحرج فيه عن الإنسان ، وهذا عدل في القسم والنفقة ، ولذلك نفيت هناك استطاعته ، وعلّق هنا على خوف انتفائه ، لأن الخوف فيه رجاء وظن غالبا» ، البحر المحيط (3 / 172). انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 55) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 20).
(4) نقل أبو حيان هذا الكلام في البحر المحيط (3 / 170) ونسبه للراغب.

(5) قيس بن الحارث بن جدار الأسدي ، وقيل : الحارث بن قيس صحابي له حديث. انظر : الإصابة (5 / 349) ، والتقريب ص (456).
(6) رواه أبو داود ، كتاب الطلاق ، باب «فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من
وكذا قال لابن (1) مسعود الثقفي (2) ، وكان قد أسلم وتحته تسع نسوة (3) ، واستدلّ أهل الظاهر بالآية على وجوب النكاح ، واستدل بها بعض الفقهاء على أنه غير واجب (4) ، وبيان هذا أن

__________________

ـ أربع» رقم (2241 ، 2242). ورواه ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب «الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم (1952). ورواه أحمد (4609 ، 4631) ، والبيهقي (7 / 183) ، وابن حبان (4156 ـ 4158) ، والطبراني في الكبير (13221) ، وفي مسند الشاميين رقم (1249) ، وحسّنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (6 / 295).
(1) في الأصل : (لأبي) والصواب ما أثبته.

(2) هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك بن كعب بن عمرو بن ثقيف الثقفي ، كان أحد الأكابر في قومه ، ذكر اسمه في صلح الحديبية ، وكانت له يد بيضاء في تقرير الصلح ، أسلم سنة تسع ، ثم دعى قومه إلى الإسلام فقتلوه. انظر : السيرة النبوية لابن هشام (4 / 246 ـ 247) ، والطبقات الكبرى (5 / 503) ، والإصابة (4 / 406).
(3) رواه البيهقي في السنن (7 / 184) ، وله شاهد من حديث غيلان الثقفي بنحوه. رواه الترمذي ، كتاب النكاح ، باب «ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» رقم (1128) ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب «الرجل يسلم على أكثر من أربع نسوة» رقم (1953). والحاكم في المستدرك (2 / 192 ، 193) ، والبغوي (2288) ، وابن أبي شيبة (4 / 317). وانظر : إرواء الغليل (6 / 294 ، 295).
(4) اختلف الفقهاء في حكم النكاح. قال ابن قدامة في المغني : «والناس في
ما في قوله : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) إمّا أن يكون عبارة عن المنكوحة ، أو عن الزمان ، أو العدد. فلا يصح الأول ، لأن فالا يعبّر به عن أعيان العقلاء مجردا ، ولا عن العدد ، لأنه محال أن يعني نكاح العدد ، وإن عنى المعدود فالكلام راجع إلى أن يكون عبارة عن العقلاء ، فيجب أن يكون عبارة عن الزمان ، فكأنّه قال : اعقدوا وقت ما يطيب لكم ، والمخالف يوجبه طاب لنا أو لم يطب (1).
__________________

ـ النكاح على ثلاثة أضرب ؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح ، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ... الثاني : من يستحب له ، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور ، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلّي لنوافل العبادة ، وهو قول أصحاب الرأي ، وهو ظاهر قول الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وفعلهم ... الثالث : من لا شهوة له ؛ إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين ، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه ، ففيه وجهان : أحدهما : يستحب له النكاح لعموم الأدلة. الثاني : التخلّي له أفضل ، لأنه لا يحصل مصالح النكاح ، ويمنع زوجته من التحصين بغيره ، ويضرّ بها ويحبسها على نفسه» المغني لابن قدامة (9 / 341 ـ 344). وانظر : مذاهب الفقهاء في هذه المسألة في : الاختيار لتعليل المختار للموصلي (3 / 82) ، وعقد الجواهر لابن شاس المالكي (2 / 7) ، ومغني المحتاج (3 / 126) ، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (7 / 15).
(1) انظر : إعراب (ما) في : إعراب القرآن للنحاس (1 / 434) ، ومعاني القرآن واعرابه (2 / 8) ، وإملاء ما منّ به الرحمن ص (173) ، وانظر :
فإن قيل : معناه ما تاقت أنفسكم إليه ، قيل : إن عنى ما تاقت نفسه إلى العقد فليس ذلك مذهبا لأحد ، وإن عنى المخالف : ما تاقت نفسه إلى الجماع ، فلم يجر للجماع ذكر ، وقد تقدّم الكلام في العول ، فقول من قال : ذلك أدنى أن لا تجاوزوا ما فرض الله (1) ، وقول من قال : أن لا تميلوا ، يرجعان إلى أصل واحد (2) ، وقول الشافعي (3) معناه : أن لا يكثر عيالكم ، وقد ذهب إلى هذا التأويل

__________________

ـ الكلام على هذه المسألة في : الجامع لأحكام القرآن (5 / 12 ، 13) ، والبحر المحيط (3 / 170 ، 171).
(1) وهذا قول الفرّاء ، حكاه عنه البغوي في «معالم التنزيل» (2 / 162). ولم أجده في معاني القرآن للفرّاء.

(2) وهذا هو قول جماهير المفسرين منهم ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس ، ومقاتل والسدي ومجاهد والحسن وأبو مالك وعكرمة وابن جرير الطبري.

انظر : جامع البيان (7 / 548 ـ 551) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 860) ، والنكت والعيون (1 / 450) ، ومعالم التنزيل (2 / 162) ، والمحرر الوجيز (4 / 17).
(3) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن المطلب المكي أبو عبد الله الشافعي نزيل مصر ، فقيه مشهور ، رأس الطبقة التاسعة ، وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين ، وإليه ينسب المذهب الشافعي ، توفي سنة 204 ه‍. انظر : سير أعلام النبلاء (6 / 332) ، وتهذيب التهذيب (9 / 25) ، وتقريب التهذيب ص (467).
زيد بن أسلم ، وأجازه الأصمعي (1) ، وابن الأعرابي (2) ، ومنه قيل : فلان يعول عشرة (3) ، وقال ابن داود (4) : غلط الشافعي ، لأن صاحب الإماء في العيال كصاحب الأزواج.

__________________

(1) أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي ، إمام في اللغة والأدب والشعر ، ولد سنة 122 ه‍ بالبصرة ، وبها توفي سنة 216 ه‍.
انظر : تاريخ بغداد (10 / 410) ، وطبقات النحويين للزبيدي ص (167) ، ونزهة الألبّاء ص (102) ، وسير أعلام النبلاء (10 / 175).
(2) محمد بن زياد أبو عبد الله من موالي بني هاشم ، كان كثير السماع نحويّا عالما باللغة والشعر حسن الحفظ ، ولم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه. من مؤلفاته : «النوادر» و «الأنواء» وغيرهما. ولد سنة 150 ه‍ ، وتوفي سنة 231 ه‍. انظر : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص (195) ، ونزهة الألبّاء ص (134) ، وبغية الوعاة (1 / 105).
(3) هذا قول الكسائي. انظر : معاني القرآن له ص (110) ، وانظر : قول زيد والأصمعي والشافعي في : تهذيب اللغة (3 / 194) ، وانظر : الرد عليه في : معاني القرآن للنحاس (2 / 16).
(4) أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري صاحب الفنون ، وهو أحد من يضرب المثل بذكائه ، له بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة ، وله مصنفات في الأدب والشعر والفرائض والفقه ، توفي في العاشر من رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين ، وقد عاش ثلاثا وأربعين سنة. انظر : تاريخ بغداد (5 / 256 ـ 263) ، وسير أعلام النبلاء (13 / 109) ، والمنتظم (6 / 93 ـ 95) ، وشذرات الذهب (2 / 226).
وابن داود لم يتصوّر ما قاله الشافعي ، وذاك أنه لم يرد إلا ما أراد غيره من حقيقة المعنى ، وإنما تحرّى اشتقاق اللفظ ، ولم يرد بالعيال الأولاد ، وإنّما أراد النساء ، فقد يسمّى كل من تمونه العيال ، وإن لم يكن أولادا ، وأراد تعالى إن خفتم أن يكثر نساؤكم ، فتحتاجوا إلى تفقدهن بأمور تقصرون عنها ، ولا يكون في مراعاتها إقساط ، وهذا راجع إلى ما ذهب إليه الآخرون (1).
قول تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)(2) الآية. فالنحلة : العطية التي لا يطلب بها عوض ، وأصله عندي من النحل ، فكأنّ نحلته : أعطيته عطية النحل ، وذلك ما قصده الحكماء من وصف النحل في أنه لا يضر بشيء ، وينفع أعظم نفع ، وكأنّه إلى ذلك أشار بقوله : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ)(3) الآية ، والنّحلة

__________________

(1) انظر قول الشافعي ومن صححه أو اعترض عليه في : أحكام القرآن للجصاص (2 / 57) ، والنكت والعيون (1 / 450) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 396 ، 397) ، ومعالم التنزيل (2 / 162) ، والمحرر الوجيز (4 / 17 ، 18) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 21 ، 22) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 348) ، والبحر المحيط (3 / 173) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 427).
(2) سورة النساء ، الآية : 4. ونصها : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً).

(3) سورة النحل ، الآية : 68.

أخصّ من الهبة ، إذ كل هبة نحلة ، وليس كل نحلة هبة (1) ، وسمّي الصداق بها من حيث لا يجب في مقابلته أكثر من تمتّع دون عوض مالي (2). وقول قتادة وابن زيد : النّحلة : الفريضة (3) ، فنظر منهم إلى حكم الآية ، لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق ، واقتضت إيجاب إيتائهن الصداق ، ثم حكمه وقدره قبل الدخول وبعده ، وقبل التسمية وبعدها ، فمأخوذ من غير الآية. ودلّ بقوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ) أن لا يتحرّج الإنسان من قبول هبتها عن طيب نفس منها بها ، ودلّت الآية على أنه يجوز لها أن تهب صداقها إذا كانت بالغة ، خلافا لما قال مالك (4) : إن ذلك

__________________

(1) انظر : الفروق ص (184 ، 185).
(2) انظر : المفردات ص (795) ، والنكت والعيون (1 / 451) ، وفرّق ابن قتيبة بين النّحلة والهبة ، بأنّ الأولى لا تكون إلا عن طيب نفس. انظر : تفسير غريب القرآن ص (120) ، وانظر : مجاز القرآن (1 / 117) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 12) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 17) ، وحياة الحيوان الكبرى (2 / 340) ، والأشباه والنظائر في النحو (7 / 19).
(3) انظر : جامع البيان (7 / 553) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 861) ، والنكت والعيون (1 / 451) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 12) ، وذكره السمعاني في تفسير القرآن عن ابن عباس (1 / 397) ، وكذلك أبو حيان في البحر المحيط (3 / 174) ، ذكره عن ابن عباس وابن جريج وابن زيد وقتادة.

(4) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني ، إمام دار الهجرة ،
إلى وليّها. وللأوزاعي (1) حيث قال : لا يجوز لها حتى تلد ، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها ، ولليث بن سعد (2) حيث قال : لا يجوز عتق ذات الزوج ولا هبتها ، إلا في / اليسير من غير إذن زوجها. وذكر عن شريح (3) أن رجلا أتى بيّنة أن امرأته

__________________

ـ رأس المتقنين محدث كبير وفقيه شهير ، إليه ينسب المذهب المالكي ، وهو أول من صنف في تفسير القرآن بالإسناد على طريقة الموطأ ، ولد سنة 93 ه‍ ، وتوفى سنة سنة 179 ه‍. انظر : سير أعلام النبلاء (8 / 48) ، وتهذيب التهذيب (10 / 5) ، وتقريب التهذيب ص (516).
(1) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي ، ثقة جليل من السابعة ، ولد ببغداد وسكن دمشق ، وانتقل إلى بيروت فاستقر بها ، واشتهر بها جدّا حتى قصده الناس ، من فقهاء المحدثين ، توفي ببيروت سنة (157 ه‍). انظر : سير أعلام النبلاء (7 / 107) ، وتهذيب التهذيب (6 / 238) ، وتقريب التهذيب ص (347).
(2) أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الحافظ الإمام ، ولد بمصر سنة 94 ه‍ ، وتوفي بها سنة 175 ه‍ ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. انظر : سير أعلام النبلاء (8 / 136) ، وتهذيب التهذيب (8 / 459) ، والتقريب ص (464).
(3) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي ، مخضرم ثقة ، وقيل : له صحبة ، استقضاه عمر على الكوفة ، ثم عثمان ، وأمّره علي ، وكان يقول له : أنت أقضى العرب ، ولّاه زياد بن أبيه قضاء البصرة ، توفي سنة 72 ه‍. انظر : سير أعلام النبلاء (4 / 100) ، والإصابة (3 / 270) ،
أبرأته من صداقها (1) عن طيب نفس ، وأنكرت المرأة ذلك ، فقال شريح : هل رأيتم المال وقد دفع إليها؟ فقالوا : لا ، فقال : لو طابت نفسها لم ترجع فيه ، فلم يجزه (2).
إن قيل : لم قال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً)(3) فأفرد وقال في الأخرى : (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً)(4) فجمع؟ قيل : التمييز على ثلاثة أضرب : الأول : أن يدلّ ما قبله على عدد فلا يجمع ، نحو : عشرون درهما. والثاني : أن يشتبه ، فلا بد من جمع إذا أريد الجمع نحو قولهم : أفره القوم عبيدا. والثالث : أن يستوي الواحد والجمع لكونه معلوما منهما المعنى على حد ، نحو قولهم : فلان أحسن القوم عينا ، لأنه يعلم أن القوم لم يشتركوا

__________________

ـ وتقريب التهذيب ص (265).
(1) في الأصل : (صدقاها) ، والصواب ما أثبته.

(2) انظر : الخلاف في جواز هبة المرأة صداقها في : أحكام القرآن للجصاص (2 / 59) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 24 ، 25) ، والبحر المحيط (3 / 176 ، 177). قال أبو حيان : «وظاهر الآية يدلّ على أن المرأة إذا وهبت لزوجها شيئا من صداقها طيبة بها نفسها ، غير مضطرة إلى ذلك بإلحاح أو شكاسة خلق أو سوء معاشرة ، فيجوز له أن يأخذ ذلك منها ويتملّكه وينتفع به ..» اه.

(3) سورة النساء ، الآية : 4.

(4) سورة الكهف ، الآية : 103.

في عين واحدة ، والآية على هذا فلا يحتاج فيها إلى الجمع (1) ، والضمير في (مِنْهُ) راجع إلى مصدر (فَأْتُوهُنَ)(2).
قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ)(3) الآية. السفهاء قيل : النساء (4) ، ...

__________________

(1) وجعل سيبويه وغيره ذلك من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع ، وساق مع الآية شواهد أخرى من كلام العرب. انظر : الكتاب (1 / 210) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 433) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 256) ، ورأيه قريب من رأي المؤلف في أنّ مثل هذا يجوز فيه الجمع والإفراد ، وأنّ المفرد هنا لم يرد به الجمع. وانظر : جامع البيان (7 / 558).
(2) ذكر هذا التوجيه أبو حيان ونسبه للراغب ، وقال : ذكره ابن عطية.

انظر : المحرر الوجيز (4 / 19) ، والبحر المحيط (3 / 175) ، والتقدير على رأي المؤلف هنا : فإن طابت أنفسهن عن شيء من الإيتاء فكلوه.

وهذا لا يخلو من التكلّف ، لأن الإيتاء لا يؤكل. والأولى كما قال غيره أن الضمير راجع إلى الصداق المفهوم من قوله تعالى «صدقتهن» أو إلى المال لأن الصدقات مال. انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 12) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 17) ، واملاء ما منّ به الرحمن ص (174).
(3) سورة النساء ، الآية : 5 ونصّها : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً).

(4) وهذا مروي عن مجاهد ، والحسن ، والضحاك ، وعكرمة. انظر : جامع البيان (7 / 564 ، 565) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 863) ، وذكره الماوردي عن ابن عمر. انظر : النكت والعيون (1 / 452).
وقيل : الصبيان (1) ، ومنهم من اعتبر ذلك في كل من لم يكن حصيفا (2) في تدبير المال (3) ، ومنهم من اعتبر ذلك مع الحصافة في الدين ، وكلّ واحد أشار إلى بعض من يتناوله الاسم على سبيل المثال ، فمعلوم أنه لا يصحّ صرفها إلى النساء مفردات ، لقوله : (وَارْزُقُوهُمْ) والنهي عن إيتائهن المال على سبيل تفويض تدبير الأموال إليهن ، وقيل : على سبيل تمليكهن على وجه التمكين ، لا على نهي الإعطاء بقدر ما يحتاجون إليه ، وقال ابن جبير : معناه لا تعطوهم أموالهم. وإضافته إلى المخاطبين على اعتبار الجنس ، نحو قوله : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)(4) ، (5) ونظر بعضهم نظرا آخر ، فقال : عنى

__________________

ـ وانظر : معالم التنزيل (2 / 164) ، والمحرر الوجيز (4 / 20) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 28).
(1) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق ، والزهري. انظر : جامع البيان (7 / 563) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 863) ، والنكت والعيون (1 / 452) ، ومعالم التنزيل (2 / 164) ، والمحرر الوجيز (4 / 20) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 28).
(2) حصيفا : أي عاقلا حكيما. انظر القاموس ص (1034).
(3) وهذا قول أبي موسى الأشعري والطبري. انظر : جامع البيان (7 / 565) ، والنكت والعيون (1 / 452) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 28) ، والبحر المحيط (3 / 177).
(4) سورة النساء ، الآية : 29.

(5) انظر : جامع البيان (6 / 567 ، 568) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي
بالسفهاء الوارثين ، الذين يعلم من حالهم أن يتسفهوا في استعمال ما تناله أيديهم ، فنهى عن جميع المال الذي يرثه السفهاء (1) ، ونبّه بقوله : (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) على الغرض الذي فصّله الحكماء من فائدة المال الموصل به إلى السعادة الحقيقة ، بل قد أبانه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأوجز لفظ ، فقال : «من طلب الدنيا استعفافا عن المسألة ، وسعيا على أهله ، وتعطّفا على جاره ، بعثه الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ومن طلبها حلالا ، مكاثرا ، مفاخرا ، مرائيا ، لقي الله وهو عليه غضبان» (2) ، والقيام يكون مصدرا واسما ، والقوام لا يكون إلا اسما (3).
__________________

ـ حاتم (3 / 863) ، والنكت والعيون (1 / 453) ، ومعالم التنزيل (2 / 164) ، والبحر المحيط (3 / 177).
(1) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (3 / 177) ، ونقل كلام الراغب ولم ينسبه.

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان (7 / 298) رقم (10375) ، ورواه أبو نعيم في الحلية (3 / 110) ، و (8 / 215) ، وقال : غريب من حديث مكحول. وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (2 / 61) ، وزاد عزوه إلى أبي الشيخ في كتاب «الثواب».
(3) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 256) ، والجامع لأحكام القرآن (7 / 568 ، 569) ، وقال النّحاس : زعم الفرّاء والكسائي أن قياما مصدر. أي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم ، فتقومون بها قياما. وقال الأخفش : المعنى : قائمة بأموركم ، يذهب إلى أنه جمع. وقيّما وقواما
إن قيل : لم قال : «فيها» ولم يقل : منها. مع كون ذلك أظهر؟ قيل : قد ذكر بعضهم أن فيه تنبيها على ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ابتغوا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة» (1) ، وأن المستحب أن يكون الإنفاق عليها من فضلاتها المكتسبة (2) ، والقول المعروف متضمن للأمر بتأديبهم وإرشادهم ووعدهم الجميل ، الذي ذكره ابن جريج ، وقال : هو أن يقال له : إن رشدت مكنّاك من مالك (3) ،

__________________

ـ عند الكسائي والفرّاء بمعنى قياما. وقال البصريون : قيم : جمع قيمة ، أي جعلها الله قيمة للأشياء. إعراب القرآن (1 / 736 ، 437) ، وقد نقل الأزهري كلام الفرّاء دون أن يعلق عليه. انظر : تهذيب اللغة (9 / 357).
وانظر : البحر المحيط (3 / 178) ، وقال الراغب في المفردات ص (690) : «والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء ، أي يثبت كالعماد والسناد لما يعمد ويسند به». وانظر : العين (5 / 233) ، ومجاز القرآن (1 / 117) ، وتفسير غريب القرآن ص (120) ، وما قاله الراغب من أن القوام لا يكون إلّا اسما موافق لما في المراجع السابقة.
(1) رواه البيهقي في السنن (4 / 107) ، كتاب الزكاة ، باب : من تجب عليه الصدقة. ورواه عبد الرزاق في المصنف (4 / 66) ، وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (2 / 158) بالإرسال ، وكذا أعلّه البيهقي.

(2) ذكر أبو حيان كلام الراغب في البحر المحيط (3 / 178) ولم ينسبه إليه.

وانظر : الفتوحات الإلهية (1 / 356).
(3) هذا مروي عن ابن جريج ، ومجاهد ، وعطاء ، وابن زيد وهو قول الطبري.

انظر : جامع البيان (7 / 573) ، والنكت والعيون (1 / 453) ، ومعالم
وفيه المنع عن قهرهم ، وإليه ذهب مجاهد استدلالا بقوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)(1). (2)
قوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ)(3) الآية. الإيناس فيما رئي مرّة بعد أخرى فأنس به (4) ، وقد فسّره ابن عباس بالمعرفة (5) ، والخليل فسّره بالإحساس (6). والرشد ،

__________________

ـ التنزيل (2 / 164) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 33) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 352) ، والبحر المحيط (3 / 179) ، وروح المعاني (4 / 203).
(1) سورة الضحى ، الآية : 9.

(2) ذكره الرازي في التفسير الكبير (9 / 152) ، والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن (2 / 352) ، وهو محكيّ عن القفال ، ولم أجده منسوبا لمجاهد.

(3) سورة النساء ، الآية : 6. ونص الآية : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً).

(4) قال الراغب في المفردات ص (94) : أي أبصرتم أنسابهم. وهو بمعنى قول عطاء : رأيتم. انظر : الوسيط (2 / 13) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 36) ، والبحر المحيط (3 / 180).
(5) انظر : العين للخليل (7 / 308) ، وجامع البيان (7 / 575) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 865) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 37) ، والبحر المحيط (3 / 180).
(6) ذكره الجصاص عن الخليل في أحكام القرآن (2 / 63) ، وانظر : تفسير
قال الحسن وقتادة : وهو الصلاح في الدين والإصلاح للمال (1). وقال مجاهد : هو الإصلاح للمال فقط (2) ، وأمر تعالى بدفع المال إلى اليتامى بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم ، وبعد الابتلاء ، وجعل / ذلك كلّه شرطا في تسليم المال إليه ، ومعلوم من الآية أن من دفع إليه المال ، ثم فقد منه الرشد أن يعاد الحجر (3) عليه ، لأن الغرض بذلك حفظ ماله ، فلا فرق بين أن يكون المعنى الموجب للحجر ابتداء أو انتهاء (4).
__________________

ـ غريب القرآن ص (120) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (54).
(1) ذكره الطبري عن الحسن وابن عباس في جامع البيان (7 / 576) ، وكذلك ذكر الماوردي في النكت (1 / 453) ، وزاد الشافعي. وذكره القرطبي في الجامع (5 / 37) بلفظ : صلاحا في العقل والدين. وزاد ابن كثير على من تقدم سعيد بن جبير ، ثم قال : «وهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه ، فيسلم إليه ماله الذي تحت وليه» تفسير القرآن العظيم (1 / 429).
(2) الوارد أن مجاهدا فسرّ الرشد بصلاح العقل ، وإصلاح المال من علامات صلاح العقل. انظر : تفسير مجاهد ص (267) ، وجامع البيان (7 / 576 ، 577) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 865) ، والنكت والعيون (1 / 453) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 398) ، ومعالم التنزيل (2 / 165) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 37). أما من فسرّ الرشد بإصلاح المال فهو الضحاك ، كما ذكر القرطبي في الجامع (5 / 37) ، ونسبه ابن العربي في أحكام القرآن (1 / 322) إلى الإمام مالك رحمه‌الله.

(3) الحجر : هو المنع من التصرف. انظر المصباح المنير ص (47).
(4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 323) ، والتفسير الكبير (9 / 154) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 39 ، 40) ، والبحر المحيط (3 / 180).
والآية تقتضي أنّ كلّ من حصل في يده مال لغيره لزمه حفظه له كمال المفقود ، ومال الفقراء في بيت المال ، واللّقطة (1) في يد الملتقط.

والابتلاء المراد في الآية ، قيل : هو حال الصغر بأن يدفع إليه قليل من المال ، فيرى حفظه له وتصرفه فيه (2). وقيل : هو بأن يجرّب في أمور أخر (3). وقيل : هو أن يختبر بعد البلوغ ، وسمّاهم يتامى استصحابا للحالة المتقدّمة (4) ، وقوله : (وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً) أي متجاوزين حد القصد المباح لكم ، ومبادرة أن يكبروا ، فيمنعوا أموالهم (5) ، وقوله : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ،) قيل : لا يتناول

__________________

(1) اللّقطة : اسم للشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. انظر المصباح المنير ص (212).
(2) انظر : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 398) ، ومعالم التنزيل (2 / 165) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 34) ، والبحر المحيط (3 / 179).
(3) كتدريبه على بعض الأعمال والصنائع ، وإذا كانت بنتا عهد إليها أمر البيت ، وكلفت ببعض الأعمال : كالغزل ورعاية الصغار وغير ذلك.

انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 61 ، 62) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 353) ، والبحر المحيط (3 / 179) ، وأنوار التنزيل (1 / 201) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 145).
(4) قال السمعاني : «والصحيح أنه أراد به الاختبار قبل البلوغ». تفسير القرآن للسمعاني (1 / 398) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 61).
(5) انظر : مجاز القرآن (1 / 117) وجامع البيان (7 / 579 ، 580) حيث قال : «الإسراف : الإفراط».
منه شيئا ، (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) من مال نفسه لا من مال اليتيم ، لئلا يحتاج إلى مدّ اليد إلى ماله (1). وقيل : فليأكل بالمعروف من مال اليتيم (2). وقيل : ذلك منسوخ بقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً)(3) الآية (4) ، وقال الأصمّ : فليأكل من مال اليتيم قرضا ، وإليه ذهب عمر ، فقال : إني في (5) مال الله كوالي اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت

__________________

(1) وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وهو قول الحكم. انظر : جامع البيان (7 / 581 ، 582) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 869) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 64) ، والبحر المحيط (1 / 181).
(2) وهذا قول عمر وابن عباس وإبراهيم وعطاء والحسن وقتادة ، وعبيدة والشعبي وأبي العالية وابن جبير ، على خلاف بينهم هل يقضي ما أكله أم لا. وهو قول الفقهاء كما قال أبو حيان. انظر : جامع البيان (7 / 582 ـ 993) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 868 ـ 871) ، والنكت والعيون (1 / 454) ، ومعالم التنزيل (2 / 167 ، 168) ، والبحر المحيط (1 / 181).
(3) سورة النساء ، الآية : 10.

(4) وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد. انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 64) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 42) ، والبحر المحيط (3 / 181).
(5) في الأصل : (من) والصواب ما أثبته.

أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت (1). وقيل : يتناول الفقير الأقل من قدر حاجته (2) ، أو قدر أجرة مثله (3). وقيل : ليس لوالي اليتيم أن يتناول ذلك ، وإن تولى إصلاحه إلا بأمر من له الأمر ، وإليه ينصرف ما روي أن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : إن في حجري يتيما أفآكل من ماله؟ قال : «نعم ، ما لم تق مالك بماله ، أو تتخذ
__________________

(1) وهو قول عمر وابن عباس والشعبي ومجاهد وأبي العالية وابن جبير.

انظر : جامع البيان (7 / 582 ـ 585) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 869 ، 870) ، وأحكام القرآن للجصاص (3 / 64) ، والنكت والعيون (1 / 454) ، ومعالم التنزيل (1 / 168) ، والتفسير الكبير (9 / 155 ، 156).
(2) فمنهم من قال : يأكل ما يسدّ جوعه ، ويلبس ما يواري عورته ، وقال ابن عباس : يأكل بأطراف أصابعه. انظر : جامع البيان (7 / 586 ، 587) ، والنكت والعيون (1 / 454) ، ومعالم التنزيل (2 / 168) ، والمحرر الوجيز (4 / 25) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 42). وفي الأصل :

(قدر حاجة) والصواب ما أثبته.

(3) وهذا مروي عن ابن عباس أنه إذا عمل لليتيم في إبله شرب من لبنها.

انظر : جامع البيان (7 / 588) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 64) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 42) ، وقال أبو حيان (وَقالَتْ طائِفَةٌ) : المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته ، وهذه رواية عن الإمام أحمد». البحر المحيط (3 / 181). وردّ الطبري هذا القول. انظر : جامع البيان (7 / 594 ، 595).
منه ذخرا» (1) ، وإلى نحوه صرف قوله : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(2) ، والأمر بالإشهاد عليهم عند دفع أموالهم إليهم على سبيل الإيجاب (3) ، وقوله : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً ،) تنبيه منه تعالى أنه رقيب عليهم ، يعلم أسرارهم ، وأنه يحاسبهم على ما يكون منهم ، فليس للولي أن يخون ، ولا لليتيم أن يدعي ما ليس له.

قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ)(4) الآية.

__________________

(1) رواه الطبري في جامع البيان (8 / 590) عن قتادة مرسلا. وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (1 / 504) ، في ترجمة ثابت بن رفاعة ، ونسبه لابن منده ، وابن فتحون ، وقال : هذا مرسل رجاله ثقات. ونسبه السيوطي في الدر المنثور (2 / 216) للطبري وعبد بن حميد ، وثبت نحو هذا الحديث موصولا رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 868) وأبو داود كتاب الوصايا ، باب : ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم ، رقم (2872). ورواه ابن ماجه في الوصايا ، باب : في قوله : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) رقم (2718).
(2) سورة الأنعام ، الآية : 152.

(3) وقيل على الاستحباب ، وظاهر الآية يدل على الوجوب. انظر : معالم التنزيل (2 / 169) ، والمحرر الوجيز (4 / 25) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 44) ، والبحر المحيط (3 / 182) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 430).
(4) سورة النساء ، الآية : 7. ونص الآية : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً).

المفروض : المقطوع بإيجابه (1) ، والفرض الحزّ في شية القوس (2) ، والفرضة مقطع الماء ، إمّا اعتبارا بقطع الماء أو قطع الخصومة فيه (3). وبعض الفقهاء فرّق بين الفرض والواجب ، فجعل الفرض أخصّ ، وقال : إنه يقتضي فارضا ، والواجب لا يقتضيه ، قال : ولذلك يقال : ثواب المطيعين واجب على الله ، ولا يقال : فرض عليه (4) ، وروي أن العرب كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، وقيل : كانوا لا يورّثون إلا من طعن من الرّمّاح (5) دون المستضعفين من الولدان (6) ، قيل : إن أوس بن

__________________

(1) قال ابن جرير في جامع البيان (7 / 597): «حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة» وانظر : طلبة الطلبة ص (337) ، والمغرب ص (357).
(2) شية القوس : لونه. انظر لسان العرب (15 / 392).
(3) انظر : العين (7 / 28) ، والجمهرة (2 / 365) ، وتهذيب اللغة (12 / 13) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 71) ، والمفردات ص (630).
(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 71) ، ، والفروق ص (146) ، وقال ابن الأثير : «والفرض والواجب سيّان عند الشافعي ، والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة». النهاية (3 / 432). وانظر : روح المعاني (4 / 211 ، 212).
(5) الرّمّاح : جمع الرّمّاح بالفتح والتشديد ، الذي يتخذ الرّماح وصنعته الرّماحة بالكسر. انظر : مختار الصحاح (ص 256).
(6) وهذا مرويّ عن قتادة. انظر : جامع البيان (7 / 598) ، (8 / 31) وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 872) ، والنكت والعيون (1 / 455) ، ـ
ثابت (1) مات وخلّف بنات وابني عم ، فعمدا إلى المال وأخذاه ، فجاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأعلمته ذلك (2) ، فأخبرها أن لا شيء لها ولا لهن. فأنزل الله تعالى الآية ، فبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى ابني عم أوس ، فأمرهما أن لا يخرجا من المال شيئا ، ثم نزلت آية الميراث ، فقسّم المال عليهم (3) ، فاستدل بهذه الآية أصحاب الإمام أبي حنيفة (4) على توريث ذوي الأرحام. وقالوا : الأخوال والخالات وأولاد البنات من الأقربين (5) ، وتعلّق بذلك أيضا من ورّث الإخوة مع الجد ، وكذلك من ورّث العامل والمماليك (6).
__________________

(1) أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري ، أخو حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، شهد بيعة العقبة الثانية وغزوة بدر ، واستشهد في أحد في السنة الثالثة من الهجرة. انظر : الاستيعاب (1 / 118) ، وأسد الغابة (1 / 140) ، والإصابة (1 / 393).
(2) وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن زيد. انظر : جامع البيان (7 / 598) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 872) ، والمحرر الوجيز (4 / 26) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 46) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 430) ، والدر المنثور (2 / 217).
(3) ذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 217) وعزاه إلى أبي الشيخ.

(4) النعمان بن ثابت الكوفي ، أبو حنيفة الإمام ، صاحب المذهب الحنفي ، فقيه مشهور من السادسة ، مات سنة خمسين على الصحيح وله سبعون سنة. انظر : التقريب ص (563) والتهذيب (10 / 449).
(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 69 ، 70) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 355).
(6) انظر : مغني المحتاج للشربيني (3 / 21) ، واللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي (4 / 199) ، ونيل الأوطار للشوكاني (6 / 62).
وقوله / : (نَصِيباً مَفْرُوضاً)(1) يقتضي خلاف من ورّث ذوي الأرحام ، إذ ليس لأحد منهم نصيب مفروض (2) ، فإن قيل : لم أعيد ذكر النصيب؟ قيل : لما أراد أن يبين كون نصيبهم مفروضا أعاد الموصوف معه ، ليستبين أن المفروض هو النصيب لا غير (3).
قوله تعالى : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ)(4) الآية. أراد بالقسمة المقسوم (5) ، ولذلك (6) : (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) ردّ إلى المعنى ، واختلف في الآية على أقوال : الأول : أنه عنى من ليس بوارث من أولي القربى ، وذلك على الاستحباب ، فإما أن يعطوا ، أو

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 7.

(2) ذكر ابن العربي أن هذه الآية «أفادت إجمال النصيب المفروض ، وبين الله سبحانه في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب ، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالا لذلك الرأي الفاسد ...». أحكام القرآن (1 / 328).
(3) قال ابن العربي : «ليس في الآية تعرض للقسمة ، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيرا .. فأما إبراز ذلك النصيب فيؤخذ من دليل آخر» ، أحكام القرآن (1 / 328).
(4) سورة النساء ، الآية : 8 ، ونص الآية : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً).

(5) وقيل غير ذلك. انظر : البحر المحيط (3 / 184).
(6) أي ولذلك قال.

يقال لهم قول معروف (1) ، وقيل : يجمع لهم بين الأمرين (2). والثاني : قال مجاهد : هو واجب ، لكن يعطون على قدر ما تطيب به نفس الورثة ، إذ كانوا وارثين (3) ، قال الحسن والنخعي (4) : أدركنا الناس وهم يقسّمون على الأقارب واليتامى والمساكين من الورق (5) والفضّة ، فإذا صاروا إلى الأرضين والرقيق ونحوها ، قالوا لهم قولا معروفا ، أي قالوا لهم : بورك فيكم (6). الثالث : أن أولي القربى ضربان : وارث يعطى ، وغير وارث ، فيقال له قول معروف (7). الرابع : يعطى الحاضر البالغ ، ويتحرّى في أمر

__________________

(1) وهذا مرويّ عن ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري. انظر : جامع البيان (8 / 7 ـ 9) ، ومعالم التنزيل (2 / 170) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 329) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 356).
(2) هذا مرويّ عن أبي العالية والحسن. انظر : جامع البيان (8 / 14).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 8) ، ومعالم التنزيل (2 / 170).
(4) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلّا أنه يرسل كثيرا ، ولد سنة 50 ه‍ وتوفي سنة 96 ه‍. انظر : سير أعلام النبلاء (4 / 520) ، وتهذيب التهذيب (1 / 177) ، والتقريب ص (95).
(5) الورق : المال من الدراهم. انظر : المصباح المنير ص (251).
(6) انظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 356) ، والبحر المحيط (3 / 184).
(7) وهذا مرويّ عن سعيد بن جبير. انظر : جامع البيان (8 / 15 ، 16) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 874).
الغائب والصغير قول معروف أي مصلحة (1). الخامس : قال زيد من أسلم : هذا شيء أمر به الموصي في الوقت الذي يوصي ، واستدلّ في ذلك بقوله بعد هذه الآية : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً) الآية (2). السادس : أنّ ذلك كان في الورثة واجبا ، فنسخته آية الميراث (3) ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ (4) ، وعلى ذلك قوله تعالى : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ)(5) ، ثم قال : (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً)(6).
__________________

(1) وهذا مرويّ عن السدي. انظر : جامع البيان (8 / 16) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 873) ، ومعالم التنزيل (2 / 170) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 356).
(2) ذكره الجصاص عن زيد بن أسلم في أحكام القرآن (2 / 72).
(3) يروى هذا عن سعيد بن المسيب والضحاك وأبي مالك ، ورواية عن ابن عباس. انظر : جامع البيان (8 / 9 ، 10) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 875 ، 876) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 71) ، والنكت والعيون (1 / 456) ، ومعالم التنزيل (2 / 170) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 329) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 356).
(4) وهذا ما رجحه الطبري في جامع البيان (8 / 12).
(5) سورة الإسراء ، الآية : 26.

(6) سورة الإسراء ، الآية : 28. قال ابن العربي : «وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف. والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم ،
قوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً)(1) الآية.

أصل السداد : إزالة الاختلال ، يقال : سددت الخرق. إذا ردمته ، والسّهم إذا قوّمته ، والفقر إذا أزلته ، والسّداد ما يسدّ به ، والسداد يقال في معنى الفاعل ، وفي معنى المفعول ، ورجل سديد متردد بين المعنيين ، فإنه مسدّد من قبل متبوعه ، ومسدّد لتابعه (2) ، وفي الآية أقوال : الأول : أنه نهي للحاضرين عند الموصي أن يأمروه بما لا يجوز الوصية به (3). والثاني : أنه نهي لهم أن يأمروه بترك

__________________

ـ واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ، ويذكر لهم من القول ما يؤنّسهم وتطيب به نفوسهم ، وهذا محمول على الندب ..». انظر : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 329).
(1) سورة النساء ، الآية : 9 ، ونص الآية : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً).

(2) انظر : العين (7 / 183) ، وإصلاح المنطق ص (105) ، وتفسير غريب القرآن ص (121) ، والمفردات ص (403) ، وأساس البلاغة ص (206) ، والنهاية (2 / 352) ، ولسان العرب (3 / 207) ، وعمدة الحفاظ (2 / 209).
(3) هذا القول مرويّ عن ابن عباس وقتادة والسدي وسعيد بن جبير ، والضحاك ومجاهد. انظر : جامع البيان (8 / 19 ـ 21) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 876 ، 877) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 73) ، والنكت والعيون (1 / 457) ، ومعالم التنزيل (2 / 171) ،
الوصية (1). الثالث : ما قد روي عن ابن عباس أن ذلك وارد في الحث على حفظ مال اليتيم ، وأنّ عليهم أن يعملوا فيه بمثل ما يحبون في ذريّتهم بعد موتهم (2). الرابع : أنه نهي للموصي أن يوصي بما لا يجوز (3). وكلّ هذه الأقوال يصح أن تكون مرادة بالآية ، لأنه واجب أن لا يوصي بأكثر من الثلث ، وواجب على من يحضره أن يحثّه على ذلك ، وأن لا يوصي بأكثر من الثلث ، وأن لا يخلّ بالوصية (4).
__________________

ـ والمحرر الوجيز (4 / 30) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 52).
(1) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ومقسم بن بجرة ـ مولى عبد الله بن الحارث ويقال : مولى ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل من الرابعة مات سنة 101 ه‍ ـ وحضرمي ـ وهو شيخ مجهول بالبصرة يروي عنه سليمان التيمي ـ وسليمان بن المعتمر. انظر : جامع البيان (8 / 22 ، 23) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 73) ، والنكت والعيون (1 / 457) ، والمحرر الوجيز (4 / 30) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 52). والتهذيب (2 / 394) ، والتقريب ص (171).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 23) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 73) ، والنكت والعيون (1 / 457) ، وحكاه البغوي في معالم التنزيل (2 / 171) عن الكلبي.

(3) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف (478) ، وابن العربي في أحكام القرآن (1 / 330) ، والرازي في التفسير الكبير (9 / 161).
(4) قال الجصاص : «وجائز أن تكون هذه المعاني التي تأول السلف عليها الآية مرادة بها» أحكام القرآن (2 / 73). وقال ابن العربي : «والصحيح أن الآية عامة في كلّ ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم ، فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله» أحكام القرآن (1 / 330).
إن قيل : لم قال : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا) ، ثم قال : (فَلْيَتَّقُوا اللهَ)؟ وهل بين الخشية والتقوى فرق؟ قيل : الخشية الاحتراز من الشيء بمقتضى العلم (1) ، ولذلك وصف به العلماء في قوله تعالى : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ)(2). والتقوى جعل العبد نفسه في وقاية مما يخشاه (3) ، ولذلك قال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) إلى قوله : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(4) ، فالخشية مبدأ التقوى ، والتقوى غاية الخشية ، فأمر الله تعالى بمراعاة المبدأ والنهاية (5) ، إذ لا ينفع الأول دون الثاني ، ولا يحصل الثاني من

__________________

(1) قال الراغب : «الخشية : خوف يشوبه تعظيم ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» المفردات ص (283). وقال العسكري : «والخشية تتعلق بمنزل المكروه ، ولا يسمى الخوف من نفس المكروه خشية ، ولهذا قال (وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ) [الرعد : 21]». الفروق ص (265).
(2) سورة فاطر ، الآية : 28.

(3) قال ابن رجب : «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه ...» جامع العلوم والحكم (1 / 398).
(4) سورة البقرة ، الآية : 21.

(5) اعتمد الراغب في التفريق بين معنى : التقوى والخشية على المعنى الأصلي للفظتين ، وقد نظر الأخفش إلى السياق وجعل الكلمتين بمعنى ، وأنّ الثانية توكيد للأولى ، قال : «فليخشوا : أي فليخشوا هذا. أي : فليتقوا ، ثم عاد أيضا فقال : فليتقوا الله» معاني القرآن (1 / 435). وانظر : معنى
دون الأول ، ثم أمر تعالى / مع ذلك بتحرّي القول السديد ، وذلك متناول لكل قول مأمور به ، وقول من قال : هو تلقين المحتضر الشهادة (1) ، وقول من قال : هو ترك الرفث في تولي القسمة ، وقول من قال : هو الصدق في الشهادة ـ داخل في عموم الآية (2).
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)(3). الصّلا : النار ، وصلي فلان بها وصليته : أدنيته منها ، وصليت اللحم : شويته ، فقوله : (وَسَيَصْلَوْنَ) من صلي ، ويصلون من أصليت (4) ، نحو (فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً)(5) ، والسعير : المسعور ، واستعرت النار والحرب تشبيها بذلك (6) ، وهذه الآية مؤكّدة لما قبلها من

__________________

ـ التقوى والخشية في : العين (4 / 284) و (5 / 238) ، والزاهر (1 / 122) ، والجمهرة (1 / 186) (2 / 225).
(1) ذكره القرطبي في الجامع (5 / 53) ولم ينسبه.

(2) وهو داخل في الأقوال السابق ذكرها.

(3) سورة النساء ، الآية : 10.

(4) انظر : العين (7 / 154) ، وجامع البيان (8 / 27) ، والمنتخب ص (95) و (331) ، والمفردات ص (490) ، ولسان العرب (14 / 467 ، 468).
(5) سورة النساء ، الآية : 30.

(6) انظر : العين (1 / 329) ، وغريب القرآن ص (259) ، وجامع البيان (8 / 27 ـ 29) ، والمفردات ص (411) ، والنهاية (2 / 367).
الأمر بالخشية والتقوى ، ووعيد لمن تعدّى ، وذكر الأكل لكونه أكثر ما يراد له المال ، وقيل : إنه لما نزلت هذه الآية تحرّج الناس من طعام اليتيم حتى أنزل الله تعالى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)(1) ، (2) وليس هذا ناسخا للأول ، كما ظنّه قوم ، لأنه ليس في قوله : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) إباحة لأكل مال اليتيم ظلما ، فتكون هذه ناسخة لها (3) ، في

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية : 220.

(2) رواه عن ابن عباس موقوفا أحمد في المسند (1 / 325) ، والنسائي في السنن ، كتاب الوصايا ، باب : ما للموصي من مال اليتيم إذا قام عليه ، (6 / 256) رقم (3670) ، وأبو داود في السنن ، كتاب الوصايا ، باب : مخالطة اليتيم في الطعام رقم (2871) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير (2 / 278 ، 279 ، 303 ، 318) ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر : أسباب النزول للواحدي ص (72) ، والعجاب (1 / 547 ـ 549) ، وأسباب النزول للسيوطي ص (65).
(3) ولذلك قال سبحانه بعد أن أجاز لهم مخالطة اليتامى في الطعام والشراب : (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ). قال ابن كثير : «أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح». تفسير القرآن العظيم (1 / 244).
قال الجصاص عن القائلين بالنسخ : «وهذا القول من قائله يدل على جهله بمعنى النسخ وبما يجوز نسخه مما لا يجوز ، ولا خلاف بين المسلمين أن أكل مال اليتيم ظلما محظور ...» أحكام القرآن (2 / 74).
قوله : (يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً)(1) وجهان : أحدهما : أن ذلك تشبيه ، إذ كان ذلك مؤديا إليه (2) ، كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يتهافتون في النار تهافت الجراد» (3) ، وكقول الشاعر :

	إذا صبّ ما في الوطب فاعلم بأنه 
 
	 
	دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا (4)
 


فسمّى اللبن دما لكونه بدلا منه. والثاني ما روي أن النار تجعل في بطنه يوم القيامة (5). والقولان صحيحان وسيّان ، فإنه من

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 10.

(2) انظر : تفسير النكت والعيون (1 / 457) ، والسمعاني (1 / 400) ، والكشاف (1 / 479) ، والمحرر الوجيز (4 / 32) ، والبحر المحيط (3 / 187).
(3) ثبت نحوه من حديث جابر ، رواه مسلم في الفضائل ، باب : شفاعته صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أمته ، رقم (2285) ، ورواه أحمد (1 / 390) ، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه.

(4) البيت لجرير وهو من بحر الطويل ، يعيّر به جسّاس بن شداد بأنّه قبل الدية من رجل من نمير قتل أباه شدّادا. انظر : ديوان جرير (2 / 796) ، ويعني بما في الوطب : لبن إبل الدية الذي في الإناء ، والوطب : سقاء اللبن ، وهو جلد الجذع فما فوقه. وانظر : المعاني الكبير (2 / 1019) ، والمحاضرات (4 / 74) ، والقاموس ص (130).
(5) قال أبو حيان : «وظاهر قوله : (ناراً) أنهم يأكلون نارا حقيقة ...
كان حاله في الآخرة هذه ، هو الذي حاله في الدنيا ما قاله الأولون.

قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(1) الآية. الوصية : تقال فيما كان حتما (2) ، نحو قوله

__________________

ـ وبأكلهم النار حقيقة قالت طائفة» البحر المحيط (3 / 187). وانظر :

جامع البيان (8 / 26 ، 27) ، والمحرر الوجيز (4 / 32) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 432). وأما ما روي أن النار تجعل في بطن آكل مال اليتيم يوم القيامة ، فقد رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 879) ، وابن حبان في صحيحه رقم (5566) ، وأبو يعلى في مسنده رقم (7440) ، من حديث أبي برزة الأسلمي ، وثبت من حديث أبي سعيد في قصة المعراج ، أخرجه ابن جرير في جامع البيان (8 / 27) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 879).
(1) سورة النساء ، الآية : 11 ، ونص الآية : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).

(2) معنى : يُوصِيكُمُ قيل : يأمركم. وقيل : يعهد إليكم ، وقيل : يبين لكم. وقيل : يفرض عليكم. قال أبو حيان : وهي أقوال متقاربة. انظر : جامع البيان (8 / 30) ، ومعالم التنزيل (2 / 177) ، والمحرر الوجيز (4 / 33) ، والبحر المحيط (3 / 189). وقال الزجاج : «معنى يوصيكم :
تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) ثم قال : (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ)(1). وقال ابن عباس : كان المال للولد في الجاهلية ، والوصية للوالدين والأقربين ، فنسخه هذه الآية (2) ، واستدلّ بما روي أنه لمّا نزلت هذه الآية قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، فلا وصية لوارث» (3) ، وقال غيره : الآية غير ناسخة ، بل هي تفسير لقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ)(4) ، (5) واختلف : هل يدخل ولد الابن في

__________________

ـ يفرض عليكم لأن الوصيّة من الله عزوجل فرض ..» معاني القرآن وإعرابه (2 / 18) ، وانظر : معاني القرآن للنحاس (2 / 27) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 439).
(1) سورة الأنعام ، الآية : 151.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 33) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 880) ، وصحيح البخاري كتاب التفسير ، باب (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) رقم (4578) ، ومعالم التنزيل (2 / 172) ، والمحرر الوجيز (4 / 34) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 58).
(3) رواه أبو داود ـ كتاب الوصايا ، باب : ما جاء في الوصية للوارث ، رقم (2870) ، وابن ماجه ـ كتاب الوصايا ، باب : «لا وصية لوارث» رقم (2713) ، والترمذي ـ كتاب الوصايا ، باب : ما جاء في «لا وصية لوارث» رقم (2120) وقال : حسن.

(4) سورة النساء ، الآية : 7.

(5) انظر : جامع البيان (8 / 31) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 55) ، والبحر
إطلاق الولد؟ فمنهم من قال : يدخل فيه ، لقولهم : أولاد آدم ، ولأن جميع ما علق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه ، نحو (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ،) ثم قال : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ)(1) ، وقوله : (أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ)(2) ولا خلاف أن حكم ولد الابن إذا لم يكن ولد صلب حكمه (3) ، وقد استثني من ظاهر قوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الكافر والمملوك والقاتل وأهل ملّتين ، إلا عند معاذ ، فإنه يورّث المسلم من الكافر (4) ، وقوله : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فإنّ الله جعل للبنات إذا كنّ فوق اثنتين الثلثين ، وللواحدة النصف ، ولم يذكر فرض

__________________

ـ المحيط (3 / 188).
(1) سورة النساء ، الآية : 23.

(2) سورة النور ، الآية : 31.

(3) نقل القرطبي عن الشافعية أنهم قالوا : قول الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) حقيقة في أولاد الصلب ، فأما ولد الابن ، فإنما يدخل فيه بطريق المجاز ، فإذا حلف أن لا ولد له ، وله ولد ابن لم يحنث ، وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول : إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب ، ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه. الجامع لأحكام القرآن (5 / 59) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 80 ، 84) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 333 ، 334).
(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 101 ، 102) ، ومعالم التنزيل (2 / 173) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 59).
البنتين ، قال ابن عباس : حكمهما حكم الواحدة ، وقال سائر الفقهاء : حكمهما حكم ما فوقهما (1) ، ثم اختلف من أيّ وجه صار حكم الاثنتين حكم ما فوقهما؟ فقال بعضهم : إن ذلك أجري مجرى الثلاث بالقياس ، لأنه به أشبه /. وقال بعضهم : بل اللفظ اقتضى ذلك ، وهو الصحيح. وبيان ذلك أنه قال : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ،) ولا فرق بين أن يقال ذلك أو يقال : للأنثيين مثل حظ الذكر. وقد ثبت أن حظ الذكر إذا كان مع أنثى الثلثان ، فاقتضى ذلك أن فرض الأنثيين الثلثان ، فصار ذلك مدلولا عليه بفحوى الكلام دون الصريح ، وفرض الواحدة وما زاد على البنتين فبالصريح ، قال : ويقوي ذلك أن القسمة العددية ضربان : مركب ومفرد ، وقد ذكر حكم المركب بقوله : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً) ، وحكم المفرد بقوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) والاثنان بدء المركب من الأعداد ، فيجب أن يكون حكمه ملحقا به ، ويدلّ على ذلك ما قاله في آخر السورة قوله :

__________________

(1) قال السمعاني : «أكثر الصحابة والعلماء على أن للابنتين والثلاث الثلثين. وقال ابن عباس : للابنتين النصف ، وإنما الثلثان للثلاث وما زاد ؛ تمسكا بظاهر الآية ، والأول أصحّ» تفسير القرآن للسمعاني (1 / 401) ، وانظر : جامع البيان (8 / 36) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 80) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 336) ، والمحرر الوجيز (4 / 34) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 63) ، والبحر المحيط (3 / 190).
(وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ،) ثم قال : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ)(1) ، فجعل حظ البنتين الثلثين ، ولم يبيّن حكم ما زاد عليهما ، وبيّن في فرض البنات حكم ما فوق الابنتين ، ليعلم من نطق كل واحد من الاثنين حكم المسكوت عنه في الأخرى.

فإن قيل : متى جعل حكم الاثنتين حكم الثلاث فصاعدا سقط فائدة قوله : (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ؟) قيل : مثل هذا راجع إلى المخالف ، لإنه يقال له : متى جعلت حكم الاثنتين حكم الواحدة سقط فائدة قوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) وجوابه في ذلك جوابنا عما سأل ، على أن ذكر ذلك على التنزيل الذي نزلناه لا بد من ذكره ، لأنه بيّن حكم الاثنتين بقوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ،) ثم بيّن حكم ما فوق الاثنتين ، ثم حكم الواحدة ، ومن قال : تقدير الكلام : فإن كن نساء اثنتين ، وإن قوله (فَوْقَ) زائد كقوله : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ)(2) ، لأنه أراد فاضربوا الأعناق ، فغير موافق في ادعاء الزيادة في الموضعين ، وغير موافق في تأويل الابنتين ، وكلام الله تعالى منزه عن ذكر لفظ خلوة عن قصد معنى صحيح ، إذ كان ذلك لغوا ، تعالى الله عنه (3).
__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 176.

(2) سورة الأنفال ، الآية : 12.

(3) وردّ هذا القول أيضا النحاس وابن عطية وأبو حيان وابن كثير. انظر :
إن قيل : لم ذكر فرض البنت إذا انفردت ، ولم يذكر الابن على الانفراد؟ قيل : لأن العرب كانوا يورّثون البنين دون البنات ، فاحتيج إلى تبيين ذلك ، دون ما بقوا على ما كانوا عليه ، وقوله : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)(1) ظاهره يقتضي أن يكون للأب السدس مع الولد : ذكرا كان أو أنثى ، كما أن فرض الأم كذلك ، لأنه لا خلاف متى كان الولد بنتا لا يستحق أكثر من النصف ، لقوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فيعطى الأبوان السدسين بحكم النص ، وبقي سدس يناوله الأب بما نبّه عليه بقوله : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ،) لمّا جمع نصيبهما ، ثم أفرد نصيب الأم على أن الباقي للأب (2). /

وقوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(3) فالإخوة ههنا متناولة للإخوة والأخوات ، لكن غلب التذكير ، وبيّن تعالى ميراث

__________________

ـ إعراب القرآن للنحاس (1 / 439) ، والمحرر الوجيز (3 / 34) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 63) ، والبحر المحيط (3 / 191) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 434).
(1) سورة النساء ، الآية : 11.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 36) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 81) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 338) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 71) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 434).
(3) سورة النساء ، الآية : 11.

الأم عند وجود الإخوة ، والظاهر يقتضي أن الأم تستحق السدس إذا كانت للميت ثلاثة إخوة فصاعدا. وأمّا إذا كان أخوان فالظاهر لا يقتضي ذلك (1) ، وقال ابن عباس : إن الآية لا تتناول ذلك ، فلم تحجب الأم عن الثلث بدون الثلاثة ، ولا بالأخوات منفردات (2) ، وخالفه سائر الصحابة ، وحجبوها باثنين من الإخوة والأخوات ، كما حجبوها بأكثر من ذلك ، وقالوا : المراد بالأخوة حصول من له الإخوة دون العدد ، ودون الذكورية والأنوثية ، ولا خلاف أن الواحد لا يحجب الأم (3).
__________________

(1) قال الماوردي : فلا خلاف أن الثلاثة من الإخوة يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله ، ويكون الباقي بعد سدسها للأب. النكت والعيون (1 / 458) ، وانظر : بحر العلوم (1 / 337) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 72) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 434).
(2) انظر قول ابن عباس في : جامع البيان (8 / 40) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 81) ، وبحر العلوم (1 / 337) ، ومعالم التنزيل (2 / 177) ، والمحرر الوجيز (4 / 37) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 72) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 435).
(3) قال السمرقندي : «وقد اتفق أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن اسم الإخوة يقع على الاثنين فصاعدا ، إلا في قول ابن عباس : ثلاثة فصاعدا ، واتفقوا أن الذكور والإناث فيه سواء ، فيكون للأم السدس ، والباقي للأب» ، بحر العلوم (1 / 337). وقال ابن جرير الطبري : «والصواب
وقوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ)(1) قال أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام : الوصيّة مقدّمة في اللفظ مؤخّرة في المعنى (2) ، فإن مراعاة الدّين قبل مراعاة الوصية ، وإنما قيل (أَوْ دَيْنٍ) ولم يقل

__________________

ـ أن المعنيّ بقوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) اثنان من إخوة الميت فصاعدا على ما قاله أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دون ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ...» جامع البيان (8 / 41). وقال ابن كثير : وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. تفسير ابن كثير (1 / 434).
وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 81) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 340).
(1) سورة النساء ، الآية : 11.

(2) رواه الطبري في جامع البيان (8 / 46) ، والترمذي في سننه ـ كتاب الفرائض ، باب : ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم رقم (2094) ، ورواه في كتاب الوصايا ، باب : «ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» رقم (2122) ، ورواه ابن ماجه في كتاب الوصايا ، باب «الدين قبل الوصية» رقم (2715) ، وأحمد في المسند (1 / 79 ، 131 ، 144) ، والطيالسي في مسنده رقم (179) ، وابن أبي شيبة (10 / 160) ، والحميدي رقم (56) وابن الجارود في المنتقى (950) ، وأبو يعلى رقم (300) ، والحاكم (4 / 936) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6 / 232) ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث ـ الأعور ـ عن علي. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وضعف الحافظ ابن حجر هذا الأثر أيضا في فتح الباري (5 / 444) ولكنه قال : ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدّم على الوصية. ا ه.
[و](1) دين ، ليقتضيهما مجموعين ومفردين (2) ، وقوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ ،) قيل : القصد بذلك أن المنفعة بهما متفاوتة ، فإن المنفعة بالآباء في الصغر ، وبالأبناء في الكبر (3) ، وقيل : معناه تحرّوا ما أمرتم ، ولا تعتبروا نفع الولد والوالد ، فإن ذلك يختلف عند اعتبار الآحاد (4) ، وقيل : معناه لا يدري أحدكم أهو أقرب وفاة ، فينتفع ولده بماله ، أم الولد أقرب وفاة فينتفع

__________________

(1) الواو ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

(2) انظر : النكت والعيون (1 / 459) ، ولأبي حيان تعليل آخر حيث قال : «وقدّم الوصية على الدّين ، وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية بإجماع اهتماما بها ، وبعثا على إخراجها ، إذ كانت مأخوذة من غير عوض ، شاقّا على الورثة إخراجها مظنة التفريط فيها ، بخلاف الدين ، فإن نفس الوارث موطّنة على أدائه ، ولذلك سوّى بينها وبين الدين بلفظ «أو» في الوجوب ، أو لأن الوصية مندوب إليها في الشرع محضوض عليها ، فصارت للمؤمن كالأمر اللازم له ، والدين لا يلزم أن يوجد ، إذ قد يكون على الميت دين وقد لا يكون ، فبدئ بما كان وقوعه كاللازم ، وأخّر ما لا يلزم وجوده ، ولهذه الحكمة كان العطف بأو ، إذ لو كان الدين لا يموت أحد إلا وهو راتب لازم له لكان العطف بالواو. أو لأن الوصية حظ مساكين وضعاف ، والدين حظ غريم يطلبه بقوة». البحر المحيط (3 / 194).
(3) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (3 / 195) ونسبه لأبي يعلى.

(4) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (3 / 194) ونسبه إلى ابن عيسى. وقال : وقريب منه قول الزجاج.
الوالدان بماله (1) ، وإلى هذا المعنى أشار الشاعر :

	ما علم ذي ولد أيثكله 
 
	 
	أم الولد اليتيم؟ (2)
 


وهذا الذكر في الآية كالاستطراد ، والقصد به يجب أن يتحرّى في ماله الوجه الذي جعل له المال ، فلا يمنع ذا حقّ من حقّه ، شفقة على ورثته ، ولا يضعه في غير حقه تفاديا من انتقال ماله إلى ورثته ، بل يجب أن يتحرى القصد في ذلك ، فليس يدري عواقب الأمور ، وجملة ذلك أن في الآية حثّا على تفويض الأمر إلى الله ، والرضا بحكمه ، وقوله : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ)(3) اسم موضوع موضع المصدر (4) ، نحو قوله : (كِتاباً مُؤَجَّلاً)(5) ، و (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(6) ، ومعناه قسمة مقدرة ، وقيل : معناه حتما

__________________

(1) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (3 / 194) ونسبه لابن بحر. وذكره الرازي في التفسير الكبير (9 / 177) ولم ينسبه.
(2) البيت ليزيد بن الحكم ، وهو ضمن قصيدة يوصي بها ابنه كما في شرح حماسة أبي تمام للتبريزي. وقال التبريزي : القصيدة من بحر الكامل المرفّل والقافية متواترة. انظر : شرح الحماسة (3 / 107).
(3) سورة النساء ، الآية : 11.

(4) انظر : جامع البيان (8 / 50) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 440) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 192) ، والتبيان (1 / 335).
(5) سورة آل عمران ، الآية : 145.

(6) سورة النساء ، الآية : 24.

لازما (1) ، وكلا المعنيين يقتضيه لفظ الفريضة.

قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)(2) الآية. الكلالة : اسم لمن عدا الولد والوالد (3) ، وقال ابن عباس : اسم لمن عدا الولد وورث الإخوة مع الأب (4) ، وإليه كان

__________________

(1) انظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 367) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 435) ، ونظم الدرر (2 / 221) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 150).
(2) سورة النساء ، الآية : 12. ونص الآية : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).

(3) قال الفرّاء : «الكلالة : ما خلا الولد والوالد» معاني القرآن (1 / 257) وقال الزجاج : «الكلالة سوى الولد والوالد» (2 / 26). انظر : غريب القرآن ص (390) ، والمفردات ص (719) ، وذكر أبو حيان أن هذا هو قول جمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة ؛ صاحب العين ، وأبي منصور اللغوي وابن عرفة وابن الأنباري والعتبي. انظر : البحر المحيط (3 / 197).
(4) وهذا القول هو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر : جامع
يذهب (1) ابن عمر (2) ثم رجع عنه ، ويدلّ أن الأب ليس بكلالة قول الشاعر :

	وإن أبا المرء أحمى له 
 
	 
	ومولى الكلالة لا يغضب (3)
 


وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سئل عن ذلك ، فقال : «من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة» (4) ، وقال بعضهم : الكلالة من لا ولد له ولا والد (5) ، فجعله اسم الميت ، وكلا القولين صحيح ،

__________________

ـ البيان (8 / 57) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 86) ، والنكت والعيون (1 / 460) ، ومعالم التنزيل (2 / 179) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 436).
(1) في الأصل (يذهب كان) والسياق يقتضي ما ذكرناه.

(2) هكذا في الأصل (ابن عمر) ولعل الصواب (عمر) قال أبو حيان : «وقالت طائفة : هي ـ أي الكلالة ـ الخلو من الولد فقط ، وروى عن أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه». البحر المحيط (3 / 196).
(3) البيت في معاني القرآن وإعرابه (2 / 26) وتهذيب اللغة (9 / 448) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 77) ولم أهتد إلى قائله.

(4) رواه أبو داود في المراسيل ص (271) رقم (371) مرسلا ، ورواه عبد الرزاق في المصنف (10 / 301) رقم (19192) ، والبيهقي في سننه (6 / 223) من طرق أخرى مرسلا. وأخرجه الحاكم موصولا في المستدرك (4 / 336) عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وضعفه الذهبي وقال : الحمّاني ضعيف.
(5) وهذا قول أبي بكر وعمر والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن كثير :
فإن الكلالة مصدر ، وهو اسم للمعنى الذي يجمعهما ، فسمّي به الوارث تارة والموروث تارة ، وتسميتها بذلك إما لأنّ النسب قد لحق به من طرفيه ، أو لأنّه كلّ عن اللحوق به (1) ، وذلك أن الانتساب ضربان : أحدهما : بالعمق كنسبة الأب والابن ، والثاني : بالعرض كنسبة الأخ / والعم. وقال قطرب (2) : الكلالة لمن عدا الأبوين والأخ

__________________

ـ «وهو قول علي وابن مسعود ، وصحّ عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت ، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم ، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة ، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة ، وجمهور السلف والخلف بل جميعهم ، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ، وورد فيه حديث مرفوع ، قال أبو الحسين ابن اللبان : وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك ، وهو أنه من لا ولد له ، والصحيح عنه الأول ، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 436) ، وانظر : جامع البيان (8 / 53 ـ 57) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 887) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 86) ، والنكت والعيون (1 / 460) ، ومعالم التنزيل (2 / 179) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 346) ، والبحر المحيط (3 / 196).
(1) انظر : جامع البيان (8 / 53) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 86).
(2) هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي ، تلميذ سيبويه ، كان يرى رأي المعتزلة النظّاميّة ، من تصانيفه : (معاني القرآن) و (الاشتقاق) ، توفي سنة 206 ه‍. انظر : بغية الوعاة (1 / 242) ، ونزهة الألباء ص (85) ،
[و](1) ليس بشيء (2) ، وقال بعضهم : هو اسم لكل وارث (3) ، لقول الشاعر :

	 ...
 
	 
	وللكلالة ما يسيم (4)
 


ولم يقصد الشاعر ما ظنّه هذا القائل ، فإنه إنما خصّ الكلالة ليزهد الإنسان في جمع المال ، لأن تخليف المال لهم أشد من تركه الأولاد ، وإذا قرئ يورث (5) فكلالة مفعول ، وإذا قرئ

__________________

ـ وطبقات النحويين واللغويين ص (99) ، وإشارة التعيين ص (338) ، وتاريخ بغداد (3 / 298) ، وفيات الأعيان (3 / 439) ، وطبقات المفسرين (2 / 256).
(1) الواو ساقطة من الأصل ، وهي مثبتة في المفردات ص (720).
(2) وضعف أبو حيان قول قطرب أيضا. انظر : البحر المحيط (3 / 197) ، وقد عزا الأزهري هذا القول إلى أبي عبيدة والأخفش. انظر : تهذيب اللغة (9 / 447).
(3) ذكر أبو حيان في البحر المحيط (3 / 197) أن هذا قول الراغب. وليس بصحيح.

(4) هذا عجز بيت وتمامه :

	والمرء يجمع للغنى 
 
	 
	وللكلالة ما يسيم 
 


وهو في : المفردات ص (725) ، والبحر المحيط (3 / 197) ، وهو ليزيد ابن الحكم. انظر : شرح الحماسة (3 / 106).
(5) وهذه قراءة الحسن. انظر : المحرر الوجيز (4 / 42) ، والبحر المحيط
يورث (1) فحال للميت.

فرض الله تعالى للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد ، دخل بها أو لم يدخل ، وجعل له الربع إذا كان لها ولد ، سواء كان منه أو من غيره ، وفرض الربع للزوجات إذا لم يكن للميت ولد ، والثمن إذا كان له ولد ، وأجمعوا أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب في حجب الزوجين ، إلّا حكاية عن بعض المتقدمين ، وأجمعوا أن للزوجة الواحدة إذا انفردت ما للزوجات إذا اجتمعن ، وذهبت طائفة إلى أن من لا يرث من مملوك وقاتل يحجب الزوجين والأم ، لأن اسم الولد يتناولهم ، كما يحجب الإخوة الأم مع الولد ، وإن لم يرثوا (2) ،

__________________

ـ (3 / 197) ، والدر المصون (3 / 609).
(1) وهي قراءة الجمهور. انظر : جامع البيان (8 / 53) ، والمحرر الوجيز (4 / 42) ، والبحر المحيط (3 / 197) ، والدر المصون (3 / 609). وقد ذكر ابن جنّي أنّ الحسن قرأها : [يورث] وأن عيسى بن عمر قرأها [يورّث] وقال : المعنى : وإن كان رجل يورث ورثته مالا. ولكنه جعل مفعولي الفعل محذوفين ، وقال : إنّ (كلالة) تعرب على هاتين القراءتين بما تعرب به على القراءة المشهورة. انظر : المحتسب (1 / 182) ، وجامع البيان (8 / 53) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 439) ، وإعراب القراءات الشواذ (1 / 374) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 440) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 192) ، وقد أعرب : (كلالة) على قراءة كسر الراء بما أعربها به الراغب.

(2) وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الأوزاعي والحسن بن صالح :
وقوله : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ)(1) ، جعل لواحدهم السدس ، وأشرك بين جماعتهم في الثلث ، ولم يفضّل ذكرهم على أنثاهم (2) ، وعنى بذلك ولد الأم بدليل قوله في إخوة (3) الأب والأم (4) ، (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(5) وروي أن سعد بن مالك (6) قرأ : وله أخ أو أخت

__________________

ـ المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان. والقاتل لا يرث ويحجب. وقال علي وعمر وزيد بن ثابت وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك والثوري والشافعي : المملوك والقاتل والكافر لا يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما. انظر : أحكام القرآن (2 / 83).
(1) سورة النساء ، الآية : 12.

(2) قال السمعاني في تفسير القرآن (1 / 405): «وفيه إجماع أن فرضهم الثلث وإن تعددوا وإن كثروا».
(3) في الأصل : (قوله) والصواب ما أثبته. ويقصد إخوة المتوفّى لأبيه وأمه.

(4) قال القرطبي : «فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم ..» الجامع لأحكام القرآن (5 / 78). وانظر : جامع البيان (8 / 61) ، ومعالم التنزيل (2 / 180) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 348).
(5) سورة النساء ، الآية : 176.

(6) سعد بن مالك : هو سعد بن أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب الزهري أبو إسحاق ، أحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، صحابي جليل ، مناقبه كثيرة ، كان مجاب الدعوة مشهورا بذلك ، أمّره عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين وهو الذي فتح مدائن كسرى وقاد
من أم (1). قال بعضهم : لعله فسّر الإخوة بذلك ، فظنّ السامع أنه قرأه في القرآن (2) ، كما روي عن عمر : فامضوا إلى ذكر الله على معنى التفسير للسعي ، فظنّ أنه قرآن ، وقوله : (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) فذلك لتغليب المذكّر ، وقرىء يوصي بها ، فإذا قرىء يوصى بالفتح فصفة الوصية ، وإذا قرىء بكسر الصاد احتمل أن تكون صفة للوصية وأن تكون حالا للموصي (3) وقرأ الحسن : غير مضار وصية بالإضافة ، والباقون بالتنوين ، ونصب وصية على المصدر أو على المفعول به (4) ، والإضرار أن يقرّ بمال لأجنبي ، ردّا

__________________

ـ معركة القادسية ، توفي بالعقيق سنة 55 ه‍ على المشهور. انظر : الإصابة (3 / 61) ، وتهذيب التهذيب (3 / 479) ، والتقريب ص (232).
(1) انظر : جامع البيان (8 / 61 ، 62) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 887 ، 888) ، ومعالم التنزيل (2 / 180) ، والمحرر الوجيز (4 / 43) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 78) ، والبحر المحيط (3 / 198) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 436).
(2) الذي عليه عامة المفسرين أنها قراءة وليس تفسيرا. انظر : المصادر السابقة.

(3) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر : (يوصى بها) وقرأ الباقون (يوصي).
انظر : حجة القراءات ص (193) ، والمبسوط ص (154) ، والتلخيص ص (242) ، والنشر (2 / 248). وانظر : البحر المحيط (3 / 199).
(4) ذكر قراءة الحسن ابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 44) ، والعكبري في «إعراب القراءات الشواذ» (1 / 375) ، والقرطبي في الجامع (5 / 80) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 199) ، والسمين الحلبي في «الدر المصون»
للميراث ، أو يبيع ماله أو شيئا منه محابيا فيه ، أو يهب ، أو يعتق ، أو يوصي لوارثه قصدا للإضرار بغيره.

قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ)(1) الآية. بيّن بذكر الحدّ أن ذلك يؤدي بالإنسان إلى العصيان ، ونبّه بقوله : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) على وجوب مراعاة ما بيّنه تعالى في الكتاب من أحكام المواريث ، وما بيّنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من نحو قوله : «لا وصية لوارث» (2) ، وقوله : «لك الثلث والثلث ...» (3) ، قال ابن عباس : الضرار

__________________

ـ (3 / 613). وانظر : المحتسب (1 / 183) ، واملاء ما منّ به الرحمن (1 / 177) ، ونصب [وصيّة] إن كان على المصدر ففيها حينئذ وجهان : أحدهما : أنها مفعول مطلق مؤكد ليوصيكم. وثانيهما : أنها مصدر في موقع الحال. وإن كان نصب [وصيّة] على المفعول به فيكون العامل فيه [مضارّ] على سبيل التجوّز. انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 258) ، وجامع البيان (8 / 67) ، والبحر المحيط (3 / 199).
(1) سورة النساء ، الآية : 13 ونصّها : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).

(2) رواه الترمذي في كتاب الوصايا ، باب : ما جاء «لا وصية لوارث» رقم (2122) ، والنسائي في الوصايا ، باب : إبطال الوصية للوارث (6 / 247) ، وقال الترمذي : حسن صحيح.

(3) جزء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الوصية فقال له : «الثلث والثلث كثير» رواه البخاري ـ كتاب
في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ)(1) ، وقد روي ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (2) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة ، فإذا أوصى حاف (3) في وصيته ، فيختم له بسوء عمله» (4) ، ووصف الفوز بالعظيم اعتبارا بفوز الدنيا

__________________

ـ الوصايا ، باب : «أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم (2742). ورواه مسلم ـ كتاب الوصية ، باب «الوصية بالثلث» رقم (1628). ورواه أبو داود في الوصايا ، باب : «ما لا يجوز للموصي في ماله» رقم (2864). ورواه الترمذي في الوصايا ، باب : «ما جاء في الوصية بالثلث» رقم (2116) وقال : حسن صحيح.
(1) رواه الطبري في جامع البيان (8 / 65) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 889) ، والبيهقي في سننه (6 / 271).
(2) رواه الطبري في جامع البيان (8 / 65) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 889) ، والبيهقي في سننه (6 / 271) ، وقال البيهقي عن الموقوف : هذا هو الصحيح موقوف. وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا. وروي من وجه آخر مرفوعا ، ورفعه ضعيف.

(3) حاف : أي جار وظلم. انظر : مختار الصحاح ص (165).
(4) رواه أبو داود ـ كتاب الوصايا ، باب : «ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية» رقم (2867). ورواه الترمذي في الوصايا ، باب : ما جاء في الضرار في الوصية رقم (2117). ورواه ابن ماجه في كتاب الوصايا ، باب : «الحديث في الوصية». ورواه البيهقي في سننه (6 / 271) ، وعبد الرزاق رقم (16455) والطبراني في الأوسط رقم (3026) وقال الترمذي : حديث حسن غريب.

الموصوف بقوله تعالى : (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ)(1) والقليل والصغير في وصفها متقاربان.

قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ)(2) الآية. كما وصف في مراعاة الحدود ثواب مراعيها وصف في تضييعها عقاب متعديها ، وأطلق القول فيهما ليكون عامّا في ذلك / وفي غيره من الحدود التي بيّنها ، وذكر في العذاب الهوان ، كما ذكر (3) في غيره الخزي لما عرف من عادة كثير من الناس أن تقل مبالاتهم بالشدائد ما لم يضامّها ، الهوان حتى قالوا : المنيّة ولا الدنيّة (4) ، والنار ولا العار (5). فبيّن أنه يجمع لهم الأمران.

قوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ)(6) الآية. فائدة

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 77.

(2) سورة النساء الآية : 14 ، ونصها : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ).

(3) في الأصل : (ذكره) والصواب حذف الهاء.

(4) هذا مثل ينسب لأوس بن حارثة. يضرب لمن يختار المسلك الأصعب على السهل المزري. انظر : مجمع الأمثال للميداني (2 / 303) ، والأمثال للقاسم بن سلام ص (113) و (183) ، وجمهرة الأمثال (2 / 253).
(5) المثل في المستقصى للزمخشري (1 / 351) ، ومجمع الأمثال (4 / 315).
(6) سورة النساء ، الآية : 15. ونص الآية : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).

الإضافة في قوله : (مِنْ نِسائِكُمْ) تنبيه على الحرائر ، وقيل : تنبيه على المحصنات دون الأبكار ، وقيل : على المزوجات أبكارا كن أو ثيّبات (1) ، قال ابن عباس في هذه الآية ، وفي قوله : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ)(2) إن الزانيين كانا يؤذيان بالتعيير والتعزير ، والمرأة كانت تحبس في البيت إلى أن أنزل الله قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(3) الآية (4) ، وقيل : المراد بالآيتين البكران (5) ، وقوله : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً :)(6) «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثّيب بالثّيب جلد مائة

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 73) ، والمحرر الوجيز (4 / 46) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 83) ، والبحر المحيط (3 / 205). وقال ابن العربي : «والصحيح عندي أنه أراد جميع النساء ، لأنه مطلق اللفظ الذي يقتضي ذلك وعمومه». أحكام القرآن (1 / 355).
(2) سورة النساء ، الآية : 16.

(3) سورة النور ، الآية : 2.

(4) انظر : جامع البيان (8 / 74) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 892 ، 893) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 105).
(5) هذا القول مرويّ عن السدي وابن زيد وسعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير الطبري وذلك في الآية الثانية دون الأولى. انظر : جامع البيان (8 / 82 ، 83) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 895) ، والنكت والعيون (1 / 462) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 407).
(6) سورة النساء ، الآية : 15.

والرجم» (1) ، وهذا مما استدلّ به من ادّعى جواز نسخ القرآن بالسنة (2) ، ومن أنكر ذلك (3) فله من ذلك أجوبة : أحدها : أن هذا كان حكما مقيدا بوقت ، لقوله : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ،) وتقديره : أمسكوهن إلى أن يتبين لكم حكمهن ، فصار ذلك بالكتاب معلوما ، وإنما حظ السنة فيه بيان قدر الزمان ، الذي وقّته الكتاب مجملا (4). والثاني : أن الأذى كان في الأبكار اللاتي لم يتزوجن ، والحبس في المتزوجات منهن قبل الدخول ، بدلالة

__________________

(1) لفظ الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ...» فذكره. رواه مسلم في كتاب الحدود ، باب : حدّ الزنى رقم (1690).
(2) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والجمهور. انظر : الكلام على نسخ القرآن بالسنة في : أحكام القرآن للجصاص (2 / 107) ، والمستصفى للغزالي (1 / 236) ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4 / 518) ، وللآمدي (3 / 217) ، والبحر المحيط (3 / 206) ، وإرشاد الفحول ص (191). وقال ابن عطية : «وهذا الذي عليه الأئمة المحققون أن السنة المتواترة تنسخ القرآن إذا هما جميعا وحي من الله ويوجبان جميعا العلم والعمل» المحرر الوجيز (4 / 48).
(3) كالشافعي وأحمد. انظر : التفسير الكبير (9 / 188) ، والبحر المحيط (3 / 206) ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (101).
(4) انظر : معالم التنزيل (2 / 181) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 373) ، والبحر المحيط (3 / 206).
قوله : (مِنْ نِسائِكُمْ) ثم نسخ حكم الحبس والأذى في الأبكار بآية الجلد ، وأمّا الرجم فقد أخذ حكمه عن السنة (1) ، ولهذا قال عليّ عليه‌السلام حيث جلد محصنا ورجمه ، فسئل عن ذلك؟ فقال : «أجلده بكتاب الله ، وأرجمه بسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم» (2) ، فدلّ أنه لم يفهم من سنة النبي نسخ الآية. والثالث : أن حكم النسخ وقع بقرآن ، قد رفع تلاوته ، وبقي حكمه ، وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه : كان مما يقرأ في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم (3). فهذه أقوال عامة المفسرين ، وأما ابن بحر فإنه قال : المراد بقوله : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) وبقوله : (وَالَّذانِ
__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 84 ـ 86) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 107 ، 108) ، والنكت والعيون (1 / 463) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 406 ، 407) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 87) ، وهو قول السدي وقتادة.

(2) أثر علي رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الحدود ، باب : رجم المحصن ، رقم (6812) ، وفيه أنه رجم امرأة لا رجلا. وانظر : المحرر الوجيز (4 / 50) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 87).
(3) أثر عمر في الرجم أخرجه أبو داود ـ كتاب الحدود ـ باب : في الرجم ، رقم (4418) ، وابن ماجه ـ كتاب الحدود ، باب : «الرجم» رقم (2553) من حديث ابن عباس. وأخرجه أحمد في المسند (3 / 183) من حديث زيد بن ثابت.

وانظر : المحرر الوجيز (4 / 49) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (3 / 253).
يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) ما يتعاطى الرجال بعضهم من بعض ، والنساء بعضهن مع بعض ، وبقوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)(1) ما يتعاطى الرجل مع المرأة ، قال : ولا نسخ في ذلك ، قال : ويدل على ذلك أن (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ) متضمنة للإناث فقط ، (وَالَّذانِ) يتضمن المذكرين ، قال : ولا يصحّ أن يقال : إن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر ، لأن ذلك إنما يكون حيث تقدم لهما ذكر ، نحو قوله : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ)(2) قال : وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مباشرة الرجل الرجل زنى ، ومباشرة المرأة المرأة زنى» (3) ، وهذا الذي قاله وإن ساعده اللفظ فعدول عن سنن السلف (4).
__________________

(1) سورة النور ، الآية : 2.

(2) سورة الأحزاب ، الآية : 35.

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8 / 233) ، وفي شعب الإيمان (4 / 375) رقم (5458) من حديث أبي موسى مرفوعا بلفظ : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» وعزاه ابن حجر في التلخيص (4 / 62) للبيهقي وأبي الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير وقال : «وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري ، كذبه أبو حاتم ...» ولم أقف عليه بهذا اللفظ في المعجم الكبير للطبراني.

(4) انظر قول ابن بحر والرد عليه في : التفسير الكبير (9 / 187 ، 188) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 373) ، والبحر المحيط (3 / 204). وذكر قوله السمعاني أيضا في تفسير القرآن (1 / 407) ولم يذكر قائله أو الرد عليه.

قوله تعالى : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما)(1) الآية.

قد ذكر تفسيرها في الآية المتقدمة ، وقال مجاهد : هما الرجلان الزانيان ، يعني المتعاطيين اللواطة ، يعبّر عنها بالفاحشة (2).
وقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن «اللواطة الزنى الصغير» (3) ، وظاهر قوله : (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) يقتضي أن التوبة تسقط الحبس والأذى عن الزانيين (4) ، وقد قيل : الإعراض عنهما هو ترك التثريب (5) المذكور في قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا زنت أمة أحدكم ..» الخبر / إلى قوله : «فليبعها ولو بضفير ، ولا يثرّب عليها» (6).
__________________

(1) سورة النساء ، الآية 16 ونصها : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً).

(2) انظر : جامع البيان (8 / 82) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 895) ، ومعالم التنزيل (2 / 182) ، والبحر المحيط (3 / 204 ، 206).
(3) لم أقف عليه ، ولكن ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال في الرجل يأتي امرأته في دبرها : «هي اللوطية الصغرى». رواه أحمد في المسند (2 / 182 ، 210). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 298) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط. وكذا قال المنذري في الترغيب رقم (3575).
(4) وهذا اختيار الطبري. انظر : جامع البيان (8 / 88) ، والنكت والعيون (1 / 463) ، والبحر المحيط (3 / 207).
(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 438). ومعنى التثريب : التعيير والاستقصاء في اللوم. انظر : مختار الصحاح ص (83).
(6) رواه البخاري ـ كتاب البيوع ، باب : بيع المدبّر (4 / 491) رقم (2234).
قوله تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ)(1) الآية. تعني أن قبول التوبة قد أخذ الله على نفسه تفضّلا لمن تاب من قريب إذا بدر منه سوء ، وقوله : (بِجَهالَةٍ) فيه أقوال : الأول : يأتيه سهوا من غير قصد إلى الفاحشة (2). الثاني : عن جهل بكونه ذنبا (3). الثالث : أن يعلمه لكن لا يعلم كونه كبيرة ، ولا قدر عقوبته (4). الرابع : أن يعلمه ويعلم عقوبته ، لكن يتبع شهوته (5) ،

__________________

ـ ورواه مسلم : كتاب الحدود ، باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (3 / 1328) رقم (1703). ورواه أبو داود : كتاب الحدود ، باب : في الأمة تزني ولم تحصن رقم (4470). والترمذي في كتاب الحدود وقال : حسن صحيح ، باب : ما جاء في الرجم على الثيّب رقم (1433).
وابن ماجه ، باب : إقامة الحدود على الإماء (2 / 857) رقم (2566).
(1) سورة النساء ، الآية : 17 ونصّها : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً).

(2) نقل أبو حيان هذا القول عن الماتريدي في البحر المحيط (3 / 208).
(3) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (3 / 208) ولم ينسبه.

(4) ذكر ابن عطية هذا القول عن ابن فورك وضعفه. المحرر الوجيز (4 / 54) ، وذكره الطبري عن بعض أهل العربية وردّه ، ويبدو أنه يقصد الفرّاء.

انظر : جامع البيان (8 / 92) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 259) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 92).
(5) وهذا اختيار الزجاج. انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 29) ، والوسيط
ومرتكب الذنب وإن كان يعلم كونه ذنبا يقال له جاهل ، ومن هذا الوجه قال مجاهد : الجهالة : العمد (1) ، وقول من قال : الجهالة : المعصية (2) فعلى هذا ، لأن كل معصية جهالة ، وإن لم يكن كل جهالة معصية ، وقوله : (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) أي قبل الموت (3) ، بدلالة قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب».
__________________

ـ (2 / 27) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 92) ، والبحر المحيط (3 / 208).
(1) وهذا مروي عن مجاهد والضحاك وضعّفه ابن جرير. انظر : جامع البيان (8 / 90 ، 91) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 897) ، وتفسير مجاهد ص (270) ، والنكت والعيون (1 / 464) ، ومعالم التنزيل (2 / 184) ، والمحرر الوجيز (4 / 53) ، والبحر المحيط (3 / 208).
(2) وهذا قول كافة الصحابة. قال قتادة : أجمع أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا وهو قول ابن عباس والسدي وأبي العالية ومجاهد وابن زيد واختاره ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (8 / 89 ، 90) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 897) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 29) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 442) ، والنكت والعيون (1 / 464) ، والوسيط (2 / 26 ، 27) ، ومعالم التنزيل (2 / 184) ، والمحرر الوجيز (4 / 53) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 92) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 439).
(3) وهذا مروي عن الضحاك وعكرمة وقتادة وابن زيد وأبي قلابة والحسن والضحاك ، واختاره ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (8 / 94 ـ 96) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 898 ، 899) ، والنكت والعيون
قيل : يا رسول الله : وما وقوع الحجاب؟ قال : «موت النفس مشركة» (1) ، وروي : «من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» (2) ، وسمّي مرة قليلا (3) لقوله : (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ)(4) والقريب والقليل في نحو ذلك يتقاربان ، وقال بعضهم : نبّه بقوله : (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) على لطيفة ، وهي أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا صدأ قلبه ، فإن أقلع زال صدأه ، وإن استمرّ رين على قلبه ، وإن لم ينزع طبع عليه وأقفل ، ثم يتعذر عليه الرجوع ، وعلى ذلك نبّه بقوله في قصة المنافقين (5)(إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ)(6) فإذا كان كذلك فحق لمن بدرت منه بادرة أن يتداركها قبل أن

__________________

ـ (1 / 464) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 408) ، ومعالم التنزيل (2 / 184) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 92) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 439).
(1) رواه أحمد (5 / 174) ، والحاكم (4 / 257) ، والبخاري في التاريخ الكبير (1 / 2 / 21). وقال الحاكم : صحيح. ووافقه الذهبي. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2 / 461) إلى ابن مردويه.

(2) رواه البخاري في التاريخ الكبير (1 / 427) بهذا اللفظ. ورواه الطبري (4 / 206) بلفظ : من تاب قبل موته بفواق ناقة ، ورواه الحاكم (4 / 257) ، والخطيب في التاريخ (8 / 317) بلفظ : من تاب قبل أن يغرغر.

(3) في الأصل : (قريبا) وهو خطأ والصواب ما أثبته.

(4) سورة النساء ، الآية : 77.

(5) في الأصل المتلفقين ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبته.

(6) سورة التوبة ، الآية : 83.

تصير الشهوة مستولية عليه ، فتأبى الطباع على الناقل.

وقوله تعالى : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ)(1) الآية. أعتدنا. قيل : أصله : أعددنا ، فأبدل من إحدى الدالين تاء ، وقيل : هو أفعلنا من العتاد أي العدة ، وهو ادخار الشيء قبل الحاجة إليه (2) ، والله تعالى غني عن الإعداد ، وإنما القصد أنه لا يعجزه عذابهم حيث شاء ، والسيئات ههنا عبارة عن الشرك والكبائر. وحضور الموت : معاينة ملك الموت. بيّن تعالى أن التوبة تفوت إذا أخّرت إلى ذلك ، ولذلك لم ينفع إيمان من آمن عند رؤية العذاب ، حيث قال تعالى : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا)(3) ، وقال : (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ)(4) الآية ، وقوله : (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً)(5) الآية.

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 18. ونص الآية : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً).

(2) انظر : جامع البيان (8 / 103) ، والمفردات ص (545) ، وبصائر ذوي التمييز (3 / 18).
(3) سورة غافر ، الآية : 85.

(4) سورة الأنعام ، الآية : 158.

(5) سورة المؤمنون ، الآيتان : 99 ، 100.

وجعل الناس قسمين : مقصرين في العمل غير تاركين للإيمان ، وهم الذين عناهم الله بقوله : (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ) وتاركين للعمل والإيمان وهم المعنيون بقوله : (وَهُمْ كُفَّارٌ).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً)(1) الآية.

العضل : التضييق عليها بالمنع من التزويج (2) ، وعضلت الدجاجة بيضها ، والمرأة بحملها ، والبقعة بأهلها ، وداء عضال منه (3) ، ومعنى قوله : (أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) ما روي أن الرجل إذا مات في الجاهلية يرث امرأته ورثته : أخا كان أو ابنا من غيرها ، فإن شاء تزوجها بالصداق الأول ، وإن شاء زوّجها وأخذ مهرها (4) ،

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 19 ونصّها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً).

(2) انظر : جامع البيان (8 / 110) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 30) ، والنكت والعيون (1 / 466) ، ومعالم التنزيل (2 / 186) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 441).
(3) انظر : العين (1 / 278) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 30) ، ومجمل اللغة ص (524) ، والمفردات ص (571) ، حيث قال الراغب : «وعضلت الدجاجة ببيضها والمرأة بولدها إذا تعسّر خروجهما .. وداء عضال : صعب البرء».
(4) ورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. رواه البخاري في صحيحه
وقوله : (كرها) ، وقرئ : (كرها) (1). قال الفرّاء : ما أكره عليه الإنسان فكره وما كان من قبيل نفسه فكره (2) ، وقوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَ) قيل : هو نصب معطوف على قوله : (أَنْ تَرِثُوا)(3) ، وذكر أن في قراءة عبد الله / (ولا أن تعضلوهن) (4) ، وقيل : هو

__________________

ـ كتاب التفسير ، باب : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) رقم (4579) ، والطبري في جامع البيان (8 / 104) ، وأبو داود في سننه ، كتاب النكاح باب : قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) .... رقم (2089) ، والبيهقي في سننه (7 / 138).
(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف (كرها) بالضم. وقرأ الباقون (كرها) بالفتح.

انظر : حجة القراءات ص (195) ، والمبسوط ص (155) ، والتلخيص ص (243) ، والنشر (2 / 248).
(2) لم أجده في معاني القرآن للفراء ، ولكن ذكره النحاس ونسبه إلى الفرّاء.

انظر : معاني القرآن للنحاس (6 / 447). وذكره أبو حيان في البحر المحيط (3 / 212) ونسبه للفراء. وذكره ابن زنجلة في حجة القراءات ص (195) ونسبه لأبي عمرو. وقال الكسائي : الكره والكره بمعنى واحد. انظر : معاني القرآن للكسائي ص (112) ، وانظر : غريب القرآن للسجستاني ص (395).
(3) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 259) ، وجامع البيان (8 / 114) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 30) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 443) ، والمحرر الوجيز (4 / 61) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 96) ، والبحر المحيط (3 / 213).
(4) ذكر هذه القراءة الفرّاء في معاني القرآن (1 / 259) ، والطبري في جامع
جزم على النهي (1) ، قال ابن عباس وقتادة : المنهي عن العضل الزوج إذا لم يحتج إلى المرأة ، فيمسكها رغبة في مالها (2) ، وقيل : بل الوارث المانع لها من التزوّج على سنّة الجاهلية (3) ، وقيل : بل الولي (4) ، وكل هؤلاء منهيون في الشرع عن العضل ، فيصحّ أن يكون خطابا لجماعتهم ، والفاحشة المذكورة ههنا قال الحسن : هي الزنا ، وللزوج أخذ الفدية إذا اطلع منها على ذلك (5) ، وقال

__________________

ـ البيان (8 / 114) ، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (2 / 30) ، والنحاس في إعراب القرآن (1 / 443) ، وابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 61) ، والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن (1 / 179) ، والقرطبي في الجامع (5 / 96) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 213) ، والسمين الحلبي في الدر المصون (3 / 628).
(1) انظر : المصادر السابقة.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 113) ، والنكت والعيون (1 / 466) ، وهو مروي عن ابن زيد والشعبي والضحاك.

(3) انظر : جامع البيان (8 / 110 ، 111) ، والنكت والعيون (1 / 466) ، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن وعكرمة.

(4) انظر : جامع البيان (8 / 112 ، 113) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 903) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 109) ، والنكت والعيون (1 / 466) ، والبحر المحيط (3 / 212) ، ورجح الطبري وأبو حيان أن يكون الخطاب للأزواج.

(5) انظر : جامع البيان (8 / 115) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم
ابن عباس : هي نشوزها (1) ، وقد تقدّم الكلام في الخلع وجواز أخذ الفدية عن البضع (2) ، وقال الزبيري (3) : الاستمناء من العضل ، وكان للزوج منعها على ما أمر به تعالى في قوله : (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ)(4) ، وذلك قبل نزول الحد ، وقوله : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي حسب ما يعرفه العقل

__________________

ـ (3 / 904) ، وذكر ذلك عن ابن عباس قال : وروي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة في إحدى الروايات ، والضحاك في إحدى الروايات ، وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن سيرين وأبي قلابة ، وعطاء الخراساني وأبي صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. وانظر : النكت والعيون (1 / 466).
(1) انظر : جامع البيان (8 / 116 ، 117) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 904) ، والنكت والعيون (1 / 466) ، وهو مروي أيضا عن الضحاك وعائشة وابن مسعود ، وقتادة.

(2) انظر : تفسير الراغب (ق 153 ـ مخطوط).
(3) الزبيري : الزبير بن أحمد بن سليمان بن عاصم الزبيري أبو عبد الله فقيه شافعي ثقة ، كان إمام أهل البصرة في عصره ، عالم بالحديث والتفسير ، من مصنفاته «ناسخ القرآن ومنسوخه» توفي سنة 317 ه‍. انظر : تاريخ بغداد (8 / 471) ، وطبقات المفسرين (1 / 182) ، والأعلام (3 / 42).
(4) سورة النساء ، الآية : 15.

والشرع (1) ، وقيل : هو النصفة والنفقة والإجمال في القول (2).
وفي قوله : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً) الآية. أي ربّ شيء تكرهه ، ويكون في ذلك خير ، تنبيها على أمرين : أحدهما : أن لا يجب للإنسان أن يتّبع الهوى ، بل يفعل ما يقتضيه العقل والشرع. والثاني : التنبيه على كراهية الطلاق المدلول عليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» (3) ، وروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الله [لا](4) يحب الذواقين والذواقات» (5) ، وقال بعضهم : ذلك تنبيه أنه ربما كانت الكراهية

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 121).
(2) وهو قول الزجاج. انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 30) ، والوسيط (2 / 29).
(3) رواه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب : «في كراهية الطلاق» رقم (2178) ، ورواه ابن ماجه في كتاب الطلاق ، الباب الأول ، حديث رقم (2018) ، ورواه ابن عدي في الكامل (4 / 323) ، وابن الجوزي في العلل (2 / 638) وقال : هذا حديث لا يصح. وضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم (2040).
(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتّه من مصادره.

(5) رواه ابن أبي شيبة بنحوه (5 / 253) ، والطبراني في الأوسط رقم (7848) ، والجصاص في أحكام القرآن (2 / 110) ، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 335) إلى البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وقال : أحد أسانيد البزار فيه عمران القطّان ، وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره.

تعرض لمصلحة ، قال : وذلك حثّ على مفارقتها حيث عدم موافقتها ، وإن كانت النفس تكره ذلك (1) ، وعلى هذا نبّه بقوله تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ)(2).
قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ)(3) الآية. البهتان : الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته ، ويستعمل في الفعل استعمال الصدق والكذب (4) ، ولذلك قال ابن عباس : بهتانا : ظلما كبيرا ، (وَإِثْماً مُبِيناً :) ذنبا ظاهرا (5) ، بيّن أنه لا يجوز لكم

__________________

(1) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (3 / 214) ونسبه للأصم. ثم قال : وهذا القول بعيد من سياق الآية.

(2) سورة النساء ، الآية : 130.

(3) سورة النساء ، الآية : 20 ونصّها : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً).

(4) قال أبو عبيدة : «بهتانا : ظلما» مجاز القرآن (1 / 120) ، وانظر : تفسير غريب القرآن ص (122) ، وقال الزجاج : «البهتان : الباطل الذي يتحير من بطلانه» معاني القرآن وإعرابه (2 / 31) ، وانظر : معاني القرآن للنحاس (2 / 48) ، وتهذيب اللغة للأزهري (6 / 241) ، ومجمل اللغة ص (86) ، والمفردات ص (148) ، والبحر المحيط (3 / 215).
(5) الوارد عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال : (بُهْتاناً) أي حراما. (وَإِثْماً مُبِيناً) أي ظلما بينا. ورد هذا في التفسير المنسوب لابن عباس المسمى : «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص (88) وهذا التفسير لا يجوز الاحتجاج به لأنه مروي من طريق الكلبي عن أبي
الرجوع فيما أعطيتموهن طلقتموهن أو أمسكتموهن ، وخصّ حال الاستبدال ليدخل فيه الحالة الأخرى ، وذلك توكيد لقوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَ)(1) وقد استثنى من ذلك المطلقات قبل الدخول بهن (2) ، لقوله : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)(3) واستثنى منه أيضا حال الافتداء المذكور في قوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)(4) الآية منسوخة بقوله : (إِلَّا أَنْ يَخافا)(5) ، والصحيح أنها ليست منسوخة (6) ، وقد تقدم ذلك في سورة البقرة (7) ، وروي

__________________

ـ صالح عن ابن عباس. والكلبي ذكره الذهبي في الميزان (3 / 559) وقال : «يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير ، وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف».
(1) سورة النساء ، الآية : 19.

(2) انظر : النكت والعيون (1 / 306) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 241) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 218).
(3) سورة البقرة ، الآية : 237.

(4) سورة البقرة ، الآية : 229 ، وانظر : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 194 ، 195).
(5) سورة البقرة ، الآية : 229.

(6) انظر : جامع البيان (8 / 131) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 110) ، والنكت والعيون (1 / 467) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 368) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 101 ، 102).
(7) انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق 152).
أن رجلا كان عليه لامرأته من صداقها ألف دينار ، فوضعتها له ، فطلقها وتزوج غيرها ، فارتفعا إلى عبد الملك فقال : رد عليها. فقال : أليس الله يقول : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ)(1) ، فقال : اقرأ الآية الأخرى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ)(2) الآية.

قوله تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ)(3) الآية. يقال : أفضى إلى فلان أي وصل إلى فضاء منه أي سعة غير محظورة (4) ، فمن الفقهاء من جعل ذلك عبارة عن الخلوة حصل معها المسيس أو لم يحصل (5) ، ومنهم من جعله

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 4.

(2) سورة النساء ، الآية : 20.

(3) سورة النساء ، الآية : 21. ونص الآية : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً).

(4) انظر : العين (7 / 64) ، حيث قال الخليل : «يقال أفضى فلان إلى فلان إذا وصل إليه ، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه» وانظر : غريب القرآن للسجستاني ص (54) ، وتهذيب اللغة (12 / 76) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 111) ، والمفردات ص (639) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 367).
(5) وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبي حنيفة والكلبي والفراء. انظر : معاني القرآن (1 / 259) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 31) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 111) ، والنكت والعيون
كناية عن المسيس ، وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد والسدي (1) ، ونبه أن المهر بإزاء ذلك المعنى ، وقد نلتموه منهن فلا حق لكم إذا عليهن ، والميثاق الغليظ : قيل (2) هو ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» (3) ، وقال مجاهد : الميثاق كلمة النكاح (4) ، وقال الحسن : هو قول : / (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
__________________

ـ (1 / 467) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 410) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 367) ، واختار هذا القول. والبحر المحيط (3 / 216).
(1) وهذا مرويّ أيضا عن ابن مسعود وهو قول ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (8 / 125 ، 126) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 31) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 908) ، والنكت والعيون (1 / 467) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 410) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 367) ، وحكي عن مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن : يستقر المهر بالخلوة. الثاني : لا يستقر إلا بالوطء. والثالث : يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. قال : والأصح استقراره بالخلوة مطلقا ، ويليه في بيت الإهداء ، وأما وقوفه على الوطء فضعيف.

(2) هذا قول الربيع ومجاهد وعكرمة. انظر : جامع البيان (8 / 129 ، 130) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 909) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 443).
(3) رواه ابن جرير الطبري (8 / 118) ، ومسلم في كتاب الحج ، باب : «حجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم» رقم (1218). وأبو داود في كتاب المناسك ، باب : صفة حجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم رقم (1905) من حديث جابر رضي الله عنه.

(4) انظر : جامع البيان (8 / 128 ، 129) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي
تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)(1) ، وقيل : قول الذين يزفونها (2) ، وكل ذلك يصح إرادته بالميثاق.

قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(3) الآية. اختلفوا في النكاح ههنا ، فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع ، وقال : هو حقيقة فيه ، فحرّموا كل امرأة باضعها الأب حلالا أو حراما على الابن (4). وحمله الشافعي على العقد ، وقال : هو حقيقة فيه ، ولم يحرم من النساء على الابن إلا ما تزوج بها أبوه دون

__________________

ـ حاتم (3 / 909) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 111) ، والنكت والعيون (1 / 67) ، والبحر المحيط (3 / 216).
(1) سورة البقرة ، الآية : 229. وهو قول الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي. انظر : جامع البيان (8 / 127 ، 128) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 909) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 111) ، والنكت والعيون (1 / 467) ، والبحر المحيط (3 / 216).
(2) يزفونها : يهدونها إلى زوجها. انظر : المصباح المنير ص (96).
(3) سورة النساء ، الآية : 22 ونصّها : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً).

(4) انظر : قول الإمام أبي حنيفة وأدلته في : التفسير الكبير (10 / 15) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 378 ، 379) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 112 ، 113). وذكر الأزهري عن الليث : أنّه : «لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلّا على معنى التزويج ..» انظر : تهذيب اللغة (4 / 102) ، وقال الخليل : نكح ينكح نكحا وهو التبضع (أي الوطء) ويجري نكح أيضا مجرى التزويج» انظر : العين (3 / 63).
من زنى بها (1) ، والصحيح أنه للعقد ، لأن أسماء الجماع والفرج والغائط في لسانهم كنايات (2) ، وذلك أنهم لما عنوا بإخفاء هذه الأشياء أخفوا أيضا أسماءها ، فعدلوا عن التصريح إلى الكنايات ، حتى إنهم متى عرف فيما بينهم كناية في شيء من ذلك عدلوا إلى كناية أخرى ، ومن تتبع كلامهم عرف ما قلته ، فكيف يستعيرون لفظ الجماع لما هو أحسن عندهم منه (3) ، ثم لا خلاف أن العقدية مراد ، ولا خلاف أيضا أن الوطء بملك اليمين يجري مجرى العقد في العقد بها ، وقوله : (ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) قيل : هو في موضع المفعول ، فوضع ما الذي هو للجنس موضع من الذي هو

__________________

(1) انظر : قول الإمام الشافعي في : أحكام القرآن للجصاص (2 / 113) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 370) ، والتفسير الكبير (10 / 15) وما بعدها. وتفسير غرائب القرآن (2 / 379).
(2) فالجماع في الأصل : الاجتماع ، والفرج في الأصل : كل فرجة بين شيئين ، والغائط : المكان المنخفض. ثم كنّي بها عن الوطء والعورة والعذرة.

انظر : العين (6 / 109) ، والقاموس المحيط ص (612) و (640).
(3) بيّن الراغب رأيه أكثر في المفردات ، إذ قال : «أصل النكاح للعقد ، ثم استعير للجماع ، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد ، لأن أسماء الجماع كلها كنايات ، لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه ، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه». المفردات ص (823).
للنوع (1) ، وقيل : معناه لا تنكحوا كنكاح آبائكم ، فما في موضع المصدر (2) ، وقوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ.) قال : بعضهم : معناه بعد ما قد سلف كقولك : لا تبع من متاعي إلا ما قد بعت (3) ، وقول الشاعر :

	هجاؤك إلا أنّ ما كان قد مضى 
 
	 
	عليّ كأثواب الحرام المهيم (4)
 


وقيل : هو بمعنى لكن على الاستئناف ، كأنه قيل : لكن ما قد

__________________

(1) وهو رأي أبي عبيدة في المجاز (1 / 120) ، وانظر : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 368 ، 369) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 103) ، والبحر المحيط (3 / 216).
(2) وهو قول الطبري والزجاج والنيسابوري. انظر : جامع البيان (8 / 137 ، 138) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 32) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 379).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 136) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 32) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 410) ، ومعالم التنزيل (2 / 187) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 104). وقال الأخفش في تفسير هذه الآية : «ومثل هذا في كلام العرب كثير ، تقول : لا تصنع ما صنعت ، ولا تأكل ما أكلت». معاني القرآن (1 / 440).
(4) البيت في : المعاني الكبير (1 / 484) و (3 / 1177) وهو من بحر الطويل ، قال ابن قتيبة : معناه : «هجاؤك عليّ حرام كحرمة الثياب على المحرم (الحرام) المسبّح الذي يقرأ (المهيم).
سلف أنه كان فاحشة ومقتا (1). وقال بعضهم : تقديره ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ، (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) أي ما قد سلف ليس بفاحشة ، وهذا لا يصح من أجل اللفظ ، فإن ما يتصل بما بعد (أن) لا يقدم عليه ، لا تقول : عمرا إن زيدا يضرب ، وتعنى أن زيدا يضرب عمرا (2) ، وتحقيق هذا الاستثناء أن قوله : (وَلا تَنْكِحُوا) دل على أنه محرم ، وتعاطي المحرم يقتضي العقوبة ، فكأنه قيل : تستحقون العقوبة بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ، فإن ذلك متجافى عن عقوبته عنكم ، ولا يجوز أن يكون معناه متجافى عن الإقرار عليه ، فإنه مجمع أن لا يقارّ عليه أحد إلا حكاية عمن لا يعتد به (3).
__________________

(1) وهو قول المبرّد والطبري. انظر : جامع البيان (8 / 136 ، 137) ، وقال النحّاس : «وسيبويه يجعل (إلّا) بمعنى : (لكن) المعنى : لكن ما قد سلف فإنه مغفور أو فدعوه» انظر : معاني القرآن (2 / 50) ، وانظر : كتاب سيبويه (2 / 326) ، وانظر : معنى الآية في : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 410) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 369) ، ومعالم التنزيل (2 / 187) ، والجامع لأحكام القرآن (104) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 380) ، والبحر المحيط (3 / 217).
(2) أي ما كان في حيّز (إن) لا يتقدم عليها. انظر : التفسير الكبير (10 / 20) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 380) ، والبحر المحيط (3 / 217).
(3) قال ابن كثير : «وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو
وقوله : (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) ، قيل : معناه نكاحهن بعد النهي فاحشة (1) ، وكان زائدة (2) ، وقيل : عنى أنه كان فاحشة ، من قبل (3) تنبيها أن ذلك لم يكن من الأشياء التي ورد بها الشرع ، ثم نسخ ، كذا كثير من الأحكام ، بل كان ذلك من المستشنع الممقوت ، ولذلك كان يسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي (4) ، وقوله : (إِنَّهُ) أي إن ذلك النكاح (5) ، ودل عليه بذكر الفعل ،

__________________

ـ ملك أو شبهة ، واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع ، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية ، فعن الإمام أحمد رحمه‌الله أنها تحرم أيضا بذلك». تفسير القرآن العظيم (1 / 444).
(1) انظر : جامع البيان (8 / 138).
(2) وهذا قول المبرد وقد نسبه النحاس وابن عطيّة وأبو حيّان للمبرد ، انظر : معاني القرآن (2 / 51) ، والمحرر الوجيز (4 / 68) ، والبحر المحيط (3 / 217). وقال ابن عطية : «وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوبا».
وقال أبو حيان : «وينبغي أن يتأول كلامه على أن (كان) لا يراد بها تقييد الخبر بالزمن الماضي فقط ، فجعلها زائدة بهذا الاعتبار». وانظر : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 410) ، والدر المصون (3 / 638).
(3) في المخطوط : (وقيل) ولا يستقيم به الكلام ، والصواب ما أثبته.

(4) انظر : جامع البيان (8 / 137) ، وتهذيب اللغة (9 / 67) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 411) ، والمحرر الوجيز (4 / 68) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 104 ، 105) ، وعمدة الحفاظ (4 / 118).
(5) قال السمين الحلبي : (إنه) عائد على النكاح المفهوم من قوله : (وَلا
كما دل على السفه بلفظ السفيه في قول الشاعر :

	إذا نهي السفيه جرى إليه (1) 
 
	 
	 ...
 


قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ)(2) الآية. قال ابن عباس : حرم الله أربع عشرة امرأة : سبعا من جهة النسب ، وسبعا من جهة السبب (3) ،

__________________

ـ تَنْكِحُوا) ، ويجوز أن يعود على الزنا إذا أريد بقوله (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) الزنا. الدر المصون (3 / 638). وانظر : البحر المحيط (3 / 217).
(1) هذا صدر بيت من بحر الوافر وتمامه :

	إذا نهي السفيه جرى إليه 
 
	 
	وخالف والسفيه إلى خلاف 
 


وهو في معاني القرآن للفرّاء (1 / 104) ، وتأويل مشكل القرآن ص (227) ، ومجالس ثعلب (1 / 60) ، ونقائض جرير والأخطل ص (157) ، والخصائص (3 / 49) ، والمحتسب (1 / 170) ، وأمالي ابن الشجري (1 / 103) ، وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (3 / 902).
(2) سورة النساء ، الآية : 23 ، ونصّها : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً).

(3) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 141 ، 142) ، وابن أبي حاتم
فالمحرمات من جهة النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، ومن جهة السبب : أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين ، / وقد قال قبل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(1) فقوله : (أُمَّهاتُكُمْ) تناولهن والجدات وإن علون ، وكذا البنات : تناولهن وبنات الأولاد وإن سفلن ، وكذلك الأخوات يتناول التي للأب والتي للأم والتي لهما ، وكذلك بنات الأخ وبنات الأخت : يتناول بناتهما على ذلك الحد بناتهما وإن سفلن ، وخص تحريم العمات والخالات دون أولادهن ، وجاز أن تكون بنات الأخ وبنات الأخت مفردين ، لأن الأخ والأخت يتناول كل واحد منهما ، وكان لفظ الواحد ههنا أخص لإضافة الجمع إليهما (2) ،

__________________

ـ في تفسير القرآن العظيم (3 / 911) ، والحاكم في المستدرك (2 / 304) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم : «حرم من النسب سبع ، ومن الصّهر سبع». أما قول الراغب :

«سبعا من جهة النسب ، وسبعا من جهة السبب» فهو اصطلاح الفقهاء ، كما ذكر السمعاني في تفسير القرآن (1 / 411).
(1) سورة النساء ، الآية : 22.

(2) انظر : تعداد المحرمات من النساء في : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 411
وإنما قال : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) تنبيها على تأكيد تحريم الرضاع أنها تجري مجرى النسب (1) ، ولأن في ذكر (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي) تنبيها أن ليس كل رضاع يحرم (2) ، إشارة إلى ما روي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان» (3)
__________________

ـ 413) ، ومعالم التنزيل (2 / 188) ، والمحرر الوجيز (4 / 69 ـ 72) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 105 ـ 106) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 385 ـ 389) ، والبحر المحيط (3 / 218 ، 219) ، ونظم الدرر (2 / 232 ، 233).
(1) قال البيضاوي : «نزّل الله الرضعة منزلة النسب ، حتى سمى المرضعة أمّا ، والمرضعة أختا ، وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي درّ عليه اللبن». أنوار التنزيل (1 / 208) ، وانظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 385) ، والبحر المحيط (3 / 219).
(2) انظر : أقوال العلماء حول الرضاع المحرّم في : أحكام القرآن للجصاص (2 / 124 ـ 126) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 373 ـ 375) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 109 ـ 111) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 445).
(3) رواه مسلم في كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ، رقم (1451). والنسائي في كتاب النكاح ، باب : «القدر الذي يحرم من الرضاعة» (6 / 100). وأبو داود كتاب النكاح ، باب : «هل يحرم ما دون خمس رضعات» رقم (2062). والترمذي وقال : حسن صحيح ، في كتاب «الرضاع» ، باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم (1150). وابن ماجه في الرضاع ، باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم (1942).
وقوله : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) لا خلاف أنه صفة لربائبكم ، وأنه لا يحرم التزوج بهن إلا بالدخول بأمهاتهن (1) ، واختلف هل يرجع إلى قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) مع كونه شرطا في الربائب؟ (2) ، فروي عن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام أنه يرجع إليهما ، وأن من طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن يتزوج بأمها (3) ، وقال عمر وابنه وابن مسعود : ليس يرجع إلا إلى الربائب ، وذكروا أن أم المرأة تحرم بنفس العقد (4) ، وأكد ذلك

__________________

ـ وابن حبان رقم (4228) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (4556) والإملاجة : هي تناول الثدي بأدنى الفم. انظر : مجمل اللغة ص (673).
(1) انظر : جامع البيان (8 / 148) ، والمحرر الوجيز (4 / 71 ، 72) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 112).
(2) قال ابن عطية : قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) قال جمهور أهل العلم : هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل ، فبالعقد على الابنة حرمت الأم ، وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.

وانظر : جامع البيان (8 / 143 ـ 145) ، والبحر المحيط (3 / 219).
(3) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 144 ، 145) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 911) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 127 ، 128) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 412). قال الجصاص : «وأهل النقل يضعفون حديث خلاس عن علي ، ويروى عن جابر بن عبد الله مثل ذلك ، وهو قول مجاهد وابن الزبير وعن ابن عباس روايتان ..».
(4) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 911) ، وزاد على ما ذكر
بما روي عن عمرو بن شعيب (1) عن أبيه عن جده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» (2) ، وحكي عن زيد أنه فصل بين أن يطلقها قبل الدخول أو تموت عنه ، ولم يحرم بالطلاق وحرم بالموت ، وأجرى الموت مجرى الدخول ، كما جعل الفقهاء في استقرار المهر (3) ،

__________________

ـ الراغب من أصحاب هذا القول : عمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة ، وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري.

وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 127).
(1) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم ، ويقال : أبو عبد الله المدني ، ويقال الطائفي ، سكن مكة وكان يخرج إلى الطائف ، صدوق من الخامسة. قال أبو زرعة : روى عنه الثقات ، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جدّه. توفي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر : تهذيب التهذيب (8 / 48 ـ 55) ، وتقريب التهذيب ص (423).
(2) أخرجه الطبري في جامع البيان (8 / 146) وضعفه ، ورواه البيهقي في السنن (7 / 160) ، وقال : مثنى بن الصباح غير قوي. وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 242) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(3) قال الجصاص : «ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم ، لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول ، ألا ترى أنه يجب فيه نصف المهر ، ولا تجب عليها العدة ، وأما الموت فلما
وذهب عامة الفقهاء إلى أن لا فرق بين تحريم ربيبتك في حجرك كانت أو لم تكن (1) إلا ما حكى إسماعيل بن إسحاق (2) : أن امرأتي توفيت فلقيت عليّا عليه‌السلام فقال : ألها بنت؟ فقلت : نعم ، وهي بالطائف ، فقال : أكانت في حجرك؟ فقلت : لا ، فقال : انكحها ، فقلت : فأين قوله : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(3) فقال : إنما ذلك إذا كان في حجرك (4) ، وما قاله

__________________

ـ كان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدة جعله كذلك في حكم التحريم» أحكام القرآن (2 / 127).
(1) قال القرطبي : «واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ، وإن لم تكن الربيبة في حجره ، وشذّ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا : لا تحرم عليه الربيبة ، إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها».
الجامع لأحكام القرآن (5 / 112) ، وقال ابن كثير : «وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 446). ولمعرفة أقوال الفقهاء انظر : المقدمات لابن رشد (1 / 457) ، وعقد الجواهر الثمينة (2 / 39) ، والحاوى الكبير للماوردي (9 / 209) ، ومعونة أولي النهى (7 / 121).
(2) هكذا في الأصل ، والثابت في الرواية أنه مالك بن أوس بن الحدثان.

(3) سورة النساء ، الآية : 23.

(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 912) ، وزاد السيوطي في الدر المنثور (2 / 243) نسبته إلى عبد الرزاق ، وقال : سنده صحيح.

وقال ابن كثير بعد أن ساق إسناد ابن أبي حاتم : هذا إسناد قوي ثابت إلى
فهو ظاهر الآية ، واختلف في قوله : (اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) هل يقتضي الزنا؟ فمنهم من قال : يتناوله وعليه تأول (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(1) ومن قال : لا يتناوله ، وقد تقدم ذلك (2) ، وقوله : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) إنما خص ذلك ليخرج منه المتبنى ، فذلك في معنى قوله : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها)(3) الآية (4) ، والحلائل ههنا كالأزواج (5) ، ثم وفي قوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(6) تنبيه أنه لا يصح العقد عليهما معا في الإسلام ، ومتى فعل فعقدهما باطل ، ومتى عقد على إحداهما فعقد الثانية باطل ، وعند أبي حنيفة :

__________________

ـ علي بن أبي طالب على شرط مسلم ، وهو قول غريب جدّا. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 446) ، وضعف بعض العلماء هذا الإسناد.
انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 129) ، وقال ابن العربي : «هذا باطل» أحكام القرآن (1 / 378) ، ونقل القرطبي عن ابن المنذر والطحاوي تضعيفه. انظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 112).
(1) سورة النساء ، الآية 22.

(2) انظر : التفسير الكبير (10 / 28).
(3) سورة الأحزاب ، الآية : 37.

(4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 379).
(5) انظر : جامع البيان (8 / 149).
(6) سورة النساء ، الآية : 23.

لا يجوز التزويج بإحدى الأختين إذا كانت الأخرى منه في عدة (1) ، ولا يجوز وطؤهما بملك اليمين عند عامة الفقهاء (2) ، ومتى وطئت إحداهما لا يجوز وطء الأخرى إلا بإخراج الأولى من ملكه (3) ، وقال أمير المؤمنين : أحلتهما آية وحرمتهما آية (4) ، أي عموم

__________________

(1) انظر : الكلام على قول أبي حنيفة في : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 380) ، وشرح فتح القدير لابن الهمام (3 / 214) ، واللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي (3 / 5) ، وانظر : أحكام الجمع بين الأختين في : أحكام القرآن للجصاص (2 / 130 ، 131) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 379 ، 380) ، والمحرر الوجيز (4 / 72) ، والتفسير الكبير (10 / 30 ـ 32) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 116 ـ 118) ، والبحر المحيط (3 / 231) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 447).
(2) وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت. انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 130) ، والمقدمات لابن رشد (1 / 458) ، والحاوي الكبير للماوردي (9 / 201) ، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (7 / 127).
(3) قال ابن كثير : «وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية» تفسير القرآن العظيم (1 / 447) ، وانظر ما سبق.

(4) هذا مروي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 913 ، 914) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 130) ، والمحرر الوجيز (4 / 72) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 448).
قوله : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(1) يقتضي تحليلهما ، وعموم قوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) يقتضي تحريمهما ، قال : وأما أنا فأحرم ذلك (2) ، وروي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك (3) ، وقوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(4) يراد به ما / يراد بقوله (ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(5).
قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(6) الآية ....
__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 3.

(2) القول بالتحريم مشهور عن علي ولكن لم أجده بهذا اللفظ ، ولكن روي عنه أنه قال : «لا أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا» انظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 117) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 448) ، وأنوار التنزيل (1 / 209). وذكر ابن عطية في تفسيره (4 / 72) عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال : «فأما أنا في خاصة نفسي ، فلا أرى الجمع بينهما حسنا». اه. ولكن المشهور عنه عدم المنع من ذلك كما في الأثر الذي أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 448).
(3) قال الجصاص : «وروي عن عثمان وابن عباس أنهما أباحا ذلك وقالا : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية» أحكام القرآن (2 / 130).
(4) سورة النساء ، الآية : 23.

(5) سورة النساء ، الآية : 22. وقد تقدم الكلام على ذلك.

(6) سورة النساء ، الآية : 24. ونصّها : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ
أصل الإحصان والحصن (1) من الحصن (2) ، ومنه درع حصينه لكونه حصنا للبدن ، وكذلك فرس حصان (3) ، وبهذا النظم قال الشاعر :

	 .....................
 
	 
	أن الحصون الخيل لا مدر القرى (4)
 


والحصان في الجملة المحصنة أي الممنوعة ، إما بعفتها أو بزوجها أو بمانع من شرفها (5) أو حريتها ، ولما كان الحصن في

__________________

ـ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
(1) يقال أحصنت المرأة وحصنت بضم الصاد وفتحها. ومصدر الأولى الإحصان ومصدر الثانية : الحصن بتثليث الحاء. انظر : الأفعال لابن القوطيّة ص (44) ، والقاموس (1073).
(2) قال الخليل : «الحصن : كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه».
انظر : العين (3 / 118).
(3) الحصان : الفرس الفحل. انظر : العين (3 / 118) ، وانظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 260) ، ومجمل اللغة ص (172) ، والمفردات ص (239 ، 240).
(4) هذا عجز بيت من الكامل وتمامه :

	ولقد علمت على تجشمي الردى 
 
	 
	أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
 


وهو للأسعر الجعفي. انظر : الأصمعيّات ص (141) ، الحيوان (1 / 346) ، وبصائر ذوي التمييز (2 / 472).
(5) في الأصل : شرعها والتصويب من المفردات ص (239).
أكثر المواضع يصح أن يكون من جهة الإنسان نفسه ، وأن يكون من جهة غيره صح أن يقال محصن ومحصن ، وهذا الموضع لما كان المقصود به التزويج قرئ المحصنات لا غير (1) ، إذ كان سبب إحصانها الزوج ، والسفاح الزنا ، وسمي بذلك لكون ذلك الماء مضيعا ، إذ وضع في غير الموضع الذي يجب أن يوضع فيه (2) ، وقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) منهم من أجرى على العموم ، وقال : حدوث الملك في الأمة يفرّق بين الأمة وزوجها ، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود (3) ، وروي في ذلك أن

__________________

(1) انظر : المفردات ص (239) حيث قال الراغب : «يقال امرأة محصن ومحصن. فالمحصن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها والمحصن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها ..(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) بعد قوله حُرِّمَتْ بالفتح لا غير ، وفي سائر المواضع بالفتح والكسر لأن اللواتي حرم التزوج بهن المتزوجات دون العفيفات وفي سائر المواضع يحتمل الوجهين». وقال ابن زنجلة : «اتفق القراء على فتح الصاد في هذا الحرف». حجة القراءات ص (196).
(2) قال ابن فارس : والسفاح : صبّ الماء بلا عقد نكاح ، فهو كالشيء يسفح ضياعا. مجمل اللغة ص (351) ، وانظر : مجاز القرآن (1 / 123) ، وتفسير غريب القرآن ص (123).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 155 ـ 158) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 915) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 136) ، ولابن العربي (1 / 382) ، والنكت والعيون (1 / 469 ، 470) ، والجامع لأحكام القرآن
النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «بيع الأمة طلاقها» (1) ، ومنهم من خص ذلك في المشركات ، وجعل قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) استثناء منها ، وقال : كل امرأة سبيت فقد حلّت لسابيها (2) ، واستدلّ في ذلك بما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث جيشا إلى أوطاس (3) فأصابوا سبايا لها أزواج من المشركين ، فتحرّجوا من

__________________

ـ (5 / 122). وانظر : كلام الطبري عن هذا القول في جامع البيان (8 / 167).
(1) روي ذلك موقوفا على ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وسعيد ابن المسيب وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. انظر : جامع البيان (8 / 155 ، 156) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 136) ، ولابن العربي (1 / 382) ، والنكت والعيون (1 / 470) ، والمحرر الوجيز (4 / 76) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 122) ، والبحر المحيط (3 / 222). ولم أجده مرفوعا.

(2) وهذا قول علي ورواية عن ابن عباس وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وأبي قلابة والزهري ومكحول وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي.

انظر : جامع البيان (8 / 151 ، 152) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 916) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 135 ، 136) ، ولابن العربي (1 / 382) ، والنكت والعيون (1 / 469) ، وقال القرطبي : «وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» اه. الجامع لأحكام القرآن (5 / 121).
(3) أوطاس : واد في ديار هوازن شمال شرقي مكة ، تبعد عن مكة 190 كيلا. انظر : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص (34). ومعجم ما استعجم (1 / 212).
غشيانهن ، فأنزل الله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(1) وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معا أو مفترقين أن النكاح يبطل ، كما قال مالك (2) ، بخلاف ما قال أبو حنيفة حيث قال : إذا سبيا معا لا يبطل النكاح (3) ، وظاهر الآية يقتضي أنه يصح وطؤها على كلّ حال ، وإنما علم وجوب استبرائها بالسنة ، وقال طاوس (4) ...

__________________

(1) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 153) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 916) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب : «جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» رقم (1456) ، ورواه أبو داود في كتاب النكاح ، باب : «في وطء السبايا» رقم (2155) ، ورواه الترمذي في كتاب النكاح ، باب : «ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحلّ له أن يطأها» رقم (1132) ، وقال : حديث حسن. ورواه النسائي في كتاب النكاح ، باب : تأويل قول الله عزوجل (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء) (6 / 110). وأحمد (3 / 72) ، وأبو يعلى (1148) ، والطحاوي في شرح «مشكل الآثار» رقم (3927 ، 3928).
(2) حكاه الجصاص عن الشافعي كذلك. انظر : أحكام القرآن (2 / 137).
(3) وحكاه الجصاص كذلك عن أبي يوسف ومحمد وزفر ، قال : وهو قول الثوري. انظر : أحكام القرآن (2 / 137).
(4) أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ، ويقال : اسمه ذكوان وطاوس لقب ، من مشاهير التابعين في الزهد والفقه والحديث ، ثقة فقيه فاضل من الثالثة ، روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة ، وعائشة ،
وابن المسيب (1) : القصد بالآية نهي عن الزنا. والمحصنات محرّمة على كل واحد منكم إلا امرأته المعقود عليها بالنكاح أو ملك اليمين ، فهذا معنى إلا ما ملكت أيمانكم (2) ، ويكون هذا أمرا إنما مدح به في قوله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)(3) ، وقوله : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(4) قيل : هو مصدر مؤكد من غير لفظ الأول (5) ، وقيل : هو إغراء وحثّ والعامل فيه فعل مضمر (6) ، وقال الكوفيون : هو إغراء

__________________

ـ ولد سنة 33 ه‍ ، وتوفي سنة 106 ه‍. انظر : تهذيب التهذيب (5 / 8) ، وتقريب التهذيب ص (281).
(1) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار ، جمع الحديث والفقه والزهد والورع ، قال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه ، من كبار الثانية. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ومات سنة 94 ه‍ وقيل سنة 91 ه‍. انظر : سير أعلام النبلاء (4 / 217) ، وتهذيب التهذيب (4 / 84) ، والتقريب ص (241).
(2) وهذا مرويّ عن مجاهد وابن عباس أيضا. انظر : جامع البيان (8 / 160 ، 161) ، والبحر المحيط (3 / 222).
(3) سورة المؤمنون ، الآيتان : 5 ، 6.

(4) سورة النساء ، الآية : 24.

(5) انظر : جامع البيان (8 / 169) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 445) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 123).
(6) أجازه النحاس في إعراب القرآن (1 / 444).
والعامل فيه عليكم ، كأنه قيل : عليكم كتاب الله (1) ، وعلى ذلك حملوا قوله :

	يا أيها الماتح (2) دلوي دونكا
 
	 
	إني رأيت الناس يحمدونكا (3)
 


وقوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) قال السدي : ما وراء المذكورات (4) ، ...

__________________

(1) انظر : معاني القرآن للكسائي (113) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 260) ، وجامع البيان (8 / 170 ، 171) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 36 ، 37) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 445) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 294) ، وقد ضعف الطبري والزجاج ومكي قول الكوفيين ، وأجازه الفرّاء لكنه جعله مرجوحا. وذهب أبو عبيدة في المجاز (1 / 122) إلى أنه مفعول مطلق لفعل محذوف أي (كتب الله ذلك عليكم)». وانظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 124).
(2) الماتح : المستسقي. انظر لسان العرب (2 / 588).
(3) هذا بيت من الرجز لشاعر جاهلي غير معروف ، وقيل لجارية من الأنصار. وهو في معاني القرآن للفرّاء (1 / 260) ، وغريب الحديث لأبي عبيدة (1 / 35) ، وتهذيب اللغة (5 / 279) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 117) ، وخزانة الأدب للبغدادي (6 / 200) ، والإنصاف ص (228).
(4) المروي عن السدي أنه قال في قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ : ما دون الأربع. انظر : جامع البيان (8 / 171) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 918) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 139). والمحرر الوجيز (4 / 79) ، أما ما ذكره المصنف فهو معنى قول السدي ، والمراد : ما وراء المذكورات في قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ.) وقد
وقال عطاء : ما وراء ذات المحارم (1) ، قيل : والصحيح أن المراد ما وراء كل ما حرّم الله كتابا وسنة (2) ، واختلف هل في قوله : (ما وَراءَ ذلِكُمْ) نسخ؟ فقال بعضهم : نسخ منه بعضه (3) بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى» (4) ، وقال بعضهم : لا نسخ

__________________

ـ ضعف أبو حيان هذا القول. انظر : البحر المحيط (3 / 223) ، وكذلك ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 449).
(1) انظر : جامع البيان (8 / 172) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 917) ، والمحرر الوجيز (4 / 79) ، والبحر المحيط (3 / 223) ، وصحح ابن كثير هذا القول في تفسير القرآن العظيم (1 / 449).
(2) قال الجصاص : «هو عام فيما عدا المحرمات في الآية وفي سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم». أحكام القرآن (2 / 139) ، وانظر : زاد المسير (2 / 51).
(3) قال ابن الجوزي : «وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث». زاد المسير (2 / 52). وقال أبو حيان : ولا يعد هذا التخصيص نسخا للعموم ، خلافا لبعضهم ، وقد خصّص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم» البحر المحيط (3 / 223).
(4) رواه البخاري في كتاب النكاح ، باب : «لا تنكح المرأة على عمتها» رقم (5108). ورواه مسلم في كتاب النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها رقم (1408). وأبو داود في كتاب النكاح ، باب : ما يكره أن يجمع بينهن من النساء رقم (2065). والترمذي في كتاب النكاح ، باب : «ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» رقم (1126)
فيه ، وإنما ذلك تخصيص للآية (1) ، وقيل : ولأنه لما حرم الجمع بين الأختين للنسب الذي بينهما نبّه على تحريم ذلك ، لأن إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل له الأخرى من قبل النسب ، ولا ينتقض ذلك بأن يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنة زوجها الأول ، وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل له الأخرى ، لأن ذلك التحريم ليس من جهة النسب.

وقوله : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ)(2) يقتضي أن لا بد من المهر سمّي / أو لم يسم في العقد (3) ، واستدلّ أصحاب أبي حنيفة في أن لا يصح أن يجعل مهرا إلا ما وقع عليه اسم المال (4) ، وعلى ذلك

__________________

ـ وقال : حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» رقم (1629). ورواه ابن أبي شيبة (4 / 246) والدارمي (2184) ، والنسائي في الكبرى (3 / 294) وابن الجارود رقم (685) وأبو يعلى رقم (6641) وابن حبان رقم (4117) والبيهقي (7 / 166).
(1) قال ابن الجوزي : قال شيخنا علي بن عبيد الله : وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) تحليل ورد بلفظ العموم ، وأنه عموم دخله التخصيص ، والمخصّص له : نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ، وليس هذا على سبيل النسخ. زاد المسير (2 / 52). وانظر : البحر المحيط (3 / 223).
(2) سورة النساء ، الآية : 24.

(3) انظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 129).
(4) نقل النيسابوري عن أبي حنيفة أنه قال : «لو تزوّج بها على تعليم سورة من
قوله : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)(1) ، وقوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَ)(2) كناية عن الدخول ، وأصله الانتفاع به (3) ، وقوله : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي مهورهن (4).
وروي عن ابن عباس أنه حمل ذلك على متعة النساء ، وروي عنه أنه قال : نزل (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (5) ،

__________________

ـ القرآن ، لم يكن ذلك مهرا ، ولها مهر مثلها ، لأن الابتغاء بالمال شرط ، والمال اسم للأعيان لا للمنافع». تفسير غرائب القرآن (2 / 391) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 140) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 127 ، 128).
(1) سورة النساء ، الآية : 4.

(2) سورة النساء ، الآية : 24.

(3) قال الزجاج : «والمتاع في اللغة كلّ ما انتفع به فهو متاع. معاني القرآن وإعرابه (2 / 38). وقال الجصّاص : والاستمتاع هو الانتفاع ، وهو ههنا كناية عن الدخول ..» أحكام القرآن (2 / 146). وانظر عمدة الحفاظ (4 / 72).
(4) انظر : جامع البيان (8 / 175) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 38) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 415) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 129).
(5) قال ابن كثير : «وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة» وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 449 ، 450).
وقال قتادة : كذلك هو في قراءة أبيّ (1) ، وحمل ذلك عامة الصحابة على النكاح (2) ، وقد ورد في تحريم المتعة أخبار كثيرة ، ذكرها الفقهاء في كتبهم (3) ، ونبّه بقوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ
__________________

(1) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 178). قال الطبري : وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما «فما استمتعتم به إلى أجل مسمى» فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» جامع البيان (8 / 179).
(2) وهذا ثابت عن ابن عباس أيضا ومجاهد والحسن وابن زيد ـ عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ، ت 170 ه‍ ، والزهري. انظر : جامع البيان (8 / 175 ، 176) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 919) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 148).
(3) ذكر البغوي وابن كثير في تفسيريهما طرفا من هذه الأحاديث. انظر : معالم التنزيل (2 / 193) ، وتفسير القرآن العظيم (1 / 450). قال الزجاج : «هذه آية غلط فيها قوم غلطا عظيما جدّا لجهلهم باللغة ، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) من المتعة التي قد أجمع أهل الفقه أنها حرام» ، معاني القرآن (2 / 38). وقال البغوي : «ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام» معالم التنزيل (2 / 193). وقال أبو حيان : «واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار» البحر المحيط (3 / 226). وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن القول بجواز المتعة. انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 148) ، وقال أبو حيان : والأصحّ عنه الرجوع
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)(1) أن لا جناح في وضعه بعد التسمية وإعطائه إياها والزيادة فيه (2).
قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً)(3) الآية. الطول : سعة في العطية ، وهو أخصّ من النيل ، فإن النيل يقال في القليل والكثير ، والطّول لا يقال إلا فيما يزيد على غيره كالطول في أنه يقال اعتبارا بغيره (4) ، وقال ابن عباس وعامة الصحابة : هو

__________________

ـ إلى تحريمها. البحر المحيط (3 / 226). وانظر : زاد المسير (2 / 53 ، 54).
(1) سورة النساء ، الآية : 24.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 180 ، 181) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 155) ، ومعالم التنزيل (2 / 194 ، 195) ، وزاد المسير (2 / 54 ، 55) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 135).
(3) سورة النساء ، الآية : 25 ونصّها : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

(4) انظر : معاني الطول في : مجاز القرآن (1 / 123) ، وتفسير غريب القرآن ص (124) ، وجامع البيان (8 / 185) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 62) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 40) ، وتهذيب اللغة (14 / 17) ، والصحاح (5 / 1753) ، والمفردات ص (533) ، وتفسير القرآن للسمعاني
الغنى (1) ، وذلك أن يجد من المال ما يجعله صداق حرة ، وإليه ذهب الثوري (2) ، والشافعي (3) ، وقوّى ذلك بما رواه جابر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من وجد ما يتزوج به حرّة فلا ينكح أمة» (4) ، وقال أبو حنيفة : هو أن يكون تحته حرة (5) ، وقال بعض الصحابة : هو أن يجد في قلبه غنى عنها بأن لا يهواها (6) ، وحكي عن مالك :

__________________

ـ (1 / 415).
(1) انظر : جامع البيان (8 / 182 ، 183) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 920) ، وأحكام القرآن للجصّاص (2 / 157).
(2) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أمير المؤمنين في الحديث ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، من رؤوس الطبقة السابعة ، ولد بالكوفة سنة 97 ه‍ ، وتوفي بالبصرة سنة 161 ه‍. انظر : سير أعلام النبلاء (7 / 229) ، وتهذيب التهذيب (4 / 111) ، والتقريب ص (244).
(3) انظر : قول الشافعي في : التفسير الكبير (10 / 47) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 394) ، والبحر المحيط (3 / 229).
(4) أخرجه الطبري في جامع البيان عن الحسن مرسلا (187) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 254) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري عن الحسن مرفوعا. ولم أجده عن جابر مرفوعا.

(5) انظر : التفسير الكبير (10 / 47) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 136) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 395).
(6) وهذا مروي عن ابن مسعود وجابر وعطاء والشعبي والنخعي وربيعة ، وهؤلاء فسرّوا (الطول) في الآية بمعنى الجلد والصبر لمن أحبّ أمة. انظر :
لا بأس أن يتزوج الحرّة على الأمة ، والأمة على الحرّة (1) ، وأصل العنت : الشّدّة نحو العند ، لكن العنات أبلغ من العناد ، لأنه هو المؤدي إلى الهلاك ، وقال تعالى : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ)(2) ومنه قيل : أكمة عنوت (3) ، وقد فسر بالزنا تفسير عموم بخصوص (4)
__________________

ـ جامع البيان (8 / 183 ، 184) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 920) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 137) ، والبحر المحيط (3 / 229).
(1) نقل ابن العربي عن مالك أنه قال : إذا خشي العنت مع حرّة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها ، فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة ، وهكذا مع كل حرة وكلّ أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. وقال مرة أخرى : إذا تزوج الأمة على الحرة ردّ نكاحه. وصحح ابن العربي الرواية الأولى. انظر : أحكام القرآن (1 / 394) ، وانظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 139).
(2) سورة البقرة ، الآية : 220.

(3) انظر : معاني العنت في : مجاز القرآن (1 / 123) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 67) ، وغريب القرآن ص (331) ، وجامع البيان (8 / 206) ، والمفردات ص (589 ، 590) ، والبحر المحيط (3 / 234) ، ومعنى [أكمة عنوت] أي تلّ شاق الصعود. انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 42) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 67) ، وتاج العروس (1 / 565).
(4) وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، والحسن ، والسدي ، والشعبي ، وقتادة ، وعطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد. انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 261) ، وجامع البيان (8 / 204 ـ 206) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم
إذ هو المقصود منه ، وهو المؤدي إلى هلاك الآخرة ، ولما بيّن الله تعالى المحرّمات ، وأحل ما وراء ذلك بشروط ذكرها عقب ذلك بمن لا يستطيع مهر الحرائر ونفقتهن ، فأباح لهم تزوّج الأمة ، إذ هي أخف مهرا ونفقة ، وشرط في جواز التزوّج بها شرطين : عدم الطّول ، وخوف العنت ، وفصل بين بعض هذا الحكم وبعضه بفصلين : أحدهما : قوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) والثاني : حكم الأمة كيف ينبغي أن تكون صفتها حتى يجوز التزوج بها؟ ومثل هذا الاعتراض يسمى في البلاغة الالتفات (1).
وقوله : (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) فمنهم من جعل الإيمان شرطا ، وقال : يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة ، وإن وجد طول الذمية الحرة (2) ، وقوي بقوله : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ)(3) ومنهم من قال : ذكر المؤمنات على طريق الفضل ،

__________________

ـ (3 / 924) ، والنكت والعيون (1 / 473) ، وزاد المسير (2 / 59).
(1) الالتفات في البلاغة هو : العدول عن الغيبة إلى الخطاب ، أو التكلم أو على العكس. انظر : التعريفات ص (50).
(2) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 159) ، ولابن العربي (1 / 293) ، والمحرر الوجيز (4 / 83) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 138).
(3) سورة البقرة ، الآية : 221.

ولا يجوز التزوج بالأمة مع طول الذمية ، قال : لأن العلة التي لأجلها منع من التزوج بالأمة تعرض الولد للاسترقاق ، وذلك معدوم في الكتابيات الحرائر ، فيجب أن يكون التزوج بها أولى من الأمة (1) ، وقوله : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال الأصم : أجمعوا أنه أريد به التزوج ، وشرط الإيمان في الأمة ، وقال الحسن ومجاهد والثوري وأبو حنيفة : هو على الاستحباب ، فأجازوا التزوج بالأمة الكتابية ، وقال مالك والشافعي والأوزاعي : لا يجوز نكاح الأمة الكتابية المؤمنة ، لأن ما أبيح بشرط / فلا يجوز ذلك على غير ذلك الشرط ، سيما إذا كان الشرط بيانا لحكم (2) ، وقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) تنبيه على أن الاعتبار بالمواصلات في الأحكام الدنيوية بظاهر الإيمان لا بحقائقه ، فإن الله يتولى

__________________

(1) نقل الجصاص عن مالك والليث والأوزاعي والشافعي أن الرجل إذا وجد طولا إلى الحرة فإنه لا يتزوج أمة ، وإن لم يجد طولا لا يتزوجها أيضا حتى يخشى العنت على نفسه. أحكام القرآن (2 / 158). وانظر : المحرر الوجيز (4 / 83) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 138).
(2) انظر قول أبي حنيفة في : شرح فتح القدير (3 / 230) ، وشرح العناية على الهداية (3 / 230) مطبوع مع شرح فتح القدير. وانظر : مذهب أحمد وقول الحسن والثوري والأوزاعي في المغني (9 / 554). وانظر : قول الشافعي في الحاوي الكبير (9 / 244). وانظر : مذهب المالكية في عقد الجواهر الثمينة (2 / 51).
السرائر (1) ، وقوله : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) تنبيه على أمور منها : معنى ما قال تعالى : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً)(2) ومنها ما دلّ عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : «مولى القوم» (3) ، ومنها أنهم كانوا يعيّرون بالهجنة (4) ، فأراد أن يزيل هذا الاعتقاد عنهم (5) ،

__________________

(1) قال الزجاج في معنى قوله تعالى : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) «أي اعملوا على ظاهركم في الإيمان ، فإنكم متعبّدون بما ظهر من بعضكم لبعض». معاني القرآن (2 / 40) ، وانظر : المحرر الوجيز (4 / 84).
(2) سورة النحل ، الآية : 72.

(3) هكذا في المخطوط وتمام الحديث : «مولى القوم من أنفسهم» رواه البخاري في كتاب الفرائض ، باب : «مولى القوم من أنفسهم» رقم (6761). وأبو داود في كتاب الزكاة ، باب : «الصدقة على بني هاشم» رقم (1650) ، والترمذي وقال : حسن صحيح في كتاب الزكاة ، باب : «ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأهل بيته ومواليه» رقم (657). والنسائي في كتاب الزكاة ، باب : مولى القوم منهم (5 / 107). ورواه الطيالسي (972) ، وابن أبي شيبة (3 / 214) ، وابن خزيمة (2344) ، وابن حبان (3293) ، والحاكم (1 / 404) ، والبغوي (1607) ، والبيهقي (7 / 32).
(4) الهجنة : أن يكون الأب عتيقا ، أي كريما ، والأم ليست كذلك ، فيصير الولد هجينا. انظر مختار الصحاح ص (691).
(5) قال الزجاج : «كانوا يسمون ابن الأمة : الهجين ، فأعلم الله عزوجل أن أمر العبيد وغيرهم مستوفى الإيمان ..» معاني القرآن (2 / 41). وانظر : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 396) ، والمحرر الوجيز (4 / 84 ، 85). ونقل النيسابوري اتفاق العلماء على بطلان نكاح الأمة بغير إذن سيدها. انظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 395).
وقوله : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ،) أي أربابهن ، وذلك يقتضي أن لا يصح تزوج الأمة إلا بإذن أهلها (1) ، ويقوي ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر» (2) ، (3) وقال عطاء : إذنه على الاستحباب لا على الوجوب (4) ، وقوله تعالى : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) قيل : تقديره بإذن أهلهن ، لكن حذف (5) ، كقوله (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ)(6)
__________________

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 165) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 400) ، والمحرر الوجيز (4 / 85).
(2) في الأصل : عاصي. والتصويب من كتب السنة.

(3) رواه أبو داود في كتاب النكاح ، باب : نكاح العبد بغير إذن سيده ، رقم (2078). والترمذي في كتاب النكاح ، باب : «ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم (1111 ، 1112) وقال عقب الحديث الأول : حسن. وعقب الثاني : حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب «تزوج العبد بغير إذن سيده» رقم (1959 ، 1960).
ورواه الحاكم في المستدرك (2 / 194) ، وقال : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ورواه الطيالسي (1675) ، وابن أبي شيبة (4 / 261) ، والدارمي (2239) ، وأبو يعلى (2000) ، والبيهقي (7 / 127).
(4) نقل الجصاص عن عطاء قال : نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا ، ولكنه أخطأ السنة. أحكام القرآن (2 / 166).
(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 167) ، والبحر المحيط (3 / 232).
(6) سورة الأحزاب ، الآية : 35.

وقال بعضهم : أجورهن : نفقاتهن (1) والأول هو الوجه ، لأن النفقة تتعلّق بالتمكين لا بالعقد (2) ، وقال مالك : تستحق الأمة المهر ، واستدل بهذه الآية على أن الرقيق يملك (3) ، وقوله : (بِالْمَعْرُوفِ) أي على ما عرف من حكم الشرع (4) ، وقيل : على سبيل الهبة ، فإن المعروف يعبّر به عن العطية ، وذلك كقوله : (نِحْلَةً) ، وقوله : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) أمر بأن يكون وطؤها لازما ، ولا على سبيل المخادنة (5) ، واشتراط الأمرين أن قوما كانوا يبيحون اتخاذ الجارية خدنا (6) ، وقرأ الحسن :

__________________

(1) قال النيسابوري : «وقيل : الأجور : النفقة عليهن ، لأن المهر مقدّر ، فلا معنى لاشتراط المعروف فيه ، فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح في وجوب نفقتها وكفايتها كما في حقّ الحرة ...» تفسير غرائب القرآن (2 / 396).
(2) ولذلك قال النسفي : «وهو حجة لنا في أن لهنّ أن يباشرن العقد بأنفسهن ، لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم» مدارك التنزيل لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (1 / 349).
(3) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 401) ، والمحرر الوجيز (4 / 85) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 142) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 396) ، والبحر المحيط (3 / 232).
(4) انظر : جامع البيان (8 / 192) ، والمحرر الوجيز (4 / 85) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 396).
(5) المخادنة : المصادقة. انظر المصباح المنير ص (63).
(6) انظر : الروايات في ذلك في : جامع البيان (8 / 193 ، 194) ، وانظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 143).
محصنات (1) ، وقال : معناها عفائف (2) ، ولم يجوّز نكاح الأمة الزانية التي أقيم عليها الحد.

وقوله : (فَإِذا أُحْصِنَ) أي زوّجن ، وقرئ : أحصنّ (3) ، أي تزوّجن ، وقيل : أسلمن (4) ، والأول أصح (5) ، وعلى التفسير

__________________

(1) هذه قراءة الكسائي قال السمين الحلبي : «قرأ الجمهور هذه اللفظة سواء كانت معرفة ب «أل» أم نكرة بفتح الصاد. والكسائي بكسرها في الجميع إلا قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) في رأس الجزء فإنه وافق الجمهور». الدر المصون (3 / 645). وانظر : حجة القراءات ص (196) ، والمبسوط ص (155) ، والتلخيص ص (243) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 142).
(2) وهذا قول الكسائي كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص (196).
وهو قول عمر بن الخطاب وأبي العالية وعطاء وعبيدة والسدي. أما الحسن فقد قال : المحصنات هن ذوات الأزواج. انظر : زاد المسير (2 / 50).
(3) قرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم برواية أبي بكر : (فإذا أحصنّ) بفتح الألف والصاد. وقرأ الباقون (أحصنّ) بضم الألف. انظر : حجة القراءات ص (198) ، والمبسوط ص (156) ، والتلخيص ص (244) ، والغاية ص (225) ، وانظر : تفسير غريب القرآن ص (124).
(4) انظر : معاني (أحصن) في : جامع البيان (8 / 195) ، وحجة القراءات ص (198) ، والنكت والعيون (1 / 473) ، والمحرر الوجيز (4 / 86) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 143).
(5) وهو قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة ، وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء وبه قال أبو عبيد. انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 168) ،
الثاني (1) يقتضي أن الأمة إذا زنت ـ وإن لم تكن مزوّجة ـ تحدّ بحكم الآية ، وأن الكتابية لا تحد وإن كانت مزوّجة (2) ، وقوله : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) قد تقدّم أنه يتعلق بما قبله (3) ، وقوله : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) إبانة أن الاختيار ترك نكاح الأمة رأسا ، لئلا يكون ولده رقيقا لغيره (4) ، وبين بقوله : (وَاللهُ غَفُورٌ
__________________

ـ وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 404) ، والمحرر الوجيز (4 / 86) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 143). (1) أي أسلمن وهو قول ابن مسعود والشعبي والزهري والسدي والجمهور كما ذكر ابن عطية. انظر : جامع البيان (8 / 199 ـ 201) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 168) ، والنكت والعيون (1 / 473) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 404) ، والمحرر الوجيز (4 / 86) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 143).
(2) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 168 ، 169) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 405 ، 505) ، والمحرر الوجيز (4 / 86) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 143 ، 144) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 397).
(3) انظر : أقوال العلماء في تفسير العنت في : معاني القرآن للزجاج (2 / 42) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 407).
(4) انظر : جامع البيان (8 / 207 ، 208) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 42) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 170) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 407) ، ومعالم التنزيل (2 / 198) ، والمحرر الوجيز (4 / 88) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 147).
رَحِيمٌ) أن هذا وإن كان مكروها فقد غفر لكم ، ورحمكم في إباحته ، فالأول هو تبين العادة ، والثاني وهو قوله : (تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) حث على مكرمة ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إياكم وخضراء الدمن» (1) ، وكثيرا ما يجمع تعالى بين الحكم المراد (2) وبين الفضل ليكون قد أدّب عباده بالأمر.

قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ)(3) الآية. السنن : جمع السنة أي الطريقة المستقيمة ، وأصلها من سن الماء ، وعنه استعير من سن السيف لما كان يشبه عند صقله بالماء ، واستعير منه سن الفرس ، كما يقال : صقل الفرس (4). واللام في قوله : (لِيُبَيِّنَ)
__________________

(1) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (2 / 348) رقم (957) ، والرامهرمزي في «أمثال الحديث» ص (120 ، 121) رقم (84) ، وعزاه الحافظ في تلخيص الحبير (3 / 145) ، إلى الخطيب في «إيضاح الملتبس» ونقل عن ابن عدي والدارقطني تضعيف الحديث.

(2) سقط الألف والدال من الأصل والصواب إثباتهما.

(3) سورة النساء ، الآية 26 ونصّها : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

(4) قال الراغب : سننت البعير : «صقلته .. وسنة الوجه : طريقته ، وسنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : طريقته التي كان يتحراها ، وسنة الله تعالى قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته ...» المفردات ص (429) ، وفي تهذيب اللغة (12 / 300): «سنّ الإبل يسنّها سنّا إذا أحسن رعيتها حتى كأنه صقلها». وانظر : الزاهر
فيه قولان ؛ قال الفرّاء : أردت أن يكون كذا وأردت ليكون ، (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ)(1) ، وأمرت أن أعدل. قال : ويعدّى هذان الفعلان باللام تارة ، لكونهما طالبين للفعل المستقبل (2) ، وقال بعضهم : بل الفعل محذوف واللام للعلة على تقدير : يريد الله ما يريد لأن يبين (3) ، وقوله : (سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) منهم من خصّ وقال : أراد أن يحرم علينا ما حرم عليهن بالنسب والرضاع والمصاهرة (4) ، / وقيل : عنى به ما ذكره في قوله : (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ)(5)
__________________

ـ (2 / 339) ، والقاموس والمحيط ص (1558) ، ولسان العرب (13 / 224).
(1) سورة الزمر ، الآية : 12.

(2) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 261) ، والراغب ينقل عن الفرّاء بالمعنى والاختصار. واختار الطبري هذا القول في جامع البيان (8 / 210) ، ورده الزجاج في معاني القرآن (2 / 42) ، وضعفه ابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 88).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 209) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 42) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 447) ، والتبيان (1 / 350) ، والدر المصون (3 / 659) ، وهو رأي الأخفش. انظر : معاني القرآن (1 / 441) وذكر أنه قول البصريين.

(4) اقتصر على هذا الوجه الطبري في جامع البيان (8 / 209). وانظر : معالم التنزيل (2 / 198) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 398).
(5) سورة النحل ، الآية : 123. قال البغوي : «وقيل : ويهديكم الملة الحنيفية
ومنهم من أخذه أعم من ذلك ، فقال : إن الله تعالى شرع لكل أمة عبادة ومكارم ، ولم يختلف حكم أصولها ، وإن اختلفت فروعها ، وعلى ذلك قال : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)(1) فبين أنه يريد أن تكون هذه الأمة جارية مجرى هؤلاء في ذلك (2) ، وقيل : عنى أنه يبين لكم طريق من قبلكم إلى الجنة ، وهو المسئول في قوله تعالى : (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)(3) ، وبين أنه أراد به ذلك لعلمه وحكمته.

قوله تعالى : (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ)(4) الآية. الميل وإن كان عاما في الميل إلى الخير والشر ، فالمقصود به ههنا الجور عن قصد السبيل (5) ، ولما كان جميع عبادة الله بالقول المجمل ضربين ؛

__________________

ـ وهي ملة إبراهيم عليه‌السلام». معالم التنزيل (2 / 199).
(1) سورة الشورى ، الآية : 13.

(2) انظر : المحرر الوجيز (4 / 89) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 148) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 398).
(3) سورة يوسف ، الآية : 101. قال الزجاج : «أي يدلكم على طاعته كما دلّ الأنبياء والذين اتبعوهم من قبلكم» معاني القرآن وإعرابه (2 / 43).
(4) سورة النساء ، الآية : 27 ، ونصّها : (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً).

(5) انظر : جامع البيان (8 / 212) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 44) ،
صقل العقل ، وقمع الشهوة ، وكلّ أمر ونهي فذريعة إليهما ، صار اتباع الشهوة سبب كل مذمة ، فلذلك عبر بمتبع الشهوات عن الفاسق والكافر ، وعلى هذا قوله : (أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ)(1) ، فإن قيل : فليس اتباع الشهوات مذموما في كل حال ، بل منها ما هو محمود ، قيل : قد قال بعض المتكلمين (2) وبعض المفسرين : عنى بذلك بعض الشهوات (3) ، وقال بعضهم : عنى من يتبع الشهوات كلها (4) ، والصحيح أن اتباع الشهوة في

__________________

ـ ومعاني القرآن للنحاس (2 / 69) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 171) ، ومدارك التنزيل (1 / 351).
(1) سورة مريم ، الآية : 59.

(2) المتكلمون : هم كلّ من انتسب إلى الكلام المذموم باعتقاده والمجادلة عنه ، وتكلم في الله وصفاته وأسمائه بما يخالف الكتاب والسنة. انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1 / 178).
(3) كالزنا على تفسير مجاهد والضحاك رحمهما‌الله. انظر : جامع البيان (8 / 213) ، والنكت والعيون (1 / 474) ، ومعالم التنزيل (2 / 199) ، والمحرر الوجيز (4 / 89) ، وزاد المسير (2 / 60) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 149).
(4) وهو قول ابن زيد واختاره ابن جرير الطبري والقرطبي. انظر : جامع البيان (8 / 214) ، والنكت والعيون (1 / 474) ، والمحرر الوجيز (4 / 89 ، 90) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 149) ، والبحر المحيط (3 / 236).
كل حال مذموم ، لأن ذلك هو الائتمار لها من حيث ما دعت ، وما سوّغ من تعاطي ذلك ، فليس جواز تعاطيه من حيث دعت الشهوة إليه ، بل من حيث سوغ العقل أو الشرع ، فذلك هو اتباع لهما ، ويؤكد ذلك قوله : (وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)(1) وقوله : (وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ)(2) وقيل : عبد الشهوة أذل من عبد الرق.

إن قيل : كيف أدخل اللام في قوله : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ)(3) ولم يدخله في قوله : (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ؟)(4) وكيف أعاد ذكر إرادته التوبة؟ ولم قال : (وَاللهُ يُرِيدُ) فقدم ذكر المخبر عنه ، ثم قال : (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ) فأخر المخبر عنه؟ قيل : أما إدخال اللام في الأول فلأنه عنى أنه يريد ما يريد لأجل التوبة عليهم (5) ، وأراد بقوله أن يتوب أنه كما أراد ما هو سبب التوبة عليهم ، فقد أراد التوبة عليهم ، إذ قد يصح إرادة سبب الفعل دون الفعل نفسه ، ففي هذا ظهور فائدة اللام وحسن

__________________

(1) سورة ص ، الآية : 26.

(2) سورة الأعراف ، الآية : 176.

(3) سورة النساء ، الآية : 26.

(4) سورة النساء ، الآية : 27.

(5) وهذا على قول البصريين كما سبق.

إعادته ، واقتضى إعادته أيضا ذكر قوله : (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ) ليبين أن إرادة الله لكم مضادة لما يريدونه ، وأما تأخير المخبر عنه في قوله : (وَيُرِيدُ الَّذِينَ) فيجوز أنه جعل الواو للحال لا العطف ، تنبيها أنه يريد التوبة عليكم في حال ما يريدون أن تميلوا ، فخالف بين الإخبارين ليبين أن الثاني ليس على العطف (1) ، وتخصيص الميل العظيم هو أن الإنسان قد يترك تحري الخيرات من الإيمان والأعمال الصالحة ، إما لعارض شغل وإما لكسل ، وإما لضلالة ، وهو أن يسبق إلى اعتقاد باطل فينشأ عليه ، وإما لفسق وهو / أن يكون مع الاعتقاد يستلذ تعاطي الشر ، ومن تركه للشغل فهو أسهل معالجة ممن يتركه لكسل ، ومن تركه للكسل

__________________

(1) نقل أبو حيّان عن الراغب هذا الوجه وجعله مرجوحا فقال : «وأجاز الراغب أن تكون الواو للحال لا للعطف ، قال : تنبيها على أنه يريد التوبة عليكم في حال أن تميلوا ، فخالف بين الإخبارين في تقديم المخبر عنه في الجملة الأولى ، وتأخيره في الجملة الثانية ، ليبين أن الثاني ليس على العطف. انتهى. وهذا ليس بجيد ، لأن إرادته تعالى التوبة علينا ليست مقيدة بإرادة غيره الميل ، ولأن المضارع باشرته الواو وذلك لا يجوز ، وقد جاء منه شيء نادر ، يؤوّل على إضمار مبتدأ قبله ، لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه ، لا سيما إذا كان للكلام محمل صحيح فصيح ، فحمله على النادر تعسّف لا يجوز». البحر المحيط (3 / 236 ، 237) ، وانظر : الدر المصون (3 / 661 ، 662) حيث نقل السمين الحلبي اختيار الراغب والردّ عليه بشيء من التفصيل.
فهو أسهل ممن تركه للضلال ، وكذا ما بعده (1) ، وكأنه قال : إنهم أرادوا أن يجوروا جورا عظيما ، ليكونوا أبعد من الرشاد ، والإشارة بالمعنى إلى نحو قوله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً)(2) ، وعلى ذلك قوله : (وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ)(3)
فإن قيل : فهلا خصّ الميل ليزيل الإشكال ، إذ الميل تارة إلى الحق وتارة إلى الباطل؟ قيل : لما كانت العدالة وسطا وكان أطرافها كلها جورا ، ولذلك سميت وسطا ، وسواء ، وعدلا ، وصراطا مستقيما ، نبّه بإطلاق لفظ الميل : أن الكفار يريدون منكم الميل عن العدالة على أي وجه كان ، إفراطا كان أو تفريطا ، وكل ذلك ضلال ، ولهذا وصّى الله تعالى بقوله : (وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ)(4).
قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ)(5) الآية. قوله : (يُرِيدُ
__________________

(1) ذكر أبو حيان نحوا من هذا الكلام في البحر المحيط (3 / 236) ، ولم ينسبه للراغب.

(2) سورة النساء ، الآية : 89.

(3) سورة النساء ، الآية : 44.

(4) سورة الأنعام ، الآية : 153.

(5) سورة النساء ، الآية : 28 ، ونصّها : (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً).

اللهُ) في موضع الحال (1) ، كأنه قال : والله يريد أن يتوب عليكم ، مريدا أن يخفف عنكم ، وفي الآية أقوال : الأول : قول من خصّصها وحملها على ما تقدّم ، وقال : عنى أنه أباح نكاح الأمة تخفيفا عنكم ، فالإنسان ضعيف في تحيّره عن إمساك نفسه عن مشتهاه (2) ، الثاني : أنه خفف عنكم تكلّف النظر ، وأزال الحيرة فيما بين لكم مما يجوز من النكاح (3) ، الثالث : أنه قصد به ما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «جئتكم بالحنيفية السمحة» (4) ، وما ذكره في قوله تعالى : (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ)(5) ، والرابع : أنه تبين لكم مقصودكم وما دعيتم

__________________

(1) وهناك احتمال آخر ، وهو أن تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، قال السمين الحلبي : وهو الأصح. انظر : الدر المصون (3 / 662). وانظر : البحر المحيط (3 / 237).
(2) وهو قول مجاهد وطاوس وابن زيد. انظر : جامع البيان (8 / 215 ، 216) ، والنكت والعيون (1 / 474) ، والمحرر الوجيز (4 / 90) ، والبحر المحيط (3 / 237).
(3) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (3 / 237) ولم ينسبه.

(4) رواه أحمد في المسند (5 / 266) وضعف العراقي إسناده كما في إتحاف السادة المتقين (9 / 184) .. ورواه الطبراني في الكبير (5 / 257) ، والخطيب البغدادي في التاريخ (7 / 209) ، وذكره الهيثمي في المجمع (5 / 279) ، وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. ورواه ابن سعد في الطبقات (1 / 151).
(5) سورة الأعراف ، الآية : 157. وهذا القول ذكره السمعاني في تفسير
إليه من الثواب العظيم لتعرفوه ، فيخف عليكم الصبر في تحريه ، فالإنسان لا يمكنه الصبر فيما لا يعرف ثمرة الصبر فيه ، ولهذا قال : (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً)(1) ، الخامس : يريد الله أن يخفف عنكم بما يحمّلكم من التعب ، فإن كل تعب يفضي إلى راحة عظيمة ، فذلك في الحقيقة راحة ، ولهذا قيل للرجل يتحمل تعبا عظيما في عبادة : ألا تريح نفسك؟ فقال : راحتها أريد. السادس : إنه لم يعن بالتخفيف ما يستخفه الطبع وتميل إليه النفس ، وإنما عنى ما يخف به تحمل ما يبلغنا إلى ثوابه (2) ، وعلى نحو هذه الآية قوله : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(3) وقوله : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(4) ، ووصف الإنسان بأنه خلق (5) ضعيفا إنما (6) هو باعتباره بالملأ الأعلى نحو :

__________________

ـ القرآن (1 / 418) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 237) ، ولم ينسباه.
(1) سورة الكهف ، الآية : 68.

(2) هذه الأقوال الثلاثة السابقة تتقارب وقد ذكر أبو حيان نحوا منها في البحر المحيط (3 / 237).
(3) سورة البقرة ، الآية : 185.

(4) سورة الحج ، الآية : 68.

(5) في الأصل (مخلوق) والصواب ما أثبته ، وهكذا نقله أبو حيان عن الراغب في البحر المحيط (3 / 237).
(6) في الأصل (أنه) والصواب ما أثبته ، وهكذا نقله أبو حيان عن الراغب
(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ)(1) أو باعتباره بنفسه دون ما يقويه من فيض الله ومعونته ، أو اعتبارا بكثرة حاجاته ، وافتقار بعضهم إلى بعض ، أو اعتبارا بمبدئه ومنتهاه ، كما قال تعالى : (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً)(2) فأما إذا اعتبر بعقله ، وما أعطاه الله من القوة التي يتمكّن بها من خلافة الله في أرضه ، ويتبلّغ بها في الآخرة إلى جواره تعالى ـ فهو أقوى ما في هذا العالم ، ولهذا قال تعالى : (وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً)(3).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)(4) الآية. روي أنه لما نزلت هذه الآية امتنع بعضهم من أن يأكل عند غيره ، حتى نزل قوله : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ
__________________

ـ في البحر المحيط (3 / 237).
(1) سورة النازعات ، الآية : 27.

(2) سورة الروم ، الآية : 54.

(3) سورة الإسراء ، الآية : 70. وقد نقل أبو حيان كلام الراغب هذا كاملا في البحر المحيط (3 / 237) ونسبه إليه. وعبارة (خلافة الله في الأرض) التي أطلقها الراغب فيها نظر والأسلم اجتنابها.

(4) سورة النساء ، الآية : 29 ، ونصّها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً).

أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ)(1) إلى آخر الآية (2) ، ولم يكن نسخا / لكن تبيينا (3) ، وقوله : (بِالْباطِلِ) إشارة إلى الوجوه التي حظر تناول المال منها ووضعه فيها ، واستثنى التجارة تنبيها على إباحة الكسب إذا كان من وجهه ، فمن نظر نظرا فقهيّا قال : ظاهرها يقتضي أن لا يجوز تناول الغير منها ، كالصّلاة والزكاة والميراث وغير ذلك ، وقال بعضهم : لم يعن بالتجارة المبايعة فقط (4) ، بل عنى كل معاملة مباحة من قرض وفرض (5) ، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (6) ، ومنهم من

__________________

(1) سورة النور ، الآية : 61.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 218) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 927) ، والنكت والعيون (1 / 474).
(3) قال أبو حيان : «وهو قول ابن مسعود والجمهور». البحر المحيط (3 / 240 ، 241) ، وانظر : الرواية عن ابن مسعود في : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 926). وروي عن ابن عباس والحسن القول بالنسخ.

انظر : جامع البيان (8 / 218) ، والنكت والعيون (1 / 474) ، والبحر المحيط (3 / 240).
(4) قال القرطبي : «والتجارة هي البيع والشراء». الجامع لأحكام القرآن (5 / 151).
(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 172 ، 173) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 408) ، والبحر المحيط (3 / 241).
(6) رواه أحمد في المسند (5 / 72) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6 / 100) ،
عنى بذلك المنع من وضع المال وإنفاقه في غير الوجه المباح ، وقال : عنى بالتجارة الوجهة المباحة التي يحلّ صرف المال إليها (1) ، وأما من نظر نظرا أدق من ذلك ، فإنه جعل أكل المال بالباطل تناوله من حيث لا يسوّغه العقل ، ولا يجوّزه الشرع ، من استنزال الناس عما في أيديهم بالخدع ، ومساعدتهم على الباطل طمعا في نفع ، وجعل من ذلك أيضا وضعه حيث لا يجوز ، وإنفاقه رياء كما قال تعالى : (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ)(2) ، وجعل هذه التجارة هي التجارة المذكورة بقوله تعالى : (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ)(3) الآية ، وفي قوله : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)(4)
__________________

ـ (8 / 182) ، والدارقطني في سننه (3 / 25) ، وابن عبد البر في التمهيد (1 / 202). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 175) من طريق أبي حرّة الرقاشي عن عمه يرفعه. وقال : رواه أبو يعلى وفيه أبو حرّة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. وانظر : مسند أبي يعلى (3 / 140) رقم (1570). وهذا الطريق ضعيف ولكن الحديث صحيح لوروده من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة. انظر : إرواء الغليل (5 / 279).
(1) ذكر هذا الوجه البيضاوي في أنوار التنزيل (1 / 211) ولم يذكر قائله.

(2) سورة البقرة ، الآية : 264.

(3) سورة الصف ، الآية : 10.

(4) سورة التوبة ، الآية : 111.

الآية. وشرط فيها التراضي ، تنبيها أنه يحمد ذلك متى أنفق الإنسان في سبيل الله عن طيب نفس على الوجه الذي ينبغي وبمقدار ما ينبغي ، حسب ما بيّنه الله تعالى ، ودل على رضاه في صرفه إليه (1) ، وقوله : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) نظر إليه نظرات مختلفة ، ففسر بحسبها ، الأول : لا يقتل بعضكم بعضا (2) ، قال : والنهي لا يصحّ إلا على هذا ، فإن الإنسان مضطر إلى أن لا يقتل نفسه ما لم تعرض له شبهة كشبهة أهل الهند (3) في قتلهم أنفسهم ، قال : واستعار لفظ الخطاب في قوله (أَنْفُسَكُمْ) تنبيها أنه يجب أن تكون نفس كل واحد منكم عند صاحبه كنفسه (4) ، قال : وعلى

__________________

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 173) فقد ذكر نحوا من هذا الكلام.

(2) وهو قول السدي وعطاء بن أبي رباح. انظر : جامع البيان (8 / 229) ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 928) عن أبي صالح وعكرمة. وقال : وروي عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وأبي سنان ومقاتل بن حيان ومطر الوراق نحو ذلك. وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 182) ، وزاد المسير (2 / 61).
(3) أهل الهند يتوزعون على ملل شتى أشهرها : «البراهمة» وقد اشتهروا بإنكار النبوات ، كما أن أهم ما يجتمع عليه أهل الهند القول بالتناسخ حتى قال البيروني : «التناسخ علم الملة الهندية ، فمن لم ينتحله لم يك منها ، ولم يعد من جملتها». انظر : تحقيق ما للهند ص (38).
(4) انظر : جامع البيان (8 / 229) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 182) ،
ذلك نبّه بقوله : (ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ)(1) ، قال : وعلى هذا قال : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ)(2) ، الثاني : من حمل الخطاب على ذلك لكن خصّص ، وقال : لا يأكل بعضكم مال بعض ، الذي به قوامه ، فيكون فيه قتله (3) ، الثالث : لا يقتل بعضكم بعضا فيقتص منه فيكون كمن قتل نفسه ، الرابع : لا تقتلوا أنفسكم بضجر وغضب (4) ، الخامس : لا تركبوا ما يؤدي بكم إلى القتل ، فتكونوا قد قتلتم أنفسكم (5) ، وهذا كالرابع إلا أن مأخذه أعم منه ، السادس : قول من نظر نظرا أشرف فقال : لا تفعلوا ما يؤدي بكم إلى هلاك الأبد ، فتكونوا قد قتلتم أنفسكم ، وذلك بتصريف النفس في غير ما خلقت له ، وبيّن للناس من

__________________

ـ وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 411) ، والبحر المحيط (3 / 242).
(1) سورة لقمان ، الآية : 28.

(2) سورة النور ، الآية : 61. ولم أهتد إلى صاحب هذا القول ويبدو أن الراغب يتعمد عدم ذكر اسمه.

(3) قال أبو حيان : «ويحتمل أن يراد مجاز القتل أي : يأكل المال بالباطل ..» البحر المحيط (3 / 242).
(4) ذكره الجصاص في أحكام القرآن (2 / 182).
(5) ذكر الجصاص نحوا من هذا القول فقال : «ويحتمل : ولا تقتلوا أنفسكم في طلب المال ، وذلك بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف» أحكام القرآن (2 / 182).
العلم والعمل الصالح المدلول عليه بقوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(1) ولذلك سمى من صرف نفسه في غير ذلك خاسرا ، حيث قال : (إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ)(2) الآية. قال : وقتل النفس في الحقيقة ترفيهها في الدنيا ، وباعتبار الدنيا والآخرة أمر الإنسان تارة بقتل نفسه أي قمعها وتذليلها ، ونهي تارة عن قتلها ، ومثل هذه الآية قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ)(3) ويجري مجراها في احتمال / النظرين قوله : (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(4).
قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً)(5) العدوان تجاوز العدالة بإفراط (6) ، وذلك أن العدل هو الوسط الذي تجاوزه الإفراط والقصور عنه جميعا ، فمن حاد عنه قيل : جار ، ومن بالغ في

__________________

(1) سورة الذاريات ، الآية : 56.

(2) سورة الشورى ، الآية : 45.

(3) سورة البقرة ، الآية : 84.

(4) سورة البقرة ، الآية : 195.

(5) سورة النساء ، الآية : 30.

(6) انظر : جامع البيان (8 / 231) ، وغريب القرآن ص (341) ، والمحرر الوجيز (4 / 94).
الجور قيل : طغى ، ومن تخطاه بإفراط قيل : تعدّى ، وقيل لجميع ذلك : الظلم ، فالظلم أعم الأسماء (1) ، إن قيل : كيف جمع بين الظلم والعدوان ، وقدم العدوان مع كونه أخصّ من الظلم ، وحكم العام والخاص إذا اجتمعا أن يقدم العام على الخاص ، نحو قوله : (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ)(2) قيل : في ذلك جوابان : الأول : أن يكون العدوان إشارة إلى الظلم الذي يتجاوزه الإنسان إلى غيره ، وعنى بالظلم ظلم النفس المعني في قوله : (ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ)(3) وهو الإثم المذكور في قوله تعالى : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ)(4) فبيّن أن من جمع بين الأمرين فقد ظلم نفسه ، وظلم غيره ، فهو مستوجب للنار ، على هذا يكون المعني بالظلم غير المعني بالعدوان (5) ، الثاني : أنه قدّم العدوان الذي هو أخصّ من الظلم تنبيها أن من ارتكب صغيرة ولم يقمع نفسه عنها جرّته إلى ما هو أعظم منها ، فنبه أن حق

__________________

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 44) ، والزاهر (1 / 116) ، وتهذيب اللغة (8 / 167) ، والمحكم (2 / 227) ، و (7 / 376).
(2) سورة البقرة ، الآية : 98.

(3) سورة هود ، الآية : 101.

(4) سورة المائدة ، الآية : 2.

(5) ذكر هذا الوجه البيضاوي في أنوار التنزيل (1 / 211) ، وأبو السعود في «إرشاد العقل السليم» (2 / 170).
الإنسان أن يحفظ نفسه عن الصغيرة خشية أن يقع فيما هو أعظم منها ، ومعنى الآية أن من يفعل ما نهي عنه من قتل النفس وأكل المال بالباطل وسائر ما تقدم النهي عنه فسوف يجعله صلا (1) كما قال : (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ)(2).
ونبّه بقوله (وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) أنه لا يتعذر عليه عقابهم.

قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً)(3) من المفسرين ـ وهو أكثرهم ـ من حمل السيئات على الصغائر ، وقال : معنى الآية : إن تجتنبوا كبائر الذنوب نكفّر عنكم صغائرها (4) ، ثم اختلفوا على أي وجه اعتبار الصغيرة والكبيرة ، وذاك أن الصغير والكبير من الأسماء المتضايفة التي لا يعرف أحدهما إلا باعتبار الآخر ،

__________________

(1) الصّلا : اسم للوقود. لسان العرب (14 / 468) ، وانظر : جامع البيان (8 / 230) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 419) ، ومعالم التنزيل (2 / 200) ، والمحرر الوجيز (4 / 94).
(2) سورة البقرة ، الآية : 24.

(3) سورة النساء ، الآية : 31.

(4) انظر : جامع البيان (8 / 254) ، وبحر العلوم (1 / 350) ، والنكت والعيون (1 / 476) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 420) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 158) ، والبحر المحيط (3 / 243).
وقال بعضهم : في الذنوب كبيرة لا أكبر منها كالشرك ، وصغيرة لا أصغر منها كحديث النفس أو همّه بسيئة ونحو ذلك ، وبينهما وسائط كل واحد بالإضافة إلى ما فوقه صغير ، وبالإضافة إلى ما دونه كبير (1) ، وقال : ومعنى الآية أن من عنّ له أمران فيهما مأثم ، واضطر إلى ارتكاب أحدهما فارتكب أصغرهما وترك أكبرهما : كمن أكره على أن يقتل مسلما ، أو يشرب قدح خمر فارتكب أصغرهما كفّر عنه ما ارتكبه ، وقال بعضهم : الذنوب كلها ضربان : ضرب : كبيرة كالشرك ، وقتل النفس بغير حق ، والزنا ، وضرب : صغيرة (2) ، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : الصغيرة غير معلومة ، ... (3) ، وهي كل ما علّق به وعيد في

__________________

(1) قال أبو حيان : «وذهب جماعة من الأصوليين ، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وأبو المعالي ـ عبد الملك الجويني ـ وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلى أن الذنوب كلها كبائر ، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ، كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة للكفر ، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ...» البحر المحيط (3 / 243). وللاستزادة في مسألة الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما انظر : مدارج السالكين (1 / 342 ـ 354) ، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (1 / 5 ـ 12). والتعريفات للجرجاني ص (197).
(2) وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط (3 / 243).
(3) هنا سقط في المخطوط لأن ما بعد النقاط هو تعريف الكبيرة وليس الصغيرة.

الآخرة ، أو جعل له عقوبة في الدنيا (1) ، وبعضها غير معلوم ، قالوا : والصغائر كلها يجب أن تكون غير معلومة ، وإلا كان إغراء بالمعصية ، وذلك أن الله تعالى وعد أن يغفر بتجنّب الكبائر الصغائر ، فلو بيّنا جميعا لكان المكلّف لا يبالي بارتكاب الصغائر مع تجنب الكبائر ، فكان يؤدي ذلك إلى مفسدة (2) ، ومنهم من قال : يجب أن يكونا معلومين ، وإلا لم يصح أن تكون الكبيرة معلومة من حيث ما هي كبيرة لما تقدم أن ذلك / من الأسماء المتضايفة ، التي لا يعرف أحدهما إلا بالآخر ، قال : فالكبائر هي

__________________

(1) وهذا قول الضحاك رواه عنه الطبري في جامع البيان (8 / 247) ، وذكره عن الضحاك البغوي في معالم التنزيل (2 / 203) ، وابن الجوزي في زاد المسير (2 / 66) ، وقال : روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك. وذكره ابن القيم عن الضحاك في مدارج السالكين (1 / 349). ورجح البيضاوي هذا القول في أنوار التنزيل (1 / 212).
(2) قال النيسابوري : «والحق في هذه المسألة وعليه الأكثرون ـ بعد ما مرّ من إثبات قسمة الذنب إلى الكبير والصغير ـ أنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر لما بيّن في هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر ، فلو عرف المكلف جميع الكبائر اجتنبها فقط ، واجترأ على الإقدام على الصغائر ، أما إذا عرف أنه لا ذنب إلا ويجوز كونه كبيرا صار هذا المعنى زاجرا له عن الذنوب كلها .. هذا ولا مانع من أن يبين الشارع في بعض الذنوب أنه كبيرة ..» تفسير غرائب القرآن (2 / 404).
محارم الله التي علم كونها محجورة ، والصغائر ما هو متشكك فيه المعني بقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (1) ، وعليها دلّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : «الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، وسأضرب لكم مثلا : إن الله حمى حمى ، وإن حمى الله محارمه ، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه» (2) ، فمرتكب الكبائر

__________________

(1) رواه الترمذي في كتاب «صفة القيامة» باب : «60» رقم (2518) وقال : حديث صحيح. ورواه النسائي (8 / 327) والإمام أحمد في المسند (1 / 200) ، (3 / 112 ، 153) ، والبيهقي في الكبرى (5 / 335) والحاكم في المستدرك (2 / 13) (4 / 99) وصححه ووافقه الذهبي ، ورواه ابن خزيمة رقم (2348). وابن حبان رقم (722) ، وأبو يعلى رقم (6762) ، والبغوي في شرح السنة رقم (2032) ، والطيالسي (1178) ، وعبد الرزاق (4984) ، وأبو نعيم في الحلية (8 / 264).
وأشار المنذري في الترغيب والترهيب (2 / 558) (3 / 188) إلى صحته.

(2) رواه بنحوه : البخاري ـ كتاب البيوع ، باب «الحلال بيّن والحرام بيّن» رقم (2051) ، ورواه مسلم ـ كتاب المساقاة ، باب «أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (1599). وأبو داود في كتاب البيوع ، باب «ما جاء في اجتناب الشبهات» رقم (3329). والترمذي في كتاب البيوع ، باب «ما جاء في ترك الشبهات» رقم (1205) ، وقال : حسن صحيح. والنسائي ـ كتاب البيوع ، باب «اجتناب الشبهات في الكسب» (7 / 241) ، وابن ماجه ـ كتاب الفتن ، باب «الوقوف عند الشبهات» رقم (3984) ، ورواه الحميدي (918) ، وابن حبان (721) ، والطبراني في الأوسط
جار مجرى داخل الحمى ، ومرتكب الصغائر جار مجرى حوله ، والإنسان منهيّ عن الدنو منه ، ومن لا يعرف ذلك فهو معرّض الوقوع فيه ، ثم كما قد بين تعالى في كتابه أن يغتفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر ، فقد بين صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن الصغيرة إنما تكون صغيرة ما لم يكن عليها إصرار. فقال : «لا صغيرة مع إصرار» (1) ، وقال : «إن المحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه» (2) ، وإذا كانت الصغيرة منهيّا عنها محذرا منها فلا ضير بتعريفها ، بل يجب تعريفها ، فالإنسان بتجنّب الكبيرة يصير مطيعا غير فاسق ، وبتجنّب الصغيرة وهي المتشكك فيها يصير ورعا ، ولذلك قيل لبعض الصحابة : ما أشد الورع؟ فقال : ما أيسر الورع ، إذا شككت في شيء فدعه (3) ،

__________________

ـ والبيهقي (5 / 64) ، والبغوي (2031).
(1) رواه الديلمي في مسند الفردوس (5 / 287) رقم (7914) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (853) عن ابن عباس. وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (4 / 1978) للديلمي وأشار إلى ضعفه وانظر : فيض القدير (6 / 436) وضعفه الذهبي في ميزان الاعتدال (4 / 537) وقال : خبر منكر. وضعفه كذلك الألباني في ضعيف الجامع رقم (6308). وهذا الأثر ثبت موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري في جامع البيان (8 / 245) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 934).
(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولكن ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إياكم ومحقرات الذنوب ، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» أخرجه أحمد (1 / 402) ، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين رقم (5081) ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (285). وله شاهد صحيح من حديث سهل بن سعد. انظر السلسلة الصحيحة رقم (389).
(3) نقل البيهقي عن حسان بن أبي سنان أنه قال : ما شيء أهون عندي من
وقال بعض الصوفية : اعتبار الصغيرة والكبيرة بمرتكب الذنب ، فقد يكون الذنب من زيد صغيرا ومن عمرو كبيرا ، وذلك بحسب مراتبهم في المعارف والأحوال ، فالأولياء (1) الذين بلغوا المنازل قد يستعظم منهم ما لا يستعظم ممن لم يترشح لمنزلتهم ، وذلك معروف في السياسة الدنيوية ، قال : ولهذا عاتب الله تعالى نبيه في كثير من خطراته التي قد تجاوز بها عن غيره (2) ، وقال بعض المفسرين : معنى الآية : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نهيتم عنها في الآيات المتقدمة كفّرنا عنكم ما قد أسأتم فيه من

__________________

ـ الورع ، إذا رابني شيء تركته. انظر : الزهد الكبير (315).
(1) الأولياء : عند الصوفية العارفون بالله وصفاته الفانون عن أحوالهم ، الباقون في مشاهدة الحق ، وهم عندهم لا يعصون أبدا ، ولا يخفى ما في هذا التعريف من غلو وإفراط. انظر : المعجم الصوفي د. الحفني ص (263).
(2) فصّل الإمام ابن القيم رحمه‌الله القول في هذه المسألة فبين أن العبد «إذا كملت عليه نعمة الله ، واختصه منها بما لم يختص به غيره ، فحبي بالإنعام ، وخصّ بالإكرام ومزيد التقريب ، وجعل في منزلة الولي الحبيب ، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع ، فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه لنفسه واصطفائه على غيره ، تكون حقوق وليّه وسيده عليه أتم ، ونعمه عليه أكمل ، والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره ، فهو إذا غفل وأخلّ بمقتضى مرتبته نبّه بما لم ينبّه عليه البعيد البراني مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضا ، فيجتمع في حقه الأمران». مدارج السالكين (1 / 362).
قبل (1) ، والمدخل الكريم : ما وعد به من الثواب العظيم ، وأشار به إلى جميع منازله على اختلاف مراتبها ، ونبه أن كل مدخل لا يخرج عن كونه كريما أي مكرما (2).
قوله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ)(3) الآية. التمني : تشهّي الإنسان أن يمنى له شيء ، أي يقدر (4) ، وذلك مذموم ، فإن تمنيّه إن كان لشيء قدره أن لا يبلغ إلا بالطلب فيجب أن يطلبه لا أن يتشهّاه ، وإن كان لشيء يأتيه بغير طلب فتشهيه محال ، وإن كان الشيء لم يقدّر ففي تشهيه معارضة حكمة

__________________

(1) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 455) ، وفتح القدير (1 / 513).
(2) قال الطبري : «وأما المدخل الكريم فهو الطيب الحسن المكرّم بنفي الآفات والعاهات عنه ، وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله» جامع البيان (8 / 259).
(3) سورة النساء ، الآية : 32 ، ونصّها : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً).

(4) قال الأزهري : «المنى بالياء : القدر ، وقد منى الله لك ما يسرّك أي : قدر الله لك ما يسرّك» وقال : «تمنيت الشيء أي : قدرته وأحببت أن يصير إليّ. من المني وهو القدر» انظر : تهذيب اللغة (15 / 530 ، 533) ، وانظر : جامع البيان (8 / 260) ، وغريب القرآن ص (48) ، والنهاية (4 / 367) ، ولسان العرب (15 / 294).
الله فيما قدر (1) ، ولذلك قيل : من تمنى فقد أساء الظن بالله ، ولكون ذلك غير مغن ، قال الشاعر :

	 .....................
 
	 
	إن ليتا وإن لوا عناء (2)
 


وقال :

	 .....................
 
	 
	وما يغني عن الحدثان ليت (3)
 


وهو مع ذلك ذريعة إلى التحاسد والبخل والظلم (4) ، وقد روي في الآية أن أم سلمة قالت : ليتنا كنا رجالا فنجاهد ،

__________________

(1) انظر : المفردات ص (780).
(2) هذا عجز بيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي ، وصدره :

	ليت شعري وأين مني ليت 
 
	 
	 ......................... 
 


وهو في ديوانه ص (24) ، وكتاب سيبويه (3 / 261) ، والمقتضب (1 / 325) ، و (4 / 32) ، والجمهرة لابن دريد (1 / 122) ، وخزانة الأدب (7 / 319) ، والمفردات ص (750).
(3) هذا عجز بيت من بحر الوافر ينسب إلى النابغة الجعدي وابن قعاس الأسدي وصدره :

	ألا يا ليتني والمرء ميت 
 
	 
	 ......................... 
 


وهو في ديوان النابغة الجعدي ص (215) ، والمقتضب (4 / 33) ، والجمهرة لابن دريد (2 / 28) ، والمنصف (3 / 62) ، وخزانة الأدب (6 / 530).
(4) قال الطبري : «فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة ، وأمرهم أن يسألوه من فضله ، إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق» جامع

فأنزل الله تعالى ذلك (1) ، وقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) قيل : إنها قالت : ليتنا لم يجعل ثوابنا في الآخرة على نصف ثواب الرجل ، كما جعل نصيبنا من الميراث (2) ، فأنزل الله تعالى تنبيها على أن لا اعتبار في مجازاة الأعمال بالذكورية والأنوثية ، وقيل : هو تبيين لفضل الرجال كقوله : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ،) وقيل : هو تبيين أن الحسد لا يغني ، وأن الله لا يغير لحسد حاسد ، وقيل : هو حث على طلب منزلة المحسود بالعمل الصالح دون الحسد والتمني ، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» (3) وقال محمد بن بحر : معناه ليس كل ما للميت واجبا / للورثة ، بل له نصيب يوصي به ، قال : وذلك نحو ما ذكر الله تعالى في قوله : (كُتِبَ
__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 261 ـ 263) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 935) ، والنكت والعيون (1 / 477) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 421) ، وأسباب النزول ص (150).
(2) رواه الطبري في جامع البيان (8 / 262) ، وابن أبي حاتم (3 / 935) ، وأحمد في المسند (6 / 322) ، والترمذي في كتاب التفسير ، باب «ومن سورة النساء» رقم (3022) ، وقال الترمذي : هذا حديث مرسل. ورواه الحاكم في المستدرك (2 / 305 ، 306) وقال : هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد عن أم سلمة ، ووافقه الذهبي ، ورواه أبو يعلى (6959) ، والطبراني في الكبير (23 / 609) وهو في صحيح الترمذي للألباني رقم (2419).
(3) روي هذا من كلام الحسن البصري رحمه‌الله ، ولا يصحّ مرفوعا أخرجه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» ص (42 ، 43) رقم (56). والبيهقي في «شعب الإيمان» (1 / 80) رقم (66).
عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)(1) ، وبين بقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) أنه أعلم بما يستحق كل إنسان (2) ، كقوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)(3).
قوله تعالى : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ)(4) الآية. المولى من الولاء ، وهو تتابع الشيء من غير حائل (5) ، وجعل المولى لمن تولى حفظ الشيء ، وتعورف في المعتق ، والمعتق ، وابن العم ، والحليف ، وولي الأمر (6) ، والعصبة (7) ، قال ابن عباس :

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية : 180.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 269) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 407) ، والبحر المحيط (3 / 246).
(3) سورة الأنعام ، الآية : 124.

(4) سورة النساء ، الآية : 33 ، ونصّها : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً).

(5) قال ابن فارس : وواليت بين الشيئين ، أي : تابعت ولاء. وافعل هذه الأشياء على الولاء أي متابعة ، وكل ذلك يرجع إلى القرب. مجمل اللغة ص (762).
(6) قال السجستاني : «والمولى على ثمانية أوجه : المعتق ، والمعتق ، والوليّ ، والأولى بالشيء ، وابن العم ، والصهر ، والجار ، والحليف» غريب القرآن ص (411) ، وانظر : المفردات ص (885 ـ 887) ، ولسان العرب (15 / 408).
(7) انظر : الأضداد للأصمعي ص (24) ، ولابن السكّيت ص (180) ،
هم الورثة ههنا (1) ، وقال مجاهد وقتادة : العصبة (2) لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة ، ومن ترك كلّا فأنا وليه» (3) ، بيّن أن لكل مال تركه الوالدان والأقربون موالي يرثونه ، وقوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ)(4) قيل : عنى به

__________________

ـ ولابن الأنباري ص (46) ، وللسجستاني ص (159) ، وتهذيب اللغة (6 / 450).
(1) رواه البخاري ، كتاب التفسير ، باب وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ رقم (4580) ، وابن جرير في جامع البيان (8 / 270) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 937). وانظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 165) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 463).
(2) رواه ابن جرير في جامع البيان (8 / 270 ، 271) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 937) ، والماوردي في النكت والعيون (1 / 479) ، والبحر المحيط (3 / 247) ، وذكر الماوردي وأبو حيان أن ابن عباس رضي الله عنه فسر الموالي بالعصبة.

(3) رواه البخاري في كتاب الفرائض ، باب «ابني عم أحدهما أخ للأم ..» رقم (6745). ورواه مسلم في كتاب الفرائض ، باب «من ترك مالا فلورثته» رقم (1619). وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في «أرزاق الذرية» رقم (2954) ، والنسائي (4 / 66) ، والترمذي في كتاب الجنائز ، باب «ما جاء في الصلاة على المديون» رقم (1070) وقال : حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الصدقات ، باب «من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله» رقم (2415) ، والطيالسي في مسنده رقم (2338).
(4) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (والذين
عقد الحلف ، وكانت العرب تتوارث به ، ثم نسخ بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(1) وذلك عن ابن عباس والحسن وسعيد وقتادة (2) ، وقال أصحاب أبي حنيفة : الآية تقتضي أن المعاقدة يستحقّ بها الإرث ، قالوا : ويقوّي ذلك قوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ،) فجعل ذوي الأرحام أولى من المعاقد ، فدلّ ذلك أن المعاقد فيه حقّا (3) ، قالوا : وروى تميم الداري (4) أنه قال : يا رسول الله : ما السنّة في الرجل يسلم على يد مسلم؟ فقال : «هو أولى بمحياه
__________________

ـ عاقدت أيمانكم) بالألف. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ) بغير ألف. انظر : حجة القراءات ص (201) ، والمبسوط ص (156) ، والتلخيص ص (244).
(1) سورة الأنفال ، الآية : 75.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 274 ـ 276) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 937 ، 938) ، وصحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ رقم (4580) ، والنكت والعيون (1 / 479) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 422) ، ومعالم التنزيل (2 / 206) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 165 ، 166) ، والبحر المحيط (3 / 247).
(3) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 186) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 415) ، والبحر المحيط (3 / 248).
(4) تميم بن أوس بن خارجة الداري ، أبو رقية ، صحابي مشهور ، كان نصرانيا ، ثم قدم المدينة فأسلم سنة تسع ، وكان صاحب عبادة ، انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ، ومات بها سنة أربعين. انظر : الإصابة (1 / 488) ، وتقريب التهذيب ص (130).
ومماته» (1) ، وقيل : عنى الذين عقدت أيمانهم في الجاهلية ، فجعل تعالى لهم نصيبا كنصيب الأخ من الأم ، وسقط حكمهم بموتهم ، وقيل : جعل لهم النصيب من النصرة دون الإرث ، وقد روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعطاء. قالوا : وحكم الأول قديم بقوله : (وَالْأَقْرَبُونَ) ، واستؤنف قوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ)(2) قال ابن الحسن : عنى بالذين عاقدت أيمانكم : الأزواج (3) لقوله تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) قال : وصار المذكور في هذه الآية جملة ما فصّله في آيات المواريث ، فصار هذه الآية كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله أعطى
__________________

(1) رواه أبو داود ـ كتاب الفرائض ـ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل ، رقم (2918). والترمذي ـ كتاب الفرائض ـ باب ما جاء في ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل ، رقم (2112) ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ، ويقال : ابن موهب ، عن تميم الداري ...

وهو عندي ليس بمتصل. وأخرجه أيضا ابن ماجه ـ كتاب الفرائض ـ باب الرجل يسلم على يدي الرجل ، رقم (2752). وأحمد في المسند (4 / 102 ، 103) ، والدارمي ـ كتاب الفرائض ـ باب في الرجل يوالي الرجل رقم (3033) ، والطبراني في الكبير (2 / 56) رقم (1272 ، 1273 ، 1274).
وهذا الحديث علّقه البخاري في صحيحه ـ كتاب الفرائض ـ باب (22) إذا أسلم على يديه ووصله في التاريخ ، وضعفه الشافعي والبخاري والخطابي وابن المنذر والترمذي كما ذكر الحافظ في الفتح (12 / 47).
(2) سورة النساء ، الآية : 33.

(3) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (3 / 247) ولم ينسبه.

كل ذي حقّ حقّه» (1) ، قال : والأيمان جمع اليمين التي هي الجارحة ، وسمّي الحلف بها اعتبارا بالصفقة في المبالغة.

قوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ)(2) الآية. القنوت : القيام على وجه الطاعة ، ويستعمل في كل واحد منهما (3). والنشوز : بغض المرأة للزوج ، وأصله من النشز ، فكأنها هي المرتفعة بنفسها أو طرفها عن التزام ما يلزمها للزوج (4) ، ولهذا النظر قال الشاعر :

__________________

(1) رواه أبو داود في كتاب الوصايا ، باب «ما جاء في الوصية للوارث» رقم (2870) ، ورواه الترمذي في كتاب الوصايا ، باب «ما جاء : لا وصية لوارث» رقم (2120) وقال : حسن ، ورواه ابن ماجه في كتاب الوصايا ، باب «لا وصية لوارث» رقم (2713) ، ورواه الطيالسي في مسنده رقم (1127) وابن أبي شيبة (4 / 415) ، والبيهقي (6 / 264) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3 / 104).
(2) سورة النساء ، الآية : 34 ، ونصّها : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً).

(3) قال الأزهري : «فحقيقة القنوت : العبادة والدعاء لله في حال القيام ، ويجوز أن يقع في سائر الطاعة ..» تهذيب اللغة (9 / 60) ، وانظر : الزاهر (1 / 68) ، وجامع البيان (8 / 294) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 47) ، ومجمل اللغة ص (579) ، والمفردات ص (684 ، 685).
(4) انظر : مجاز القرآن (1 / 125) ، وتفسير غريب القرآن ص (126) ، وجامع
	إذا جلست عند الإمام كأنها
 
	 
	ترى رفقة من ساعة تستحيلها (1)
 


بيّن تعالى أن السياسة للرجل دون المرأة (2) ، وأن لكلّ واحد من الرجل والمرأة فضيلتين : إحداهما : تسخير من الله تعالى ، والأخرى من كسبه ، فإحدى فضيلتي الرجل : ما خصّه به من علوه على المرأة ، والثانية : بإنفاق المال ، وإحدى فضيلتي المرأة : قيامها بما يلزمها من طاعة الأزواج ، وحفظ غيبهم ، وتحصين ما سلّموه إليهن ، والثانية :

إسبال الله ستر رحمته عليها وحفظها بوصية الزوج بها ، وتسخيره للقيام بمراعاتها (3) ، وقرأ أبو جعفر المدني (4) : بما حفظ الله

__________________

ـ البيان (8 / 299) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 47) ، والمفردات ص (806).
(1) البيت للفرزدق من قصيدة له يخاطب بها زوجته. وفي رواية «ترى رفقة من خلفها» ومعنى : تستحيلها : تتبيّن حالاتها. انظر : ديوان الفرزدق ص (2 / 606) ، والكامل (2 / 939) ، والمفردات ص (806).
(2) ذكر ابن العربي لذلك ثلاثة أسباب هي : الأول : كمال العقل والتمييز. الثاني : كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم. الثالث : بذله لها المال من الصداق والنفقة. انظر : أحكام القرآن (1 / 416).
(3) قال ابن العربي : «الزوجان مشتركان في الحقوق .. فعليه أن يبذل المهر والنفقة ، ويحسن العشرة ، ويحجبها ، ويأمرها بطاعة الله ، وينهى إليها شعائر الإسلام .. وعليها الحفظ لماله ، والإحسان إلى أهله ، والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه ، وقبول قوله في الطاعات» أحكام القرآن (1 / 416).
(4) يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني القارئ ، أحد القراء العشرة ، تابعي مشهور ، عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش ، وعلى ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. وروى عنه القرآن نافع ومالك ، وإسماعيل
بالنصب (1) ، أي فعل ذلك بهن / بحفظهن الله ، وجعل بما بمنزلة المصدر (2).
وقوله : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ)(3) قال بعض أهل اللغة : أي تعلمون (4) ، وأنشد :

	فلا تدفنني في الفلاة فإنني 
 
	 
	أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها (5)
 


__________________

ـ ابن جعفر وآخرون ، انتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة ، ثقة من الرابعة ، مات سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثلاثين ومائة. انظر : سير أعلام النبلاء (5 / 287) ، وتهذيب التهذيب (12 / 58) ، وتقريب التهذيب ص (629).
(1) أي بنصب لفظ الجلالة. انظر : المبسوط ص (156) ، وغاية الاختصار (2 / 463).
(2) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 265) ، وجامع البيان (8 / 297) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 47) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 452) ، والمحتسب (1 / 188) ، والمبسوط ص (156) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 197) ، والبحر المحيط (3 / 250) ، وإعراب القراءات الشواذ (1 / 348).
(3) سورة النساء ، الآية : 34.

(4) ممّن قال ذلك الفرّاء وأنشد البيت الذي ذكره المؤلف. انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 146 ، 256) ، وانظر : جامع البيان (8 / 298 ، 299) ، والمحرر الوجيز (4 / 106) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 170).
(5) البيت لأبي محجن الثقفي رضي الله عنه. وهو من بحر الطويل. انظر : ديوانه ص (48) ، ومعاني القرآن (1 / 265) ، وأمالي ابن الشجري (1 / 387) ، و (3 / 158) ، وخزانة الأدب (8 / 398) ، ومحاضرات الأدباء (1 / 320).
وأرى قائل هذا تصوّر الظّنّ بصورة العلم ، فأطلق عليه اسمه ، فأكثر الخوف مضمّن بالظن ، وقوله : (فَعِظُوهُنَ) تنبيه على أنها توعظ أولا ، ثم تهجر ، ثم تضرب ، وهذا مقتضى حكمة السياسة (1) ، وعليه بني قول الشاعر :

	أناة فإن لم تغن عقّب بعدها
 
	 
	وعيد فإن لم تغن أغنت عزائمه (2)
 


وقوله : (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) كالتصريح في الكناية عن الجماع (3) ، وقول من قال : هجر الكلام فليس بشيء (4) ،

__________________

(1) قال النسفي : «أمر بوعظهن أولا ، ثم بهجرانهن في المضاجع ، ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران» مدارك التأويل (1 / 355).
(2) البيت لإبراهيم الصولي وهو من بحر الطويل وقد ختم به مسألة أمره الخليفة المتوكل أن يكتبها لأهل حمص لمّا أخرجوا عاملها. انظر : الأوائل للعسكري (1 / 371) ، وصبح الأعشى (6 / 296) ، ومجمع البلاغة (1 / 192) ، ومعجم الأدباء (1 / 188).
(3) وهذا مروي عن ابن عباس ، والسدي ، والضحاك ، وسعيد بن جبير.

انظر : جامع البيان (7 / 302 ، 303) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 942) ، والنكت والعيون (1 / 482) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 171) ، والبحر المحيط (3 / 252) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 466).
(4) وهذا مروي أيضا عن ابن عباس وعن عكرمة والضحاك والسدي.

انظر : جامع البيان (8 / 304) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم
وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تهجروا النساء إلا في بيوتهن ، ولا تهجروهن إلا في المضاجع ، فإن أبين (1) فاضربوهن ضربا غير مبرح» (2) ، وقوله : (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) تنبيه على أن الذي يلزم هو بذل الطاعة في الظاهر. فأما المحبة بالقلب فليس من فعلها فتؤخذ به (3) ، ونبّه بقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) على أن الله تعالى مع هذه الحالة يقتصر من عباده في كثير من عبادتهم على الظاهر ، وقيل :

__________________

ـ (3 / 943) ، والنكت والعيون (1 / 482) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 423) ، ومعالم التنزيل (2 / 208) ، والبحر المحيط (3 / 251).
(1) تصحفت في الأصل إلى (فأبين) والصواب ما أثبته.

(2) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 315) وفي سنده انقطاع بيّن وإرسال. وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 278) وعزاه لابن جرير وحده.

(3) كما قال سفيان الثوري : «... فإن فعلت ذلك فلا يكلّفها أن تحبه ، فإن قلبها ليس في يديها» ذكره الطبري في جامع البيان (8 / 306). وقال الطبري : «فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفئن إلى الواجب عليهن ، فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن ومكروههنّ ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحلّ لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل ، وذلك أن يقول أحدكم : «إنك لست تحبيني ، وأنت لي مبغضة» فيضربها على ذلك أو يؤذيها فقال تعالى للرجال : (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) أي على بغضهن لكم فلا تجنوا عليهن ، ولا تكلفوهن محبتكم فإن ذلك ليس بأيديهن». جامع البيان (8 / 316) ، وانظر : النكت والعيون (1 / 483).
نبه أن لا يظن أحد الزوجين إن كلفه إلا الحق ، فإنه يتعالى ويكبر عن الظلم (1).
قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما)(2) الآية. الشقاق : التعادي (3) ، ومنه قيل : شقّ فلان العصى (4) ، إذا تباعد في الخروج عن الطاعة ، ومنه المشقة ، وشقّ على فلان كذا (5) ، والتوفيق كالمساواة ، ومنه توفيق الله تعالى ، فإنه موافقة قضائه فعل العبد فيما يقصده ، ويقال الاتفاق في كل متطابقين على بعض الوجوه (6) ،

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 318) ، وبحر العلوم (1 / 352) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 173) ، والبحر المحيط (3 / 253).
(2) سورة النساء ، الآية 35 ، ونصّها : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً).

(3) انظر : مجاز القرآن (1 / 126) ، وتفسير غريب القرآن ص (126) ، وجامع البيان (8 / 319) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 48) ، وغريب القرآن ص (292) ، والصحاح (4 / 1503) ، والمفردات ص (459 ، 460) ، وزاد المسير (2 / 77) ، ويدور معنى الشقاق في هذه المراجع على المخالفة والعداوة والتباعد وهي معان متقاربة يستلزم بعضها بعضا.

(4) انظر : مجمع الأمثال للميداني (1 / 364).
(5) انظر : تهذيب اللغة (8 / 245).
(6) قال ابن فارس : «الوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام». مجمل
ولما بيّن تعالى من حال نشوزها ما يمكن للزوج إصلاحه ، بين ههنا ما يشتبه الحال فيه ، واحتيج إلى ناظر فيما بينهما. وأكثر العلماء على أن المأمور ببعث الحكمين الإمام أو صاحبه ، وإليه ذهب مالك ، والأصم (1) ، وجعلوا للحاكم الطلاق والخلع كالوكيل ، وإليه ذهب ابن عباس (2) ، ومن الفقهاء من لم يجوّز لهما الخلع والطلاق (3) ، فإن ظاهر الآية لم يقتضهما ، ولا فرق

__________________

ـ اللغة ص (757) ، وانظر : العين (525) ، وتهذيب اللغة (9 / 342) ، والمفردات ص (877).
(1) وهو قول سعيد بن جبير والضحاك. انظر : جامع البيان (8 / 319 ، 320) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 190) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 423) ، والنكت والعيون (1 / 484) ، والمحرر الوجيز (4 / 108) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 175).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 325 ـ 328) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 190 ـ 192) ، ولابن العربي (1 / 425) ، والمحرر الوجيز (4 / 109) ، وزاد المسير (2 / 77 ، 78) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 176 ، 177) ، والبحر المحيط (3 / 253 ، 254) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 467).
(3) وهذا أحد قولي الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول عطاء وابن زيد وقتادة والحسن وأبي ثور. انظر : جامع البيان (8 / 322 ـ 325) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 190 ـ 193) ، والنكت والعيون (1 / 484) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 176) ، والبحر المحيط (3 / 253) ، وتفسير
بين أن يكون الحكمان من أقاربهما ، أو من قبلهما ، وقال ابن عباس : إرادتهما الإصلاح أن يخلو كل واحد من الحكمين بأحد الزوجين ، فيتعرّف حاله في السّرّ ليبني الأمر عليه (1) ، وفي الآية دلالة على أن كلّ أمر وقع فيه تنازع يجوز فيه التحكيم ، وبهذه (2) الآية استدل في أمر الحكمين ، ونبّه بقوله : (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) أن من أصلح نيته في أمر يتحرّاه أصلح الله مبتغاه ، كما روي في الخبر أن «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» (3) ، وقيل : إذا فسدت النيّة وقعت البليّة.

قوله تعالى : (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً)(4) الآية. الجار اعتبارا بكونه من ناحية دارك ، من قولهم : جار عن الطريق ، ثم جعل أصلا في بابه ، فقيل : استجرت فلانا

__________________

ـ القرآن العظيم لابن كثير (1 / 467).
(1) انظر : مدارك التنزيل (1 / 356) ، والبحر المحيط (254).
(2) في الأصل : (وهذه) والصواب ما أثبتّه.

(3) ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (4 / 205) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم أجده مرفوعا.

(4) سورة النساء ، الآية : 36 ، ونصّها : (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً).

وآجرته. إذا رعيته مراعاة الجار (1) ، والجنب أصله في الجارحة ، ثم قيل في المكان اعتبارا به ، فقيل : جنبته إذا أخذته في ناحية الجنب ، واجتنب عنه إذا تركه وتباعد عنه ، والأجنبي : الغريب ، والجنابة : الاعتزال والتباعد ، ومنه قيل للحالة المقتضية لترك الصلاة : جنابة (2). / والجار ذي القربى والجار الجنب : قيل : عنى به قرب الرحم وبعده (3) ، وقيل : عنى به قرب المسافة

__________________

(1) انظر : تهذيب اللغة (11 / 175) ، والصحاح (2 / 617) ، والمحكم (7 / 367) ، والمفردات ص (211) ، وقال ابن منظور : وجارك : الذي يجاورك ، ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال : «الجار : الذي يجاورك بيت بيت ، والجار : النّفّيح وهو الغريب ، والجار : الشريك في العقار ، والجار : المقاسم ، والجار : الحليف ، والجار : الناصر ، والجار : الشريك في التجارة ، والجارة : امرأة الرجل ...» ثم قال : وجارك : المستجير بك ، لسان العرب (4 / 154).
(2) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 267) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 445) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 455) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (173) ، والصحاح (1 / 101) ، ومعجم مقاييس اللغة (1 / 483) ، ومجمل اللغة ص (140) ، والمفردات ص (205) ، وبصائر ذوي التمييز (2 / 408).
(3) قال أبو بكر السجستاني : «الجار ذي القربى : أي ذي القرابة. والجار الجنب : أي الغريب». غريب القرآن ص (173) ، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وابن زيد والضحاك وقتادة. انظر : جامع البيان (8 / 335 ، 336) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 183).
وبعدها (1) ، والصاحب بالجنب : قيل : جار البيت ، دانيا كان نسبه أو نائيا (2) وقيل : هو الرفيق في السفر (3) ، وقيل : هو المنقطع إليك رجاء خيرك (4) ، وقيل : المرأة (5)(وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ،) قيل : وقد أمر بالإحسان إليهم ، وأن لا يكلّفوا ما لا

__________________

(1) قال النسفي : الجار ذي القربى : الذي قرب جواره. والجار الجنب : أي الذي جواره بعيد. مدارك التنزيل (1 / 357). وهو قول ميمون بن مهران كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط (3 / 254 ، 255). وانظر : تفسير القرآن للسمعاني (1 / 426).
(2) قال الزمخشري : «هو الذي صحبك ، إما رفيقا في سفر ، وإما جارا ملاصقا» الكشاف (1 / 509) ، وانظر : تفسير غرائب القرآن (2 / 412).
(3) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جبير والضحاك. انظر : مجاز القرآن (1 / 126) ، وجامع البيان (8 / 340 ـ 342) ، وغريب القرآن ص (173) ، والنكت والعيون (1 / 485) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 188) ، والبحر المحيط (3 / 255).
(4) وهو قول ابن زيد وهو مروي عن ابن عباس كذلك. انظر : جامع البيان (8 / 343 ، 344) ، والنكت والعيون (1 / 485) ، ومعالم التنزيل (2 / 211) ، وزاد نسبته إلى ابن جريج ، وزاد المسير (2 / 80).
(5) وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن أبي ليلى والنخعي. انظر : جامع البيان (8 / 342 ، 343) ، والنكت والعيون (1 / 485) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 426) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 189) ، والبحر المحيط (3 / 255) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 469).
يطيقون (1) ، إن قيل : لم قدم الأمر بالإيمان على النهي عن الشرك ، ومعلوم أن تجنّب الشرك مقدّم على حقيقة الإتيان بالإيمان ، قيل : إن الشرك يقال على ضربين : أحدهما : الشرك الأكبر ، وهو إثبات صانع غير الله (2). والثاني : الرياء (3) ، وإياه

__________________

(1) قال ابن كثير : (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) وصية بالأرقاء ، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس ..» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 469). وانظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 189) ، والبحر المحيط (3 / 255 ، 256).
(2) قصر الشرك الأكبر على إثبات صانع غير الله قصور شديد ، بل إن هذا النوع من الشرك لا يكاد يوجد إلا في بعض الطوائف اليسيرة. وهذا تعريف الأشاعرة للشرك ، بناء على تعريفهم للتوحيد ، إذ أن الألوهية عندهم هي القدرة على الاختراع والخلق. انظر : أصول الدين للبغدادي ص (123) ، والملل والنحل للشهرستاني (1 / 100). أما التعريف الصحيح للشرك الأكبر فهو الذي ذكره ابن القيم بقوله : «وأما الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغر ، فالأكبر : لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ، وهو أن يتخذ من دون الله ندّا يحبه كما يحب الله ، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين ، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار : (تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) [الشعراء : 97 ، 98] مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كلّ شيء وربه ومليكه ، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة ، كما هو حال أكثر مشركي العالم بل كلهم ..» مدارج السالكين (1 / 368) وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1 / 91).
(3) قال ابن القيم : «وأما الشرك الأصغر : فكيسير الرياء والتصنّع للخلق ،
عنى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما روى شداد بن أوس (1) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أمران أتخوّفهما على أمتي من بعدي : الشرك ، والشهوة الخفية. ألا إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ، ولكنهم يراءون» ، فقلت : أشرك ذلك؟ قال : «نعم» (2) ، وإياه عنى تعالى بقوله : (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً) الآية (3).
إن قيل : لم ذكر ههنا تسعة أصناف وأمر بالتوفّر عليهم ، وذكر في سورة البقرة : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى
__________________

ـ والحلف بغير الله ، وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشئت ، وهذا من الله ومنك ، وأنا بالله وبك ، وما لي إلا الله وأنت ، وأنا متوكل على الله وعليك ، ولو لا أنت لم يكن كذا وكذا ، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده» مدارج السالكين (1 / 373).
(1) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى ويقال : أبو عبد الرحمن المدني ، صحابي ، روى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعن كعب الأحبار. قال عبادة بن الصامت : شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم ، توفي سنة 58 ه‍ ، وقيل سنة 64 ه‍ ، ببيت المقدس وله من العمر خمس وسبعون عاما.

انظر : سير أعلام النبلاء (2 / 460) ، وتهذيب التهذيب (4 / 315) ، والتقريب ص (264).
(2) رواه أحمد في المسند (4 / 124) ، والطبراني في الكبير (7 / 341) رقم (7144).
وعزاه السيوطي في الجامع الكبير (3 / 1366) إلى الحاكم والبيهقي.

(3) سورة الكهف ، الآية : 110.

وَالْمَساكِينِ)(1) ، وقال بعده : (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ)(2) قيل : إن المذكور أولا في سورة البقرة ما أمر به بني إسرائيل (3) ، وأما قوله : (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ) فهو أمر بإيتاء المال الذي يقتضيه البر ، لأنه قال : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ)(4) ، وهذه الآية حثّ على فعل الإحسان كلّه ، نصرة كان أو صلة ، وقيل : إن قوله : (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ) عنى المال كله على سبيل التبرّع (5) ، وذلك إذا طلب الإنسان غاية البر ، ولهذا قال الشعبي (6) : ما بقّى (7) قول الله : (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى) على

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية : 83.

(2) سورة البقرة ، الآية : 177.

(3) انظر : تفسير الراغب لهذه الآية (ق 72 ـ مخطوط).
(4) انظر : تفسير الراغب لهذه الآية (ق 118 ـ مخطوط).
(5) في الأصل : التورع وهو تصحيف.

(6) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري ، فقيه مشهور استقضاه عمر بن عبد العزيز ، قال مكحول : ما رأيت أفقه منه. ثقة فاضل من الثالثة ، ولد بالكوفة سنة 19 ه‍ ، ومات بعد سنة 103 ه‍ وله نحو من ثمانين سنة. انظر : سير أعلام النبلاء (4 / 294) ، وتهذيب التهذيب (5 / 65) ، وتقريب التهذيب ص (287).
(7) قال ابن منظور : «وبقيته بالتشديد ، وأبقيته ، وتبقّيته كلّه بمعنى». لسان العرب (14 / 81).
أحد شيئا من المال (1) ، ولإرادة إخراج المال كلّه على التبرّع خصّ الزكاة بعده بالذكر ، فقال : (وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ)(2) ، وأراد بهذه الآية ما يحصل للإنسان به تمام العبادة. وفعل الإحسان. وذلك لعبادة الله المتعرية عن الرياء ، ومراعاة هؤلاء بالإحسان ، فإن قيل : لم قدم الجار على ابن السبيل وله حق واجب في المال؟ قيل : ابن السبيل الذي له حقّ في المال هو الفقير ، ولم يقصده بهذه الآية ، وإنما المقصود تفقّد المذكورين على سبيل التبرّع ، وحقّ الجار أوكد من حقّ الغرباء. ألا ترى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه» (3)؟ إن قيل : كيف قال : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً؟)(4) قيل : المختال

__________________

(1) لم أقف على هذا القول فيما بين يدي من كتب التفسير.

(2) سورة البقرة ، الآية : 177.

(3) رواه البخاري في كتاب الأدب ، باب «الوصايا بالجار» رقم (6014) (6015) ، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب «الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (2624 ، 2625). وأبو داود في كتاب الأدب ، باب «في حق الجوار رقم (5151 ، 5152) ، والترمذي وقال : حسن صحيح ، في البر والصلة ، باب «ما جاء في حق الجوار» رقم (1942 ، 1943) ، وابن ماجه في كتاب الأدب رقم (3672 ، 3673) ، والطحاوي في شرح المشكل (2785 ـ 2790) ، وابن حبان رقم (511) ، وابن أبي شيبة (8 / 545) ، والبيهقي (6 / 275 ، 7 / 27).
(4) سورة النساء ، الآية : 36.

هو الذي يظن أن له بماله كرما ، من قولهم : خلت (1) ، وكأنما إلى معناه أشار تعالى بقوله : (الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ* يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ)(2) والفخور : من يتبجح بالقنيات الزائلة (3) ، فبيّن تعالى أن من أمسك ماله ، وصرفه عن الوجوه المذكورة فذلك لظنه أن له بماله خيلاء وفخرا فيضنّ به ، ويبيّن (4) أن هذين سبب البخل ما روي : «أهلك الناس شيئان : حبّ الفخر ، وخوف الفقر» (5) ، / ولهذا عقبه بقوله تعالى : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ)(6) الآية. فجعل تفسير الاحتيال والفخر البخل بالمال ، والإنفاق على وجه الرياء.

قوله تعالى : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ)(7) الآية. البخل :

__________________

(1) انظر : مجاز القرآن (1 / 127) ، وجامع البيان (8 / 349) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 51) ، وغريب القرآن ص (435).
(2) سورة الهمزة ، الآية : 3.

(3) القنيات الزائلة : المكاسب الزائلة. القاموس المحيط ص (1710) ، ولسان العرب (15 / 201). وانظر : جامع البيان (8 / 350) ، والوسيط (2 / 51) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 427) ، والبحر المحيط (3 / 256).
(4) تصحفت في الأصل إلى (تبين) والسياق يقتضي ما أثبته.

(5) لم أجده.

(6) سورة النساء ، الآية : 37.

(7) سورة النساء ، الآية : 37 ، ونصّها : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً).

أعظم المعايب ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أي داء أدوى من البخل؟» (1) وأعظم منه حثّ الغير عليه (2) ، وكأن الشاعر بهذه الآية ألمّ في قوله :

	وإن امرأ ضنّت يداه على امرئ 
 
	 
	بنيل يد من غيره لبخيل (3)
 


وقالوا : فلان يمنع درّه (4) ودرّ غيره ، والحرّ يعطي والعبد يألم قلبه (5) ، ولم يرد تعالى بالبخل البخل بالمال فقط ، بل بجميع ما منه نفع الغير ، من نصرة وعلم (6) ، ودخل في عموم الأمر بالبخل : من ترك شكر من أحسن إليه ، أو أخل بقضاء دين فيصير سببا لمنع الإسداء إلى الغير ، ولهذا قيل : لعن الله قاطعي المعروف ، وقال بعضهم : معناه يبخلون ويتأمرون على الناس ، ويأمرونهم

__________________

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3 / 219) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ، والطبراني في الكبير (19 / 81) ، والخطيب البغدادي في التاريخ (4 / 217) ، وعبد الرزاق في المصنف رقم (20705) ، وذكره الهيثمي في المجمع (9 / 315) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني.

(2) قال الراغب : «والبخل ضربان : بخل بقنيات نفسه ، وبخل بقنيات غيره ، وهو أكثر ذمّا ..» المفردات ص (109).
(3) البيت لأبي تمّام. انظر : ديوانه (4 / 486).
(4) درّه : لبنه. انظر : مختار الصحاح ص (202).
(5) انظر : مجمع البلاغة ص (414).
(6) ذكر أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط (3 / 256) ونسبها للراغب.

بشكرهم مع بخلهم ، فيكون قوله (بِالْبُخْلِ) في موضع الحال (1) ، وإلى هذا أشار الشاعر بقوله :

	جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما
 
	 
	تيه الملوك وأفعال المماليك (2)
 


وقوله : (وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)(3) ، يدخل فيه من يستحقر ما آتاه الله من نعمته مالا كان أو عافية ، ومن خوّل (4) علما ولم يفده مقتبسه منه ، ومن ينسى كثير ما أنعم الله عليه ويتذكر قليل ما يناله من نائبة (5) ، كقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ)(6) قيل في تفسيره : ينسى النعم ويذكر المحن (7) ، ونبه بقوله : (وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ)(8) أن من

__________________

(1) انظر : البحر المحيط (3 / 257) ، والدر المصون (3 / 677).
(2) البيت لعلي بن الجهم وهو من بحر البسيط. انظر : ديوانه ص (161) ، ومجمع البلاغة (1 / 256) ، والبحر المحيط (3 / 257).
(3) سورة النساء ، الآية : 37.

(4) خوّل : أي أعطي. انظر : المصباح المنير ص (70).
(5) قال ابن كثير : «فالبخيل جحود لنعمة الله ، فلا تظهر عليه ولا تبين ، لا في مأكله ، ولا في ملبسه ، ولا في إعطائه وبذله ، كما قال تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 470).
(6) سورة العاديات ، الآية : 6.

(7) وهذا تفسير الحسن البصري. انظر : جامع البيان (24 / 566).
(8) سورة النساء ، الآية : 37.

فعل ذلك فهو كافر للنعمة ، ومن كفر نعمة الله فقد أعدّ له عذابا (1).
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ)(2) الآية. ذم في هذه الآية السرّف (3) ، كما ذمّ في الأولى البخل ، فمن السرف أن يتشبّع الإنسان بإنفاقه ، فلا ينفقه على ما يجب ، وكما يجب (4) فصار الإتيان كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً)(5) وليس يعني بقوله : (وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) جحود ذلك باللسان فقط ، بل عنى معه ترك ما تقتضيه هذه المعرفة ، تنبيها أن المنفق رياء لو كان له حقيقة إيمان لتذكر في تناول ما يتناوله ، ولأدّاه ذلك إلى أن يتفكّر أين يضعه (6) ،

__________________

(1) قال ابن كثير : والكفر هو الستر والتغطية ، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها ، فهو كافر لنعمة الله عليه. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 470). وانظر : أنوار التنزيل (1 / 214).
(2) سورة النساء ، الآية : 38 ، ونصّها : (وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً).

(3) السرف : تجاوز الحد في سائر الأفعال وغلب على الإنفاق. انظر عمدة الحفاظ (2 / 221).
(4) انظر : تفسير ابن كثير (1 / 470) ، وأنوار التنزيل (1 / 215) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 176).
(5) سورة الفرقان ، الآية : 67.

(6) انظر : أنوار التنزيل (1 / 215) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 177).
فإن قيل : فأيّ تعلّق لقوله : (وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً)(1) قيل : هذا الكلام فيه إيجاز ، كأنه قيل : الذين ينفقون أموالهم رياء الناس زين لهم الشيطان الذين هم قرناؤهم (وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً) كقوله تعالى : (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ)(2) ، وعلى ذلك قوله : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)(3) ولم يعن بالشيطان إبليس فقط ، بل عناه والهوى ، وكل ما دعاه إلى باطل ، وصرفه عن حقّ (4) ، وقوله : (وَما ذا عَلَيْهِمْ)(5) في قوله : (وَما ذا عَلَيْهِمْ) استدعاء لطيف إلى تحرّي الإيمان والإنفاق على ما يجب ، لأن لفظه استخبار يستدعي جوابا ، ولا يمكن جواب المستخبر عنه المشتبه إلا بعد التفكّر فيه ، والتفكّر فيما / ذكره تعالى يؤدّي إلى أن ليس على

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 38.

(2) سورة الإسراء ، الآية : 27.

(3) سورة الزخرف ، الآية : 36. وانظر : البحر المحيط (3 / 258 ، 259) ، وأنوار التنزيل (1 / 215) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 177).
(4) قال البيضاوي : «والمراد : إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة». أنوار التنزيل (1 / 215) ، وقال أبو حيان : «والشيطان هنا جنس لا يراد به إبليس وحده». البحر المحيط (3 / 259). وانظر : إرشاد العقل السليم (2 / 177).
(5) سورة النساء ، الآية : 39 ، ونصّها : (وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً).

متحري ذلك ضير ، بل له كل خير (1).
إن قيل : لم قدّم الإنفاق في الآية الأولى وأخّره ههنا؟ قيل : لما قصد في الأولى إلى ذمهم بالإنفاق رياء لكونهم غير مؤمنين ، قدّم ذكره ، وجعل قوله : (وَلا يُؤْمِنُونَ) في موضع الحال تنبيها أن ذلك منهم لكونهم غير مؤمنين ، ولما حثّهم في هذه الآية على ما يجب أن يتحروه ابتدأ بذكر الإيمان ، تنبيها أن إنفاقهم غير معتد به إلا بعد الإيمان بهما (2).
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ)(3) الآية. عنى بالظلم

__________________

(1) قال النسفي : «وأيّ تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل الله. والمراد : الذم والتوبيخ ، وإلا فكلّ منفعة ومصلحة في ذلك». مدارك التنزيل (1 / 358). وانظر : جامع البيان (8 / 359) ، والبحر المحيط (3 / 259) ، وأنوار التنزيل (1 / 215) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 177).
(2) ذكر أبو حيان نحوا من هذا الكلام فقال : «ولما وصفهم تعالى بتلك الأوصاف المذمومة ، كان فيه الترقي من وصف قبيح إلى أقبح منه ، فبدأ أولا بالبخل ثم بالأمر به ، ثم بكتمان فضل الله ، ثم بالإنفاق رياء ، ثم بالكفر بالله وباليوم الآخر. ولما وبّخهم وتلطّف في استدعائهم بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخر ، إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية ، ثم عطف عليه الإنفاق ...» البحر المحيط (3 / 260).
(3) سورة النساء ، الآية : 40 ، ونصّها : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً).

ههنا بخس الحقّ (1) ومثقال : مفعال : من الثقل (2) ، وضرب تعالى الذّرّ مثلا للشيء الصغير ، تقريبا على المخاطب. واستعمل لفظ المثقال تنبيها أن ذلك يعظم جزاؤه وإن صغر قدره (3) ، وفي قراءة ابن مسعود : مثقال نملة (4). وإذا قرئ حسنة بالنصب (5) فتقديره : إن تكن الذرة حسنة ، وردّ الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف ، وإذا رفع فمعناه : إن تقع حسنة ، ولا تحتاج كان ههنا إلى

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 360) ، والزاهر (1 / 118) ، والوسيط (2 / 53) ، ومعالم التنزيل (2 / 214).
(2) «يقال هذا مثقال هذا أي على وزن هذا» انظر : تفسير غريب القرآن ص (127) ، وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (2 / 52) ، والمحرر الوجيز (4 / 117) ، والبحر المحيط (3 / 261).
(3) قال أبو عبيدة : «مثقال ذرة أي زنة ذرة». مجاز القرآن (1 / 127) ، وقال السجستاني : «مثقال ذرة : زنة نملة صغيرة» غريب القرآن ص (455).
وقال أبو حيان : «ومثقال كل شيء وزنه ، ولا تظن أنه الدينار لا غير ، الذرة : النملة الصغيرة ..» البحر المحيط (3 / 261).
(4) قال أبو حيان : وقرأ ابن مسعود (مثقال نملة) ، ولعلّ ذلك على سبيل الشرح للذرة. البحر المحيط (3 / 261) ، ونسب ابن عطية هذه القراءة لابن عباس في المحرر الوجيز (4 / 118).
(5) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير (وإن تك حسنة) بالرفع ، وقرأ الباقون (حسنة) بالنصب. انظر : حجة القراءات ص (203) ، والمبسوط ص (157) ، والتلخيص ص (244) ، وغاية الاختصار (2 / 463).
خبر (1) ، ويضاعف ويضعّف يتقاربان (2) ، وقال القتيبي (3) : يضاعف للمرة ويضعّف للتكثير (4) ، وقد قال

__________________

(1) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 269) ، والمحرر الوجيز (4 / 119) ، وإعراب القراءات الشواذ (1 / 387) ، وحجة القراءات لابن زنجلة ص (203) ، والبحر المحيط (3 / 262) ، والدر المصون (3 / 681 ، 682).
(2) قرأ ابن كثير وابن عامر : (يضعّفها) بالتشديد. وقرأ الباقون (يضاعفها) قال ابن زنجلة : «وهما لغتان يقال : أضعفت الشيء وضعّفته ...» حجة القراءات ص (203). وانظر : البحر المحيط (3 / 262) ، والدر المصون (3 / 682).
(3) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكبير صاحب الفنون ، كان رأسا في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس ولد سنة 213 ه‍ ، من مصنفاته تفسير (غريب القرآن) ، و (غريب الحديث) وغيرهما : توفي سنة 276 ه‍. انظر : الفهرست ص (123) ، وتاريخ بغداد (10 / 170 ـ 171) ، وسير أعلام النبلاء (13 / 296).
(4) قال ابن قتيبة : «(يضاعفها) أي يؤتي مثلها مرّات. ولو قال : (يضعّفها) لكان مرّة واحدة». انظر : تفسير غريب القرآن ص (127). ولعل في عبارة الراغب تصحيفا أدّى إلى قلب المعنى ، فجعل يضعّف للتكثير ويضاعف للمرّة. وصواب العبارة : «يضعّف للمرّة ويضاعف للتكثير ، وهو الموافق لما نقله الراغب في المفردات ص (508)». ـ والله أعلم ـ وقد اختلف اللغويون في (ضعّف) و (ضاعف) أبينهما فرق أم هما لغتان ومعناهما واحد. فالذي ذهب إليه أبو عبيدة في المجاز (1 / 127) ، وابن قتيبة في
تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(1) ، وقال : (أَضْعافاً كَثِيرَةً)(2) و (أَضْعافاً مُضاعَفَةً)(3).
وفائدة قوله : (مِنْ لَدُنْهُ) أن كلّ ما أريد تعظيمه ينسب إلى الله ، فيقال : (مِنْ عِنْدِ اللهِ)(4) ، و (مِنْ لَدُنْهُ)(5) ، و (لَهُ)(6) ، و (بيت الله) (7) ، و (ناقَةُ اللهِ)(8) ، وعلى هذا قوله تعالى : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا)(9) ، ووصف الأجر بالعظيم اعتبار بالأجور الدنيوية.

__________________

ـ تفسير غريب القرآن ص (127) أن (ضاعف) أبلغ في التكثير من (ضعّف) ، وقد نقل الطبري هذا الرأي في تفسيره وأبهم قائله ولم يعلّق عليه.

وذهب الأزهري في تهذيب اللغة (1 / 482) وابن سيده في المحكم (1 / 255) ، وابن زنجلة في حجة القراءات ص (203) إلى أن معناهما واحد.
(1) سورة الأنعام ، الآية : 160.

(2) سورة البقرة ، الآية : 245.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 130.

(4) سورة النساء ، الآية : 78.

(5) سورة النساء ، الآية : 40.

(6) سورة الإخلاص ، الآية : 4.

(7) إشارة إلى قوله تعالى : (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ) سورة الحج ، الآية : 26.

(8) سورة الأعراف ، الآية : 73.

(9) سورة مريم ، الآية : 5.

قوله تعالى : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ)(1) الآية. تقديره : كيف حالهم في ذلك الوقت استعظاما لأمرهم (2)؟! وقوله : (وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً)(3) فيه أقوال : أحدها : أنه أشار إلى أمته (4) ، ويكون قوله : (مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ) عامّا ، وخصّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأمته بالذكر تعظيما لهم. والثاني : ما قاله ابن عباس : إن هذه الأمة تشهد للأنبياء ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يشهد لأمته تزكية لهم ، واستدلّ بقوله (5) : (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)(6). والثالث : إن قوله : (عَلى هؤُلاءِ)
__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 41 ، ونصّها : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً).

(2) انظر : جامع البيان (8 / 368) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (2 / 53) ، وبحر العلوم (1 / 355) ، والوسيط (2 / 54) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 428) ، والبحر المحيط (3 / 262).
(3) سورة النساء ، الآية : 41.

(4) انظر : بحر العلوم (1 / 355) ، والنكت والعيون (1 / 488) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 428) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 198) ، ومدارك التنزيل (1 / 359) ، والبحر المحيط (3 / 262).
(5) في الأصل زيادة كلمة (صلى) بعد كلمة (بقوله) والصواب حذفها.

(6) سورة البقرة ، الآية : 143. وهذا قول السديّ. انظر : جامع البيان (8 / 369) ، وبحر العلوم (1 / 355) ، والتفسير الكبير (10 / 85).
إشارة إلى الأنبياء الذين هم الشهداء على أممهم (1). إن قيل : كيف يصحّ أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم شاهدا للأنبياء الذين قبله وهو لم يحضرهم؟ وأي فائدة لشهادته وشهادتهم؟ قيل : إن الأنبياء لم يختلفوا في أصول ما دعوا إليه ، بل كلّهم لسان واحد في الدعاء إلى التوحيد ، وأصول الاعتقادات والعبادات ، وسائر جمل الشريعة ، وعلى ذلك نبّه بقوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي)(2) الآية. وكل واحد منهم معتقد لما اعتقده الآخر ، ومبلّغ ذلك مثل ما بلّغه الآخر ، ثم شريعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم جامعة لأصول شرائع من تقدّمه ، ولذلك قيل له : خاتم الأنبياء (3) ، وعليه نبّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا ، وترك موضع لبنة منه ، فكنت موضع اللبنة» (4) ،

__________________

(1) ذكر هذا القول صاحب الفتوحات الإلهية (1 / 383).
(2) سورة الشورى ، الآية : 13 ، ونصّها : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ).

(3) نقل صاحب الفتوحات الإلهية عن الكرخي أنه قال : وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً : وذلك بأن تشهد للأنبياء بأنهم بلّغوا ، لعلمك بعقائدهم ، لاستجماع شرعك لجميع قواعدهم». الفتوحات الإلهية (1 / 383).
(4) رواه البخاري في كتاب المناقب ، باب «خاتم النبيين صلى‌الله‌عليه‌وسلم» رقم (3534).
وبهذا المعنى ألّم بعض المحدثين فقال :

	نسقوا لنا نسق الحساب مقدّما
 
	 
	وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا (1) / 
 


وأما فائدة إقامتها عليهم فتبكيت للعاصين ، وتشنيع عليهم ، وتزكية للمؤمنين ، على ما ذكر في قوله : (بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ)(2) ، وقوله : (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ)(3) منهم من جعل الصفتين لفريق واحد ، أي الذين جمعوا بين الكفر ومخالفة الأمر ، ومنهم من جعلهما وصفين لفريقين ، أي الذين كفروا وعصوا الرسول ؛ فالأول للكفار ، والثاني لأهل الكبائر (4) ،

__________________

ـ ومسلم في كتاب الفضائل ، باب «كونه صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاتم النبيين» رقم (2286).

والترمذي في كتاب الأمثال ، باب «ما جاء في مثل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والأنبياء قبله» رقم (2862) ، وقال : صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير باب (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) رقم (11422). وأخرجه الطيالسي رقم (1785) ، وابن أبي شيبة (11 / 499) ، وأحمد (3 / 361) ، والبيهقي في الكبرى (9 / 5) ، وفي الدلائل (1 / 365).
(1) البيت لأبي الطيب المتنبي وهو من بحر الكامل ، وقد ورد في قصيدة يمدح بها جعفر بن الفرات وزير كافور. انظر : شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي (2 / 332).
(2) سورة النساء ، الآية : 49.

(3) سورة النساء ، الآية : 42.

(4) قال النيسابوري : (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ) قيل :
وقوله : (لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ)(1) أي تمنوا أن لم يبعثوا من القبور (2) ، وقيل : أن جعلوا ترابا كالبهائم (3) ، وقيل : أن لم يخلقوا رأسا (4) ، ونحوه قوله تعالى : (وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً)(5) ، وقوله :

__________________

ـ هذه الجملة معترضة والمراد : وقد عصوا. والظاهر أن الواو للعطف وحينئذ تقتضي كون عصيان الرسول مغايرا للكفر ، لأن عطف الشيء على نفسه غير جائز ، فإما أن يخصّ الكفر بنوع منه وهو الكفر بالله ، أو يقال : إنه عام وأفرد ذكر قسم منه إظهارا لشرف الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتفظيعا لشأن الجحود به ، أو يحمل عصيان الرسول على المعاصي المغايرة للكفر ، فيكون في الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع». تفسير غرائب القرآن (2 / 417) ، وانظر : التفسير الكبير (10 / 86) ، وأنوار التنزيل (1 / 215 ، 216) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 178).
(1) سورة النساء ، الآية : 42.

(2) انظر هذا القول في : مدارك التنزيل (1 / 359) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 417) ، والبحر المحيط (3 / 263) ، وأنوار التنزيل (1 / 215) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 178).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 372) ، والنكت والعيون (1 / 488 ، 489) ، والوسيط (2 / 55) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 429) ، ومعالم التنزيل (2 / 217 ، 218) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 199).
(4) ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل (1 / 216) ، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (2 / 178).
(5) سورة النبأ ، الآية : 40.

لو تسّوّى بتشديد السين على إدغام التاء في السين ، وتسوّى بالتخفيف على حذف إحدى التاءين (1) ، وقوله : (وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً) قيل : فيه أقوال : أحدها : ما روي عن ابن عباس وقد سئل عن هذه الآية. وقوله : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ)(2) فقال : إن المشركين يوم القيامة لما رأوا أن لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما ، قال بعضهم لبعض : تعالوا نجحد (3) ، نقول : ما كنا مشركين. فلما قالوا ذلك ختم الله على ألسنتهم ، وتكلّمت جوارحهم ، فشهدت عليهم ، فودّوا لو ساخت بهم الأرض (4) ولا يكتمون الله (5).
__________________

(1) قال ابن زنجلة : «قرأ نافع وابن عامر (تسّوّى) بتشديد السين والواو.

الأصل : (تتسوى) ثم أدغمت التاء في السين. وقرأ حمزة والكسائي (تسوّى) بتخفيف السين وفتح التاء والأصل (تتسوى) ثم حذفوا إحدى التاءين تخفيفا مثل (تذكرون)» ولم يشر الراغب إلى القراءة السبعيّة الثالثة وهي (نسوّى) وهو فعل مضارع مبني للمفعول ماضيه (سوّى) انظر : حجة القراءات ص (203 ، 204) ، ومعاني القراءات ص (127).
وانظر : جامع البيان (8 / 372) ، وبحر العلوم (1 / 356) ، والمبسوط ص (157) ، والتلخيص ص (244) ، وغاية الاختصار (2 / 463).
(2) سورة الأنعام ، الآية : 23.

(3) في الأصل : (حتى) والصواب ما أثبته وهو الموافق للروايات.

(4) ساخت بهم الأرض : أي : خسفت. انظر المصباح المنير ص (112).
(5) انظر : جامع البيان (8 / 373 ، 374) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 957) ، ومعالم التنزيل (2 / 218) ، والجامع لأحكام
والثاني : ما قاله الحسن : إن الآخرة مواقف ، وفي بعضها يظهرون ، وروي عنه أن في بعضها لا يتكلّمون (1). والثالث : أنهم لا يكتمون الله حديثا ، لنطق جوارحهم بذنوبهم ، فعلى هذا لا يكون قوله : (وَلا يَكْتُمُونَ) داخلا في التمنّي ، بل هو استئناف كلام (2). والرابع : أنه لم يقصد بقوله : (وَلا يَكْتُمُونَ) أنهم لا يقصدون كتمانه ، بل عنى أنه لا يتكتم ، وذلك كقولك لمن كتم عنك شيئا فاطلعت عليه : لم تكتم أسرارك عني (3). والخامس : أن ذلك داخل في التمني ، ولكن إشارة إلى حالهم في الدنيا وجحودهم (4) ، فإن كفرهم جحود لما ركّز الله تعالى في فطرتهم ، ونقض لما أخذ عليهم من الميثاق المدلول عليه بقوله : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
__________________

ـ القرآن (5 / 199) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 418) ، والبحر المحيط (3 / 264).
(1) ذكره السمعاني في تفسير القرآن (1 / 430) ، والبغوي في معالم التنزيل (2 / 218) ، وابن الجوزي في زاد المسير (2 / 87) وأبو حيان في «البحر المحيط» (3 / 264).
(2) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 123) ، وذكره عنه أبو حيان في البحر المحيط (3 / 264). وانظر : إرشاد العقل السليم (2 / 178).
(3) قال أبو حيان : والمعنى : «لا يقدرون على كتمان الحديث». البحر المحيط (3 / 264). وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 54).
(4) انظر هذا القول في : البحر المحيط (3 / 264).
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ)(1) الآية.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)(2) الآية. السّكر : هو من السّكر ، أي سدّ مجرى الماء ، وذلك لسد البخار الصاعد من المعدة قوة الفهم ، وسكرت الريح : أي سكنت ، تشبيها بسكون الماء إذا سدّ مجراه ، وكذلك سكرت أبصارنا : أي سدّ مجراها ، والسّكر قد يقال لما يعرض من الهوى والشباب والغنى (3). قال الشاعر :

	سكران سكر هوى وسكر شراب (4) 
 
	 
	 ...
 


_________________

(1) سورة الأعراف ، الآية : 172.

(2) سورة النساء ، الآية : 43 ، ونصّها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً).

(3) انظر معاني السكر في : العين (5 / 309) ، وغريب القرآن ص (276) ، وتهذيب اللغة (10 / 55) ، ومجمل اللغة ص (354) ، ومعجم مقاييس اللغة (3 / 89) ، والمفردات ص (416) ، وبصائر ذوي التمييز (3 / 233) ، واللسان (4 / 372 ـ 375).
(4) صدر بيت من بحر الكامل ينسب للخليع الدمشقي وتمامه :

	سكران سكر هوى وسكر مدامة
 
	 
	أنّى يفيق فتى به سكران 
 


انظر : يتيمة الدهر (1 / 333) ، والدر المصون (3 / 689) ، وبصائر ذوي
ويقال : سكارى وسكرى. والغائط : المنهبط من الأرض فكنى به عن الحدث (1) ؛ كالنجو في كونه للمرتفع من الأرض (2) ، والعذرة للفناء (3) ، والحشّ للبستان (4) ، والكنيف للحظيرة (5).
والصّعيد كالصّعود ، لكن الصعيد يقال لوجه الأرض. والصعود

__________________

ـ التمييز (3 / 233) ، والإكسير في صناعة التفسير ص (328) ، وقد ذكره الراغب في المفردات ص (416) بعبارة [مدامة] بدل [شراب].
(1) قال السجستاني : «الغائط : مطمئنّ من الأرض ، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا ، فكنّي عن الحدث بالغائط» غريب القرآن ص (349).
وانظر : الزاهر (1 / 409) ، ومجمل اللغة ص (539) ، والجامع لأحكام القرآن (8 / 388).
(2) قال ابن فارس : «والنجوة : الأرض لا يعلوها السيل» مجمل اللغة ص (689). وانظر : الصحاح (6 / 2052).
(3) قال ابن فارس : «وعذرة الدار : فناؤها» مجمل اللغة ص (508) ، وانظر : الزاهر (1 / 409).
(4) قال ابن منظور : والحشّ والحشّ : جماعة النخل ، وقال ابن دريد : «هما النخل المجتمع ، والحش أيضا : البستان ، والحش : المتوضأ ...» لسان العرب (6 / 286) ، وانظر : غريب الحديث لأبي عبيد (2 / 165) ، وتهذيب اللغة (3 / 394).
(5) قال ابن فارس : «الكنيف : الساتر ، ويسمى الترس كنيفا لأنه يستر .. والكنيف : الحظيرة ...» مجمل اللغة ص (612) ، وانظر : الزاهر (1 / 409).
للعقبة (1) ، ولما كان الصعيد يقال لوجه الأرض وللساطع منه ، اختلف الفقهاء لاختلاف نظرهم في أنه هل يجب أن يعلق باليد شيء من التراب أم لا؟ فجوز الكوفيون أن لا يعلق باليد شيء من الأرض ، لكون الصعيد اسما لوجه الأرض ، ولم يجوّز الحجازيون ذلك اعتبارا بالصعود ، ولقوله : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)(2) وكذلك اختلفوا في أنه هل يجوز التيمم بما يخرج من الأرض سوى / التراب كالخل والزرنيخ (3)؟ فجوّز ذلك بعضهم ومنع منه آخرون ، فمن جوّزه قال : لأن الصعيد اسم لما تصاعد من الأرض (4). والتيمّم والتأمّم : التعمّد ، وفي قراءة عبد الله

__________________

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 56) ، وغريب القرآن ص (298) ، ومعجم مقاييس اللغة (3 / 287) ، والمفردات ص (484). وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 448) ، والبحر المحيط (3 / 270).
(2) سورة النساء ، الآية : 43. وقد جوّز مالك وأبو حنيفة ألّا يعلق باليد شيء عند التيمم ، ولم يجوّز ذلك الشافعي وأحمد. انظر : خلاف العلماء في ذلك في : بدائع الصنائع (1 / 340) ، والمغني لابن قدامة (1 / 247 ، 248) ، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (1 / 230 ، 235).
(3) «الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه ، ومركباته سامّة يستخدم في الطب في قتل الحشرات» المعجم الوجيز ص (288) ، وانظر : المعرب ص (356).
(4) جوّز مالك وأبو حنيفة التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة
فتأمّموا (1). وعابري سبيل : قال علي وابن عباس : هم المسافرون ، قالوا : ويجوز لهم التيمّم عند الجنابة. والصلاة عندهما اسم الفعل (2) ، وقال الحسن وسعيد : عابر السبيل : المجتاز ، والصلاة يريد به موضعها (3) ، كقوله : (لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ
__________________

ـ والزرنيخ والحجارة ، ومنع ذلك الشافعي وأحمد. انظر : المحرر الوجيز (4 / 132 ، 133) ، بدائع الصنائع (1 / 339) ، والمغني (1 / 247) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 236 ، 237) ، والعزيز (1 / 230) ، والبحر المحيط (3 / 270) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 478).
(1) قال السجستاني : تيمّموا : تعمدوا. غريب القرآن ص (135). وانظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 270) ، ومجاز القرآن (1 / 128) ، وتفسير غريب القرآن ص (127) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 97).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 379 ، 380) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 959 ، 960) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 203) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 436) ، والنكت والعيون (1 / 490) ، وهو قول مجاهد والحكم وابن زيد وابن جبير. وانظر : معالم التنزيل (2 / 220) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 206).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 382 ، 383) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 960) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 203) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 436) ، وهو مروي عن ابن عباس. قال ابن أبي حاتم : وروي عن عبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك ، وأبي عبيدة ، وسعيد بن المسيب ، وأبي الضحى ، وعطاء ، ومجاهد ، ومسروق ، وإبراهيم
وَصَلَواتٌ)(1). والمريض الذي جوّز له التيمّم : الجريح والقريح دون المحموم والمصدّع (2). والملامسة : الجماع ، عن علي وعن ابن عباس (3) ، وقيل : اللمس

__________________

ـ النخعي ، وزيد بن أسلم ، وأبي مالك ، وعمرو بن دينار ، والحكم بن عتيبة ، وعكرمة ، والحسن البصري ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وانظر : النكت والعيون (1 / 490) ، ومعالم التنزيل (2 / 220) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 206).
(1) سورة الحج ، الآية : 40.

(2) قال ابن العربي : «المرض : عبارة عن خروج البدن عن حدّ الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ ؛ وهو على ضربين : يسير وكثير ، وقد يخاف المريض من استعماله ـ أي الماء ـ وقد يعدم من يناوله إياه ، وهو يعجز عن تناوله ، ومطلق اللفظ يبيح التيمّم لكل مريض إذا خاف من استعماله وتأذّيه بالماء». أحكام القرآن (1 / 440). وانظر : خلاف العلماء في ذلك في : بدائع الصنائع (1 / 318 ـ 321) ، والمحرر الوجيز (4 / 128) ، والمغني (1 / 239) ، والعزيز (1 / 218 ـ 220) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 216) ، والبحر المحيط (3 / 268).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 389 ـ 392) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 961). ذكر رواية ابن عباس ثم قال : وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن ، وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وانظر : النكت والعيون (1 / 491) ، والوسيط (2 / 58) ، ومعالم التنزيل (2 / 222) ، وتفسير القرآن العظيم
باليد وما دون الجماع ؛ عن ابن مسعود ، وابن (1) عمر (2) ، وقرئ : لمستم (3) ، والأول في الجماع أكثر (4) ، وقوله : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)(5) ليس بنهي للسكران عن قربان الصلاة ، كما تصوّره بعض الناس فأطال فيه الكلام ، وقال : كيف يصح نهي من لا يعقل ما يقول ، وإنما ذلك نهي المؤمنين عن السكر المانع

__________________

ـ لابن كثير (1 / 476).
(1) في الأصل : (وأبي) والصواب ما أثبته.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 392 ـ 396) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 961) ، وقال بعد أن ذكر الأثر عن ابن مسعود : وروي عن ابن عمر وعبيدة ، وأبي عثمان النهدي ، والشعبي ، وثابت بن الحجاج ، وإبراهيم النخعي ، وزيد بن أسلم نحو ذلك. وانظر : النكت والعيون (1 / 491) ، والوسيط (2 / 58) ، ومعالم التنزيل (2 / 222) ، والبحر المحيط (3 / 269) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 476).
(3) قرأ حمزة والكسائي وخلف (أو لمستم) بغير ألف. وقرأ الباقون (أو لامستم). انظر : حجة القراءات ص (204 ، 205) ، والمبسوط ص (157) ، والتلخيص ص (245) ، وغاية الاختصار (2 / 464).
(4) قال الطبري : «وأولى القولين من ذلك بالصواب قول من قال : «عنى الله بقوله : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) الجماع دون غيره من معاني اللمس ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أنه قبّل بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ» جامع البيان (8 / 396).
(5) سورة النساء ، الآية : 43.

من الصلاة (1) ، كقوله تعالى : (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(2) ، وقيل : إن ذلك نهي عن الشرب ، وكان هذا تعريضا بالتحريم ، فلما أنزل الله ذلك تحرّج [قوم](3) فتركوها ، وشربه قوم في غير أوقات الصلوات إلى أن ورد تصريح التحريم (4) ، وقال بعض أهل الورع : ليس النهي عن تعاطي الخمر ، بل ذلك عنه ، وعن مقتضى سكر الهوى ، وسكر الاشتغال بالدنيا ، وأمر بأن يجمع الإنسان

__________________

(1) وهذا يتوافق مع كلام ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 375) ، وقال ابن عطية : «والخطاب لجميع الأمة الصاحين ، وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت ، وإنما هو مخاطب إذا صحا ..» المحرر الوجيز (4 / 125). وانظر : البحر المحيط (3 / 265) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 473).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 102.

(3) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

(4) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (2 / 266) ، ولم يذكر صاحبه.

وردّ النيسابوري هذا القول بقوله : «ومن قال : إن مدلول الكلام يرجع إلى النهي عن الشرب المخلّ بالفهم عند القرب من الصلاة ، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه ، فلا يكون منسوخا ، يكذبه أن الصحابة لم يفهموا منها التحريم المطلق ، فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها ، فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السّكر ، وعلموا ما يقولون إلى أن نزلت آية المائدة فقالوا : انتهينا يا رب» تفسير غرائب القرآن (2 / 419).
نفسه ويفرّغ للعبادة همّه ، قال : وليست الجنابة للحالة المعروفة فقط ، بل هي عبارة عن نجاسة النفس بالذنوب ، وحثّ على تجنّبها وتطهير النفس منها بقوله : (لِيُطَهِّرَكُمْ)(1) فإن قيل : فما وجه تعلق هذه الآية بما قبلها ، والإتيان بحكم التيمّم عقب ما تقدم؟ قيل : لما أمر فيما تقدّم بالعبادة بقوله : (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً)(2) وأعظم العبادة الصلاة ، ولا تصحّ بغير طهارة بين عقيبها حكم ما يطهّر ، وحكم ما ينوب منا به إذا فقد (3).
قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ)(4) الآية. رأيت : يعدّى بإلى تنبيها على معنى النظر والاعتبار ، وذلك في رؤية القلب دون الحاسة (5) ، واشتراء الضلالة بالهدى :

__________________

(1) إشارة إلى قوله تعالى : (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) [المائدة : 6] ، وهو الذي ذكره الراغب من التفسير الإشاري الذي اشتهر به المتصوفة ، وانظر : نحوا مما ذكر في : لطائف الإشارات (2 / 30).
(2) سورة النساء ، الآية : 36.

(3) ذكر القرطبي نحوا من هذا التوجيه في الجامع لأحكام القرآن (5 / 200 ، 201).
(4) سورة النساء ، الآية : 44 ، ونصّها : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ).

(5) قال الزّجّاج : «المعنى : ألم ينته علمك إلى هؤلاء» معاني القرآن وإعرابه (2 / 56) ، وقال أبو حيان : «والرؤية هنا علمية ، وضمنت معنى ما يتعدى بإلى ، فلذلك لم يتعدّ إلى مفعولين ، وكأنه قيل : ألم ينته علمك إلى كذا؟

استبدالها به بعد حصوله ، والرغبة في الضلالة بعد التمكّن من الهدى (1) ، وقد أعاد تعالى هذا المعنى في مواضع تحذيرا منهم ، وتخويفا من الاغترار بهم ، وعلى ذلك قوله من قبل : (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً)(2) ، ونحوه قوله : (وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ)(3) وقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ)(4) ظاهره كالبعيد من الأول ، وكذلك قوله : (وَكَفى بِاللهِ)(5) وذلك لتحرّي الاختصار فيه ، وتقدير الكلام : يريدون أن تضلوا السبيل ، وإذا أرادوا ذلك فهم أعداؤكم ، والله أعلم منكم بعداوتهم لكم ، وهو تعالى وليكم ونصيركم ، فإذن الواجب عليكم أن تتركوا

__________________

ـ وقال الراغب : رأيت يتعدى بنفسه دون الجار ، لكن لما استعير قولهم : (ألم تر) لمعنى : ألم تنظر عدّي تعديته ، وقلما يستعمل ذلك في غير التقرير ، ما يقال : رأيت إلى كذا» اه. البحر المحيط (2 / 258) ، عند تفسيره للآية : 243 من سورة البقرة. وانظر : الكشاف (1 / 515).
(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 57).
(2) سورة النساء ، الآية : 27.

(3) سورة المائدة ، الآية : 77.

(4) سورة النساء ، الآية 45 ، ونصّها : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً).

(5) سورة النساء ، الآية : 45.

موالاتهم ، واستنصارهم ، وتستكفوا بولاية الله ونصرته ، وكفى به وليّا ونصيرا (1).
قوله تعالى : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ)(2) الآية. الليّ أصله الفتل فاستعير لصرف الإنسان عما يريده ، وصرف الكلام من وجه إلى وجه استعارة الجدل في الجدال ، ومنه ليّ الغريم ، ولواء الجيش لكونه / في الأصل خيطا ملويّا ، واللّوى : الملوىّ من الرمل ؛ لا يصنعه البشر (3) ، وقوله (4) : (بِأَلْسِنَتِهِمْ) أي جارحتهم أو كلامهم ، وكلاهما في الحقيقة واحد (وَطَعْناً فِي الدِّينِ) أي يطعنون بألسنتهم في الدين (5) ،

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 429) ، وبحر العلوم (1 / 358) ، والمحرر الوجيز (4 / 136 ، 137) ، والبحر المحيط (3 / 272) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 480).
(2) سورة النساء ، الآية : 46 ، ونصّها : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً).

(3) انظر : معاني الليّ في : العين (8 / 364) ، وجامع البيان (6 / 535 ـ 537) ، وغريب القرآن ص (504) ، وتهذيب اللغة (15 / 428) ، والمفردات ص (752) ، واللسان (15 / 262 ، 263) ، والبحر المحيط (3 / 275).
(4) في الأصل : (وقولهم) والصواب ما أثبته.

(5) قال أبو حيان : (وَطَعْناً فِي الدِّينِ) أي باللسان». البحر المحيط (3 / 275) ، وانظر : العين (7 / 256) ، والمفردات ص (740).
وقوله (غَيْرَ مُسْمَعٍ) يقال على وجهين : أحدهما : دعاء على الإنسان بالصمم (1). والثاني : دعاء له (2) ، فقد تعورف قوله : أسمعته ؛ في السب ، وروي أن أهل الكتاب كانوا يقولون ذلك ، يرون أنهم يعظمون النبيّ ، وأنهم يدعون له ، لأن قولهم (سَمِعْنا وَعَصَيْنا) يقتضي ظاهره : أنا قد عصينا من أمرتنا بعصيانه ، واسمع غير مشتوم ؛ وحافظنا ، وهم يقصدون بقولهم (وَعَصَيْنا) أنا عصيناك ، واسمع لا سمعت ، وراعنا أي راعنا (3) ، وذلك شتم فيما بينهم (4) ، فذكر تعالى أن ذلك ليّ

__________________

(1) ذكر هذا الوجه ابن جرير في جامع البيان (8 / 433) ، وابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 138 ، 139) ، والقرطبي في الجامع (5 / 243).
(2) أي لا أسمعت مكروها. انظر : البحر المحيط (3 / 275). أو اسمع غير مأمور أو غير صاغر. انظر : المحرر الوجيز (4 / 138) ، وأنوار التنزيل (1 / 217).
(3) من الرعونة. قال ابن جرير : «وقد حكي عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه (راعنا) بالتنوين بمعنى : لا تقولوا قولا راعنا ، من الرعونة وهي الحمق والجهل. وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة ...» جامع البيان (2 / 466) عند تفسير قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا) .. الآية. وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (2 / 58) ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 966).
(4) ذكر أبو حيان أنهم كانوا يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقا. وقال ابن عطية : «وهذا اللّي باللسان إلى
وطعن في الدين بألسنتهم ، أي لغتهم ، ولو عدلوا عن هذه الألفاظ إلى ما أمروا به لكان أنفع لهم ، ولكن لما كفروا لعنهم الله ، أي منعهم التوفيق (1) وشرح الصدر (2) ، وقد تقدّم معنى اللعنة وتفسير قوله : (فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً)(3) ، وقوله : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا) فيه قولان : الأول : أنه متعلّق بما تقدّم ، كأنه قال : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا فيكم ، فتكون من للجنس أو للتبيين ، وتكون للوقف على قوله : (وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا ،) والثاني : أن تكون استئنافا على تقدير : من الذين هادوا فريق (4) ، كقوله : (وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ
__________________

ـ خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل ، ويحفظ منه في عصرنا أمثلة» ، قال أبو حيان : «وهو يحكي عن يهود الأندلس ، وقد شاهدناهم وشاهدنا يهود ديار مصر على هذه الطريقة ، وكأنهم يربون أولادهم الصغار على ذلك ..» انظر : المحرر الوجيز (4 / 139) ، والبحر المحيط (3 / 275).
(1) انظر : جامع البيان (2 / 328 ـ 329).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 436 ، 439) ، والبحر المحيط (3 / 275) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 184).
(3) انظر تفسير الراغب المخطوط لقوله تعالى : (وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ) [البقرة : 88] (ق 75 ـ مخطوط).
(4) انظر هذين القولين في : معاني القرآن للفرّاء (1 / 271) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 448) ، وجامع البيان (8 / 430 ، 431) ، ومعاني القرآن
مَعْلُومٌ)(1) واستقبح المبرّد هذا الوجه لحذف الموصول وترك الصلة (2).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا)(3) الآية. الطمس والطلس والدرس يتقارب ، ولكن الطمس زوال الأعلام المماثلة ، قال : وبلدة طامسة أعلامها ، والطلس زوال الصورة ، ومنه قيل : درهم مطلس ، إذا لم يكن عليه نقش ، والدرس قد يقال في الأثر الخفي (4). وطمس الوجوه منهم من أخذه

__________________

ـ وإعرابه للزجاج (2 / 57) ، والبحر المحيط (3 / 273).
(1) سورة الصافات ، الآية : 164.

(2) انظر : الدر المصون (3 / 694 ، 695) ، ولم أجد للمبرد كلاما على هذه الآية ، نعم رأيت أنه لا يجيز حذف الموصوف وإبقاء الصلة كما في المقتضب (2 / 136) ، وليست هذه الآية من ذلك في شيء ، بل هي على هذا الوجه الأخير من باب حذف الموصوف لوجود ما يدل عليه ، وهذا لم يمنعه المبرّد مطلقا ، بل حمل عليه أبياتا ، وحمل عليه قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) [النساء : 159]. انظر : الكامل (3 / 196) ، والمقتضب (2 / 137 ـ 139).
(3) سورة النساء ، الآية : 47 ، ونصّها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً).

(4) انظر : معاني الطمس في : العين (7 / 221) ، وجامع البيان (8 / 444 ، 445) ، وغريب القرآن ص (106 ، 319 ، 460) ، وتهذيب اللغة (12 / 351) ، و (12 / 359) ، والصحاح (3 / 928) ، ومجمل اللغة
محسوسا ثم اختلفوا ؛ فمنهم من قال : عنى ذلك في الدنيا ، وهو أن ينبت الشعر على وجوههم فتصير صورتهم كصورة القردة والخنازير (1) ، وتكون وجوههم إلى أقفائهم (2) ، ومنهم من قال : عنى ذلك في الآخرة (3) ، وعلى ذلك قوله : (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ)(4) ، لأن وجوههم التي فيها العيون إلى ظهورهم ، ومنهم من أخذه معقولا ، ثم اختلفوا : كيف يكون ذلك؟ فمنهم من قال : عنى أنا نردّهم عن الهداية إلى الضلالة لما ارتكبوه من المعاصي (5) ،

__________________

ـ ص (452) ، ومعجم مقاييس اللغة (3 / 424) ، والمفردات ص (524) ، وقال ابن فارس : «الطلس : محو الكتاب» مجمل اللغة ص (450) ، وقال : «الدرس : الطريق الخفي ، ودرس المنزل : عفا ..» مجمل اللغة ص (238) ، والصحاح (3 / 928).
(1) وهذا قول الفرّاء. انظر : معاني القرآن (1 / 272) ، وجامع البيان (8 / 443) ، ومعالم التنزيل (2 / 231).
(2) هذا قول آخر ذكره الفرّاء كذلك في معاني القرآن (1 / 272) ، وهو قول ابن عباس وقتادة وعطية العوفي واختاره ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (8 / 440 ، 441) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 969) ، والنكت والعيون (1 / 494) ، ومعالم التنزيل (2 / 231) ، والبحر المحيط (3 / 278).
(3) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (3 / 279) ولم يذكر قائله.

(4) سورة الانشقاق ، الآية : 10.

(5) وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك. انظر : جامع البيان (8 / 442) ،
نحو قوله : (وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ)(1) الآية.

والثاني : أن تكون الوجوه الأعيان والرؤساء ، والمعنى قيل : أن يجعل الرؤساء منكم أذنابا (2) ، وعلى ذلك قوله تعالى : (إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ)(3) الآية. وقيل : إن ذلك في الآخرة ، وهو أن قوما من الكفار كانوا يسخرون في الدنيا من المؤمنين ، فيعرضون على الجنة ثم يردّون على أعقابهم فيدخلون النار (4) ، وقوله : (أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ) إشارة إلى ما تقدّم ذكره في قوله : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ)(5) في سورة البقرة (وَكانَ أَمْرُ اللهِ
__________________

ـ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 969) ، والنكت والعيون (1 / 494) ، وزاد ابن أبي نجيح والسدي. والبحر المحيط (3 / 278).
(1) سورة الجاثية ، الآية : 23.

(2) ذكر الزمخشري هذا الوجه في الكشاف (1 / 519) ، وحكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط (3 / 279).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 149.

(4) قال أبو السعود : «وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة ، فقيل : كان بوقوعه في الدنيا .. وقيل : إنما كان الوعيد بوقوع ما ذكر في الآخرة عند الحشر ، وسيقع فيها لا محالة أحد الأمرين أو كلاهما على سبيل التوزيع .. والحق أن النظم الكريم ليس بنصّ في أحد الوجهين ...» انظر : إرشاد العقل السليم (2 / 186) ، والفتوحات الإلهية (1 / 388).
(5) سورة البقرة ، الآية : 65 ، وانظر : تفسير الراغب (ق 63 ـ مخطوط).
مَفْعُولاً)(1) أي نافذا في حكم المفروغ منه (2). وقيل : هو إشارة إلى ما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اجر بما هو كائن [إلى](3) يوم القيامة» (4) ، وقيل : الأمر ههنا إشارة إلى الإبداع ، وهو اختراع / الشيء من غير أصل ، لا في زمان ولا في مكان ، ولا بآلة ، وذلك يعبر عنه بالأمر (5) ، [و](6) على ذلك قوله : (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)(7).
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ)(8) ، الآية. معنى

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 47.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 448) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 245) ، والبحر المحيط (3 / 279) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 186).
(3) ما بين المعكوفين ليس بالأصل ، وهو من لفظ الحديث.

(4) رواه أبو داود في كتاب السنة ، باب : في القدر ، رقم (4700) نحوه.

ورواه الترمذي في كتاب القدر ، رقم (2155) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي كتاب التفسير رقم (3319) وقال : حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد (5 / 317).
(5) البحر المحيط (3 / 279).
(6) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

(7) سورة الأعراف ، الآية : 54.

(8) سورة النساء ، الآية : 48 ، ونصّها : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً).

أن يشرك به : أن يديم الإنسان الشرك ، فلا خلاف أن من لم يدم ذلك بل أقلع عنه بالتوبة على الوجه الذي يجب يغفر له. لكن اختلف في قوله (لِمَنْ يَشاءُ) لكونه مجملا ، فقال بعضهم : عنى به غير المشركين ، فكأنه قيل : يغفر ما دون ذلك لغير المشركين ، ففيه توعّد أن المشرك مأخوذ بكل ذنب مع الشرك بخلاف المؤمنين (1) ، الذين قال لهم : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(2). ومنهم من قال : عنى به التائب (3) بدلالة قوله تعالى : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)(4) ، وقول من قال : (لِمَنْ يَشاءُ) يقتضي ذلك ، أن فيما دون الكفر ما يغفر ، وهو الصغائر ، وفيه ما لا يغفر وهو الكبائر ، وإلا لم يكن لقوله : (لِمَنْ يَشاءُ) فائدة ، فليس بصحيح لأن قوله : (ما دُونَ ذلِكَ) عام للذنوب صغائرها وكبائرها ، والمغفور له هو

__________________

(1) قال الحافظ ابن كثير ، «ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 482). وانظر : جامع البيان (8 / 448) ، والبحر المحيط (3 / 280).
(2) سورة النساء ، الآية : 31.

(3) وهو قول المعتزلة. انظر : الكشاف (1 / 519 ، 520) ، والمحرر الوجيز (4 / 144) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 425).
(4) سورة الأعراف ، الآية : 56.

الذي جعله خاصّا منهما ، فيقتضي أن ما دون الشرك كله يغفر ، لكن يغفر لبعض دون بعض ، واشتراط (لِمَنْ يَشاءُ) لئلا يقرر أن ذلك عامّ للمشرك وغير المشرك ، فصار قوله : (لِمَنْ يَشاءُ) عبارة عن غير المشركين (1) ، وقولهم : إن الكبائر دون الشرك لو صح غفرانها لم يثبت فيها اللعن ولا الحد على وجه النكال ليس بشيء ، فليس في ذكر اللعن ما يقتضي أن لا يغفر لصاحبه ، وأما النكال في الدنيا فتعلّقهم به جهل أو تجاهل ، لأن موضوع النكال ليكون قمعا للمنكّل به عن معاودته وقمع غيره عن أن يحذو حذوه ، وليس ذلك من عقوبة الآخرة في شيء ، بل قد قيل هو مسقط لعقوبة الآخرة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الحدود كفّارات لأهلها» (2) ،

__________________

(1) ذكر ابن عطية أن هذه الآية أبطلت قولي المعتزلة والمرجئة ، «وذلك أن قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) فصل مجمع عليه ، وقوله (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ) فصل قاطع بالمعتزلة ، رادّ على قولهم ردّا لا محيد عنه. ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصحّ قول المرجئة ، فجاء قوله (لِمَنْ يَشاءُ) رادّا عليهم ، موجبا أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم ، بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن. ثم قال : «ورامت المعتزلة أن تردّ هذه الآية إلى قولها بأن قالوا : (من يشاء) هو التائب ، وما أرادوه فاسد ، لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل ، إذ التائب من الشرك يغفر له» المحرر الوجيز (4 / 143 ، 144).
(2) رواه بمعناه البخاري في كتاب الحدود ، باب «الحدود كفارة» رقم
ألا ترى أنه قد يحدّ التائب مع أن العقوبة في الآخرة قد سقطت عنه بالتوبة (1)؟! وما رواه جابر أنا كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزل قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) الآية (2) دلالة على فساد قولهم ، وما قالوه بأن هذا من أخبار الآحاد فلا يقبل فيما هو من باب التدين والعلم (3) ، فإن أخبار

__________________

ـ (6784) ، وكذلك رواه مسلم بمعناه في كتاب الحدود ، باب «الحدود كفارات لأهلها» رقم (1709). ورواه الترمذي في كتاب الحدود ، باب «ما جاء أن الحدود كفارة» رقم (1439) بمعناه ، وقال : حسن صحيح. والدارمي في كتاب الحدود ، باب «الحد كفارة لمن أقيم عليه» (2 / 182) رقم (3457) بمعناه أيضا. وأخرجه أحمد في مسنده (5 / 314 ، 320) وابن الجارود رقم (803) ، والطحاوي في شرح المشكل رقم (194 ، 2183) ، والبيهقي في السنن (8 / 328) والحميدي في المسند (387) ، والبغوي في شرح السنة رقم (29).
(1) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمة عشرة أسباب تغفر بها الذنوب وتدفع بها العقوبات سوى التوبة. انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7 / 487 ـ 501).
(2) الصواب أن هذا الأثر عن ابن عمر ، وليس عن جابر كما ذكر الراغب ، وقد ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بنفس اللفظ (1 / 484) ، وعزاه للبزار ، وقد ذكر بألفاظ أخرى ، رواها ابن جرير في جامع البيان (8 / 450) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 970).
(3) مذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكل ما صحّ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، سواء أكان متواترا أم آحادا ، وسواء أكان في أبواب الفقه أو العقيدة أو غيرهما ،
الآحاد تردّ فيما تعافه العقول الصحيحة (1) ، وقد علم أن العفو من باب الإحسان الذي حثنا عليه العقل والشرع ، وبتحريه يصير العبد من الصديقين والشهداء والصالحين ، والافتراء : يقال في القول والفعل كالصدق والكذب ، بل الافتراء وإن تعورف في القول فهو بالفعل أولى ، وكذا الاختلاق ، لأنهما من فريت الأديم وخلقته (2) ، ومعنى الإثم العظيم هو الذي إذا اعتبر بالآثام كان

__________________

ـ وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. قال الإمام ابن عبد البر : «وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده ، على ذلك جماعة أهل السنة».
التمهيد (1 / 8). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات» المسوّدة ص (248). وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (18 / 16) ، (20 / 257) ، والرد على المنطقيين ص (37 ـ 38).
(1) مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الشرع على العقل وألّا تعارض النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للعقل ، لأن العقول تتفاوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ، ولا بذوق ووجد ومكاشفة. ولا قال قط : قد تعارض في هذا العقل والنقل ، فضلا عن أن يقول : فيجب تقديم العقل» مجموع الفتاوى (13 / 28 ، 29) ، وانظر : درء تعارض العقل والنقل (5 / 255 ، 256).
(2) انظر : معاني الافتراء في : جامع البيان (8 / 451) ، ومعاني القرآن وإعرابه
أكثرها عقوبة.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً)(1) التزكية ضربان : أحدهما : بالفعل ، وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهير بدنه ، وذلك يصحّ أن ينسب إلى العبد تارة نحو قوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)(2) وإلى من يؤمر بفعله ، نحو قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)(3) ، والثاني : بالقول ، وذلك بالإخبار عنه بذلك ، ومدحه به ، ومحظور على الإنسان أن يفعل ذلك بنفسه ، لا بالشرع فقط ، بل بمقتضى العقل ، من غير داع إلى ذلك ، ولمّا قالت اليهود والنصارى (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)(4) ، (وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى)(5) ذمّهم الله تعالى بذلك ، وذمّ من

__________________

ـ (2 / 60) ، وغريب القرآن ص (102 ، 103 ، 109) ، وتهذيب اللغة (7 / 25) ، ومجمل اللغة ص (566) ، والمفردات ص (634). وانظر : معاني الاختلاق في : مجمل اللغة ص (222) ، والفروق ص (149) ، والمفردات ص (296). (1) سورة النساء ، الآية : 49.

(2) سورة الشمس ، الآية : 9.

(3) سورة التوبة ، الآية : 103.

(4) سورة المائدة ، الآية : 18.

(5) سورة البقرة ، الآية : 111.

يفعل فعلهم ، وحظر أن يمدح الإنسان نفسه ، بل أن يزكي غيره إلا على وجه مخصوص ، فالتزكية في الحقيقة / هي الإخبار عما ينطوي عليه الإنسان ، ولا يعرف ذلك إلا الله تعالى (1) ، ولهذا قال : (بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) ونبّه بقوله : (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) أن تزكيته ليست لضرب من الميل ، فهو منزه عن كبير الظلم وصغيره (2). والفتيل : هو الخيط الذي في شق النواة (3) ، وقيل : هو ما فتل من الوسخ بين الأصبعين (4) ، تشبيها بالفتيلة هيئة وصغر قدر (5) ، قوله تعالى : (انْظُرْ كَيْفَ)
__________________

(1) نقل أبو حيان كلام الراغب في التزكية ، وقام بتلخيص تقسيمات الراغب لها ، ونسب الكلام إلى الراغب. انظر : البحر المحيط (3 / 281).
(2) قال أبو حيان : (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) إشارة إلى أقل شيء». البحر المحيط (3 / 281).
(3) وهذا قول عطاء ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك وعطية ، وهو أحد قولي ابن عباس. انظر : جامع البيان (8 / 458 ، 459) ، وزاد المسير (2 / 105).
(4) وهو قول ابن عباس المشهور والسدي. قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد في إحدى الروايات ، وسعيد بن جبير ، وأبي مالك والسّدّي نحو ذلك. انظر : جامع البيان (8 / 457 ، 458) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 972) ، والنكت والعيون (1 / 495) ، وزاد المسير (2 / 105).
(5) وانظر : معنى الفتيل في : معاني القرآن للفراء (1 / 273) ، وتفسير غريب القرآن ص (129) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 109) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 60) ، ومجمل اللغة ص (559) ، وغريب القرآن
يَفْتَرُونَ)(1) الآية. ذكر ذلك تعظيما لزعمهم (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ)(2) ونبّه بقوله : (وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً) أنه لا يخفى كونه مأثما.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً)(3) الآية. الجبت والطاغوت : في الأصل اسمان لصنمين (4) ، ثم صارا يستعملان في كل باطل ، ولذلك قيل : ما عبد من دون الله فهو طاغوت (5) ،

__________________

ـ ص (360) ، والمفردات ص (623).
(1) سورة النساء ، الآية : 50 ، ونصّها : (انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً).

(2) سورة المائدة ، الآية : 18. وقال ابن كثير : وقوله (انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) أي في تزكيتهم أنفسهم ، ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 485) ، وانظر : البحر المحيط (3 / 282).
(3) سورة النساء ، الآية : 51 ، ونصّها : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً).

(4) وهو قول عكرمة. انظر : جامع البيان (8 / 461) ، والنكت والعيون (1 / 495) ، وزاد المسير (2 / 108) ، والبحر المحيط (3 / 283).
(5) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره حيث قال بعد أن سرد جملة من الأقوال في معنى الطاغوت : «والصواب من القول عندي في الطاغوت : أنه كلّ ذي طغيان على الله ، فعبد من دون الله ؛ إما بقهر منه لمن عبده ، وإما بطاعة ممن عبّده له ، إنسانا كان ذلك المعبود ، أو شيطانا ، أو وثنا ،
ولذلك فسّر مرة بالصنم ، ومرّة بالشيطان ، ومرّة بالسحر ، ومرّة بكل معظّم من دون الله (1) ، وإنما ذكرهم بإيتاء نصيب من الكتاب تقبيحا لفعلهم (2) ، فمن جحد الحقّ مع معرفته به فهو أقبح فعلا وأعظم مأثما ، وعنى بالذين كفروا مشركي العرب ، حيث زعموا أنهم أهدى سبيلا من المسلمين (3) ، ومعنى قوله : (لِلَّذِينَ) أي لأجلهم وفيهم ،

__________________

ـ أو صنما ، أو كائنا ما كان من شيء». جامع البيان (5 / 419). وانظر : المفردات ص (520 ـ 521).
(1) انظر : أقوال المفسرين في معنى الجبت والطاغوت في : جامع البيان (8 / 461 ـ 465) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 974 ـ 976) ، والنكت والعيون (1 / 495) ، ومعالم التنزيل (2 / 234 ، 235) ، وزاد المسير (2 / 107 ، 108) ، والبحر المحيط (3 / 283) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (485 ، 486). وانظر في معناه لغة : تفسير غريب القرآن ص (128) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (181) و (316) ، وتهذيب اللغة (11 / 7).
(2) قال أبو حيان : «فكونهم أوتوا نصيبا من الكتاب يقتضي لهم ألا يقعوا فيما وقعوا فيه ...» البحر المحيط (3 / 283).
(3) وذلك أن كعب بن الأشرف لما قدم مكة ، قالت له قريش : أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال : نعم. قالوا : ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال : أنتم خير منه ، فأنزلت هذه الآية. انظر : جامع البيان (8 / 466 ، 467) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 973 ، 974) ، والوسيط (2 / 66) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 249) ، والبحر المحيط (3 / 283 ، 284).
ولهذا قال : هؤلاء ولم يقل : أنتم ، وباقي الآية مفهوم.

قوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً)(1) النقير : النقطة في ظهر النواة (2) ، وقيل : حبة فيها (3) ، وقيل :

ما نقر بالأصبع من الحصى (4) ، وكيفما كان فذلك كالفتيل والقطمير فيما يضرب به المثل في الشيء الحقير (5) ، وإذن متى تقدّمه حرف عطف فقد يترك إعماله (6) ، نحو قوله : (وَإِذاً لا
__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 53.

(2) وهذا مروي عن ابن عباس والسدّي وعطاء بن أبي رباح والضحاك ، وأبي مالك ، انظر : جامع البيان (8 / 472 ـ 474) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 977) ، والنكت والعيون (1 / 496) ، وزاد المسير (2 / 109) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 486). قال : وهو قول ابن عباس والأكثرين.

(3) وهو مروي عن مجاهد والضحاك بن مزاحم. انظر : جامع البيان (8 / 474) ، والنكت والعيون (1 / 496) ، وزاد المسير (2 / 109).
(4) وهو مروي عن ابن عباس أيضا وأبي العالية. انظر : جامع البيان (8 / 475) ، والنكت والعيون (1 / 496) ، ومعالم التنزيل (2 / 236) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 249 ، 250).
(5) قال النسفي : وهو مثل في القلّة كالفتيل. وانظر في معنى النقير : مجاز القرآن (1 / 130) ، وتفسير غريب القرآن ص (79) ، وفي مجمع الأمثال (2 / 282) ، «يقال : ما ظننته نقيرا ولا فتيلا ...» أي «ما ظننته شيئا».
(6) انظر : كتاب سيبويه (3 / 12 ـ 15) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 273) ،
يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً)(1) ، وعطف بالجملة على ما قبله بأم على تقدير كلام قبله ، كأنه قيل : أهم أولى بالنبوة أم لهم نصيب من الملك ، فيلزم الناس طاعتهم (2)؟ وقيل : أم بدل على معنى بل (3) ، وكذلك قيل في قوله تعالى : (الم* تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ* أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ)(4) ، ونبّه على بخلهم مع تمكّنهم من المال.

قوله تعالى : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)(5) الآية. الحسد : غم يلحق الإنسان بسبب خير ناله مستحقه (6) ،

__________________

ـ ومعاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (2 / 63) ، وإعراب القرآن للنحّاس (1 / 463) ، ومشكل إعراب القرآن (1 / 200) ، ومعاني الحروف للرماني ص (116).
(1) سورة الإسراء ، الآية : 76.

(2) هذا قول النحاس في إعراب القرآن (1 / 463).
(3) وهذا رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (2 / 62) ، وقد ذكر هذا القول أيضا القرطبي في الجامع (5 / 249) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 284) ، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (2 / 189).
(4) سورة السجدة ، الآيات : 1 ـ 3.

(5) سورة النساء ، الآية : 54 ، ونصّها : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً).

(6) يبدو أن الراغب فسرّ الحسد هنا بسببه ، والذي في تهذيب اللغة (4 / 280)
قال ابن عباس : عنى بالناس ههنا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم (1) ، وقال قتادة : عنى به العرب (2) ، وقيل : عنى به المسلمين (3). والفضل : ما خصّ به صلى‌الله‌عليه‌وسلم من النبوة (4) ، وإنما ذكر الناس ـ وإن قصد به مخصوصا ـ لأنهم إذا كرهوا ما أنزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقد حسدوا الناس بما

__________________

ـ والفروق للعسكري ص (139) بل وفي المفردات للراغب ص (234) أن الحسد : تمنّي زوال نعمة من صاحبها. وقال أبو البقاء : والحسد : اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك». وقال أيضا :
والحسد : إرادة زوال نعمة الغير». الكليات ص (408 ، 672).
(1) وهو مروي كذلك عن مجاهد والسدي والضحاك وأبي مالك. انظر : جامع البيان (8 / 476 ، 477) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 978) ، وبحر العلوم (1 / 360) ، والنكت والعيون (1 / 496) ، ومعالم التنزيل (2 / 236) ، وزاد المسير (2 / 110).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 477) ، والنكت والعيون (1 / 496) ، ومعالم التنزيل (2 / 236) ، وزاد المسير (2 / 110).
(3) أي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه وهو اختيار ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (8 / 477) ، والنكت والعيون (1 / 496) وذكر أنه قول بعض المتأخرين ، ومعالم التنزيل (2 / 236) ، وزاد المسير (2 / 110).
(4) وهو قول قتادة وابن جريج والزجاج. انظر : جامع البيان (8 / 478) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 64) ، والنكت والعيون (1 / 496) ، ومعالم التنزيل (2 / 236) ، وزاد المسير (2 / 110) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 251).
أولاهم كمال الإنسانية ، وفيه تنبيه أنهم خارجون عن جملتهم ، ونبّه أنه كما آتاهم الفضل فقد آتى آل إبراهيم ما ذكره ، وأنه لو كان ما آتى محمدا يقتضي أن يحسد عليه فما آتى آل إبراهيم أولى بذلك ، فيكون الكتاب والحكمة راجعا إلى ما أوتي موسى وعيسى عليهما‌السلام وغيرهما (1) ويجوز أن يكون الكتاب والحكمة إشارة إلى ما أوتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويكون فيه تنبيه ، وما أنعم الله عليه هو إنعام عليهم إذ كان معرضا لانتفاعهم به ، والملك العظيم قيل : ملك سليمان (2) ، والأصحّ أنه عامّ ، وأنه لم يعن به تملّك الغير ، بل هو عام في ذلك ، وفيما اقتضى تملّك الإنسان على نفسه وقمعه لحرصه وسائر شهواته ، فذلك هو أعظم الملكين ، وقوله : (فَمِنْهُمْ)(3) قال مجاهد : أي من أهل الكتاب من آمن بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (4) ، وقيل : منهم من آمن بإبراهيم من أمته ، كما أنكم في أمر

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 480) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 437) ، وأنوار التنزيل (1 / 219) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 190).
(2) وهذا مروي عن ابن عباس. انظر : جامع البيان (8 / 481) ، والنكت والعيون (1 / 497) ، وزاد المسير (2 / 111).
(3) سورة النساء ، الآية : 55 ، ونصّها : (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً).

(4) انظر : جامع البيان (8 / 482 ، 483) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 981) ، ومعالم التنزيل (2 / 236) ، وزاد المسير (2 / 112).
محمد كذلك (1) تنبيها أنه ليس في صدّ بعضهم عن محمد توهين لأمره ، كما لم يكن في صدّ بعضهم عن إبراهيم توهين لأمره ، وفي قوله : (وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً) تنبيه أنهم وإن لم تلحقهم العقوبة معجّلة فقد كفاهم ما أعدّ لهم من سعير جهنم.

قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا)(2) الآية.

إصلاؤهم بالنار : جعلهم / صلى لها (3) ، كقوله : (وَقُودُهَا
__________________

ـ والجامع لأحكام القرآن (5 / 253).
(1) وهو قول السدي. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 981) ، وزاد المسير (2 / 112) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 253) ، والبحر المحيط (3 / 385).
(2) سورة النساء ، الآية : 56 ، ونصّها : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً).

(3) أي وقودا لها. قال أبو عبيدة في المجاز (1 / 130) «نصليهم نارا : نشويهم وننضجهم بها». وقال ابن منظور : «ويقال : صليت الرجل نارا ، إذا أدخلته النار ، وجعلته يصلاها ، فإن ألقيته فيها إلقاء ، كأنك تريد الإحراق ، قلت : أصليته بالألف ، وصلّيته تصلية. والصّلاء والصّلى : اسم للوقود تقول : صلى النار ، وقيل : هما للنار ، وصلّى يده بالنار : سخّنها ..» لسان العرب (14 / 468). وانظر : مجمل اللغة ص (414) ، والمفردات ص (490).
النَّاسُ وَالْحِجارَةُ)(1) ، وقوله (2) : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها)(3) فيه قولان ؛ أحدهما : أنه يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى ، كقولك : بدّلت الخاتم قرطا ، إذا خالفت بين الصورتين (4). الثاني : أنه يخلق لهم جلود إذا نضجت لهم جلود ، فالعذاب والألم يصل إلى ما تحت الجلود من الروح وغيرها بوساطة الجلود كوصول النار إليه بوساطة سرابيل القطران (5) المذكور في قوله : (سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ)(6) ، وتبيين ذلك أن الجلد واللحم متى تعريا
__________________

(1) سورة البقرة ، الآية : 24.

(2) في الأصل : (وقولهم) ، والصواب ما أثبته.

(3) سورة النساء ، الآية : 56.

(4) ذكر هذا القول في : جامع البيان (8 / 486) ، والنكت والعيون (1 / 497) ، ومعالم التنزيل (2 / 237 ، 238) ، وزاد المسير (2 / 113) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 254) ، والبحر المحيط (3 / 285) ونسبه إلى الفضيل.

(5) وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والربيع والحسن.

انظر : جامع البيان (8 / 484 ، 485) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 982 ، 983) ، والنكت والعيون (1 / 497) ، والوسيط (2 / 68) ، ومعالم التنزيل (2 / 237) ، وزاد المسير (2 / 113) ، والبحر المحيط (3 / 285).
(6) سورة إبراهيم ، الآية : 50.

عن الروح لم يلحقهما ألم ، فعلم أن المقصود بالألم ما فيه الروح دون الجلود والأغشية ، ولكون البدن للروح كالثياب للبدن ، يعبّر بالثياب عن البدن كقوله : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)(1) وقول الشاعر :

	ثياب بني عوف طهارى نقية (2) 
 
	 
	 .....................
 


وقوله تعالى : (لِيَذُوقُوا الْعَذابَ) استعارة متناهية في وصول الألم إلى الباطن ، وعلى ذلك استعير لهم الطعام في قوله : (وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً)(3) ذكر مع الذوق المس في قوله : (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ)(4) تنبيها أن ذلك استعارة ، ونبّه بقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً) أن لا سبيل إلى الامتناع عليه والفرار من عذابه ، وبقوله : (حَكِيماً) أن ذلك تقتضيه الحكمة.

__________________

(1) سورة المدثر ، الآية : 4.

(2) صدر بيت من بحر الطويل لامرئ القيس وتمامه :

	ثياب بني عوف طهارى نقيّة
 
	 
	وأوجههم عند المشاهد غران 
 


انظر : ديوان امرئ القيس برواية الأعلم الشنتمري ص (199) ، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (1 / 77) ، والمعاني الكبير (1 / 481) ، وتهذيب اللغة (6 / 171).
(3) سورة المزمل ، الآية : 13.

(4) سورة القمر ، الآية : 48.

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ)(1) الآية. قد تقدّم الكلام في ذكر الإيمان والأعمال الصالحة ، ومعنى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ، وذكر الخلود فيها أبدا ، والأزواج المطهّرة (2) ، فأما قوله : (ظِلًّا ظَلِيلاً) فإشارة إلى النعمة ، والنعمة الدائمة ، كما يقال : أنا في ظلك (3) ، وكما روي في الخبر : «سبعة يظلهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله» (4) ، والظليل إشارة

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 57 ، ونصّها : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلاً).

(2) انظر : تفسير الراغب (ق 29 ـ مخطوط). عند تفسيره لقوله تعالى : (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خالِدُونَ) [البقرة : 25].
(3) ذهب عامة المفسرين إلى أن الظل في الآية ظل حقيقي. قال الطبري : يقول : وندخلهم ظلّا كنينا كما قال جلّ ثناؤه : (وَظِلٍّ مَمْدُودٍ)[الواقعة : 30].
وقال ابن عطية : «أي : ظل لا يستحيل ولا ينتقل». وقال ابن كثير : «أي ظلّا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا». انظر : جامع البيان (8 / 489) ، والمحرر الوجيز (4 / 155) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 488) ، وأسند ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 985) عن الربيع أنه قال : «هو ظل العرش الذي لا يزول».
(4) رواه البخاري في كتاب الأذان ، باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة
إلى تمام وجود معنى الظلّية فيه ، كقولهم : شمس شامس ، وليل أليل (1).
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)(2) الآية. قال ابن جريج : نزل ذلك في عثمان بن طلحة رضي الله عنه لما أخذ منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مفتاح الكعبة ، فأمره الله أن يردّه

__________________

ـ وفضل المساجد» رقم (660) ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب «فضل إخفاء الصدقة» رقم (1031). والترمذي في كتاب الزهد ، باب «ما جاء في الحب في الله» رقم (2391) وقال : هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي (8 / 222) ـ كتاب آداب القضاة ـ باب الإمام العادل. ومالك في الموطأ رقم (2005) وأبو عوانة في مسنده (4 / 411) ، والطحاوي في شرح المشكل رقم (5844) ، وابن حبان في صحيحه رقم (7338) ، والبيهقي في سننه (10 / 87) وفي الأسماء والصفات ص (370 ، 371) ، والبغوي في شرح السنة رقم (470).
(1) وذلك من إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الأصل لإرادة المبالغة. انظر : شروح التلخيص (1 / 238) وما بعدها ، والإيضاح في علوم البلاغة ص (28).
والليل الأليل : شديد الظلام. انظر : العين (8 / 363). ولعل في تفسير الراغب للظلّ الظليل بالنعمة الدائمة ميلا إلى التفسير الرمزي.

وقال الزمخشري : «(ظليلا) صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتأكّد معناه ، كما يقول : ليل أليل ، ويوم أيوم ، وما أشبه ذلك ...» الكشاف (1 / 523).
(2) سورة النساء ، الآية : 58 ، ونصّها : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً).

إليه (1) ، وقال : زيد ومكحول (2) : نزل في ولاة الأمر (3). قال ابن عباس : في كل مؤتمن على شيء ، وهو أصحّ. فإنه عامّ (4) ، وقد

__________________

(1) ذكره الطبري في جامع البيان (8 / 491) ، والماوردي في النكت والعيون (1 / 498) ، والواحدي في الوسيط (2 / 69) ، والبغوي في معالم التنزيل (2 / 238) ، وابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 156) ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 488). وانظر : أسباب النزول للواحدي ص (157) ، والعجاب لابن حجر (2 / 889 ـ 894).
(2) أبو عبد الله مكحول الشامي ، ثقة فقيه كثير الإرسال ، مشهور من الخامسة ، قال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه من مكحول ، رأى أبا أمامة وأنسا ، وسمع من واثلة ، مات سنة ثماني عشرة ومائة ، وقيل : سنة اثنتي عشرة.

انظر : سير أعلام النبلاء (5 / 155) ، وتهذيب التهذيب (10 / 290 ، 291) ، والتقريب ص (545).
(3) ذكره الطبري في جامع البيان (8 / 490 ، 491) ، عن زيد بن أسلم ومكحول ، وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 986) ، وقال : وروي عن محمد بن كعب وشهر بن حوشب وزيد بن أسلم قالوا : ذلك في الأمراء. وانظر : النكت والعيون (1 / 498) ، وزاد المسير (2 / 114) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 489).
(4) قال الطبري : «... فإنه جائز أن تكون نزلت في عثمان بن طلحة وأريد به كل مؤتمن على أمانة ، فدخل فيه ولاة أمور المسلمين وكل مؤتمن على أمانة في دين ودنيا». ثم ذكر الأثر عن ابن عباس. انظر : جامع البيان (8 / 493) ، والنكت والعيون (1 / 498) ، ومعالم التنزيل (2 / 238) ، ورد المسير (2 / 114) ، والبحر المحيط (3 / 289) ، وبعد أن ذكر ابن
عظّم الله أمر الأمانة ، وبين أنه من خصائص الإنسان ، حيث قال تعالى : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ)(1) وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ثلاث يؤدين إلى البّر والفاجر : الأمانة ، والعهد ، وصلة الرحم» (2) ، وتأدية الأمانة استحفاظ المستودع ووضعه حيث ما أمر بوضعه فيه ، وليس ذلك في ردّ الوديعة فقط ، بل في جميع ما خصّ الله تعالى به الإنسان من ماله ونفسه ، فكلّ ذلك أمانة من الله عليه بحفظه حيث ما يجب حفظه ، ويضعه حيث ما يجب وضعه (3) ، ولذلك قال تعالى : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى
__________________

ـ كثير سبب نزول الآية ، وأنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة ، قال : «وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك ، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام». ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية : «هي للبر والفاجر أي هي أمر لكل أحد». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 489).
(1) سورة الأحزاب ، الآية : 72.

(2) ذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 314) من كلام ميمون بن مهران وعزاه للبيهقي. وهو في شعب الإيمان (4 / 327) رقم (5282).
(3) قال أبو حيان : «... والأظهر ما قدمناه من أن الخطاب عام يتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات ؛ في قسمة الأموال ، وردّ الظلامات ، وعدل الحكومات ، ومن دونهم من الناس في الودائع والعواري والشهادات ، والرجل يحكم في نازلة ...» البحر المحيط (3 / 289). وقال أبو السعود : «الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية ..» إرشاد العقل السليم (2 / 192).
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)(1) ، ولهذا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كلّكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته» (2) ، وقد دخل في عمومه : النهي عن كتمان العلم عن أهله ، وحفظه عن غير أهله ، ولهذا قيل : لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلمها ، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم (3) ، وقد حثّ الله تعالى على حفظ جميع العدالات بهذه ، وبيانه أن العدالة في شيئين : أحدهما : في حكم يختصّ به الإنسان في نفسه ، أو فيما بينه وبين

__________________

(1) سورة التوبة ، الآية : 111.

(2) رواه البخاري في كتاب الجمعة ، باب «الجمعة في القرى والمدن» رقم (893) ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب «فضيلة الإمام العادل» رقم (1829) ، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب : ما يلزم الإمام في حق الرعية ، رقم (2928) ، والترمذي في كتاب الجهاد ، باب «ما جاء في الإمام» رقم (1705) ، وقال الترمذي : حسن صحيح.

وأخرجه أحمد في المسند (2 / 5 ، 54) ، وعبد بن حميد في مسنده رقم (745) ، وأبو عوانة (4 / 415 ـ 418) ، وأبو يعلى في مسنده (5831) ، وابن حبان رقم (4489) ، والبيهقي (7 / 291) وفي شعب الإيمان رقم (7360 ، 8703).
(3) هذا القول ينسب إلى المسيح عليه‌السلام ، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده (47 / 458). وذكره صاحب كشف الخفاء (2 / 503) وعزاه لابن عساكر. ونسبه الراغب للمسيح عليه‌السلام في : المحاضرات ص (19) ، والذريعة ص (247 ، 248).
غيره ، وقد تناول ذلك قوله : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) والثاني : في حكم يتولّاه الإنسان بين اثنين ، وذلك قد تناوله في قوله : (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)(1) ، ثم قال : (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) تنبيها أن من سمع وعظه واستعمله / فقد فاز فوزا عظيما ، ونبّه بذكر السمع على حكم الأول على علمه بما يحدّث الإنسان به نفسه ، وبالبصر على حكم مشاهدته لما يتعاطاه.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(2) الآية. قيل : أولو الأمر الأمراء على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (3) ، ولذلك قال : (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ،) وقيل : الأمراء في زمانه وبعده ، ورده إليهما إنما هو إلى حكمهما (4) ، وحمل الشيعة ذلك

__________________

(1) ذكر هذا التقسيم أبو حيان في البحر (3 / 289) ولعلّه استفاد فيه من الراغب.

(2) سورة النساء ، الآية : 59 ، ونصّها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).

(3) وهذا مروي عن ميمون بن مهران قال : «أصحاب السرايا على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. انظر : جامع البيان (8 / 498).
(4) ذكر أبو حيان عن ابن عباس وأبي هريرة والسديّ وابن زيد أنهم قالوا : أولو الأمر هم الأمراء. وذكر عن ابن زيد أنه قال : «أطيعوا الله في أوامره ونواهيه ، والرسول ما دام حيّا ، وسنته بعد وفاته». البحر المحيط (3 /
على الأئمة من أهل البيت (1). وقال أبو هريرة : أولو الأمر أمراء السرايا (2). وقد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله» (3) ، وقال ابن عباس : هم أهل الفقه والدين ، وأهل طاعة الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (4) ، وكل هذه الأقوال صحيح ، ومراد بالآية ، ووجه ذلك

__________________

ـ 290). وانظر : المحرر الوجيز (4 / 159). قال البيضاوي : «يريد به أمراء المسلمين في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبعده ، ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية». أنوار التنزيل (1 / 220).
(1) ذكره الرازي في التفسير الكبير (10 / 116) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 290) ، والنيسابوري في تفسيره غرائب القرآن (2 / 434).
(2) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 988) عن أبي هريرة. وذكره أبو حيان عن ميمون ومقاتل والكلبي. انظر : البحر المحيط (3 / 290).
(3) رواه ابن جرير في جامع البيان (8 / 495) ، والبخاري في كتاب الأحكام ، باب قول الله تعالى :(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ)مِنْكُمْ رقم (7137). ورواه مسلم في كتاب الإمارة ، باب «وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم (1835). والنسائي (7 / 154) (8 / 276). وابن ماجه في كتاب الجهاد ، باب «طاعة الإمام» رقم (2859). وفي المقدمة ، باب «اتباع سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم» رقم (3).
(4) وهو مروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد وعطاء بن السائب والحسن وأبي العالية. انظر : جامع البيان (8 / 499 ـ 50) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 988 ، 989) ، والنكت والعيون (1 / 500) ،
أن أولي الأمر الذين يرتدع بهم الناس أربعة ؛ الأول : الأنبياء ، وحكمهم على ظواهر الخاصة والعامة وبواطنهم. والثاني : الولاة ، وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم. والثالث : الحكماء ، وحكمهم على بواطن الخاصة (1) ، والرابع : الوعاظ ، وحكمهم على بواطن العامة ، وعلى ذلك قوله : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ)(2) ، وقوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ)(3) قيل : هو خطاب للكافة (4) ، وقيل : بل لأولي الأمر منهم إذا وقع تنازع فيما بينهم في حكم (5) ، وقوله :

__________________

ـ والوسيط (2 / 71) ، ومعالم التنزيل (2 / 239) ، وزاد المسير (2 / 117) ، والبحر المحيط (3 / 290).
(1) في الأصل : «الخاص» ، والصواب ما أثبته ، بدليل ما بعده.

(2) سورة النساء ، الآية : 83.

(3) سورة النساء ، الآية : 59.

(4) قال ابن جرير الطبري : يعني بذلك جلّ ثناؤه : فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمور دينكم أنتم فيما بينكم ، أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم فيه «فردوه إلى الله». جامع البيان (8 / 504). وانظر : الوسيط (2 / 72) ، والمحرر الوجيز (4 / 159) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 435) ، والبحر المحيط (3 / 291) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 491).
(5) يعني إذا حصل خلاف بين العلماء والأمراء أو العلماء والعلماء أو الأمراء والأمراء ، انظر : جامع البيان (8 / 504) ، والوسيط (2 / 72) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 260).
(فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) أي راجعوه بالسؤال في زمانه ، وإلى كتاب الله وسنة نبيه بعده (1) ، وقال الأصمّ : معناه ما لا تعلمونه فقولوا : الله ورسوله أعلم (2). وهذا إن أراد به فيما لا سبيل لبشر إلى معرفته ، أو فيما لا يبلغ إلى مرتبته فصحيح ، وإن أراد أنه يقتصر على ذلك مع وجود سبيل إليه ، أو احتياجه إليه فرضى بأخسّ منزلة ، وقد تعلّق بذلك مثبتوه أيضا ، وقالوا : جعل الله أحكامه ثلاثة أقسام : مثبتا بالكتاب ، ومثبتا بالسنة ، وعليهما دل قوله : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(3) ، ومثبتا بالاجتهاد والاستنباط ، وهو ما يرد إلى الكتاب وسنة نبيه ، قال : فالرد إليهما هو البناء على حكمهما (4) ، وهذا هو القياس الشرعي (5) ، والرد

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 504) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 990) ، وبحر العلوم (1 / 363) ، والوسيط (2 / 72) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 441) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 261) ، والبحر المحيط (3 / 291).
(2) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (3 / 291).
(3) سورة النساء ، الآية : 59.

(4) انظر : التفسير الكبير (10 / 117 ، 118) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 435 ، 436).
(5) أما تعريف القياس. ففي اللغة : يقال : قاس الشيء يقيسه قياسا وقيسا ، أي : قدّره. والمقياس : المقدار. والفعل : قسا يقسو فهو قاس. والقياس :
على هذا محمول على فائدة غير مستفادة من قوله : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ،) قوله : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ) أي من شرط الإيمان أن لا يتخطّى مرسوم الله تعالى ومرسوم نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فمن ترك ذلك فقد ترك الإيمان (1) ، وقوله : (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) قال مجاهد : أحسن جزاء وعاقبة (2) ، وقال قتادة والسّدّي : عاقبة (3) ، وقال الزجاج : أحسن من تأويلكم من غير رد إلى كتاب الله والسنة (4).
__________________

ـ التقدير. وفي الاصطلاح : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. انظر : تهذيب اللغة للأزهري (9 / 225) ، ومختصر الروضة للطوفي (3 / 218).
(1) قال ابن كثير : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) دلّ على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ، ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ...» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 491).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 506) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 990) ، وزاد المسير (2 / 117) ، والبحر المحيط (3 / 291) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 491).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 506 ، 507) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 990) ، والنكت والعيون (1 / 500) ، والوسيط (2 / 72) ، وزاد المسير (2 / 117) ، والبحر المحيط (3 / 291) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 491).
(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 68) ، والنكت والعيون (1 / 501).
قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا)(1) الآية. قد تقدّم أن الزعم مطية الكذب (2). والطاغوت مبنيّ من طغى (3) ، كالجالوت من جال (4) ، وقيل : كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت (5) ، وقيل : هو اسم لكل ما شغل عن الله من نحو

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 60 ، ونصّها : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً).

(2) انظر المفردات ص (380) ، وجاء في تاج العروس (16 / 319) : «.. وقال شريح : زعموا كنه الكذب .. فشبّه ما يقدّمه المتكلم أمام كلامه ويتوصّل به إلى غرضه من قوله : زعموا كذا وكذا بالمطيّة التي يتوصل بها إلى الحاجة».
(3) انظر : ما سبق في تفسير الآية (51) من سورة النساء ص (613) من هذه الرسالة.

(4) ذكر الراغب [جالوت] في المفردات ص (213) في مادة : [جال].
وذكره الأزهري في تهذيب اللغة (11 / 5) في مادة [جلت]. وما ذكره من أنه مشتق من [جال] مخالف لما ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (1 / 328) من أنه اسم أعجمي غير مشتق بدليل أنه ممنوع من الصرف ، ولما ذكره الفارسي أيضا في المسائل الحلبيات ص (353) ، وانظر : المعرب للجواليقي ص (245).
(5) قال الطبري : «... وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكلّ معظّم بعبادة من دون الله ، أو طاعة ، أو خضوع له ، كائنا ما كان ذلك المعظّم
الهوى ونحوه (1) ، وعليه نبه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الهوى إله معبود» ، ثم تلا : (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ)(2) وروي أن ذلك نزل في رجل من المنافقين دعاه يهودي في خصومة إلى حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال المنافق : / بل نتحاكم إلى الكاهن ، وقيل : بل قال إلى الصنم ، وهو أنهم كانوا يحضرونه ويضربون بالقداح ، فمن خرج قدحه حكم له (3) ، ونبّه بقوله : (وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
__________________

ـ من حجر أو إنسان أو شيطان ...» جامع البيان (8 / 465). ونسب أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (3 / 283) إلى الزجاج وابن قتيبة ومالك.
(1) هذا ليس قولا مستقلّا بل هو مندرج ضمن القول الأول وما ذكره من استدلال يدل على ذلك ، وقال القشيري : «طاغوت كل أحد نفسه وهواه» لطائف الإشارات (2 / 34).
(2) سورة الجاثية ، الآية : 23 ، ونصّ الحديث : «ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع» أخرجه الطبراني في الكبير (8 / 103) رقم (7502) وابن أبي عاصم في السنة رقم (3) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 188) : رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال الألباني في تخريج السنة : موضوع ، إسناده مسلسل بالمتروكين. وليس في الحديث أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قرأ الآية.

(3) انظر هذا الخبر في : جامع البيان (8 / 508 ، 509) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 991 ، 992) ، وبحر العلوم (1 / 364) ، والنكت والعيون (1 / 501) ، والوسيط (2 / 73) ، وأسباب النزول ص (161) ،
ضَلالاً بَعِيداً) بعد قوله : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) أن إرادتهم بهذا الفعل مقرونة بإرادة الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ، وأن بفعلهم ذلك يجد الشيطان إلى ضلالهم سبيلا ، وهذا تنبيه أنه لو لا اتباعهم الشهوات وإخلالهم بالعبادات لما وجد الشيطان إليهم سبيلا ، كما قال : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ)(1) الآية. والضلال البعيد هو الذي يصعب الرجوع عنه (2) ، وهو المشار إليه بقوله تعالى : (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ)(3).
قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ)(4) الآية. الصد : كالسد : إلا أن السد بحائل محسوس ، والصد بحائل في النفس من إرادة أو كراهة ، ونحو ذلك (5) من

__________________

ـ ومعالم التنزيل (2 / 242) ، وزاد المسير (2 / 118) ، والبحر المحيط (3 / 291) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 492).
(1) سورة إبراهيم ، الآية : 22.

(2) قال النسفي : (ضَلالاً بَعِيداً) : مستمرا إلى الموت». مدارك التنزيل (1 / 369).
(3) سورة فصلت ، الآية : 44.

(4) سورة النساء ، الآية : 61 ، ونصّها : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً).

(5) الصدّ : هو المنع من قصد شيء مخصوص. انظر : الفروق ص (123) ، والسّدّ : يطلق على الصدّ ، ويطلق على ما يسدّ به من الموانع. انظر : المفردات
الحوايل (1). والآية من تمام القصة الأولى ، ومن الأشياء التي دعوا إليها فصدّوا عنها آيات القتال ، كقوله تعالى : (فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ)(2) الآية. والتأكيد بالمصدر كقوله : (يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) هو أن الفعل له حقيقة ما وتجوّز به كاستعماله في بعض ما وضع له أو في غير ما وضع له ، وإذا أريد أن يبين أنه مستعمل على وجهه وحقيقته ضمّ إليه مصدره. هذا فائدته.

قوله تعالى : (فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ)(3) الآية. روي أن ذلك المنافق مع اليهودي لما تحاكما إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فحكم لليهودي قال المنافق : لا أرضى بذلك. ثم تحاكما إلى أبي بكر فكان كمثل ، ثم تحاكما إلى عمر ، فقال المنافق : كان من الأمر كذا ، فقال له عمر : قف لأخرج إليك ، فدخل وأخذ السيف فخرج وقتله ،

__________________

ـ ص (403). وقال الزمخشري : «صدّ السبيل : إذا اعترض دونه مانع من عقبة أو غيرها ، فأخذت في غيره». أساس البلاغة ص (250) ، وانظر : المفردات (477) ، واللسان (3 / 245).
(1) في الأصل : ونحو ذلك قوله من الحوايل ، وليس له معنى.

(2) سورة محمد ، الآية : 20.

(3) سورة النساء ، الآية : 62 ، ونصّها : (فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَتَوْفِيقاً).

فشكوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلما سأله؟ قال عمر : قتلته لأنه ردّ حكمك ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنت الفاروق» ، ثم جاء أصحابه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يحلفون كذبا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا (1). إن قيل : ما المسئول عنه بقوله : كيف؟ وما الذي يتعلق به إذا؟ وعلى ما ذا عطف قوله : (ثُمَّ جاؤُكَ؟) وأيّ مصيبة أريدت بذلك : التي نالتهم في الدنيا بقتل صاحبهم أم شيء منتظر؟ قيل : أما المسئول عنه فمحذوف كما حذف في قوله : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ)(2) ، وبقوله : (فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ)(3) وتقديره : كيف حالهم ومقالهم (4)؟ وأما إذا فإنه يتعلّق بذلك المضمر (5) ، وأما قوله : (ثُمَّ جاؤُكَ) فمعطوف على قوله : (أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ) ،
__________________

(1) ورد هذا الخبر من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انظر : أسباب النزول ص (162) ، ومعالم التنزيل (2 / 242 ، 243) ، والعجاب (2 / 903). وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 944) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود.
(2) سورة النساء ، الآية : 41.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 25.

(4) قال الزجاج : «أي فكيف تكون حالهم إذا قتل صاحبهم بما أظهر من الخيانة وردّ حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم». معاني القرآن وإعرابه (2 / 69). وانظر : الدر المصون (4 / 16).
(5) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون (4 / 16).
وتقديره : كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم بارتكابهم وبمجيئهم من بعد إليك حالفين كذبا : إننا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ، وأما المراد بالمصيبة المذكورة فما ينالهم في الآخرة من العذاب والحسرة والندامة ، فيقول : إن تألّموا من هذه فكيف تألّمهم إذا أصابتهم مصيبة في الآخرة (1) ، وقد تقدّم (2) أن الإحسان هو الفضل الموفي على العدالة (3) ، والتوفيق : موافقة أمر الله والرضا بقضائه ، وهما غاية ما يراد من الإنسان (4) ، فنبه أنهم

__________________

(1) من العلماء من قال : إن المصيبة في الآية هي قتل ذلك المنافق كما ذكره الزجاج. ومنهم من قال : إن المصيبة هي ما ينزل الله بهم من النقمة على ذنوبهم. وهو قول ابن جرير في جامع البيان (8 / 514) ، وقيل : كل مصيبة تصيب المنافقين في الدنيا والآخرة. ذكره البغوي في معالم التنزيل (2 / 243 ، 244) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 293).
(2) انظر : تفسير الراغب (ق 57 ـ مخطوط) ، لقوله تعالى : (وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ). البقرة : 58.

(3) قال الراغب : «والإحسان يقال على وجهين : أحدهما : الإنعام على الغير. والثاني : إحسان في فعله ، وذلك إذا علم علما حسنا .. أو عمل عملا حسنا والإحسان أعم من الإنعام .. وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) فالإحسان فوق العدل ، فتحري العدل واجب ، وتحري الإحسان ندب وتطوع ..» المفردات ص (236 ، 237).
(4) فسرّ أبو حيان التوفيق بأنه ما يوافق الحق من الأمور. انظر : البحر المحيط (3 / 293) ، والمفردات ص (877).
يدّعون هاتين الحالتين كذبا. /

قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً)(1). القول البليغ : [إذا](2) اعتبر بنفسه ، فهو ما يجمع أوصافا ثلاثة : أن يكون صوابا في موضع لغته ، وطبقا للمعنى المقصود به ، لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه ، وصدقا في نفسه ، وإذا اعتبر بالمقول له والقائل فهو الذي يقصد به قائله الحق ، ويجد من المقول له قبولا ، ويكون وروده في الموضع الذي يجدر (3) أن يورد فيه ، فكل قول اجتمع فيه هذه الأوصاف فهو البليغ من كل وجه (4) ، وقول العرب : أحمق بلغ وبلغ ، إذا بلغ مع حماقته حاجته ، وقد يقال ذلك للمتناهى في حماقته (5) ، وقول من قال : القول البليغ هو أن يقال لهم :

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 63.

(2) ساقط من الأصل ، والسياق يقتضيه.

(3) في الأصل : (يجد) ، ويبدو أن الناسخ أسقط الرّاء في آخر الكلمة بدلالة السياق.

(4) ذكر الراغب ذلك في المفردات ص (145) ، وقال الزجاج : «يقال : قول بليغ : إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه». معاني القرآن للزجاج (2 / 70) ، والإيضاح في علوم البلاغة (11 / 14) ، وشروح التلخيص (1 / 73) ، وشرح التلخيص ص (14 ـ 15).
(5) قال الميداني : «أحمق بلغ. أي : يبلغ ما يريد مع حمقه ، ويروى : بلغ بفتح الباء أي : بالغ مراده» مجمع الأمثال (1 / 205). وانظر : معاني القرآن
[إن](1) أظهرتم ما في أنفسكم قتلناكم (2) ، وقول من قال : خوّفهم بمكاره تنزل بهم في الدنيا والآخرة (3) ، فإشارة إلى بعض مقتضى الآية ، ونبه بقوله : (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ) على أمرين : أحدهما : نهي الناس أن يخفوا في أنفسهم غير الحق. والثاني : أن يقتصر من كل واحد في أحكام الدنيا على ما يظهره ، وترك الفحص عما يضمره ، وفي قوله تعالى : (فَأَعْرِضْ
__________________

ـ وإعرابه (2 / 70) حيث قال فيه الزجاج : «إنه أحمق يبلغ ما يريد ، ويكون أحمق بلغ وبلغ : قد بلغ في الحماقة. والقول الأوّل قول من يوثق بعلمه والثاني وجه جيّد». وانظر : جمهرة الأمثال للعسكري (1 / 168).
(1) ساقطة من الأصل ، وهي مثبتة في معاني القرآن للزجاج ، والمفردات للراغب.

(2) وهو قول الحسن. انظر : النكت والعيون (1 / 503) ، والوسيط (2 / 74) ، ومعالم التنزيل (2 / 244) ، والمحرر الوجيز (4 / 164) ، وذكر الزجاج ونحوه في معاني القرآن (2 / 70).
(3) قال أبو السعود : «أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم ، مؤثرا في قلوبهم ، يغتمون به اغتماما ، ويستشعرون منه الخوف استشعارا ، وهو التوعد بالقتل والاستئصال ، والإيذان ، بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشر والنفاق غير خاف على الله تعالى ، وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات ...» إرشاد العقل السليم (2 / 196). وكلام أبي السعود نقله من الزمخشري.

انظر : الكشاف (1 / 527). وذكر الراغب هذا القول في المفردات ص (145). وانظر : التفسير الكبير (10 / 128).
عَنْهُمْ) الآية ، قولان : أحدهما : أنه أمر أن يقابل جماعتهم بهذه المعاملة الثلاث ، من الإعراض عنهم ، والتجافي عن ذمهم ، وقول المعروف لهم (1) ، والقول الثاني : أن كل واحد من الأحكام الثلاثة إلى فرقة على حدة ، فالإعراض عمن يظهر الإسلام ، لقوله [عليه](2) السّلام : «أمرت أن أقاتل الناس ...» (3) الخبر.

__________________

(1) هذا القول هو الذي اقتصر عليه عامة المفسرين ولم يذكروا في الآية قولين.

انظر : جامع البيان (8 / 515) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 993) ، وبحر العلوم (1 / 365) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 443) ، ومعالم التنزيل (2 / 244) ، والمحرر الوجيز (4 / 164) ، والتفسير الكبير (10 / 127 ، 128) ، ومدارك التنزيل (1 / 369) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 438 ، 439) ، والبحر المحيط (3 / 293) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 492) ، وأنوار التنزيل (1 / 222) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 196).
(2) ساقطة من الأصل.

(3) رواه البخاري في كتاب الصلاة ، باب «فضل استقبال القبلة» رقم (392).
ورواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» رقم (20). وأبو داود في كتاب الزكاة رقم (1556) ، وفي كتاب الجهاد ، باب «على ما يقاتل المشركون» رقم (2640). والترمذي في كتاب الإيمان ، باب «ما جاء في أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» رقم (2606 ، 2607) وقال : حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الفتن ، باب «الكف عمن قال : لا إله إلا الله» رقم (3927
والوعظ للأوساط. والقول البليغ للخواص. وهؤلاء الفرق الثلاث هم المذكورون بقوله : (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ* فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ)(1) إلى آخر القصة.

قوله عزوجل : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً)(2). استغفار الإنسان وتوبته يمكن أن يقال : هما في الحقيقة / واحد ، لكن اختلافهما بحسب اعتبارهما بغيرهما ؛ فالاستغفار يقال إذا استعمل في الفزع إلى الله تعالى ، وطلب الغفران منه. والتوبة تقال إذا اعتبر بترك العبد ما لا يجوز فعله وفعل ما يجب ، ولا يكون الإنسان طالبا في الحقيقة لغفران الله إلا بإتيان الواجبات ، وترك المحظورات ، ولا يكون تائبا إلا إذا حصل على هذه الحالة ، ويمكن أن يقال : الاستغفار مبدأ التوبة ، والتوبة تمام الاستغفار ، ولهذا قال تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا
__________________

ـ 3929) ، وأحمد في المسند (2 / 377) ، والطبراني في الأوسط (1294) ، وابن حبان (217) ، والبزار كما في البحر الزخار رقم (217) ، وابن خزيمة (2448).
(1) سورة الواقعة ، الآيتان : 90 ، 91.

(2) سورة النساء ، الآية : 64.

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ)(1) وأما استغفار الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم لهم فهو الدعاء لهم ، وهو ضرب من الشفاعة في الدنيا (2) ، وعلى ذلك حثّ تعالى بقوله : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)(3) والقصد بالآية لما قتل عمر ذلك المنافق ، وكان ظاهره الإسلام ووقع شبهة على من لم يتصوّر حاله ، بيّن تعالى جواز قتله بألطف حجة ، دل عليه بقوله : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ)(4) ، وبيانه أن خصوصية الرسول عليه الصلاة والسّلام طاعته فيما (5) يحكم به ، تنبيها أن [من](6) لم يطعه لم يؤمن به ، وهذا المقتول لم يطعه ، فإذا لم يؤمن به ، ومن لم يؤمن برسوله من غير مانع فمستحقّ للقتل ، فإذا هذا المنافق

__________________

(1) سورة هود ، الآية : 90. قال العسكري : «الفرق بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرها من الطاعة ، والتوبة : الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة ..» الفروق ص (258).
(2) قال الواحدي : (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) سأل الله لهم أن يغفر لهم ما تقدم من تكذيبهم». الوسيط (2 / 74). وانظر : البحر المحيط (3 / 295) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 197).
(3) سورة التوبة ، الآية : 103.

(4) سورة النساء ، الآية : 64.

(5) في الأصل : [فيما لم يحكم به] ، والصواب ما أثبتناه.

(6) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

مستحق للقتل. إن قيل : لم قال (جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) ولم يقل : فاستغفرت؟ قيل : تنبيها على مقتضى فضيلة الرسالة ، وأن بفضيلتها يستحق قبول شفاعته وموقع استغفاره (1).
قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(2). المشاجرة : المنازعة ، وأصله من اختلاط الأشجار ، وشجر بيته رفعه بالشجر ، والشّجار اسم ما يرفع به من الشجر. ومصدر شاجره أي نازعه ، والتشاجر يكون بالأبدان بالحرب وباللسان في القول (3). والحرج : الضيق ، وأصله الحرجة الملتفة

__________________

(1) قال أبو حيان : «والتفت في قوله : (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) ولم يجىء على ضمير الخطاب في جاؤُكَ تفخيما لشأن الرسول ، وتعظيما لاستغفاره ، وتنبيها على شفاعة من اسمه الرسول من الله تعالى بمكان ، وعلى أن هذا الوصف الشريف وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته ...» البحر المحيط (3 / 295). وانظر : إرشاد العقل السليم (2 / 197).
(2) سورة النساء ، الآية : 65.

(3) انظر : مجاز القرآن (1 / 131) ، وتفسير غريب القرآن (130) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 129) ، وغريب القرآن ص (285) ، ومجمل اللغة ص (399) ، والمفردات ص (446) ، واللسان (4 / 396) ، وعمدة الحفاظ (2 / 290).
من الأشجار ، وسأل عمر رضي الله عنه أعرابيّا عن الحرج ، فقال : هو أن يلتف الشجر ويناشب فلا يصل إليه شيء ، قال : فكذلك قلب الكافر محظور عليه الإيمان ، ممتنع امتناع / هذه الحرجة (1).
وقوله : «لا» في أول الكلام هو ردّ لزعمهم : أنا آمنا. فقال : لا ، أي ما آمنوا (2) ، ولفظة : لا ، قد ينفى به الفعل الماضي إذا لم يذكر معه الفعل ، كقوله : أخرجت؟ فتقول : لا ، ويجوز أن [يكون](3) نفيا للثاني ، لكن حذف معه الفعل اكتفاء بما ذكر من بعده (4) ، وعلى الوجهين قول الشاعر :

	لا وأبيك أبنت العامري 
 
	 
	لا يدعي القوم أنّي أفرّ (5)
 


__________________

(1) ذكر ابن منظور هذا الخبر في اللسان (2 / 234) ، ونسبه إلى ابن عباس بدلا من عمر رضي الله عنهما. وانظر : معاني الحرج في : العين (3 / 76) ، ومجاز القرآن (1 / 131) ، وجامع البيان (8 / 518) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 70) ، ومجمل اللغة ص (166) ، والمفردات ص (226 ، 227) ، والقاموس ص (234 ، 235) ، واللسان (2 / 233 ـ 235) ، والبحر المحيط (3 / 297).
(2) قاله الطبري في جامع البيان (8 / 518).
(3) ساقطة من الأصل ، والسياق يقتضيها.

(4) انظر : مغني اللبيب ص (327 ـ 330). وإملاء ما منّ به الرحمن (1 / 192).
(5) البيت لامرئ القيس. قال البغدادي : «وهذا البيت مطلع قصيدة لامرئ
والآية من تمام القصة المتقدّمة ، وقول من قال : نزل في حاطب ابن أبي بلتعة (1) حيث اختصم مع الزبير بن العوّام (2) في سبب

__________________

ـ القيس على الصحيح». الخزانة (11 / 224). وهو في ديوان امرئ القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص (154) ، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (1 / 112) ، وفي ديوان امرئ القيس برواية الأعلم ص (300) بزيادة فاء في مطلعه [فلا وأبيك] ، والمحتسب (2 / 273) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 10) ، وخزانة الأدب (11 / 221) ، وضرائر الشعر لابن عصفور ص (132).
(1) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني أسد ، شهد بدرا ، وكان بنوه وإخوته بمكة ، فكتب لكبار قريش كتابا ، يخبرهم فيه بعزم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على فتح مكة ليكون له يد عندهم ، فأعلم الله نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم خبره ، فعفا عنه لشهوده بدرا ، مات سنة 30 ه‍ ، وله خمس وستون سنة. انظر : الاستيعاب (472) ، وأسد الغابة (1 / 10) ، والإصابة (2 / 4).
(2) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي أبو عبد الله ، حواري رسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم وابن عمته ، أسلم وله اثنتا عشرة سنة ، وقيل : ثمان سنين ، وكان من المعذّبين في الله ، قتل رحمه‌الله بعد أن رجع عن قتال علي بن أبي طالب يوم الجمل ، وكان قتله في جمادي الأولى سنة 36 ه‍ وله ست أو سبع وستون سنة ، قتله رجل من بني تميم يقال له عمرو بن جرموز. انظر : سير أعلام النبلاء (1 / 41) ، والتقريب ص (214) ، والإصابة (2 / 457).
الماء (1) إلى النبي عليه الصلاة والسّلام ، فحكم للزبير ، فسخط حاطب (2) ، فإنه يجوز أن شأن نزوله هذه الحال ، ويجوز

__________________

(1) سبب الماء : مسيل الماء. وهو المعروف بشراج الحرّة. انظر فتح الباري (5 / 43 ، 44).
(2) اتفقت الروايات التي أوردت هذه القصة أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا ، واختلفت الروايات في تعيين الرجل الذي خاصم الزبير ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه وقع في بعض الروايات أن اسمه حميد ، قال : وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد ، قال : وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه أنه ثابت بن قيس بن شماس ، قال : ولم يأت على ذلك بشاهد ، وليس ثابت بدريّا ، وحكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزل فيه قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ) ولم يذكر مستنده ، وليس بدريّا أيضا ..
وحكى الواحدي أيضا وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة ، وتعقّب بأن حاطبا وإن كان بدريّا لكنه من المهاجرين ، لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) الآية. قال : «نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة ، اختصما في ماء. الحديث. وإسناده قوي مع إرساله. فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولا ، وعلى هذا فيؤول قوله : من الأنصار على إرادة المعنى الأعم ...» فتح الباري (5 / 43 ، 44). والقصة رواها ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 519 ـ 523) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم
أن يكون قد نزل فيهما ، وبيّن تعالى أن التوقّف في إلزام حكمك فيما وقع بينهم من المشاجرة هو مخرج لهم عن الإيمان ، وإنما يكون حصول الإيمان الحقيقي بعد أن لا يروا ضيق صدر في جميع ما تحكم به ، (وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً :) أي يسلمون ظواهرهم وبواطنهم (1) ، والتسليم منّا هو الإسلام المأمور به في قوله : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(2) ، وهو

__________________

ـ (3 / 993 ، 994) ، والبخاري في كتاب الشرب والمساقاة ، باب «شرب الأعلى مثل الأسفل» رقم (2361) ، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب «وجوب اتباعه صلى‌الله‌عليه‌وسلم» رقم (2357) ، وأبو داود في كتاب الأقضية ، باب «في القضاء» رقم (3637) ، والترمذي في كتاب الأحكام ، باب «ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء» رقم (1363) وقال : حديث حسن. والنسائي (8 / 238) ، وابن ماجه في كتاب الرهون ، باب «الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء» رقم (2480). وأخرجه أحمد (4 / 4) ، وعبد بن حميد (519) ، وابن الجارود (1021) ، وابن حبان (24) ، والبغوي (2194) ، والبيهقي (6 / 153) ، (10 / 106).
(1) قال النسفي : أي : وينقادوا لقضائك انقيادا. وحقيقته : سلم نفسه له وأسلمها ، أي : جعلها سالمة له. أي خالصة. و (تَسْلِيماً) مصدر مؤكد للفعل بمنزلة تكريره ، كأنه قيل : وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم. والمعنى : لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك وقضائك. مدارك التنزيل (1 / 371). وانظر : البحر المحيط (3 / 297).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 102.

المسئول في قوله : (تَوَفَّنِي مُسْلِماً)(1).
قوله عزوجل : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً)(2). نبّه تعالى على عقيدتهم ووهن إيمانهم ، وأن المؤمن في الحقيقة من يسلّم تسليما كما تقدّم ذكره ، وبين أن هؤلاء [لم يؤمنوا](3) بعد ، بحيث لو أوجب عليهم قتل أنفسهم أو الإخلال بدورهم لكان أكثرهم ممتنعين ، ثم أخبر أنهم لو قبلوا الموعظة لكان ذلك خيرا لهم وأشدّ تثبيتا (4) ، أي أشد لتحصيل عملهم ونفي جهلهم ، وقيل : أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة فعالهم (5) ، وأن يكونوا بخلاف من قيل فيهم : (وَقَدِمْنا
__________________

(1) سورة يوسف ، الآية : 101.

(2) سورة النساء ، الآية : 66.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل ، والسياق يقتضيه.

(4) نقل أبو حيان هذه العبارة عن الراغب في البحر المحيط (3 / 298).
(5) أكثر المفسرين على أن التثبيت في الآية هو التصديق واليقين. انظر : جامع البيان (8 / 529) ، والوسيط (2 / 77) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 445) ، وزاد المسير (2 / 125) ، ومعالم التنزيل (2 / 246) ، والمحرر الوجيز (4 / 169) ، ومدارك التنزيل (1 / 371) ، والبحر المحيط (3 / 298) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 495).
إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً)(1) وروي أن نفرا من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما نزلت هذه الآية قالوا : لو أن ربنا تعالى فعل لفعلنا ، فالحمد لله الذي عافانا فعرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن ذلك منهم حقّ [فقال](2) : «والذي نفس محمد بيده للإيمان أثبت في (3) / قلوب المؤمنين من الجبال الرواسي» (4) ، وروي أنه أشار إلى عبد الله بن رواحة (5) ، وقال : «إنه من القليل» (6) ، وروي أنه

__________________

(1) سورة الفرقان ، الآية : 23.

(2) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

(3) تكرر حرف (في) في الأصل.

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 526) بسنده عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 995) عن الحسن مرسلا. وانظر : العجاب (2 / 911) ، والدر المنثور (2 / 324).
(5) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن الخزرجي الأنصاري الشاعر الفارس المشهور ، كان أحد النقباء ليلة العقبة وكان يكتب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو الذي جاء ببشارة وقعة بدر إلى المدينة ، شهد بدرا وما بعدها حتى استشهد بمؤتة.

انظر : الإصابة (4 / 72) ، وتقريب التهذيب ص (303).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 995). وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 324) وعزاه لابن أبي حاتم.

قال : «إن ثابت بن قيس (1) من القليل الذي استثنى الله تعالى» (2).
قوله عزوجل : (وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً* وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً)(3). بيّن أنهم لو قبلوا الموعظة لجمع لهم بين خير الدنيا والآخرة ، وذلك هو المعني بقوله : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً)(4) والصراط المستقيم الذي وعدهم هو الذي حرّض على سؤاله في قوله : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ)(5). وإنما قال : (مِنْ لَدُنَّا) لأنه تعالى لا يكاد ينسب إلى نفسه من النعم إلا ما كان أجلّها قدرا وأعظمها خطرا ، نحو : وروحنا.

قوله عزوجل : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ
__________________

(1) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الخزرجي الأنصاري ، خطيب الأنصار ، من كبار الصحابة ، شهد أحدا وما بعدها ، بشره النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالجنة ، وقتل يوم اليمامة شهيدا. انظر : الإصابة (1 / 511) ، والتقريب ص (133).
(2) ذكره ابن حجر في العجاب (2 / 912) ، وعزاه لمقاتل. وهو في تفسيره (1 / 250).
(3) سورة النساء ، الآيتان : 67 ، 68.

(4) سورة محمد ، الآية : 17.

(5) سورة الفاتحة ، الآية : 6.

رَفِيقاً)(1). أصل الرفق : التفكّر في الأمر والتثبّت ، ويضاده الخرق ، وقيل ذلك للمعاونة ، ومنه المرفق والمرفق (2) ، والرفقة للجماعة المعاونة في السفر ، والرفيق كالصديق ، ويقالان للواحد والجمع (3) ، والفرق بين الرسول والنبيّ أن الرسول أخصّ ، فكل رسول نبي وليس كلّ نبيّ رسولا ، فإنّ الرسول يختص بمن جعله واسطة بينه وبين عباده لتبيين أحكام بوحي مسموع عن ملك ، والنبيّ قد يقال لمن يجدد على الناس شريعة من تقدمّه وإن كان يوحى إليه بإلهام أو منام وأخصّ من الرسول أولو العزم من الرسل (4) ، وقد تقدّم ذكر

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 69.

(2) قال ابن منظور : «والرفق ، والمرفق ، والمرفق ، والمرفق : ما استعين به. وقال الجوهري : والمرفق ، والمرفق : موصل الذراع في العضد». لسان العرب (10 / 118 ، 119).
(3) انظر : الأفعال لابن القوطية ص (101 ، 102) ، وتهذيب اللغة (9 / 109 ـ 113) ، والصحاح (4 / 1482) ، والفروق ص (215).
(4) انظر : الزاهر (1 / 34 ـ 36) ، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (1 / 291 ـ 293) ، والفروق لأبي هلال ص (319) ، والكليات لأبي البقاء ص (900). وأولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله عزوجل على انفرادهم في موضعين من كتابه ؛ في سورة الأحزاب الآية (7) ، وسورة الشورى الآية (13) وقد جمعهم الناظم في قوله :

	أولو العزم نوح والخليل الممجّد
 
	 
	وموسى وعيسى والنبيّ محمد
 


انظر : محاسن التأويل (9 / 5369) ، وأعلام السنة للحكمي ص (105).
ذلك (1) ، وقد قسّم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام ، وجعل لهم أربعة منازل ، بعضها دون بعض ، وحثّ كافة الناس أن لا يتأخروا عن منزل واحد منهم ؛ الأوّل : هم الأنبياء : الذين تمدهم قوة إلاهية ، ومثلهم كمن يرى الشيء عيانا من قريب ، ولذلك قال تعالى في صفة نبينا عليه الصلاة والسّلام : (أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى)(2). والثاني : الصديقون : وهم الذين يتاخمون (3) الأنبياء في المعرفة ، ومثلهم كمن يرى الشيء عيانا من بعيد ، وإياه عنى أمير المؤمنين / حيث قيل : هل رأيت الله؟ فقال : ما كنت لأعبد شيئا لم أره ، ثم قال : لم تره العيون بشواهد العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان (4). والثالث : الشهداء : وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين ، ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من مكان قريب ، كحال حارثة (5) ، حيث قال : كأني

__________________

(1) انظر : تفسيره الراغب (ق 169 ـ مخطوط).
(2) سورة النجم ، الآية : 12.

(3) يتاخمون : أصل المتاخمة : الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود والمعنى هنا : يقاربون. انظر القاموس ص (1399).
(4) هذا قول محمد بن علي ابن الحسين ، أخرجه ابن عساكر في تاريخه (54 / 282).
(5) الحارث بن مالك الأنصاري لم يذكر مترجموه شيئا عنه سوى هذا الحديث الذي أورد الراغب قطعة منه ، وهو أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال له : «كيف
أرى عرش ربي (1). وإياه قصد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، حيث قال : «اعبد (2) الله كأنك تراه» (3). والرابع : الصالحون : وهم الذين يعلمون الشيء بإقناعات وتقليدات للراسخين في العلم ، ومثلهم كمن يرى

__________________

ـ أصبحت يا حارث؟» قال : أصبحت مؤمنا حقّا. فقال : انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» فقال : قد عزفت نفسي عن الدنيا ، وأسهرت لذلك ليلي ، وأظمأت نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا ...» الحديث. انظر : أسد الغابة رقم (957) ، والإصابة رقم (1 / 689).
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (3 / 266 ، 267) رقم (3367) ، وابن أبي شيبة : في كتاب الإيمان ص (43) وضعفه الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب ص (43) هامش رقم (105).
(2) في الأصل «اعبدوا» بواو الجماعة والمحفوظ الإفراد.

(3) رواه البخاري في كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الإيمان رقم (50). ومسلم في كتاب الإيمان ، باب «بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (1) ، وأبو داود في كتاب السنة ، باب «في القدر» رقم (4695). والترمذي في كتاب الإيمان ، باب «ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الإيمان والإسلام» رقم (2610) ، وقال : حسن صحيح ، والنسائي في كتاب الإيمان ، باب «نعت الإسلام» (8 / 97). وابن ماجه في المقدمة ، باب «في الإيمان» رقم (63) ، وأخرجه أحمد (1 / 27 ـ 28) ، والطيالسي رقم (2) ، وابن أبي شيبة (11 / 44 ، 45) ، وابن حبان رقم (168 ، 173) ، وابن خزيمة رقم (1 ، 2504) ، والبغوي رقم (2) ، والبيهقي في الشعب رقم (3973).
الشيء من بعيد في مرآة ، وإياه قصد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : «اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (1) ، أي كن من الشهداء بما تكتسبه من العلم والعمل الصالح ، فإن لم تكن منهم فكن من الصالحين ، وتقدير الآية على وجهين : أحدهما : من أطاع الله ورسوله منكم ألحقه الله بالذين يقدمهم ممن أنعم عليهم من الفرق الأربع في المنزلة والثواب ، النبي بالنبي والصّدّيق بالصديق ، والشّهيد بالشّهيد والصّالح [بالصّالح](2). والثاني : أن قوله : (مِنَ النَّبِيِّينَ) يتعلّق بقوله : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ ،) وقوله : (الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ) إشارة إلى الملأ الأعلى ، ثم قال : (وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) ويبين ذلك قول النبي عليه الصلاة والسّلام في حين الموت : «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» (3) ، وهذا

__________________

(1) تقدم تخريجه في الهامش السابق. وقد نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه في تقسيم المؤمنين إلى أربعة أقسام ثم قال بعد أن ذكره : «وهو شبيه بكلام المتصوفة» البحر المحيط (3 / 300).
(2) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

(3) رواه البخاري في الرقى ، باب «تمني المريض الموت» رقم (5674).
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، رقم (2444). ومالك في الموطأ في كتاب الجنائز ، باب «جامع الجنائز» (1 / 206) ، رقم (46). وأحمد في المسند (6 / 89) ، والبيهقي في الدلائل (7 / 208).
ظاهر (1) ، وهذه الآية كأنها مردودة إلى ما تقدّم من قوله : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(2) فلما تمّم القصة بيّن ما لمطيعهم من الثواب بهذه الآية ، وروي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كئيبا ، فقال : يا رسول الله نحن نغدو (3) عليك ونروح ننظر في وجهك ونجالسك ، وغدا ترفع إلى النبيين فلا نصل إليك. فسكت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فجاءه جبريل عليه‌السلام بهذه الآية (4).
__________________

(1) اعترض أبو حيان على ما ذكره الراغب في الوجه الثاني حيث قال بعد أن أورد كلام الراغب : «وهذا الوجه الذي هو عنده ظاهر فاسد من جهة المعنى ومن جهة النحو ، أما من جهة المعنى ، فإن الرسول هنا هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أخبر الله تعالى أن من يطيعه ويطيع رسوله فهو مع من ذكر. ولو كان مِنَ النَّبِيِّينَ معلقا بقوله : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ) لكان قوله : (مِنَ النَّبِيِّينَ) تفسيرا ل مَنْ في قوله : (وَمَنْ يُطِعِ) ، فيلزم أن يكون في زمان الرسول أو بعده أنبياء يطيعونه ، وهذا غير ممكن ، لأنه قد أخبر تعالى أن محمدا هو خاتم النبيين. وقال هو صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا نبيّ بعدي». وأما من جهة النحو : «فما قبل فاء الحزاء لا يعمل فيما بعدها ...» البحر المحيط (3 / 300).
(2) سورة النساء ، الآية : 59.

(3) في الأصل : (نغتدوا) وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتّه.

(4) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 534) ، وبنحوه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 997). وانظر : الوسيط (2 / 77) ، وأسباب النزول ص (165 ، 166) ، ومعالم التنزيل (2 / 247) ، والعجاب (2 / 912).
قوله عزوجل : (ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً)(1). لما كانت نعم الله تعالى ضربين : دنيويّا ولا يصل إلينا من الله إلا بواسطة ، أو وسائط كالمال والجاه وغير ذلك. وأخرويّا يصل إلينا لا بواسطة ، بين الله تعالى أن ذلك الفضل الذي ذكره بقوله : (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ)(2) هو من الله على الإطلاق ، فنسب إلى نفسه تفخيما لأمره ، كما قال : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)(3) ، / وقوله : (فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا)(4) ونحو ذلك ، فخبر الابتداء على هذا هو «من الله» ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، و «الفضل» خبره ، كقولك : ذاك هو الرجل ، وهذا هو المال ، تنبيها على كماله ، فإن الشيء إذا عظم أمره يوصف باسم جنسه ، كقوله : (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ)(5) ، ويكون قوله : «من الله» في موضع الحال ، أو خبر ابتداء مضمر (6) ، ثم قال : (وَكَفى
__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 70.

(2) سورة النساء ، الآية : 69.

(3) سورة الفاتحة ، الآية : 4.

(4) سورة التحريم ، الآية : 12.

(5) سورة العنكبوت ، الآية : 64.

(6) الوجه الأول وهو كون (من الله) الخبر هو قول النحاس في إعراب القرآن (1 / 470) ، وأجاز أبو البقاء الوجهين ، انظر : إملاء ما منّ به الرحمن (1 / 193).
بِاللهِ عَلِيماً) تنبيها أنه هو أعرف بمقادير الفضل ، وقد حكم بأن الفضل المعتد به هو ذاك.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً)(1). حذركم : قيل : معناه أسلحتكم (2) ، وقيل :

معناه احذروا (3) ، والثبة للجماعة المنفردة (4) ، قال الشاعر :

	وقد أغدو على ثبة كرام (5) 
 
	 
	 ...
 


__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 71.

(2) وهو قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 536) وذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 505) ، والواحدي في الوسيط (2 / 79) ، والسمعاني في تفسير القرآن (1 / 446) ، والبغوي في معالم التنزيل (2 / 248) ، وابن الجوزي في زاد المسير (2 / 129).
(3) وهو قول الزجاج في معاني القرآن (2 / 74). وذكره الماوردي في النكت (1 / 505) ، والواحدي في الوسيط (2 / 79) ، وابن الجوزي في زاد المسير (2 / 129) ، والقرطبي في الجامع (5 / 273) ، والنسفي في مدارك التنزيل (1 / 372) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 302) ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 497).
(4) قال أبو عبيدة : ومعنى (ثبات) : جماعات متفرقة. مجاز القرآن (1 / 132).
وانظر : جامع البيان (8 / 536 ، 537) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 75) ، وغريب القرآن ص (170) ، وعمدة الحفاظ (1 / 314).
(5) هذا صدر بيت من بحر الوافر لزهير بن أبي سلمى ، وتمامه :

	وقد أغدو على ثبة كرام 
 
	 
	نشاوى واجدين لمن نشاء
 


وهو في ديوانه ص (72) ، ومجاز القرآن (1 / 132) ، وجامع البيان (8 / ـ 536) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 75) ، والمفردات ص (172).
ومنه ثبت على فلان إذا ذكرت متفرق محاسنه ، وتصغر ثبة على ثبيّة ، وتجمع على ثبات وثبين ، وأما ثبة الحوض فوسطه الذي يثوب إليه الماء (1). وأصل النفر : الانزعاج ، وذلك على ضربين : انزعاج عن الشيء ، وانزعاج إليه (2) ، وعلى ذلك الفزع : فزع عن الشيء ، وفزع إليه (3) ، قال :

	إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم (4) 
 
	 
	 ...
 


والنفر : للجماعة الذين ينفرون إلى حرب (5) ، والمنافرة في

__________________

(1) عبارات الراغب هنا في شرح الثبة تكاد تكون مطابقة لعباراته في المفردات ص (172) ، وانظر : لسان العرب (14 / 107 ، 108).
(2) انظر : تهذيب اللغة (15 / 209 ، 210) ، والمفردات ص (817) ، وعباراته فيه قريبة من عباراته هنا.

(3) انظر : الصحاح (3 / 1258).
(4) هذا صدر بيت من بحر الطويل لزهير بن أبي سلمى وتمامه :

	إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم 
 
	 
	طوال الرماح لاضعاف ولا عزل 
 


من قصيدة مطلعها :

	صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو
 
	 
	وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل 
 


انظر : ديوانه ص (96) و (102).
(5) قال العسكري : «النفر : الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصة ، ينفرون لقتال وما أشبهه .. ثم كثر حتى سمو انفرا وإن لم ينفروا» الفروق ص (307).
الحكم أصله أن يتحاكم اثنان أيّهما أفضل نفرا (1) ، قال ابن عباس : هذه الآية نسخها قوله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ)(2) وإنما عنى بذلك التخصيص والتنبيه أن ليس يلزم النفر جماعتهم ، ونحو ذلك قوله : (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً)(3) الآية ، أنها في الحرب وفي الحقيقة فيها وفي المبادرة إلى جميع ثواب الله.

وقوله : (خُذُوا حِذْرَكُمْ) نحو (وَاتَّقُوا اللهَ)(4) ، وقوله : (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ)(5) ، (فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ)(6) ، ونحو قوله : (فَانْفِرُوا)(7) ، (سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
__________________

(1) في العين : «والمنافرة : المحاكمة إلى من يقضي من خصومه أو مفاخره .. وكأنما جاءت المنافرة في بدء ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم : أينا أعزّ نفرا» العين (8 / 268).
(2) سورة التوبة ، الآية : 122. وانظر قول ابن عباس في : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 998) ، والبحر المحيط (3 / 302).
(3) سورة التوبة ، الآية : 41.

(4) سورة البقرة ، الآية : 194.

(5) سورة المائدة ، الآية : 44.

(6) سورة آل عمران ، الآية : 175.

(7) سورة النساء ، الآية : 71.

عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)(1) ، وفي قوله : (ثُباتٍ) أو (جَمِيعاً) تنبيه أنه لا يجب أن يعتبر طالب الحق كثرة مصاحبيه وقلتهم ، نحو قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)(2).
قوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً* وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً)(3). البطء والريث والأناة والثبات واللبث تتقارب ، ولكن الثبات يقتضي الزوال ، ويقالان متعديين عن بطء تقول يبطئن أي يثبط غيره ، وقيل : يكثر هو التثبيط في نفسه (4) ، بيّن تعالى أن قوما بعد فيكم ومنكم أي يتأخرون عن الحرب أو يؤخرون غيرهم ، فإن أصابكم جهد وبلاء من الدنيا يسرّون بتأخرهم عنكم ، ويريدون أن ذلك نعمة نالتهم ، تنبيها أنهم لا يعدون النعمة إلا من أعراض الدنيا ، (وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ)
__________________

(1) سورة الحديد ، الآية : 21.

(2) سورة المائدة ، الآية : 105.

(3) سورة النساء ، الآيتان : 72 ، 73.

(4) انظر : أفعال ابن القوطية ص (127) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 75) ، وتهذيب اللغة (14 / 38 ، 267) ، و (15 / 92 ، 125 ، 553) ، والمفردات ص (132).
أي غنيمة وظفر يتحسرون على تأخرهم عنكم ويحسدونكم على الفضل الذي أوتيتم (1) ، وفي قوله : (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ) أقوال : الأول : أن يكون حكاية عنهم ، أي ليقولن لمن يثبطكم : كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة ، حيث لم يستعينوا بكم ، ثم يقولون : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ) فيكون القول الأول منهم إثارة للشر. والقول الثاني منهم إظهارا للحسد (2). والثاني : أن ذلك اعتراض متعلق بالجملة الأولى ، وتقديره يقولون : قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيدا ، كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة ، فأخّر ذلك (3) ، وذلك مستقبح في العربية ،

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 538 ، 540) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 / 76) ، والوسيط (2 / 79 ، 80) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 447) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 497).
(2) هذا قول عامة المفسرين. انظر : جامع البيان (8 / 538 ـ 540) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 999 ، 1000) ، وبحر العلوم (1 / 367) ، والمحرر الوجيز (4 / 173 ، 174) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 276) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 497) ، وأنوار التنزيل (1 / 224) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 200 ، 201).
(3) وهذا رأي الزجاج. انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 76) ، وجوّزه النحاس في معاني القرآن (2 / 133) ، وانظر : مشكل إعراب القرآن ص (202) ، وإملاء ما منّ به الرحمن (1 / 193).
فإنه لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في إثباتها (1) ، وتقديره : يقول : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كأن لم تكن (2) ، أي قولهم ذلك قول من ليس بينكم وبينهم مواصلة دينية ، وذلك تنبيه على ضعف عقيدتهم ، وسوء نيتهم ، وقيل في قوله : (قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَ) منّة منه على قومه من المنافقين (3) ، إذ يثبطهم عن الخروج ، وإنه قد ظهر ثمرة نصيحته في قوله : (يا لَيْتَنِي) إيهام للذين قالوا لهم : إن ذلك كان بإيثار الرسول لمن أخرجهم من دونه ، وفي الآيتين تنبيه أن عامة الناس لا يعدّون إلا أعراض الدنيا ، فيفرحون بما ينالهم منها ، ولا من المحن إلا مصائبها ، فيتألمون بما يصيبهم منها ، وذلك قوله : (فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ)(4) الآية.

__________________

(1) قال أبو حيان : «قال الراغب : «وذلك مستقبح ، فإنه لا يفصل بين بعض الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى». البحر المحيط (3 / 304).
وقال البيضاوي : «وقيل إنه متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف ، إذ لا يفصل أبعاض الجملة بما لا يتعلق بها لفظا» أنوار التنزيل (2 / 224).
(2) قال أبو حيان : «ولو تأخّرت جملة الاعتراض لم يحسن ، لكونها ليست فاصلة ، والتقدير : ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ، كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» البحر المحيط (3 / 305).
(3) لم أجد من أشار إلى هذا القول.

(4) سورة الفجر ، الآية : 15.

قوله تعالى : (فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)(1). الذين يشرون : أي يبيعون (2) وهو المعني بقوله : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)(3) وقوله : (الَّذِينَ) هو فاعل «يقتل» ، والمفعول محذوف (4) ، وقيل قوله : (فَلْيُقاتِلْ) أمر لمن يبطّىء وهم الذين يشرون ، ومعناه يشترون ، فحثوا على ترك ما حكي عنهم في الآية المتقدمة ، وأن يجاهدوا في سبيل الله (5) ، فإن قيل :

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 74.

(2) في الأصل (يبتغون) وهو تصحيف ، وانظر : مجمل اللغة ص (404) ، والمفردات ص (453).
(3) سورة التوبة ، الآية : 111.

(4) انظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 450) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2 / 77).
(5) قال ابن عطية : و (يشرون) معناه : يبيعون في هذا الموضع ، وإن جاء في مواضع : يشترون ، فالمعنى ههنا يدلّ على أنه بمعنى : يبيعون. المحرر الوجيز (4 / 175). وقال النيسابوري : «(يشرون) ومعناه : يشترون أو يبيعون ، وعلى الأول فهم المنافقون المبطئون ، وغطوا بأن يغيروا ما بهم من النفاق ، ويجاهدوا حق الجهاد ، ولا يختاروا الدنيا على المعاد ، وعلى الثاني فهم المؤمنون الذين تركوا الدنيا لأجل الآخرة». تفسير غرائب
لم لم يقتصر على قوله : (وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ) بل عقبه بقوله : (فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ؟)(1) قيل : تنبيها أن من تحرّى القتال سواء قتل أو قتل ، غلب أو غلب فقد وقع أجره على الله ، وتقدير الكلام : يقتل أو يقتل أو يغلب ، لئلا يتوهم السامع أن التزام الغلبة والبراح من المعركة في كل حال سائغ ، ألا ترى أنه قد عظم التولي عن القتال بقوله : (فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ* وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ)(2) الآية ، ومنهم من جعل المقاتلة في سبيله مجاهدة للنفس ، نحو ما روي عنه عليه الصلاة والسّلام : «جاهدوا أهواءكم» (3) ، وجعل سبيل الله هو المذكور في قوله : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)(4) ، والأجر العظيم ثواب الآخرة ، ووصفه بالعظيم اعتبارا بعرض الدنيا ، كما وصف الثمن بالقليل.

قوله عزوجل : (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ
__________________

ـ القرآن (2 / 447) ، وانظر : البحر المحيط (3 / 307).
(1) سورة النساء ، الآية : 74.

(2) سورة الأنفال ، الآيتان : 15 ، 16.

(3) ورد هذا من كلام ميمون بن مهران ، انظر الرسالة ص (888).
(4) سورة النحل ، الآية : 125.

الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً)(1).
قال ابن عباس : القرية الظالم أهلها : مكة (2). وقال : كنت من الولدان ، وإني كنت من المستضعفين فيها (3) ، فإن قيل : ما الفرق بين المولى والنصير؟ قيل : المولى هو الذي يتولى حفظ الشيء في كل حال ، والنصير هو الذي ينصره إذا حزبه أمر (4) ، فكان الولي هو النصير في كل حال ، والنصير هو المولى في حال دون حال (5) ، ومن هذا الوجه قال بعض المفسرين : أريد بالولي النبي وبالنصير الملائكة ، وقال بعضهم : جعل الله وليّهم النبي عليه الصلاة

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 75.

(2) قال الماوردي : «هي مكة في قول جميع المفسرين ، لما كانوا عليه ، كما أخبر الله به عنهم من استضعاف الرجال والنساء والولدان وإفتانهم عن دينهم بالعذاب والأذى». النكت والعيون (1 / 506) ، وانظر : جامع البيان (8 / 543 ، 546) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1002) ، والوسيط (2 / 81) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 447).
(3) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 1002) قال : وروي عن عطاء نحو ذلك. ورواه البخاري في كتاب التفسير ، باب (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) رقم (4587) بلفظ : كنت أنا وأمي من المستضعفين. وانظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 279) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 448) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 497).
(4) تصحفت في الأصل إلى (أمن) والصواب ما أثبته.

(5) هكذا فرّق بينهما أبو هلال في الفروق ص (208).
والسّلام ، / ونصيرهم التابع الذي ولّاه (1) عليهم (2) ، ونبّه بعطف المستضعفين على أن الحماية عليهم هو المقاتلة في سبيل الله ، وأنّ نصرتهم نصرته تعالى (3) ، وعطف قوله : (الْمُسْتَضْعَفِينَ) على الله تعالى تعظيما ، كما قال تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ)(4) ، فعطف (وَالْأَرْحامَ) على لفظ (اللهَ) تعظيما لأمره.

قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً)(5). المقاتل في سبيل الله يتناول المحارب بالسيف والمدافع عن الدين بالقول (6) ، والمنازع لهوى النفس ولوساوس الشيطان (7) ،

__________________

(1) في الأصل (ولّاهم) والصواب ما أثبته.

(2) القول الثاني هو قول كافة المفسرين ، ولم أجد من فسرّ النصير بالملائكة.

انظر : بحر العلوم (1 / 368) ، والوسيط (2 / 81) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 448) ، ومعالم التنزيل (2 / 250) ، والكشاف (1 / 534) ، وزاد المسير (2 / 133) ، ومدارك التنزيل (1 / 374 ، 375) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 448) ، وأنوار التنزيل (1 / 225).
(3) انظر : البحر المحيط (3 / 307) ، والدر المصون (4 / 37).
(4) سورة النساء ، الآية : 1.

(5) سورة النساء ، الآية : 76.

(6) في الأصل : يتناول المحارب والمدافع بالسيف عن الدين بالقول.

(7) اقتصر المفسرون على أن معنى القتال في الآية هو القتال الحقيقي لأعداء الله ،
وقد تقدّم أن الطاغوت عام في كل [ما شغل](1) عن الله ، والمراد به وبالشيطان واحد ، ونبّه أن من قاتل في سبيل الله فهو وليّه.

ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو ولي الشيطان ، ونبه بقوله : (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً) على ضعف أوليائه ، ووصف كيده بالضعف إذ لا بطش له ، وإنما سلطانه بيّن باطل (2) ، ولضعفه في الحقيقة قال تعالى حاكيا عنه : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي)(3) الآية.

قال بعض المفسرين : وصف كيد الشيطان بالضعف عند مقاتلة الإنسان في سبيل الله ، فكأنه قيل : إن كيد الشيطان كان ضعيفا على

__________________

ـ ولم أجد من أشار إلى ما ذكره الراغب. انظر : جامع البيان (8 / 546 ، 547) ، وبحر العلوم (1 / 368) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 280) ، البحر المحيط (3 / 308) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 497).
(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه. وقد نصّ عليه عند تفسيره لقوله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) في الآية رقم (60) ، من هذه السورة ، حيث قال : «هو اسم لكل ما شغل عن الله». انظر : ص (613).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 547) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 448) ، وأنوار التنزيل (1 / 225) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 203).
(3) سورة إبراهيم ، الآية : 22.

من يقاتل في سبيل الله (1) ، وقال بعضهم : وصف كيد الشيطان بالضعف لضعف نصرة أوليائه بالإضافة إلى نصرة الله المؤمنين (2) ، وقال بعضهم : الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت هم الذين ينكرون ما تدعو إليه الحجج.

قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً)(3).
روي أن قوما استأذنوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قتال المشركين قبل أن فرض عليهم القتال ، / فلم يأذن الرسول عليه الصلاة والسّلام ، فلما فرض ذلك عليهم وهم بالمدينة صعب على قوم منهم ذلك ،

__________________

(1) كما قال البغوي معالم التنزيل : (كانَ ضَعِيفاً) كما فعل يوم بدر لمّا رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فخاف وهرب». معالم التنزيل (2 / 250).
وانظر : بحر العلوم (1 / 369) ، وزاد المسير (2 / 133) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 280).
(2) أشار أبو حيان إلى هذا المعنى فقال : (فقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ) وهنا محذوف ، التقدير : فقاتلوا أولياء الشيطان ، فإنكم تغلبونهم لقوتكم بالله ، ثم علل هذا المحذوف وهو غلبتكم إياهم بأن كيد الشيطان ضعيف ، فلا يقاوم نصر الله وتأييده ...» البحر المحيط (3 / 308).
(3) سورة النساء ، الآية : 77.

فقالوا : (لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ)(1) أي هلّا (2)؟ وهذا يجوز أن يكون قد تفوّهوا (3) به ، ويجوز أنهم اعتقدوه : وقالوه في أنفسهم ، فحكى الله تعالى عنهم تنبيها أنهم لما استصعبوا ذلك (4) دلّ على استصعابهم أنهم غير واثقين بأحوالهم ولا مقدمين لما يعتقدونه من حسن أعمالهم ، ومن نحو هذا التمنّي حذّر في قوله : (وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)(5) ، قال الحسن : هذا من صفة المؤمنين وما طبع

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 77. وانظر هذا الخبر في : جامع البيان (8 / 547 ، 549) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1005) ، وبحر العلوم (1 / 369) ، والنكت والعيون (1 / 507) ، وقال : هو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والسديّ ، والوسيط (2 / 81 ، 82) ، وأسباب النزول ص (166 ، 167) ، وزاد المسير (2 / 134) ، والبحر المحيط (3 / 308) ، والعجاب (2 / 917 ، 918).
(2) لو لا تكون للإقناع ، وتكون للتحضيض ، والأخير هو المراد بها في الآية ، وتكون حينئذ بمعنى (هلّا). انظر : حروف المعاني (3 ـ 5) ، ومعاني الحروف ص (123). وانظر : البحر المحيط (3 / 310).
(3) في الأصل (بنوا به) والتصويب من البحر المحيط الذي نقل كلام الراغب.

(4) نقل أبو حيان هذا الكلام ، ونسبه للراغب. انظر : البحر المحيط (3 / 310).
(5) سورة المنافقون ، الآية : 10.

عليه البشر من المخافة لا على إظهار العصيان وكراهة الحق (1) ، وقال غيره : بل هو من صفة المنافقين ، الحرّاص على البقاء في الدنيا (2) ، وبيّن أنهم يخشون القتل منهم كخشية الموت من الله ، وفيه تنبيه على جبنهم ، وأنهم يخشون جيشهم الذين هم أمثالهم ، وذلك نهاية الخوف ، وعلى هذا دلّ الشاعر في ذمّ قوم وجبنهم حيث قال :

	القوم أمثالكم لهم شعر
 
	 
	في الرأس لا ينشرون إن قتلوا (3)
 


قوله تعالى : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
__________________

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون (1 / 507) ، والواحدي في الوسيط (2 / 82) ، والسمعاني دون عزو (1 / 448 ، 449) ، والبغوي في معالم التنزيل (2 / 251) دون عزو ، وابن الجوزي في زاد المسير (2 / 134 ، 135) دون عزو ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5 / 281).
(2) انظر : المصادر السابقة ، وقال أبو حيان : «الظاهر أن القائلين هذا هم منافقون ، لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من هو خالص الإيمان ، ولهذا جاء السياق بعده : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) [النساء : 78] ، وهذا لا يصدر إلا من منافق» البحر المحيط (3 / 310).
(3) البيت للشاعر الشدّاخ بن يعمر الكناني. انظر : الحماسة (1 / 113) ، وشرح نهج البلاغة (3 / 263) ، وشرح الحماسة للتبريزي (1 / 191).
يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً* ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(1). البروج : بيوت في قصور ، وبها شبّه بروج السماء ، وسميت بها (2) ، والمشيّدة المبنيّة بالشّيد (3) والمزينة بها ، ومن قال المشيدة المطولة فنظر منه إلى صفتها لا إلى حقيقة لفظها (4) ، وفقهت كذا أي علمته بالتفكّر ، ومنه سمّي الفقه (5) ، وقد حمل البروج في الآية على

__________________

(1) سورة النساء ، الآيتان : 78 ، 79.

(2) قال في المفردات : البروج : القصور ، الواحد برج ، وبه سمّي بروج السماء لمنازلها المختصة بها ... وقوله تعالى : (وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) يصحّ أن يراد بها بروج في الأرض ، وأن يراد بها بروج في النجم ، ويكون استعار لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة». المفردات ص (115) ، وانظر : مجاز القرآن (1 / 132) ، وتفسير غريب القرآن ص (130).
(3) الشيد : أي الجصّ. انظر المصباح المنير ص (126).
(4) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 277) ، ومجاز القرآن (1 / 132) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 79) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 134).
(5) انظر : العين (3 / 370) ، والزاهر (1 / 109) ، والصحاح (6 / 2243).
القصور (1) ، فيكون معناه كقول الأسود بن يعفر (2) :

	ولو كنت في غمران يحرس بابه 
 
	 
	أراجيل أحبوش وأسود ألف / 
 

	إذا لأتتني حيث كنت منيتي 
 
	 
	يخبّ به حاد لإثري قائف (3)
 


وحمل على بروج السماء ، فيكون كقول زهير :

	ومن هاب أسباب المنية يلقها
 
	 
	ولو نال أسباب السماء بسلّم (4)
 


فعلى هذا وصف البروج بالمشيّدة على طريق التشبيه ، ولاعتبار

__________________

(1) انظر : ما سبق في ص (651) هامش (1).
(2) هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل التميمي. ذكره ابن سلّام في الطبقة الخامسة من الشعراء ، وهو شاعر مقدّم من شعراء الجاهلية ليس بمكثر. ترجمته في طبقات الشعراء ص (62 ـ 63) ، والشعر والشعراء ص (43) ، والأغاني (13 / 14) ، وشرح شواهد المغني (1 / 138) ، والخزانة (1 / 405 ـ 406) ، والبيتان ليسا في ديوانه ، وقد وهم الراغب في نسبتهما إليه.

(3) هذان بيتان من بحر الطويل لثعلبة بن عمر العبدي من قصيدة له مطلعها :

	لمن دمن كأنهنّ صحائف 
 
	 
	قفار خلا منها الكثيب فواجف 
 


انظر : اختيارات المفضل بشرح التبريزي (3 / 1230 ، 1231). وقال التبريزي : غمران : حصن منيع وهو قصبة صنعاء ، والأراجيل : الرجالة ، والأحبوش : الحبش ، والأسود : الحيّة ، والإلف : الأنس ، يخبّ : يسرع ، والقائف : الذي يتبع الآثار ويعرفها.

(4) هذا بيت من معلقة زهير ، وهي من بحر الطويل ، والبيت في ديوانه ص (30) ، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (1 / 287) ، والبحر المحيط ص (361).
ذلك فسّرت بالمطوّلة (1) ، والقصد بذلك إلى نحو ما قيل : والموت ختم في رقاب العباد ، وإلى نحو معناه قصد بقوله : (قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ)(2) ، وقوله : (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً)(3) ، أي لا يفهمون ما يوعظون به ، وقيل : عنى بالحديث الحادثة من صروف الزمان ، والمعنى ما لهم لا يتدبرون ما يحدث حالا فحالا من صروف الزمن (4) ، كقوله تعالى : (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)(5) ، وقوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(6) الآية. قد طعن في ذلك قوم من الملحدة ، وزعموا أن الآيتين متناقضتان ، قالوا : ويدل على تناقضهما على وهم موردها (7) ونسيانه في الوقت

__________________

(1) وهو قول أبي مالك ومقاتل ، وأبي عبيدة وابن قتيبة والزجاج. انظر : مجاز القرآن ص (132) ، وتفسير غريب القرآن ص (130) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 79) ، والبحر المحيط (3 / 311).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 168.

(3) سورة النساء ، الآية : 78.

(4) انظر : البحر المحيط (3 / 312) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 205) ، والفتوحات الإلهية (1 / 403).
(5) سورة غافر ، الآية : 82.

(6) سورة النساء ، الآية : 78.

(7) هكذا في الأصل. والصواب حذف (على) الأولى.

ما قد سبق من كلامه ، وإلا فأي ذي مسكة من العقل يقول : (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) ، ثم يقول منكرا على ما قال ذلك (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)(1) فيثبت ما قد نفاه ، وينقض ما قد بناه ، هذا من طعن الملحدة (2) ، فأما أهل الشرع فقد (3) تعلق بالآية الأولى الفرقة التي لقبها المعتزلة بالجبر (4) ، فقالوا : إن قوله : (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) عام يدل على أن الأفعال الظاهرة من العباد هي من الله ، وتأولوا قوله تعالى : (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) يقتضي أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله تعالى بوجه (5) ، وجعلوا الحسنة والسيئة في الآية الأولى بمعنى

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 79.

(2) انظر : معالم التنزيل (2 / 252 ، 253) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (14 / 248 ـ 251).
(3) في الأصل (قد) والسياق يقتضي إضافة الفاء في أولها.

(4) الجبر : هو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الربّ تعالى ، وهم أصناف ، منهم من لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة أصلا ، ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة ، وأشهر فرقهم الجهمية. انظر : مقالات الإسلاميين (1 / 338) ، الفرق بين الفرق ص (194 ، 195) ، اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (68).
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما السيئة : فهو إنما يخلقها بحكمة ، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه ، فإن الربّ لا يفعل سيئة قط ، بل
الخصب والجدب والفقر والغنى (1) ، فأما طعن الملاحدة فظاهر الوهن ، وذلك أن الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة :

__________________

ـ فعله كله حسن وحسنات ، وفعله كله خير .. فإنه لا يخلق شرّا محضا ، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس ، وهو شر جزئي إضافي ، فأما شرّ كلّي أو شر مطلق ، فالرب منزه عنه ، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. أما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته ، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط .. ثم قال : وهذا الموضع ضلّ فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل ، فرقة كذبت بهذا وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد ، ولا يشاء كلّ ما يكون ، لأن الذنوب قبيحة ، وهو لا يفعل القبيح ، وإرادتها قبيحة ، وهو لا يريد القبيح. وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة» ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (14 / 266 ، 267). وقال أيضا : «والمقصود أن الحسنة مضافة إليه سبحانه من كل وجه ، والسيئة مضافة إليه ، لأنه خلقها كما خلق الحسنة ، فلهذا قال : (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) ثم إنه خلقها لحكمة ، ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة ، بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة ، فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها» مجموع الفتاوى (14 / 257).
(1) انظر أقوال المفسرين في معنى الحسنة والسيئة في الآية في : جامع البيان (8 / 558 ، 559) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1010) ، والنكت والعيون (1 / 508 ، 509) ، ومعالم التنزيل (2 / 253) ، وزاد المسير (2 / 138 ، 139).
كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس والحمار ، أو من الأسماء المختلفة كالعين (1) ، ولو أن قائلا قال : الحيوان متكلم ، والحيوان غير متكلم ، وأراد بالأول الإنسان ، وبالثاني الفرس والحمار / ـ لم يكن مناقضا ، وكذا إذا قيل : العين في الوجه ، والعين ليست في الوجه ، وأراد بالأولى الجارحة ، وبالثانية عين الميزان أو السحاب ، فكذلك الآية إذا أريد بالحسنة والسيئة في الآية الثانية غير الذي أريد بهما في الآية الأولى (2) ، وفي هذا قناعة لإبطال هزيل هذا المعترض ، ثم إذا تؤمّل مورد الكلام ، وسبب نزول الآية بان ألا تعلّق لأحد الفريقين بالآية على وجه يثلج صدرا أو يزيل شكّا ، وسبب نزول ذلك أن قوما أسلموا ذريعة إلى غنى ينالونه ، وخصب يجدونه ، وظفر يحصّلونه ، فكان إذا ناب أحدهم نائبة أو فاته محبوب ، أو ناله مكروه أضاف سيّئه إلى النبي عليه الصلاة والسّلام متطيرا به ، فقال تعالى : (تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ) أي خصب وسعة (يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
__________________

(1) انظر : المفردات ص (235).
(2) نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه في البحر المحيط (3 / 314) ، ونسبه إليه. ثم قال : «والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الناس اليوم ، لأن المشتركة هو عندهم كالعين ، والمختلفة هي المتباينة ، والراغب جعل الحيوان من الأسماء المشتركة ، وهو موضوع للقدر المشترك ، وجعل العين من الأسماء المختلفة وهو في الاصطلاح اليوم من المشترك» اه.

سَيِّئَةٌ) أي جدب وفقر ، لقالوا بك ونسبوها إليك (1) ، الحسنة والسيئة ها هنا هما المذكورتان في قوله : (وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ)(2) ، وفي قوله : (ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ)(3) ، ونحو هذه الآية قوله في قصة موسى عليه الصلاة والسّلام : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ)(4) ، وفي قوله

__________________

(1) قال ابن تيمية : وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالا أو تناقضا في الظاهر ، حيث قال : (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) ، ثم فرّق بين الحسنات والسيئات ، فقال (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) وهذا من قلة فهمهم وعدم تدبّرهم الآية ، وليس في الآية تناقض : لا في ظاهرها ولا في باطنها ، ولا في لفظها ولا معناها ، فإنه ذكر عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) هذا يقولونه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أي بسبب ما أمرتنا به من دينك ، والرجوع عما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات .. فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول ، فقال تعالى : «قل» هذا وهذا (مِنْ عِنْدِ اللهِ) لا من عند محمد ...» مجموع فتاوى شيخ الإسلام (14 / 248 ، 249 ، 256).
(2) سورة الأعراف ، الآية : 168.

(3) سورة الأعراف ، الآية : 95.

(4) سورة الأعراف ، الآية : 131.

في صالح : (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ)(1) ، إن قيل : ما الفرق بين قولك : هذا من عند الله ، وهذا من الله ، حتى قال في الأول : (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(2) ، وقال في الثاني : (فَمِنَ اللهِ؟)(3) قيل : قد قال بعضهم : إن قوله هذا من عند الله أعم ، فإنه قد يقال : فيما كان برضاه وبسخطه وفيما يحصل ، وقد أمر به ونهى [عنه](4) ، ولا يقال : هو من الله إلا ما كان برضاه وبأمره ، وبهذا النظر قال عمر : إن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن الشيطان (5) ، ثم ذكر تعالى ما يصيب الإنسان من ثواب وعقاب ومحابّ ومكاره ، مما في سببه صنع بشر ، فقال : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) وعنى بالنفس المذكورة هاهنا المذكورة في قوله : (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ)(6) ، ومقتضى الآية كقوله : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ
__________________

(1) سورة النمل ، الآية : 47.

(2) سورة النساء ، الآية : 78.

(3) سورة النساء ، الآية : 79.

(4) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها وقد ذكرها أبو حيان أثناء نقله لكلام الراغب.

(5) ذكر أبو حيان كلام الراغب هذا بتمامه ، ولكنه نسبه إلى بعض أهل العلم مع أنه ذكره بعد كلام الراغب السابق مباشرة. انظر : البحر المحيط (3 / 314).
(6) سورة يوسف ، الآية : 53.

آمِنُونَ* وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ)(1) ، وكقوله : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ)(2) ، / وعلى [هذا](3) فسّر ابن عباس فقال : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ :) يوم بدر (فَمِنَ اللهِ ، وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ :) يوم حنين (فَمِنْ نَفْسِكَ)(4).
إن قيل : كيف سمّى العقاب سيئة ، ومعلوم أنه في الحقيقة ليس بسيئة؟ قيل : إن ذلك كقوله : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(5) وقد تقدم مثل ذلك (6) ، إن قيل : إذا كان معنى الآية الثانية على

__________________

(1) سورة النمل ، الآية : 90.

(2) سورة الشورى ، الآية : 30.

(3) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

(4) انظر : جامع البيان (8 / 558) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1010) ، والنكت والعيون (1 / 509) ، والوسيط (2 / 83) ، وزاد المسير (2 / 138).
(5) سورة الشورى ، الآية : 40.

(6) قال ابن تيمية : «والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى ، فتكون من سيئات الجزاء ، مع أنها من سيئات العمل .. وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان ، قد تكون من جزاء سيئات تقدّمت ـ وهي مضرّة ـ جاز أن يقال : هي مما أصابه من السيئات ، وهي بذنوب تقدمت». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (14 / 239 ، 245).
ما ذكرت في أنه أريد به الثواب والعقاب فهلّا قال : ما أصابك من حسنة وسيئة فمن نفسك ، إذا كان مقتضى ثوابه وعقابه فعل العبد؟ قيل : إنما نسب الله تعالى الحسنة إلى نفسه في الثواب ، تنبيها أنه سبب الخيرات ، ولولاه لما حصل بوجه ، فإنه يكسبه للعبد بإرادة من الله وأمر وحثّ وتوفيق ، وأما السيئة وإن كانت بإرادة من الله عند قوم فليست بأمر منه ولا حث ولا توفيق ، ومع ذلك أدّب بذكر ذلك عباده ، ليراعوا فيما ينالهم نعمته عليهم ، وينسبوا الحسنات إليه ، ويعلموا أنه سبب كل خيرات ، وأنه لولاه لما حصل منها شيء (1) ، وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسّلام : «ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله» ، قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا» (2) ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «لا تخش إلا ذنبك ، ولا ترج إلا ربّك» (3) ، إن قيل : ما الفرق بين الحسن

__________________

(1) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (14 / 259 ـ 266).
(2) رواه البخاري في كتاب الرقاق ، باب «القصد والمداومة على العمل» رقم (6463). ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين ، باب «مثل المؤمن مثل النخلة» رقم (2811). وأحمد في المسند (2 / 264 ، 319 ، 344 ، 482 ، 495 ، 503 ، 514 ، 524) ، (6 / 125).
(3) ذكره البيهقي في «شعب الإيمان» (7 / 124) رقم (9718) وعزاه إلى علي بن أبي طالب. ونسبه إلى علي بن أبي طالب كذلك الشيخ تقي الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح في كتابه «مصائب الإنسان من مكائد ـ
والحسنة والحسنى ، والسيىء والسيئة والسوءى؟ قيل : الحسن والحسنة يقالان في الأعيان والأحداث ، ولكن الحسنة إذا استعملت اسما فمتعارف في الأحداث دون الأعيان (1) ، والحسنى لا تقال إلا في الأحداث (2) ، ومتى قيل : رجل سيّىء فإنما يعني به المسيء (3) ، إن قيل : كيف قوبل الحسنة بالسيئة ، وحقّها أن تقابل بما يقتضي معنى المسرة كما قال : مساءة ومسرّة ، وساءه وسرّه ، ولا يقال في مقابلة ساء شيء من لفظ حسن؟ قيل : الحسن لفظ عام كما تقدم ، والحسنة والحسنى المقابل بهما السيئة والسّوءى مخصوصان في الأفعال ولما كان كل فعل حسن يسرّ صاحبه ، وكلّ فعل قبيح يسوء صاحبه ، صار القبح والسوء في الأفعال متلازمين فيصح أن يقال : الحسنة بالسيئة. إن قيل : من المخاطب في قوله : (ما أَصابَكَ؟) قيل :

__________________

الشيطان» ص (4).
(1) وقد فرق بينهما العسكري في الفروق ص (245) بأن الحسنة أخصّ من الحسن ؛ فالحسنة «تدخل فيها الفروض والنوافل ، ولا يدخل فيها المباح. وإن كان حسنا».
(2) انظر : المفردات ص (235 ، 236) ، وبصائر ذوي التمييز (2 / 67).
(3) ذكر الأزهري أن السيىء والسيئة وصفان للأعمال قال : «والسيّىء والسيئة عملان قبيحان ، يصير السيّىء نعتا للذكر من الأعمال ، والسيئة للأنثى» تهذيب اللغة (13 / 131).
قال بعضهم : هو خطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومعناه للقوم / الذين يبكتهم (1) ، وفي هذا النوع من الخطاب ضرب من التعريض ، ولأجل قصد التعريض في نحوه. قيل : إياك أعني واسمعي يا جارة (2).
ويدلّ على كونه خطابا له قوله من بعده : (وَأَرْسَلْناكَ) وقيل : هو خطاب لكل إنسان ، وذلك نحو قول القائل : أيها الإنسان وكلكم ذلك الإنسان (3) ، وقال ابن بحر : هو خطاب للفريق المذكور في قوله : (إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ)(4) قال : ولما كان لفظ الفريق والحي والجند مفردا [صحّ](5) أن يخاطب

__________________

(1) انظر : الوسيط (2 / 48) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 450) ، والبحر المحيط (3 / 312).
(2) هذا مثل يضرب لمن تكلّم بكلام ويريد به شيئا غيره. وأصله شطر من رجز لسهل بن مالك الفزاري ، قاله يعرّض به لخطبة امرأة نزل عندها ضيفا ، وتمامه :

	يا أخت خير البدو والحضارة
 
	 
	كيف ترين في فتى فزارة
 

	أصبح يهوى حرّة معطارة
 
	 
	إياك أعني واسمعي يا جارة
 


انظر : جمهرة الأمثال (1 / 29) ، ومجمع الأمثال (1 / 49).
(3) قال أبو حيان : «الخطاب عام ، كأنه قيل : ما أصابك يا إنسان» البحر المحيط (3 / 312).
(4) سورة النساء ، الآية : 77.

(5) ساقطة من الأصل والاستدراك من البحر المحيط حيث نقل كلام ابن
ويخبر عنه بلفظ الواحدة تارة وبلفظ الجمع تارة ، كلفظ كل ونحوه من الألفاظ ، وعلى هذا قول الشاعر :

	تفرق أهلانا بثين فمنهم 
 
	 
	فريق أقام واستقلّ (1) فريق (2)
 


وكل هذا كلام في مقتضى حكم اللفظ ، فأما من حيث المعنى فالناس خاصهم وعامهم مراد بقوله : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ)(3) إن قيل : ما وجه قوله : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) بعد ذلك الكلام؟ قيل : لما كان قوله : (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) إنذارا لهم ، نبه بذلك أنه قد أزاح عللهم به ، وأنهم متى عصوا فلا حجة لهم ، إشارة إلى قوله : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(4) ، وقوله : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(5) أي يشهد تعالى ما يفعله

__________________

ـ بحر هذا.
(1) في الأصل «واسفل» والصواب ما أثبته.

(2) هذا بيت من بحر الطويل لجميل بثينة ، واسمه جميل بن معمر الجمحي ، والبيت في ديوانه ص (96) ط دار صادر. وديوانه ص (151) بتحقيق : حسين نصّار. وانظر : شرح ديوان الحماسة للتبريزي (3 / 294).
والبحر المحيط (3 / 312) ، والدر المصون (4 / 48) دون نسبة.

(3) إلى هنا انتهى كلام ابن بحر وقد نقله بتمامه أبو حيان في البحر المحيط (3 / 312 ، 313).
(4) سورة الإسراء ، الآية : 15.

(5) سورة الفتح ، الآية : 28.

ويفعلونه ، ويشهد يوم القيامة ، وكفى به مشاهدا وشاهدا (1).
قوله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً)(2). نبّه بذلك على حجة ظاهرة في وجوب طاعة نبيه ، وبيانه أنه إذا كان طاعة الله واجبة ، وطاعته لا تتم إلا بطاعته (3) ، لأن عامة أوامره لا سبيل إلى الوقوف عليها إلا من جهته ، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب كوجوبه ، اقتضى ذلك أن من أطاع رسول لله فقد أطاعه ، فنبّه بذلك على مقابله ، وهو أن من عصى رسوله فقد عصى الله ، وكالأمر بطاعة الله ورسوله الأمر بالإيمان بهما في نحو قوله : (يُؤْمِنُونَ بِاللهِ
__________________

(1) قال ابن تيمية : «... لما قال : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) قال بعدها : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) ، فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات ، وإذا شهد الله له كفى به شهيدا ، ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه من الشبه التي هي عليهم لا لهم ، بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته .. والله تعالى قد شهد له أنه أرسله للناس رسولا ، فكان ختم الكلام بهذا إبطالا لقولهم : إن المصائب من عند الرسول ، ولهذا قال بعد هذا : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (14 / 257).
(2) سورة النساء ، الآية : 80.

(3) الضمير هنا يعود على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وَرَسُولِهِ)(1) ، فكذلك الأمر باستجابته في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ)(2) ، ثم قال : (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) حثّا على إبلاغ ما ندب إليه من المأمور به في قوله : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ / بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)(3) وتنبيها أن ليس يعود عليك مضرة ما يفعلونه في أنفسهم ، المدلول عليه بقوله : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)(4) ، وقوله : (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ)(5).
قوله عزوجل : (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً)(6) ، المعني بقوله : (وَيَقُولُونَ)
__________________

(1) سورة النور ، الآية : 62.

(2) سورة الأنفال ، الآية : 24.

(3) سورة المائدة ، الآية : 67.

(4) سورة الأنعام ، الآية : 164.

(5) سورة الشورى ، الآية : 48.

(6) سورة النساء ، الآية : 81. قال الطبري : «ونزلت هذه الآية فيما ذكر قبل أن يؤمر بالجهاد ، ثم ساق بسنده عن ابن وهب قال : سألت ابن زيد عن قول الله : (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) قال : هذا أول ما بعثه. قال : (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) قال : ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم والغلظة عليهم حتى يسلموا» جامع البيان (8 / 562).
الذين يخشون الناس ، وقد تقدّم أن ذلك قيل من صفة المنافقين ، وقيل من صفة الناس كافة (1) ، والتبييت : كل فعل أو قول دبّر بالليل (2) ، ولأجله قيل : دع الرأي تبت (3) ، قال الشاعر :

	أتوني فلم أرض ما بيّتوا
 
	 
	وكانوا أتوني بأمر نكر (4)
 


وقيل : اشتقاقه من بيت الشعر ، أو البيت المبني ، وهو الذي سوى من القول أو الفعل تسوية بيت شعر أو بيت شعر (5) ،

__________________

(1) انظر : ص (650) من هذه الرسالة.

(2) انظر : مجاز القرآن (1 / 132) ، وتفسير غريب القرآن ص (131) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 81) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 137 ، 138) ، والزاهر (1 / 443). وعمدة الحفاظ (1 / 279).
(3) في تاج العروس (3 / 24) : بيّت فلان رأيه ، إذا فكر فيه وضمّره.

(4) هذا بيت من بحر المتقارب وبعده :

	لأنكح أيّمهم منذرا
 
	 
	وهل ينكح العبد حرّ لحرّ
 


والبيتان منسوبان في المجاز (1 / 132) لعبيدة بن همام. وجامع البيان (8 / 563) ، ونسبا في اللسان (7 / 92) للأسود بن يعفر وديوان الأعشين ص (298). وهما غير منسوبين في الكامل (2 / 920) ، (3 / 1077) ، وتفسير غريب القرآن ص (131) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 81). وبصائر ذوي الميز (5 / 121).
(5) لعله أخذ هذا من قول النحاس في معاني القرآن (2 / 137) في تفسير الآية : «أي أظهر المعصية في بيته».
ونحو قوله : (بَيَّتَ طائِفَةٌ) قوله : (إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ)(1) ، قال الكلبي : التبييت في لغة طيّ (2) : التبديل (3) ، ومعنى الآية أنهم يبذلون من أنفسهم الطاعة قولا ، فإذا خرجوا من عنده عليه الصلاة والسّلام دبروا أن يفعلوا خلاف ما قالوا (4) ، والله يكتب ما يبيّتون ، أي يعلمه ويحفظه (5) فيجازيهم به ، ...

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 108.

(2) طيّ : قبيلة قحطانية عظيمة كانت في اليمن ، ثم نزحوا وسكنوا الجبلين ، وهي تعرف اليوم بمنطقة حائل. وهم نسبة إلى طيء بن أدد بن زيد بن يشجب ، ولهذه القبيلة بقايا إلى اليوم في حائل وما حولها ، ومن ذلك معظم قبائل شمر وغيرها. انظر : الانباه على قبائل الرواه لابن عبد البر ص (116) ، وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد لحمد الجاسر (2 / 470).
(3) قال القرطبي : «والتبييت : التبديل». الجامع لأحكام القرآن (5 / 289) ، وانظر : زاد المسير (2 / 143).
(4) انظر : جامع البيان (8 / 562).
(5) قال الزجاج : «وقوله جلّ وعزّ : (وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ) فيه وجهان : يجوز أن يكون ـ والله أعلم ـ ينزله إليك في كتابه ، وجائز أن يكون (يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ) يحفظه عليهم ليجازوا به» معاني القرآن وإعرابه (2 / 81).
والكتابة ها هنا كالاستنساخ في قوله : (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(1) ، ونسب ذلك إلى نفسه هنا ، وإلى ملائكته في قوله : (بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ)(2) ، وفي قوله : (إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ)(3) ، وقد تقدّم أنه تعالى قد ينسب فعل أوليائه إلى نفسه تنبيها على ارتضائه ، وكونه آمرا نحو قوله : (يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ)(4) ، وقوله : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها)(5). وقوله : (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ)(6) ، ثم أمره بالتوكل عليه ، وقد تقدم أن من التوكل ملازمة أوامره والانتهاء عن نواهيه ، وأن لا يرجى ولا يخاف سواه ، ونحو قوله : (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً)(7) ، قوله : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)(8).
قوله عزوجل : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ
__________________

(1) سورة الجاثية ، الآية : 29.

(2) سورة الزخرف ، الآية : 80.

(3) سورة يونس ، الآية : 21.

(4) سورة السجدة ، الآية : 11.

(5) سورة الزمر ، الآية : 42.

(6) سورة النساء ، الآية : 81.

(7) سورة النساء ، الآية : 81.

(8) سورة الطلاق ، الآية : 3.

لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً.) التدبير : النظر في دبر / الأمور وتأملها ، وقد يقال ذلك في تأمل الشيء بعد حصوله ومعرفة خيره من شره ، وصلاحه من فساده ، كقولك : تدبّرت ما فعل فلان فوجدته سديدا ، وأصل التدبر من الدّبر ، ومنه الدّبور ، والدّبر : المال الكثير الذي يخلفه الإنسان ويجعله عدة : إما لنفسه في مستأنف عمره ، أو لعقبه (1). إن قيل : كيف قال : (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) وما من كلام لعل فيه من الاختلاف ما في القرآن ، فما من آية إلا وقد اختلف فيها (2) الناس؟ قيل : لم يعن بالاختلاف ما يرجع إلى أحوال المختلفين ، لاختلاف تصوّرهم لمعناه ، أو اختلاف نظرتهم ، ولا الاختلاف الذي يرجع إلى تباين الألفاظ والمعنى والإيجاز والبسط ، وإنما قصد إلى معنى التناقض ، وهو إثبات ما نفى أو نفي ما أثبت ، نحو أن يقال : زيد خارج ، زيد ليس بخارج ، والمخبر عنه والخبر والزمان والمكان فيهما واحد (3). ادعت

__________________

(1) انظر : العين (8 / 23) ، وتهذيب اللغة (14 / 12 ـ 15) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 82) ، والمفردات ص (307 ، 308).
(2) في الأصل : (فيه) والصواب ما أثبتّه.

(3) انظر : المقصود بالاختلاف في الآية في : جامع البيان (8 / 567) ، والنكت والعيون (1 / 510 ، 511) ، والوسيط (2 / 86) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 453) ، ومعالم التنزيل (2 / 254) ، والمحرر الوجيز (4 / 187 ،
الملحدة ـ لعنهم الله ـ فيه التناقض ، من نحو قوله : (لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)(1) ، وقوله : (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ)(2) ، فذلك خبران قد اختلفا ، إما في الزمان أو في المكان أو في المخبر عنه ، أو في الخبر ، وهذا ظاهر (3). وقيل : معنى قوله : (لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) أنّ للإنسان هاديين : الشرع والعقل ، كالأصل للشرع ، فبيّن تعالى أن الذي أتاكم به من الشرع لو كان من عند غير الله لكان مقتضى العقل يخالفه ، فلمّا [لم](4) يوجد بينه وبين العقل منافاة علم أنّه من عند الله (5) ، فإن

__________________

ـ 188) ، وزاد المسير (2 / 144 ، 145) ، والبحر المحيط (3 / 318) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 502).
(1) سورة الحجر ، الآية : 92.

(2) سورة الرحمن ، الآية : 39.

(3) قال النيسابوري : «... والذي تظنّ به التناقض كقوله : (لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) مع قوله : (لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) .. ليس بذاك عند التدبر وملاحظة شروط التناقض من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما» تفسير غرائب القرآن (2 / 456) ، وانظر : مدارك التنزيل (1 / 378).
(4) زيادة يقتضيها السياق.

(5) قال البيضاوي : «أي ولو كان من كلام البشر كما يزعم الكفار (لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) من تناقض المعنى وتفاوت النظم .. وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض» أنوار التنزيل (1 / 227).
قيل : فقد ورد في الشرع أشياء يقتضي العقل خلافها ، قيل : كلا ، فإن جميع ما ورد به الشرع لا ينفك من وجهين ؛ إما شيء يحكم به العقل لكونه حسنا ، مثل استعمال إله في الجملة ، وعبادة الرّب ، أو يكون غير مهتد إلى معرفته لا أنه يستقبحه ، فيبيّن الشرع حسنه ، وذلك كأعداد الصلوات وهيئاتها وأركانها ، في كونها عبادة على وجه دون وجه ، وأما أن يأتي الشرع بشيء قد قضى العقل بكونه قبيحا فليس ذلك بموجود ، وبعض الناس تصور أشياء ينفر الطبع منها لعادات جارية ، أو اعتقادات فاسدة ، ولم يفرّقوا بينه وبين حكم العقل ، فظنوا أن العقل حكم بضد الشرع ، كذبح البهائم.

إن قيل : ما وجه تعلّق / هذه الآية بما تقدّم؟ [قيل](1) : لمّا ذكر فيما تقدّم أحوال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت ، ويتركون كتاب الله ورسوله ، ويقاتلون في سبيل الطاغوت ، وذكر الذين يخشون الناس ومقالهم فيما نالهم من حسنة أو سيئة ، ومخالفتهم في الطاعة ، وكان كل ذلك منهم لقلة تأمّلهم كتاب الله ، وتقديرهم أن ما أمروا به في ثاني الحال من القتال مناقض لما أمر به قبل ، من كفّ اليد وغير ذلك ، بما يختلف لاختلاف الأحوال ، نبههم تعالى في هذه الآية أن كل ذلك لقلة تدبرهم ،

__________________

(1) زيادة يقتضيها السياق.

وأنهم لو تدبّروا لعلموا أن ذلك حق نزل عليهم من الله (1) ، كما قال : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)(2).
قوله تعالى : (وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلاً)(3).
الاستنباط : استخراج الشيء من أصله ، كاستنباط الماء من البئر ، والجوهر من المعدن ، وذلك كالإثارة في إخراج التراب ، واستعير للحديث ، قال الشاعر :

	 .....................
 
	 
	يكفيك أثرى القول واستنباطي (4)
 


قال الفرّاء (5) : يقال نبطه ، قال : ومنه النبط (6) لاستنباطهم

__________________

(1) انظر : نظم الدرر (2 / 286).
(2) سورة فصلت ، الآية : 42.

(3) سورة النساء ، الآية : 83.

(4) القائل هو رؤبة بن العجاج. انظر : مجموع أشعار العرب ص (85).
(5) ليس في معاني القرآن له ، ولم أجده من نقل عنه ذلك ، ولعله في كتاب «المصادر» للفرّاء وهو مفقود.

(6) قال ابن منظور : «والنبيط والنبط ، كالحبيش والحبش في التقدير : جيل ينزلون السواد. وفي المحكم : ينزلون سواد العراق ، وهم الأنباط ، والنسب إليهم نبطي ... ويقال : تنبّط فلان إذا انتمى إلى النبط ، والنبط إنما سمّوا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين» لسان العرب (7 / 411).
الأرض عمارتها (1) ، والذين يستنبطونه منهم ، قيل : هم أولو الأمر الذين لهم معرفة استنباطه (2) ، فيكون ذلك حثّا على ترك من لا يعلم لمن يعلم ليستنبط هو بمعرفته ، فإذا عرف عرفهم ما يجب تعريفه ، وقيل : عنى بالذين يستنبطونه الذين يبينونه ، ويكون ذلك نهيا لهم عن الاستنباط بالتخمين والنظر ، وحثّا على رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم (3) ، وقد تقدّم الكلام آنفا في أولي الأمر منهم (4) ، وقيل : سبب ذلك أن قوما كانوا إذا

__________________

ـ وانظر : تاج العروس (20 / 131).
(1) انظر : معاني هذه المادة في : العين (7 / 439) ، ومجاز القرآن (1 / 134) ، وتفسير غريب القرآن ص (132) ، وجامع البيان (8 / 571) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 83) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 475) ، ومعاني القرآن له (2 / 141) ، وتهذيب اللغة (13 / 370 ، 371).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 571) ، والنكت والعيون (1 / 511) ، ومعالم التنزيل (2 / 255) ، والمحرر الوجيز (4 / 191) ، وزاد المسير (2 / 147) ، ونسبه لابن زيد.

(3) قال السمعاني : «لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو ، وقيل أراد به العلماء ، يعني : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم ، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى» تفسير القرآن للسمعاني (1 / 453 ، 454). وانظر : الكشاف (1 / 541) ، ومدارك التنزيل (1 / 379).
(4) انظر : ص (796) من هذه الرسالة.

سمعوا من أفعال المؤمنين أو الكافرين ما فيه أمن أو خوف بادروا إلى إشاعته ، قبل أن يتحققوا معناه (1) ، قال الفرّاء في سرايا النبي عليه الصلاة والسّلام : وأنه كان إذا نفذ سرية بحث المنافقون عنها ، فأشاعوا حديثها (2). /

قال الحسن : قد كان يفعل ذلك ضعفاء المسلمين ، ويقولون أقوالا تخمينا ، فنهوا عن ذلك (3) ، والآية تقتضي أن لا يقدم الإنسان على ما لا يتحقق جواز الإقدام عليه ، ولا يقول إلا عن بصيرة ، وعلى ذلك قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(4) الآية ، وقوله : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلاً)(5) ، اختلف في قوله : (إِلَّا قَلِيلاً) عمّا استثنى ، وذلك لاختلاف تصوّرهم لمعنى الفضل ، فالأول عن الحسن

__________________

(1) انظر : جامع البيان (8 / 568 ـ 570) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1014) ، والوسيط (2 / 87) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 291) ، والبحر المحيط (3 / 318) ، وأنوار التنزيل (1 / 227).
(2) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 279).
(3) انظر : النكت والعيون (1 / 511) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 291) ، وأنوار التنزيل (1 / 227) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 208) ، دون نسبة في المصدرين الأخيرين.

(4) سورة الإسراء ، الآية : 36.

(5) سورة النساء ، الآية : 83.

وقتادة تقديره : يستنبطونه منهم إلا قليلا (1). الرابع (2) : لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم (3). الخامس : لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا (4).
إن قيل : كيف القول الرابع والخامس ، وقد علمنا أنه لو لا فضله لاتبع الشيطان ، بل ما كانوا يوحدّون (5) ، فضلا (6) / عن أن يضلوا ، فإنا لو تصوّرنا فضله مرتفعا لارتفع وجود الناس ، بل وجود العالم ، قيل : إذا جرى الفضل على العموم فهو كما يقول ، ومن أجله تحاشى من امتنع من أن يكون ذلك استثناء من قوله (لَاتَّبَعْتُمُ) فأما إذا جعلت فضله خاصّا في هذا الموضع

__________________

(1) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 279) ، وجامع البيان (8 / 575) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 292) ، والبحر المحيط (3 / 320). قلت : هو اختيار الزجاج في معاني القرآن (2 / 84).
(2) كذا في الأصل ، ولعل الثاني والثالث سقطا.

(3) انظر : الكشاف (1 / 542) ، ومدارك التنزيل (1 / 379) ، والبحر المحيط (3 / 320) ، وأنوار التنزيل (1 / 227) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 209).
(4) انظر : الكشاف (1 / 542) ، وردّ أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (3 / 320).
(5) في هذا الموضع من الأصل تكرار للكلام السابق ، وهو ما مجموعه أربعة عشر سطرا في الأصل ، بداية من قوله : [الذين لهم معرفة استنباطه فيكون ذلك حثّا].
(6) تكررت كلمة (فضلا) في الأصل.

فمعناه صحيح ، وبيان ذلك أن فضل الله وإن كان لا تحصى تفصيلاته ، فالذي به هدانا إلى البلوغ إلى ثوابه فضلان : فضل العقل وفضل الشرع ، وعنى ها هنا بالفضل الشرع دون العقل ، وبيّن أنه لو لا ما أنعم به على الناس من رسوله وكتابه لما اهتدى من خلائقه بالعقل المجرد إلا قليل من الناس ، والقليل الذين لم يكونوا يتّبعون الشيطان لو لا فضل [الله](1) هم الحكماء والأولياء ، الذين تتلو (2) منزلتهم منزلة الأنبياء عليهم‌السلام ، وهذا ظاهر. (3)
قوله عزوجل : (فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً)(4).
__________________

(1) سقط لفظ الجلالة من الأصل.

(2) سقطت اللام والواو من آخره ، والكلمة صورتها في الأصل هكذا : (تنا).
(3) أشار أبو حيان إلى قريب من هذا المعنى ، فقال : «قال الضحاك : هدى الكلّ منهم للإيمان. فمنهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر شكّ ، ولا عنت له شبهة ارتياب ، وذلك هو القليل ، وسائر من أسلم من العرب لم يخل من الخواطر ، فلو لا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا واتبعوا الشيطان ، ويكون الفضل معينا أي رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم والقرآن ، لأن الكلّ إنما هدي بفضل الله على الإطلاق» البحر المحيط (3 / 320).
(4) سورة النساء ، الآية : 84.

التنكيل : مصدر نكلت به ، والنكال العقوبة التي تنكل المعاقب وغير المعاقب عن إتيان مثله ، وأصله من النكل ، وهو ضرب من القيد ، ومنه نكل عن الشيء (1) ، إن قيل : كيف قال : (لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ) وقد بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليكلّف الناس؟ قيل : لم يعن التكليف الاستدعاء الذي رشح له (2) ، ألا ترى أنه قال : (وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) على القتال ، وهذه الآية تقتضي أنّ على الإنسان أن لا يني (3) في نصرة الحق وإن تفرّد ، بعد أن لا [يني](4) في فعله ، وروي أن أبا بكر رضي الله عنه [قال](5) : «لو خالفتني يميني جاهدتها بشمالي» (6) وتلا هذه الآية. وقال بعض الحكماء : من

__________________

(1) انظر : العين (5 / 371 ، 372) ، وجامع البيان (8 / 580) ، وتهذيب اللغة (10 / 245 ـ 247) ، والمفردات ص (824 ، 825).
(2) قال ابن جرير : «فأما قوله : (لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ) فإنه يعني : لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوّه وعدوك إلا ما حمّلك من ذلك دون ما حمّل غيرك منه أي أنك إنما تتّبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك ، وإنما عليك ما كلّفته دون ما كلّفه غيرك». جامع البيان (8 / 579).
(3) يني : يضعف ويفتر. انظر المصباح المنير ص (258).
(4) كلمة غير واضحة بالأصل ، والأقرب ما أثبته بمقتضى السياق.

(5) زيادة يقتضيها السياق.

(6) ذكر هذا الأثر السمرقندي في بحر العلوم (1 / 372) ، وابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 193) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5 / 293) ،
طلب رفيقا في سلوك طريق الحق فلقلّة يقينه ، وسوء معرفته ، فالمحقق للسعادة والعارف بالطريق إليها لا يفرح على رفيق ولا يبالي بطول طريق ، فمن خطب الحسناء لم يغلها مهر ، والفاء في قوله : (فَقُتِلَ)(1) قال الزجاج : هو جواب لقوله : (وَمَنْ يَقْتُلْ)(2) ، ووجه ذلك أنه محمول على المعنى كأنه قال : إن أردت الفوز بذلك فقاتل ، وقال بعضهم : هو متصل بقوله : (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ)(3) ، وقوله : (عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا)(4) أي كن / راجيا في دفع أذاهم ، وقول

__________________

ـ وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 321) ، ونسبوه إلى الصديق رضي الله عنه.
(1) سورة النساء ، الآية : 84.

(2) سورة النساء ، الآية : 74. وانظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 84) ، ومراده أنها متصلة بالآية المذكورة لا الجواب النحوي. وقد صرح بذلك النحاس في إعراب القرآن (1 / 476). وأما جواب : (وَمَنْ يَقْتُلْ) فهو : (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً).

(3) سورة النساء ، الآية : 75. قال الزجاج والنحاس : «ويجوز أن تكون متصلة بقوله : (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ). معاني القرآن وإعرابه (2 / 85) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 476). وجزم النحاس به في معاني القرآن له (2 / 144) ، وقال أبو حيان : «والفاء هنا عاطفة جملة كلام على جملة كلام يليه». البحر المحيط (3 / 321).
(4) سورة النساء ، الآية : 84.

المفسرين : عسى من الله واجب ، أي الكريم إذا رجي حقّق (1) ، وقوله : (وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً)(2) تنبيه أنك لا تحتاج أن تقصر عن قتالهم ، فالله معك ، وهو أشد بأسا من عداك ، فلا يجب أن ينكادك من تأخر عنك (3).
قوله عزوجل : (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً)(4). الشفاعة : من الشفع أي ضم الشيء إلى غيره ، وضد قولهم شفعه : أفرده ، ولهذا قال الشاعر :

	ومن يفرد الإخوان فيما ينوبهم 
 
	 
	تصبه الليالي مرة وهو مفرد (5)
 


__________________

(1) قال أبو عبيدة : (عَسَى اللهُ) هي إيجاب من الله ، وهي في القرآن كلّها واجبة ، فجاءت على إحدى لغتي العرب ، لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين. مجاز القرآن (1 / 134). وانظر : جامع البيان (8 / 579) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 454) ، والمحرر الوجيز (4 / 193) ، وزاد المسير (5 / 149) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 294) ، والبحر المحيط (3 / 321).
(2) سورة النساء ، الآية : 84.

(3) انظر : جامع البيان (8 / 580) ، والبحر المحيط (3 / 321) ، ونظم الدرر (2 / 289 ، 290).
(4) سورة النساء ، الآية : 85.

(5) لم أجده.

والشفعة متعارفة في ضم ملك بيع إلى ملكك ، والشفاعة في انضمام إنسان إلى آخر فيما يطلبه (1) ، والشفاعة المذكور [ة](2) في نحو قوله : (وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ)(3) هي في الآخرة معروفة وأما (4) في الدنيا فبأن يهدي الإنسان غيره ، فمن هدى غيره إلى طريق خير فقد شفع له (5).
وأصل الكفل الكفل (6) ، فجعل اسما لمركب من خرق وكساء يوضع على الكفل (7) ، وقد يسمّى ما يكسى العضو باسمه ، كقولهم : يد القميص وبدنه ، ورجل السراويل ، والساق والساعد لما يلبس هذين العضوين ، ثم استعير الكفل تارة

__________________

(1) انظر : العين (1 / 260 ، 261) ، وتهذيب اللغة (1 / 436 ، 437) ، والصحاح (3 / 1238) ، والمفردات ص (457 ، 458) ، وعمدة الحفاظ (2 / 320 ، 321).
(2) سقطت التاء من الأصل.

(3) سورة البقرة ، الآية : 48.

(4) في الأصل (ولهذا) وليس له معنى ، والسياق يقتضي ما أثبته.

(5) انظر : بحر العلوم (1 / 372) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 454 ، 455) ، والمحرر الوجيز (4 / 193 ، 194) ، والكشاف (1 / 543) ، والبحر المحيط (3 / 322).
(6) انظر المفردات ص (718) ، وعمدة الحفاظ (3 / 481).
(7) انظر : معاني القرآن للكسائي ص (117) ، ومجاز القرآن (1 / 135).
إن نبا (1) ركوبه تشبيها بذلك المركب (2). قال الشاعر :

	غير ميل ولا عواوين في الهي
 
	 
	جا ولا عزّل ولا أكفال (3)
 


ثم سمّي الفاجر في أي أمر كان كفلا (4) ، ولما كان ذلك الكفل يجعل على قدر الكفل تصوّر فيه المماثلة ، فقيل للمثل في العدد كفل (5) ، فإن قيل : فلم فرق بينهما فقال في الحسنة : «نصيب» ، وفي السيئة «كفل»؟ قيل : يجوز أنه لما كان النصيب يقال فيما

__________________

(1) نبا : نفر ولم يقبل. انظر المصباح المنير ص (226).
(2) قال الأزهري : «والكفل من الرجال الذي يكون في مؤخرة الحرب لا يثبت على الدابة» تهذيب اللغة (10 / 253).
(3) هذا بيت من بحر الخفيف للأعشى من قصيدة له يمدح بها الأسود بن منذر أخا النعمان ، وهو في ديوانه ص (11) ، وتهذيب اللغة (2 / 136) ، والصحاح (5 / 1811).
(4) قال في المفردات ص (718): «... الكفل ههنا ليس بمعنى الأول ، بل هو مستعار من الكفل وهو الشيء الرديء ، واشتقاقه من الكفل ، وهو أن الكفل كما كان مركبا ينبو براكبه صار متعارفا في كلّ شدة ..».
(5) قال الزجاج : «الكفل في اللغة النصيب ، أخذ من قولهم : أكفلت البعير إذا أدرت على سنامه أو على موضع من ظهره كساء ، وركبت عليه. وإنما قيل له كفل .. لأنه لم يستعمل الظهر كله ، وإنما استعمل نصيب من الظهر ولم يستعمل كله» معاني القرآن (2 / 85). وانظر عمدة الحفاظ (3 / 481 ـ 483).
يقل ويكثر ، والكفل لا يقال إلا في المثل (1) جاء في السيئة بلفظ الكفل تنبيها على معنى المماثلة ، وإشارة إلى ما قال : (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها)(2) وقد قيل : الكفل المذكور هاهنا أكثر ما يقال في الشيء الرديء ، فنبّه بلفظه على ذلك تنبيها على قوله : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(3) فإن قيل : / فقد قال (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ)(4) ، وليس ذلك بمذموم (5) ، قيل : إنه عنى بالكفلين هاهنا أي له كفيلان من رحمته يتكفلان به من العذاب (6) ،

__________________

(1) قال أبو السعود : (يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها) أي نصيب من وزرها مساو لها في المقدار من غير أن ينقص منه شيء» إرشاد العقل السليم (2 / 210).
(2) سورة الأنعام ، الآية : 160.

(3) سورة الشورى ، الآية : 40.

(4) سورة الحديد ، الآية : 28.

(5) قال السمين الحلبي : والكفل : النصيب إلا أن استعماله في الشر أكثر عكس النصيب ، وإن كان قد استعمل الكفل في الخير ، قال تعالى : (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ)» الدر المصون (4 / 55). وقال ابن الأنباري : «أراد بالكفل : الحظ ، لأنه يمنع من غضب الله ، كما يمنع كفل البعير الراكب من السقوط» الزاهر (2 / 271).
(6) الذي عليه المفسرون أن المراد بالكفلين في آية الحديد هما النصيبان أو الحظّان ، وقال أبو موسى الأشعري : (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ) أي ضعفين بلسان الحبشة. ونقل الألوسي عن الراغب أنه قال : «الكفل : الحظ الذي فيه الكفاية ، كأنه تكفّل بأمره ، والكفلان هما المرغوب
فيضارع اللفظان ، والمعنيان مختلفان ، ولما حثّ الله تعالى في الآية المتقدّمة على تكلّف ما أمر وتحريض المؤمنين ، ورجاء الظفر بالكفار ، بين ها هنا أن من أعان غيره في فعل حسن فله نصيب في ثوابه ، وإن أعانه في فعل سيّىء فله كفل منه ، وذلك عبارة عمّا بينه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بقوله : «من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» (1) الخبر. وقال بعضهم : القصد بذلك أن من يدعو لغيره دعاء حسنا فله فيه نصيب ، ومن فعل بخلاف ذلك فكذلك.

قال : والسبب في هذا أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقولون : السام عليكم ، يوهمون أنهم يقولون :

__________________

ـ فيهما بقوله تعالى : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) ، ثم قال الألوسي : ولا دلالة على التخصيص» روح المعاني (27 / 193) ، وانظر : جامع البيان (23 / 208 ، 209) ، والجامع لأحكام القرآن (17 / 266) ، وتفسير غرائب القرآن (6 / 262).
(1) رواه مسلم في كتاب الزكاة ، باب «الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم (1017). والترمذي في كتاب العلم ، باب «ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة» رقم (2675) وقال : حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة ، باب «من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم (203) ، وأخرجه أحمد (4 / 357 ـ 359) ، والطيالسي رقم (670) ، وابن أبي شيبة (3 / 109) ، وابن حبان رقم (3308) ، والطبراني رقم (372 ـ 375) ، والبغوي رقم (1661) ، والبيهقي (4 / 175).
السّلام عليكم ، فأنزل الله ذلك (1) ، واستدل قائل هذا بقوله تعالى بعد ذلك (2) : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها)(3) ، وقوله : (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) قال السدي : المقيت : المقتدر (4) ، وأنشد الكسائي فيه :

__________________

(1) رواها البخاري في كتاب الجهاد والسير ، باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ، رقم (2935). ومسلم في كتاب السّلام ، باب «النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم (2165 ، 2166). والترمذي في كتاب الاستئذان ، باب «ما جاء في التسليم على أهل الذمة» رقم (2701). وقال : حديث عائشة حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه ـ كتاب الأدب ، باب الرفق رقم (3689) ، وأحمد في المسند (6 / 37) والنسائي في اليوم والليلة رقم (381 ـ 384) ، وعبد بن حميد رقم (1471) ، وابن حبان رقم (547 ، 6441) ، والبيهقي (9 / 203) ، والبغوي رقم (3314) ، والبخاري في الأدب رقم (462).
(2) قال أبو السعود عن الشفاعة الحسنة : «... ويندرج فيها الدعاء للمسلم ، فإنه شفاعة إلى الله سبحانه ، وعليه مساق آية التحية الآتية» إرشاد العقل السليم (2 / 210).
(3) سورة النساء ، الآية : 86.

(4) انظر : جامع البيان (8 / 584) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1020) ، وفيهما : قديرا بدل مقتدرا ، وتفسير السّدّي ص (210) ، والنكت والعيون (1 / 512) ، وذكره البغوي في معالم التنزيل (2 / 256) عن ابن عباس.

	 ....................
 
	 
	وكنت على مساءته مقيتا (1)
 


وقال ابن عباس : الحفيظ (2) ، وقوّاه الزّجّاج (3) ، وقال مجاهد :

الشهيد (4) ، وروي عنه : الحسيب (5) ، وقال الضحاك :

__________________

(1) هذا عجز بيت من بحر الوافر للزبير بن عبد المطلب وتمامه :

	وذي ضغن كففت النفس عنه 
 
	 
	وكنت على مساءته مقيتا
 


كما في : غريب القرآن في شعر العرب ص (115) ، وجامع البيان (8 / 584) ، ومعالم التنزيل (2 / 256) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 296) ، والبحر المحيط (3 / 316) ، واللسان (2 / 380). ونسب في طبقات الشعراء ص (108) لأبي قيس بن الأسلت. وهو غير منسوب في تفسير غريب القرآن ص (132) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 147) ، والزاهر (1 / 92) ، ونسبه في المشوف المعلم (2 / 616) إلى ثعلبة بن محيصة الأنصاري.

(2) انظر : جامع البيان (8 / 583) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1019) قال : وروي عن عطية وقتادة وعطاء ومطر الوراق نحو ذلك ، والوسيط (2 / 90) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 455) ، وزاد المسير (2 / 151) ، والبحر المحيط (3 / 322).
(3) انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 85).
(4) انظر : تفسير مجاهد ص (287) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1020) ، والنكت والعيون (1 / 513) ، والوسيط (2 / 90) ، والجامع لأحكام القرآن (8 / 583).
(5) انظر : جامع البيان (8 / 583) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1020) ، والنكت والعيون (1 / 513) ، والبحر المحيط (3 / 322).
الرازق (1) ، وقال غيرهم : المجازي (2) ، وحقيقته الذي يجعل للإنسان قوتا (3) ، وفي الحديث : «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت» (4) ـ ويقيت ـ كأن الله تعالى يجعل لكل إنسان قوتا من الجزاء بقدر فعله ، ويجعل له في الدنيا والآخرة قدر ما يستوجبه ، وما قالوه فصحيح من حيث المقصد ، لأن ما قدّره الله تعالى للعبد فقد حفظه وشهده (5) ، وروي أن رجلا سأل عبد الله بن رواحة عن المقيت (6)؟ فقال : يقيت كل إنسان (7) بقدر

__________________

(1) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1020).
(2) انظر : النكت والعيون (1 / 513) ، والبحر المحيط (3 / 322).
(3) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 280) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (435) ، والمخصص (2 / 91).
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8 / 585) ، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب : «فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم (996) بلفظ : «... إثما أن يحبس عمن يملك قوته». والنسائي في الكبرى (5 / 374) رقم (9176 ، 9177) ، وأبو نعيم في الحلية (4 / 122) (5 / 87) نحوه.
(5) قال أبو حيان : «وهذه أقوال متقاربة لاستلزام بعضها معنى بعض» البحر المحيط (3 / 322).
(6) قال الزجاج : «المقيت : قال أهل اللغة : إن المقيت المقتدر على الشيء». تفسير أسماء الله الحسنى ص (48). وقال ابن منظور : «المقيت : الحافظ» لسان العرب (2 / 90).
(7) تكررت عبارة كل إنسان في الأصل فحذفت المكرر.

علمه (1) ، كأنه إشارة إلى ما قال عليه الصلاة والسّلام : «إن الله يحاسب عباده بقدر عقولهم» (2).
قوله عزوجل : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً)(3).
التحية : من قولهم حيّا الله فلانا ، أي جعل له حياة ، وذلك إخبار ، ثم يجعل دعاء ، ثم يقال : وحيّا فلان فلانا إذا قال له ذلك ، وحكم به ، كما يقال : أضللت فلانا وأرشدته إذا حكمت له بذلك ، وأصل التحية من الحياة ، ثم يقال لكل دعاء تحية ، لكون جميعه غير خارج عن كونه حياة ، أو سبب حياة ، إما دنيوية وإما أخروية (4) ، إن قيل : علي أي وجه

__________________

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 1019) رقم (720) ، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1 / 532) وعزاه لابن أبي حاتم.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 604) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر.

(2) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل وفضله» رقم (13) من حديث ابن عمر. وأورده الذهبي في الميزان (4 / 185) ، ونقل عن ابن معين أنه قال : هذا باطل. وكذا عن أبي حاتم. ورواه ابن حبان في المجروحين (3 / 40) والعقيلي في الضعفاء (4 / 192).
(3) سورة النساء ، الآية : 86.

(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 86) ، والزاهر ص (60 ، 61) ، وتهذيب اللغة (5 / 182). وقد نقل أبو السعود في إرشاد العقل السليم (2 / 211)
جعل (1) قولهم : السّلام تحية الملتقين؟ قيل : السّلام والسّلم واحد ، بدلالة قوله : (فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ)(2) ولما كان الملتقيان من الأجانب قد حذر أحدهما الآخر استعملوا هذه اللفظة تنبيها من المخاطب ، أي بذلت لك ذلك وطلبته منك ، ونبه المجيب إذا قال : وعليك السّلام. على نحو ذلك ، ثم صار ذلك مستعملا في الأجانب والأقارب والأعادي والأحباب ، تنبيها أني أسأل الله ذلك لك (3) ، وأكثر المفسرين حملوا الآية على التحية المجردة ، فقالوا معناه : من حيّاكم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها أي قابلوه بمثلها (4) ، قالوا : وردّ ذلك أنه متى قال قائل : السّلام عليكم ، فإنه يقول : وعليكم السّلام ، أو يقول : وعليكم ، فهذا هو ردّه ، ويدلّ أنه إذا قال : وعليكم. فقد ردّ ، أن رجلا دخل على عمر فقال : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال عمر : وعليكم ، فظن الرجل أنه لم يسمع عمر ،

__________________

ـ قول الراغب في أصل التحية.
(1) تكررت في الأصل عبارة : (إن قيل : على أي وجه جعل).
(2) سورة الذاريات ، الآية : 25. قرأ حمزة والكسائي (سلم) بكسر السين وسكون اللام ، وقرأ باقي السبعة (سلام). انظر : التبصرة ص (541) ، وحجة القراءات ص (679 ، 680).
(3) انظر : الزاهر (1 / 63 ـ 66) ، والفروق ص (64).
(4) انظر : جامع البيان (8 / 586) ، والبحر المحيط (3 / 322).
فأعاد عليه ، فأعاد عمر مثل ما قال ، فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ألا تردّ عليّ كما أقول؟ قال : أولم أفعل (1)؟ وأما أحسن منها فأن يقول له أكثر من ذلك ما لم يستوف المسلّم ألفاظ التحية (2) ، وذلك أن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : السّلام عليكم فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «عليكم السّلام ورحمة الله» ، ثم أتى آخر فقال : السّلام عليكم ورحمة الله ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته» ، فجاء ثالث فقال : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وعليكم». فقيل له في ذلك ، فقال : «إن الأول والثاني أتيا من التحية شيئا فرددت عليهما بأحسن مما سلّما ، والثالث حيّاني بالتحية كلّها فرددت عليه مثلها» (3).
ومن المفسرين / من قال له : إن من حيّاكم ببعض التحية

__________________

(1). لم أقف على هذا الأثر.

(2) انظر : المحرر الوجيز (4 / 196) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 299) ، وأنوار التنزيل (1 / 228) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 211).
(3) رواه الطبري في جامع البيان (8 / 589) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 1021) ، ورواه الطبراني في الكبير (6 / 247) رقم (6114).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8 / 33) : وفيه هشام بن لاحق قوّاه النسائي ، وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسّنه السيوطي في الدر المنثور (2 / 336) ، وزاد نسبته إلى أحمد في الزهد ، وابن المنذر ، وابن مردويه.

فحيّوا بها تامّة ، ومن حياكم بالتحية تامّة فردّوا مثلها (1) ، ومنهم من قال : بل خيّر كلهم بين الأمرين (2) ، وقال قتادة : بأحسن منها للمسلمين ، وبمثلها أهل الكتاب ، وهو أن يقال : وعليكم (3) ، وقال ابن عباس : من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه ، وإن كان مجوسيّا (4). ومن المفسرين من حمل ذلك على الهدايا واللطف ،

__________________

(1) قال النيسابوري : قال العلماء : الأحسن أن يزيد في جواب السّلام الرحمة ، وإن ذكر في الابتداء السّلام والرحمة زاد في جوابه البركة ، وإن ذكر المجموع أعادها فقط ، فإن منتهى الأمر في السّلام أن يقال : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لأن هذا القدر هو الوارد في التشهّد. تفسير الغرائب (2 / 462).
(2) انظر : جامع البيان (8 / 586) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 456) ، والمحرر الوجيز (4 / 196).
(3) انظر : جامع البيان (8 / 587 ، 588) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1021) قال : وروي عن عطاء والحسن نحو ذلك. ومعالم التنزيل (2 / 258) ولم ينسبه. وزاد المسير (2 / 152) ، والبحر المحيط (3 / 322).
(4) انظر : جامع البيان (8 / 587) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1020) قال : وروي عن الحسن ، والنكت والعيون (1 / 513) ، والمحرر الوجيز (4 / 196) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 304) ، والبحر المحيط (3 / 322). والمجوس : هم عبدة النار ، والقائلون بالأصلين : النور وهو عندهم أزلي. والظلمة وهي عندهم محدثة. انظر : الفصل (1 / 86) ، والملل والنحل للشهرستاني (1 / 278 ـ 284) ، والتبصير للإسفراييني ص (150).
وقال : حقّ من تولّى شيئا أن يولّي مثله وأحسن منه (1) ، ومنهم من قال : السّلام ها هنا السّلم ، وهو أصله ، قال : وهذا أمر منه أن من بذل لكم السلم من الكفار بأن يروم الدخول في الشرع ، فابذلوا له ، كقوله : (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها)(2) ، قال : وأمر بأن يرد على باذلها مثلها أو أكثر منها ، قال : ومثله أن يبذل له الأمان مما خافه ، وأكثر منه أن يبين أن له ما لهم ، وعليه ما عليهم من النصرة والموالاة (3) ، وذلك (4) مما قد بيّنه في قوله : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)(5) قال : وذلك هو الذي بسطه من بعد في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا
__________________

(1) نقل القرطبي في تفسيره عن ابن خويز منداد أنه قال : «وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب ، فهو بالخيار ؛ إن شاء ردّها ، وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها». الجامع لأحكام القرآن (5 / 298). وانظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 217) ، وأنوار التنزيل (1 / 228).
(2) سورة الأنفال ، الآية : 61.

(3) قال القرطبي : «ووجه النظم بما قبل أنه قال : إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر ، فحييتم في سفركم بتحية الإسلام ، فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام لست مؤمنا ، بل ردّوا جواب السّلام ، فإن أحكام الإسلام تجري عليهم» الجامع لأحكام القرآن (5 / 298).
(4) تكررت في الأصل : (وذلك).
(5) سورة التوبة ، الآية : 71.

وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً)(1) ، وقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً)(2) أي يحاسبكم على كل شيء قلّ أو كثر ، فلا تتغافلوا عن صغيرة وكبيرة (3) ، وقول عطاء : حفيظا (4) ، وقول ابن جبير : شهيدا (5) فإشارة إلى هذا المعنى ، وقيل : (حَسِيباً) أي كافيا ، من قولهم : أحسبني هذا الشيء ـ أي كفاني ـ حتى قلت حسبي (6) ، ومن قال ذلك جعله من باب : الداعي السميع. أي المسمع (7) ،

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 94.

(2) سورة النساء ، الآية : 86.

(3) انظر : جامع البيان (8 / 591) ، ومدارك التنزيل (1 / 381) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 464) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 211).
(4) هذا القول مروي عن مجاهد ، ولم أجد من نسبه لعطاء. انظر : جامع البيان (8 / 591) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1021) ، والنكت والعيون (1 / 514) ، ومعالم التنزيل (2 / 258).
(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1022).
(6) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (1 / 135). وانظر : معالم التنزيل (2 / 258) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 305) ، وقد ردّ الطبري هذا القول في جامع البيان (8 / 591).
(7) يعني أن حسيبا بمعنى (محسب) فهو من باب فعيل الذي بمعنى مفعل ، وهنا جزء من بيت من بحر الوافر لعمرو بن معد يكرب الزبيدي وتمامه : ـ
وفيه (1)(عَطاءً حِساباً)(2) أي كافيا ، والمعنى أن الله يعطي كل شيء من المعرفة والحفظ والرزق ما يكفيه إذ هو حافظه.

قوله تعالى : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً)(3) سمّى يوم القيامة لقوله : (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ)(4) ، وقوله : (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا)(5) إن قيل : ما وجه هذه بعد تلك الآية؟ قيل : لمّا أمر المسلمين أن يقبلوا من بذل لهم السّلام ، بيّن لهم بهذه الآية أن ذلك حكم للظاهر ، فأما السرائر فإن الله يتولاها يوم القيامة ، / تنبيها أن الله لا يحب المنافق أن يغتر بهذا ، بل يتحقق أن الله له بالمرصاد (6). إن قيل : كيف قال : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً)
__________________

	أمن ريحانة الداعي السميع 
 
	 
	يؤرقني وأصحاب هجوع 
 


وهو في ديوانه ص (136) ، والكامل (1 / 260 ، 261) ، والشعر والشعراء ص (83) ، وأمالي الشجري (1 / 97 ، 98) ، والأغاني (14 / 31).
(1) تصحّفت في الأصل إلى : (ومنهم) والسياق يقتضي ما أثبتّه.

(2) سورة النبأ ، الآية : 26.

(3) سورة النساء ، الآية : 87.

(4) سورة المطففين ، الآية : 6.

(5) سورة النبأ ، الآية : 38. وانظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 87) ، ومعاني القرآن للنحاس (2 / 151) ، والبحر المحيط (3 / 325).
(6) قال البقاعي : «... فالحكم على البواطن إنما هو له تعالى ، وأما أنتم فلم
وما (1) كان صدقا من الحديث لا يتضارب ، فيكون من بعض قائليه أكثر صدقا من قائل آخر؟ قيل : إن الصدق من صفة القائل لا من القول ، والقائلون إذا اعتبروا بأقوالهم فمنهم من يكون صدقه في أحاديثه أكثر ، فكأنه قيل إذا اعتبر الصادقون في أقوالهم فليس فيهم أكثر صدقا من الله ، فإنه لا يقع في خبره كذب بوجه (2).
قوله عزوجل : (فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً)(3).
الرّكس والنّكس : الرّذل ، والركس أبلغ ، لأن النكس ما جعل أسفله أعلاه ، والركس أصله ما جعل رجيعا (4) بعد أن كان

__________________

ـ تكلّفوا إلا بالظاهر .. فيفصل بينكم وبين من أخبركم بهم من المنافقين ، ونقد أحوالهم وبيّن محالهم ، فيجازي كلّا بما يستحق» نظم الدرر (2 / 293).
(1) تصحفت في الأصل إلى : (من) ، والصواب ما أثبتّه.

(2) قال النيسابوري : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً) استفهام على سبيل الإنكار ، وذلك أن الصدق من صفات الكمال ، والكمال للواجب أولى وأحقّ وأقدم وأتمّ من غيره». تفسير غرائب القرآن (2 / 464). وانظر : المحرر الوجيز (4 / 197) ، والبحر المحيط (3 / 325) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 504).
(3) سورة النساء ، الآية : 88.

(4) في الأصل (من جعل طوفا) وليس له معنى مفهوم ، والتصحيح مما نقله
طعاما فهو كالرجس ، وقد وصف أعمالهم به ، كما قال تعالى (1) : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)(2) ويقال : ركسه وأركسه ، وأركس أبلغ ، كما أنّ أسقاه أبلغ من قولهم سقاه (3) ، إن قيل : كيف قال : (فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) فنفى نفيا مطلقا ، وقد أثبت للكفار سبيلا فقال : (يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ)(4) ، وقال : (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً؟)(5) قيل : اسم الجنس إذا أطلق فليس يتناول إلا الصحيح ، ولهذا يقال : لا صلاة إلا بكذا ، وقالوا : فلان ليس برجل. لما كان أخلاق الرجل تتناول للكامل ، فلذلك لا يعد قائل ذلك كاذبا (6) ، واختلف في سبب نزول هذه الآية على

__________________

ـ أبو حيان في البحر المحيط (3 / 326) عن الراغب.
(1) تكررت جملة (كما قال تعالى) في الأصل مرتين.

(2) سورة التوبة ، الآية : 28.

(3) انظر : العين (5 / 310) ، ومعاني القرآن للكسائي ص (118) ، ومجاز القرآن (1 / 163) ، وتفسير غريب القرآن ص (133) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 88) ، وتهذيب اللغة (10 / 59 ، 70) ، والبحر المحيط (3 / 326) ، وعمدة الحفاظ (2 / 122).
(4) سورة النساء ، الآية : 76.

(5) سورة الأعراف ، الآية : 146.

(6) لم أجد هذا التوجيه لغير المؤلف ، وعامة المفسرين على أن المعنى «فلن تجد لهدايته سبيلا» أو «لن تجد له طريقا إلى الجنة أو طريقا إلى الحق» وهما بمعنى
أوجه : الأول : قال زيد (1) : هي في الذين تخلّفوا يوم أحد (2) ، وقالوا : (لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ)(3). الثاني : قال الحسن ومجاهد : هي في قوم قدموا المدينة وأظهروا الإسلام ، ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك (4). الثالث : قال ابن عباس وقتادة : في

__________________

(1) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النّجّاري ، أبو سعيد وأبو خارجة ، صحابي مشهور ، كتب ـ الأول. انظر : جامع البيان (9 / 16) ، والوسيط (2 / 91) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 459) ، ومعالم التنزيل (2 / 259) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 307) ، والبحر المحيط (3 / 327).
الوحي ، وكان بارعا في الفرائض والقرآن ، وقد عدّه مسروق من الستة أصحاب الفتوى في صحابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، مات سنة خمس ـ أو ثمان ـ وأربعين ، وقيل بعد الخمسين. انظر : سير أعلام النبلاء (2 / 426) ، وتهذيب التهذيب (3 / 399) ، والتقريب ص (222).
(2) أخرجه الطبري في جامع البيان (9 / 8) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 1022 ، 1023) ، والبخاري في كتاب التفسير ، باب «فما لكم في المنافقين فئتين» رقم (4589). ومسلم في كتاب صفات المنافقين ، رقم (2776). وانظر : النكت والعيون (1 / 515) ، ومعالم التنزيل (2 / 258 ، 259) ، والبحر المحيط (3 / 326).
(3) سورة آل عمران ، الآية : 167.

(4) انظر : جامع البيان (9 / 9 ، 10) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1024) ، والنكت والعيون (1 / 515) ، والوسيط (2 / 91) ، ومعالم التنزيل (2 / 259) ، وزاد المسير (2 / 154) ، والبحر المحيط (3 / 326).
قوم أسلموا بمكة ، ثم أعانوا المشركين على المسلمين (1) ، [الرابع](2) قال السدي : في قوم بالمدينة أرادوا الخروج منها (3). الخامس : قال ابن زيد : في قوم من أهل الإفك ، وما بعده نزل أنه في شأن الهجرة (4) ، وجملة الأمر أن الناس كانوا اختلفوا في فئة من المنافقين فئتين ، أمّنهم بعضهم ووالاهم بعضهم ، فقال تعالى : ما لكم قد صرتم فئتين مختلفتين فيهم ، وقد خذلهم الله ، فبيّن أن لا سبيل لهم / بعد أن أضلهم (5) الله ، كقوله تعالى : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ)(6) ، وقوله : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ)(7) ، قال

__________________

(1) انظر : جامع البيان (9 / 10 ، 11) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1023) ، والنكت والعيون (1 / 515) ، ومعالم التنزيل (2 / 259) ، وزاد المسير (2 / 153 ، 154) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 505).
(2) ساقط من الأصل والسياق يقتضيه.

(3) انظر : جامع البيان (9 / 12 ، 13) ، والنكت والعيون (1 / 515) ، والمحرر الوجيز (4 / 198) ، وزاد المسير (2 / 154).
(4) انظر : جامع البيان (9 / 13) ، والنكت والعيون (1 / 515) ، والمحرر الوجيز (4 / 199) ، وزاد المسير (2 / 154).
(5) في الأصل : (ضلهم) والسياق يقتضي زيادة الألف.

(6) سورة القصص ، الآية : 56.

(7) سورة النساء ، الآية : 88.

الحسن : معناه : أتريدون أن تجعلوا لأهل الضلال ما جعله الله لأهل (1) الهدى (2) ، وقيل : أتريدون أن تسموهم مهتدين ، وقد سمّاهم الله ضالين. وقيل : أتريدون أن تهدوهم كرها وقد جعلهم الله بما اكتسبوه حالا فحالا ضالين (3) ، وذلك إشارة إلى نحو قوله : (كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ)(4).
وقوله : (بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ)(5) ، وقوله : (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ)(6) فقد تقدّم أن الله تعالى لما أجرى العادة أن من تحرى الخير حالا فحالا ازداد هداية بسبب ذلك نفسه ، إذ كان فاعل أسباب الشيء قد يقال إنه فاعل للشيء ، فإنه (7) هو أولى بأن يسمّى فاعلا ، وقد تقدّم الكلام في الهداية والضلال بما فيه الكفاية (8) ، وانتصاب قوله : «فئتين» على

__________________

(1) تصحّفت في الأصل إلى : (لأهدى) والصواب ما أثبته.

(2) ذكر الماوردي نحوه فقال : «تهدوهم إلى الثواب بمدحهم ، والله قد أضلّهم بذمهم». النكت والعيون (1 / 515). ولم أجد من نسب القول الذي ذكره الراغب إلى الحسن.

(3) انظر : جامع البيان (9 / 16) ، والنكت والعيون (1 / 515) ، والوسيط (2 / 91) ، ومعالم التنزيل (2 / 259) ، والبحر المحيط (3 / 327).
(4) سورة المطففين ، الآية : 14.

(5) سورة النساء ، الآية : 155.

(6) سورة التوبة ، الآية : 93.

(7) في الأصل : [بأن هو] والسياق يقتضي ما أثبته.

(8) انظر تفسير الراغب (ق 5 ، 8 ـ مخطوط).
الحال عند البصريين ، وعلى تقدير (كانوا) عند الكوفيين (1) ، وعلى هذا القولين قولهم : مالك خارجا؟.
قوله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً)(2).
الهجرة : ترك الشيء والإعراض عنه مكانا أو خليطا ، وسمّي القبيح من الكلام هجرا (3) لكونه مقتضيا لهجره ، والرفث هاجرة لكونه حاملا على أن يهجره ، [و](4) سمّي المهاجر لتركه وطنه ، وصار اسم مدح في الإسلام ، وسمّي من رفض فضولات شهواته مهاجرا (5) ، عنى تعالى أن الذين تقدّم ذكرهم ممن بقوا بمكة وادعوا الإسلام أنهم كفار ، ويريدون لكم الكفر الذي هم

__________________

(1) انظر : كتاب سيبويه (2 / 60 ، 61) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 281) ، وللأخفش (1 / 451) ، والمقتضب (2 / 273) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 88) ، وإعراب القرآن للنحّاس (1 / 478 ، 479) ، والبحر المحيط (3 / 326).
(2) سورة النساء ، الآية : 89.

(3) في الأصل : (هجر) ، ولعل الألف سقطت سهوا من الناسخ.

(4) زيادة يقتضيها السياق.

(5) انظر : العين (3 / 386 ، 387) ، وتهذيب اللغة (6 / 41 ـ 46) ، والصحاح (2 / 851) ، والمفردات ص (833 ، 834).
عليه ، ومن أراد لكم الكفر فمحال موالاتهم ، فلا تتخذوهم أولياء حتى يسلموا ، ويحققوا إسلامهم بالهجرة ، ثم قال : (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي إن كشفوا الغطاء فقط صاروا مرتدين ، (فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) ، ولا تكونن بينكم وبينكم وبينهم موالاة ونصر بوجه (1). إن قيل : فما فائدة قوله : (وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) بعد أن قال : (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ؟) قيل : قد قال بعضهم ذلك على التوكيد ، والصحيح أن الذين دخلوا في الإسلام من الأعراب / فرقتان ، فرقة هاجروا وفرقة أقاموا ، وبيّن الله تعالى أن من أقام ولم يهاجر فلا ولاء له ، إلا أن يستنصروكم على قومهم فتنصرونهم ، وذلك في قوله : (ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ)(2) فمنع تعالى عن موالاتهم بقوله : (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ) كما منع بتلك الآية ، ولم يمنعهم من نصرتهم ، ثم بيّن أنهم إن تولوا ، أي ارتدوا عما أظهروه من

__________________

(1) انظر تفسير الآية في : جامع البيان (9 / 17 ، 18) ، والوسيط (2 / 91 ، 92) ، ومعالم التنزيل (2 / 260) ، والمحرر الوجيز (4 / 200 ، 201) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 308) ، ومدارك التنزيل (1 / 382) ، والبحر المحيط (3 / 327).
(2) سورة الأنفال ، الآية : 72.

الإسلام ، وكشفوا الغطاء بالكفر ، فلا يجوز أن توالوهم ، ولا أن تنصروهم بوجه (1).
قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً)(2).
الحصر : حبس في ضيق ، وعبّر عن البخل والجبن لانحصار النفس ، وكذلك عبر عنهما بضيق الصدر وعن ضدهما بسعة الصدر ، وبالبر المشتق عن البر أي السعة ، والحصور : الممنوع عن الجماع بحبس شهوته ، وعن الشراب بحبس ماله لبخله (3) ، وفي اتصال هذه الآية بما قبلها وحكمتها صعوبة ، ووجه ذلك

__________________

(1) ذكر المفسرون هذا التقسيم الذي ذكره الراغب عند تفسيرهم لآية الأنفال التي أوردها الراغب ، ولم يذكروه عند تفسير آية النساء. انظر : جامع البيان (14 / 77 ـ 79) ، (8 / 56) ، والبحر المحيط (4 / 517) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (2 / 314 ، 315).
(2) سورة النساء ، الآية : 90.

(3) انظر : العين (3 / 113) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 282) ، ومجاز القرآن (1 / 136) ، وتفسير غريب القرآن ص (134) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 89) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 479) ، وتهذيب اللغة (4 / 230 ـ 233).
أنه لما أمر تعالى الناس فيما تقدم بالهجرة ، ونهى عن موالاة من تأخّر ، استثنى بهذه الآية من يحصل له إحدى حالتين ؛ إما أن يصلوا إلى قوم بينهم وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عهد لتعذر لحوقهم به ، فيقيموا إلى وقت الإمكان به ؛ وإما أن يهاجروا ويأتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمسلمين فتحصر صدورهم أن يقاتلوا المسلمين لعلمهم بكونهم على الحق ، وأن يقاتلوا قومهم لكونهم غير آمنين على مالهم وذويهم ، فهذا معنى قوله : (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ) وقوله : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ) إظهار من الله تعالى لنعمته على المسلمين وأنه لو لم يهدهم لكانوا في جملة المتسلطين عليكم ، ثم بيّن أنهم إذ قد اعتزلوا وأظهروا الإسلام فاتركوهم (1) ؛ فهذا على ما ذكر هذا القائل هم الذين أسلموا / ولم يستحكم إيمانهم ،

__________________

(1) قال القرطبي : «ووجه النظم والاتصال بما قبل : أي اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجروا ، وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق ، فيدخلون فيما دخلوا فيه ، فلهم حكمهم ، وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ، فدخلوا فيكم ، فلا تقتلوهم». الجامع لأحكام القرآن (5 / 310). وانظر : تفسير الآية في : جامع البيان (9 / 19 ، 21 ، 23) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 459 ، 460) ، والمحرر الوجيز (4 / 201 ـ 203) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 308 ـ 310) ، والبحر المحيط (3 / 328 ـ 331) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 505 ، 506).
ولم يبلغوا الحدّ الذي لا يخرجون في نصرة الدين إلى أهل ، وقال قتادة ـ وقد روي عن ابن عباس : ـ أن قوله : (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ) هو في قوم من الكفار (1) اعتزلوا المسلمين يوم فتح مكة فلم يكونوا من الكافرين ، ولا مع المسلمين ، قال : وهذا معنى (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) قال : ثم نسخ ذلك بآية القتال ، والقول الأول أظهر وأحسن (2) ، وقوله : (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) في موضع الحال عند الفرّاء ، قال : وتقديره قد حصرت صدورهم (3) ، وتقوّى ذلك بقراءة الحسن (أو جاءوكم حصرة صدورهم) (4) ، وقال بعضهم :

__________________

(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (3 / 328).
(2) تحسين الراغب للقول الأول خلاف قول الجمهور ، قال النيسابوري : «ثم هؤلاء الجاؤون من الكفار أو من المؤمنين؟ قال الجمهور : هم من الكفار ، بنو مدلج جاؤوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم غير مقاتلين ، وعلى هذا يلزم النسخ ، لأن الكافر وإن ترك القتال جاز قتله». تفسير غرائب القرآن (2 / 467). وقال البقاعي : «وهم من الكفار عند الجمهور». نظم الدرر (2 / 295). وانظر : البحر المحيط (3 / 329).
(3) انظر : معاني القرآن للكسائي ص (118) ، وللفرّاء (1 / 282) ، والدر المصون (4 / 66).
(4) قال السمين الحلبي : «وقرأ الجمهور «حصرت» فعلا ماضيا. والحسن وقتادة ويعقوب : «حصرة» نصبا على الحال بوزن «نبقة» ، وهي تؤيد كون «حصرت» حالا». الدر المصون (4 / 67 ، 68). وانظر : المحرر الوجيز (4 / 202) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 309) ، والبحر المحيط (3 / 330).
هو خبر بعد خبر ، كأنه قيل : أو حصرت صدورهم (1) ، وقال الجرجاني (2) في كتاب النظم : تقديره : وإن (جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) فحذف إن. قال : والفعل الماضي يقع في الشرط موقع المستقبل (3) ، وفيما ادعاه إضمار إن عهدة ، فما أرى أهل اللغة يطابقونه عليه (4) ، وقال المبرد : هو دعاء عليهم (5) ، وردّ

__________________

(1) معنى ذلك أنها إخبار بجملة مستقلة بعد أخرى ، قال ابن الأنباري : «كأنه قال : (أَوْ جاؤُكُمْ) ، ثم أخبر فقال : (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ). الإنصاف (1 / 254 ، 255). وهذا القول حكاه الزّجّاج في معاني القرآن وإعرابه (2 / 89) ، والنحاس في إعراب القرآن (1 / 479) ، ومعاني القرآن (2 / 155) ، وأبو حيان في البحر المحيط (3 / 330) ، والسمين الحلبي في الدر المصون (4 / 67).
(2) الجرجاني : هو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجماجمي الجرجاني ، كان مسكنه بجرجان بباب الخندق ، من تصانيفه في نظم القرآن مجلدتان ، كان من أهل السنة ، روى عن العباس بن عيسى العقيلي ـ شيخ محمد بن جرير الطبري ـ وروى عنه محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 344 ه‍.
انظر : تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني ص (187) ، وكشف الظنون (2 / 1467) ، ومعجم البلدان لياقوت (2 / 159).
(3) لم أجد قول الجرجاني هذا ، وقد نقله عنه أبو حيان مختصرا ، ولم ينسبه إلى أحد كتبه. انظر : البحر المحيط (3 / 330).
(4) انظر : البحر المحيط (3 / 330).
(5) انظر : المقتضب (4 / 124) ، والمحرر الوجيز (4 / 203) ، والبحر المحيط
ذلك أبو علي الفسوي (1) ، وقال : قد أمرنا أن نقول : «اللهم أوقع بين الكفار العداوة والبغضاء» ، فلا يجوز أن يحمل على الدعاء ، فيكون في قوله : (أَنْ يُقاتِلُوكُمْ) نفي ما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم ، وهذا القول من المبرد ، ومن الرادّ عليه مبني على أن الآية في الكفار على ما تقدّم من القول الثاني فيه (2) ، ولقائل أن يقول : كما يجوز أن يدعى عليهم بإيقاع العداوة ، يجوز أن يدعى عليهم بأن يجعلهم الله حيث لا يقاتلون أعداءهم ولا قومهم ، ويكون ذلك سؤالا لموتهم (3) ، ويدلّك على جواز ذلك أنه لو جمع بين المقاتلين لم يمتنع ، فكأن يقال : أوقع بينهم العداوة والبغضاء ، وأوهن كيدهم ، واجعلهم بحيث لا يقاتلون المسلمين ولا بعضهم بعضا ، على أن قوله (قَوْمَهُمْ) قد يعبّر به عمن ليس منهم ، بل هم من معاديهم كقولك : فلان صاحبك وهم قومك ، أي المناصبون لك.

__________________

ـ (3 / 330).
(1) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي الفسوي ، قرأ النحو على الزجاج وغيره. من مؤلفاته : التذكرة في النحو ، والحجة في القراءات ، والإيضاح ، والتكملة وغيرها ، توفي سنة 377 ه‍. ترجمته في الفهرست ص (64) ، وسير أعلام النبلاء (16 / 379) ، وبغية الوعاة (1 / 496).
(2) وهو قول الجمهور كما سبق بيانه.

(3) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (3 / 330) ، عن غير ابن عطية.

قوله تعالى : (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً)(1). /

الركس والرجس يتقاربان ، لكن الرجس الحس ، وقيل : ركسه وركزه بمعنى ؛ إلا أن الركس يقال في مكروه (2) ، وقيل : الفتنة هاهنا الكفر (3) ، وقيل : الاختبار (4) ، والسلطان : الحجة

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 91.

(2) قال في المفردات ص (364): «الركس : قلب الشيء على رأسه ، وردّ أوله على آخره». وقال : «الرجس : الشيء القذر». المفردات ص (342).
وقال : ركزه : دفنه دفنا خفيّا .. ويقال : ركز رمحه». وهذه المفردات مشروحة في المعاجم بما يقارب ما ذكره في المفردات ، ولا يبدو أن بينها تقاربا ، كما قال المؤلف ، الذي لم يوضّح أوجه التقارب. والله أعلم.

انظر : تهذيب اللغة (10 / 59 ، 94 ، 580) ، والصحاح (3 / 880 ، 933 ، 936) ، والقاموس ص (461 ، 493 ، 494).
(3) وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي واختاره ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (9 / 27 ، 28) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1029) ، والوسيط (2 / 93) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 506).
(4) وهو مروي عن قتادة وأبي العالية ، وقد جمع الطبري بينه وبين الوجه الأول ، ولم ير بينهما تعارضا. انظر : جامع البيان (9 / 28) ، وتفسير القرآن
والبطش (1) ، وقد تقدّم حقيقته ، والآية قيل : نزلت في نعيم (2) بن مسعود (3) ، وكان ينقل حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى كفار مكة (4) ، وقال ابن عباس : نزلت في قبيلتي أسد وغطفان (5) ، (6) وقال قتادة : ...

__________________

ـ العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1029).
(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه (2 / 90) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (275) ، والوجوه والنظائر (1 / 412 ، 413).
(2) في الأصل : (حنتم) والصواب ما أثبتّه.

(3) نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن أشجع ، يكنى أبا سلمة الأشجعي ، صحابي مشهور ، أسلم ليالي الخندق ، وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين : قريظة وغطفان في وقعة الخندق ، قتل في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل. وقيل : مات في خلافة عثمان. انظر : الإصابة (6 / 363) ، وتقريب التهذيب ص (565).
(4) ذكره الطبري بإسناده عن السدي في جامع البيان (9 / 28) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 1029) ، وانظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 311) ، والبحر المحيط (3 / 331).
(5) نسبه إلى ابن عباس : السمعاني في تفسير القرآن (1 / 460) ، والبغوي في معالم التنزيل (2 / 261). وذكره أبو حيان في البحر المحيط (3 / 331) ، ونسبه لمقاتل. ولم ينسبه ابن عطية في المحرر الوجيز (4 / 205) ، ولا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5 / 311).
(6) أسد : قبيلة مضرية كبيرة ، وهم نسبة إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس
في حيّ من تهامة (1) ، وجملة الأمر أنه لمّا ذكر فيما تقدم من له عذر بأحد الأمرين اللذين ذكرهما ، ذكر هاهنا فرقة لا عذر لهم كانوا (2) يظهرون الإسلام ثم يرجعون إلى عبادة الأصنام ، كمن ذكرهم في قوله : (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ)(3) ، فذكر (فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ) ، ويطلبوا

__________________

ـ ابن مضر ، كانت ديارها غربي القصيم حتى أطراف الجبلين الجنوبية ، ثم تفرقوا في أقطار العالم الإسلامي ولم يعد لهم بقية في أرضهم. انظر : جمهرة النسب للكلبي ص (168) ، ومعجم قبائل الحجاز ص (17).
وغطفان : اسم يضم قبائل كبيرة مضرية ، وهم نسبة إلى غطفان بن سعد ابن قيس عيلان بن مضر. ومن قبائلهم المشهورة : بنو ذبيان وعبس ، كانت منازلهم غرب الجبلين وحرة النار حتى أطراف خيبر والمدينة والقصيم ، ثم تفرقوا في البلاد ، ولهم بقايا في مطير ، ومنهم بنو عبد الله.

انظر : جمهرة النسب ص (414) ، ومعجم قبائل الحجاز ص (382).
(1) انظر : جامع البيان (9 / 28) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1029) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 311) ، والبحر المحيط (3 / 331). وتهامة : بكسر التاء «تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر ، من الشرق من العقبة في الأردن ، إلى (المخا) في اليمن».
المعالم الأثيرة ص (73). وانظر : معجم ما استعجم (1 / 13) ، والمعجم الوسيط ص (90).
(2) في الأصل (كا) حيث سقط آخر الكلمة.

(3) سورة البقرة ، الآية : 14.

بدخولهم الإسلام ، ويكّفوا أيديهم عنكم ، فقد أبيح لكم قتلهم ، وقد جعل الله لكم عليهم (1) حجة بما بيّنه ، وقوله : (كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ) أي إذا ردوا إلى الكفر عادوا إليه فتنجّسوا به ، وقيل : إذا ردّوا إلى الاختبار (2) أي الإسلام وجدوا يركسون فيها ، ويكون قوله : (أُرْكِسُوا) وجدوا كقولهم : أحمدوا وأذمّوا (3) ، وقيل : الفتنة الاختبار إنما أريد به ما قصد بقوله : (الم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ)(4) ومعناه أنه إذا نالتهم محنة ارتدوا ، كما قال تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ)(5) الآية.

قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا
__________________

(1) في الأصل : (عليكم) وهو تصحيف ، والصواب ما أثبته.

(2) تقدّم بيان معنى (الفتنة) في الآية قريبا.

(3) من معاني صيغة (أفعل) أنها تدلّ على وجود المفعول به على حالة معينة مثل : أحمدت فلانا ، إذا وجدته محمودا ، وأبخلته : إذا وجدته بخيلا. انظر : الشافية ص (19) ، وتسهيل الفوائد ص (198) ، والمساعد (2 / 600).
(4) سورة العنكبوت ، الآيتان : 1 ، 2.

(5) سورة الحج ، الآية : 11.

أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً)(1)
إن قيل : هل يجوز أن يقتل المؤمن خطأ حتى قال : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً)؟ قيل : إن قولك يجوز أو لا يجوز. إنما يقال في الأفعال الاختيارية / المقصودة (2) ، فأما الخطأ فلا يقال فيه ذلك ، وقولك : ما كان لك أن تفعل كذا ، وقولك : ما كنت لتفعل كذا متقاربان ، وهما تعليلان بمعنى ، وإن كان أكثر ما يقال للأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه ، ويدلّ على أنه قد يقال : ما كان لك أن تفعل كذا ـ لما ذكرنا ـ قوله : (ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ)(3) ، لأن معناه : ما كان لله ليتخذ ولدا في أنه لا نهي ، وعلى هذا قوله : (ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا
__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 92.

(2) الأفعال الاختيارية : هي كل فعل يفعله الإنسان بإرادته لا على سبيل الإكراه والاختيار : هو طلب ما هو خير وفعله ، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرا وإن لم يكن خيرا. وقال بعضهم : «الاختيار : الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر ، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما. انظر : الكليات ص (62). لا على سبيل الإكراه.
(3) سورة مريم ، الآية : 35.

شَجَرَها)(1) ، فقوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً) أي ما كان المؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ ، وهذا ظاهر ، وهذا المعنى أراد من قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا ، ولكن يقع ذلك منه خطأ ، وكذا من قال : ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا خطأ ، وقال الأصمّ : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك لا يقتص له إلا أن يكون قتله خطأ (2) ، وهذا يرجع إلى الأول ، وقول بعض النحويين : إن هذا استثناء خارج (3) فليس على التقدير الذي ذكرناه ، كذلك ، بل هو واجب ، وذكر عليّ بن موسى القمّي (4)
__________________

(1) سورة النمل ، الآية : 60.

(2) نقل أبو حيان كلام الراغب من أول تفسيره للآية وحتى هذا الموضوع ونسبه إليه. انظر : البحر المحيط (3 / 333). وانظر كلام العلماء حول هذه الآية في : جامع البيان (9 / 30) ، وبحر العلوم (1 / 375) ، والمحرر الوجيز (4 / 207) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 311) ، ومدارك التنزيل (1 / 383) ، والبحر المحيط (3 / 333) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 506).
(3) يعني استثناء منقطعا ، وقائل ذلك أبو عبيدة والزجاج. انظر : مجاز القرآن ص (136 ـ 138) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 90).
(4) علي بن موسى بن يزداد القمي أبو الحسن ، فقيه حنفي ، انتهت إليه إمامة أهل الرأي في عصره ، من مصنفاته : «أحكام القرآن» ، و «إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد» ، و «نقض ما خالف فيه الشافعي العراقيين في أحكام القرآن» ، توفي سنة 350 ه‍. انظر : الفهرست لابن
أن معنى ذلك : ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يراه في دار الحرب ، فيظنه كافرا فيقتله خطأ ، فيكون الخطأ راجعا إلى القاتل في كونه غير عالم بحال المقتول ، وأما من قال : معنى (إِلَّا خَطَأً) ولا خطأ (1) ، واستدلاله بقول الشاعر :

	وكلّ أخ مفارقه أخوه 
 
	 
	لعمر أبيك إلا الفرقدان (2)
 


أي : ولا الفرقدان (3) ، فذلك تشبيه فيه ما أرى أن محققي

__________________

ـ النديم ص (350) ، وطبقات المفسرين للداودي (1 / 439) ، وطبقات المفسرين للسيوطي ص (26).
(1) قال السمعاني : «وقال بعضهم : (إلا) بمعنى (ولا) يعني : ولا خطأ.

ولا يعرف في كلام العرب (إلا) بمعنى (ولا) ، ولأنه يقتضي النهي عن قتل الخطأ ، والخطأ لا يدخل تحت النهي والأمر». تفسير القرآن للسمعاني (1 / 461). وانظر : البحر المحيط (3 / 334).
(2) هذا بيت من بحر الوافر لعمرو بن معدي كرب ، وقيل لحضرمي بن عامر ، وهو في ديوان عمرو ص (267) ، وكتاب سيبويه (2 / 334) ، والأغاني (14 / 31) ، والكامل (4 / 76) ، والبيان والتبيين (1 / 228) ، والمؤتلف والمختلف ص (115) ، والبحر المحيط (3 / 334) ، وتاج العروس (8 / 492). والفرقدان : نجمان في السماء لا يغربان. وقيل : كوكبان قريبان من القطب. انظر : تاج العروس (8 / 491).
(3) نسب هذا القول إلى رؤبة في البحر المحيط (3 / 334) ، وهو بغير نسبة في معاني القرآن للنحاس (2 / 159) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 461).
النحويين يوافقونه (1) ، وقيل : الخطأ في الأصل على وجوه ؛ منها : أن يقع بلا قصد من القاتل إلى القتل ، ولا إلى الإتيان به بوجه ، كمن سقط من يده شيء فأصاب نفسه فقتله ، ومنها أن يقصد إصابة الشيء غير المقتول ، فاتفق إصابته فقتله ، كمن يرمي صيدا فأصاب إنسانا فقتله ، أو يقصده ولكن لا بسلاح يقتل مثله ، أو يقصده بسلاح لكن لا يريد قتله ، أو يقصده بسلاح ويريد قتله لكن لا يعلمه محظور القتل ، كمن يرمي مسلما في صف المشركين ، أو يقصده بسلاح ويريد قتله لا في دار الحرب ، لكن القاصد غير مكلف كالصبي والمجنون ، / وكل ذلك يقال له : قتل الخطأ ، لكن لذلك تعارف في الشرع هو المراعى ، وقد بيّن ذلك في كتب الفقه (2).
والرقبة المؤمنة : أن يكون مولودا في دار الإسلام صغيرا كان أو

__________________

(1) أجاز الكوفيون أن تكون (إلا) بمعنى الواو ، ومنع ذلك البصريون. انظر : المسألة رقم (35) من الإنصاف ص (266 ـ 272) ، وقد ردّ النحاس على من قال (إلا) هنا بمعنى (ولا) في معانيه (2 / 159) ، والإعراب له (1 / 480) ، وفي تهذيب اللغة (15 / 427): «وأما قول أبي عبيدة في (إلا) الأولى يعني التي تكون للاستثناء إنها تكون بمعنى الواو فإنه خطأ عند النحويين».
(2) انظر : أوجه قتل الخطأ في : جامع البيان (9 / 45) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 222 ، 223) ، والمغني (7 / 650 ، 651) ، والعزيز (10 / 120 وما بعدها).
كبيرا ، أو سباه من دار الحرب مسلم قبل البلوغ ، أو أسلم بعد البلوغ ، وهذا الإيمان هو الإسلام (1) ، دون كمال الإيمان المتقدّم ذكره في غير هذا الموضع ، قال الحسن : ما في القرآن مؤمنة فلا يجزئ إلا من صام وصلى وحسن إسلامه ، وما عدا ذلك فيجزئ فيه الصغير والكبير (2) ، وقال إبراهيم : لا يجزئ في ذلك إلا البالغ (3) ، وقدر الدية مختلف فيه والمفزع فيه إلى السنة ، وظاهر الآية يقتضي شيئا مقدرا (4) ، والتتابع في صيام الشهرين مشروط ، والظاهر

__________________

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 227) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 474) ، والنكت والعيون (1 / 518) ، والمحرر الوجيز (4 / 209) ، وزاد المسير (2 / 163) ، والبحر المحيط (3 / 334).
(2) انظر : جامع البيان (9 / 35) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1032) ، والنكت والعيون (1 / 518) ، والبحر المحيط (3 / 334) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 506).
(3) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (3 / 334) ، وقد روى الطبري في جامع البيان (9 / 36) بسنده عن إبراهيم في قوله (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) قال : إذا عقل دينه. وهو بمعنى ما ذكره الراغب. وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1032).
(4) قال الجصاص : «وقد تواترت الآثار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمقدار الدية ، وأنها مائة من الإبل» أحكام القرآن (2 / 232). وانظر : جامع البيان (9 / 45) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 475) ، وقد حكى الإجماع على ذلك.

[أن](1) ما لا يمكن الاحتراز منه لا يبطل التتابع كالحيض والمرض الطارئ والإغماء ، وأما مصادفة الأيام التي حظر فيها الصوم كيوم العيد ، وأيام التشريق ، والإفطار في السفر ، أو الشهر الذي يستحق صومه بالشرع كشهر رمضان ، فإن ذلك يقطع التتابع ، ويوجب الاستئناف (2) ، وحكي عن مسروق (3) أن (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) عنى من لم يجد الدية والرقبة (4) ، وسائر أهل العلم بخلافه ، فالدية حق الآدميين ، والكفارة حق

__________________

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 246) ، وزاد المسير (2 / 166) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 327 ، 328) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 474) ، والبحر المحيط (3 / 338).
(3) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة ، من فقهاء الكوفة وعبادها ، وهو من العلماء بالفتوى ومن أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة ، ثقة مخضرم من الثانية ، مات سنة 62 ه‍ ، وقيل : 63 ه‍. انظر : تقريب التهذيب ص (528) ، وتهذيب التهذيب (10 / 109).
(4) انظر : جامع البيان (9 / 55 ، 56) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1035) ، والنكت والعيون (1 / 519) ، وزاد المسير (2 / 165) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 327). وقال ابن عطية : «وهذا القول وهم ، لأن الدية ، إنما هي على العاقلة ، وليست على القاتل» المحرر الوجيز (4 / 211). قال أبو حيان : «وليس بوهم ، بل هو ظاهر الآية» البحر المحيط (3 / 338).
الله ، فلا تنوب إحداهما عن الأخرى (1) ، وقال الأصمّ : ظاهر الكتاب يدل على أن الدية تلزم القاتل ، لأنه قال : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) فعطفها على الكفارة ، ومعناه : عليه ذلك (2). وإنما بيّن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن دية الخطأ تتحمّل العاقلة عن القاتل على سبيل المواساة ، لا أنه نسخ الكتاب بالسنة (3) ، وقوله : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) أي : يعفوا عن الدية ، فجعل العفو عنها صدقة منهم ، تنبيها على فضيلة العفو وحثّا عليه ، وأنه جار مجرى الصدقة في استحقاق الثواب الآجل به دون طلب العوض

__________________

(1) قال الطبري : الصواب من القول في ذلك : أن الصوم عن الرقبة دون الدية ، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل ، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك ، نقلا عن نبيّها صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلا يقضي صوم صائم مما لزم غيره في ماله. جامع البيان (9 / 56). وانظر : النكت والعيون (1 / 519) ، والمحرر الوجيز (4 / 211) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 327) ، وزاد المسير (2 / 165) ، والبحر المحيط (3 / 338).
(2) ذكر هذا القول الرازي في التفسير الكبير (10 / 184) ، ونسبه للأصم وجمهور الخوارج.

(3) قال الجصاص : «وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني ، إنما الدية عندنا على القاتل ، وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحمّلها على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته ...» أحكام القرآن (2 / 224).
العاجل ، وهذا حكم من قتل في دار الإسلام خطأ (1) ، وقوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)(2) أي من أهل الحرب في الدار والمعركة ، وفي فقد التمييز لا في معنى القرابة ، ولا فرق بين أن يكون مسلما دخل دار الحرب ، أو أسلم هناك ولم يهاجر ، وقيل : قد دخل في ذلك من أسلم في دار الإسلام من المشركين ولم يعلم القاتل به ، وخبر الحارث (3) يدلّ / على ذلك ، لأنه قتل بالمدينة وقد كان أسلم (4) ، وقيل : إنما أسقط الدية فيه إذا كان أولياؤه كفارا وهو مؤمن ، فإن ديته راجعة إلى المؤمنين

__________________

(1) ذكر أبو حيان كلام الراغب في تفسير قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) ولكنه لم ينسبه إليه. وانظر : نحوا من كلام الراغب في : أحكام القرآن للجصاص (2 / 227) ، وأنوار التنزيل (1 / 230) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 215).
(2) سورة النساء ، الآية : 92.

(3) الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة ، ويقال : ابن نبيشة ، من بني معيص بن عامر بن لؤي ، كان يؤذي المسلمين بمكة وهو كافر ، فلما هاجر الصحابة أسلم ولم يعلموا بإسلامه ، وأقبل مهاجرا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عيّاش بن أبي ربيعة ، وظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله. انظر : الاستيعاب رقم (455) ، وأسد الغابة رقم (982) ، والإصابة (1 / 700).
(4) انظر الخبر في : جامع البيان (9 / 33) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1031) ، والنكت والعيون (1 / 517) ، وأسباب النزول ص (169) ، وزاد المسير (2 / 161) ، والبحر المحيط (3 / 332).
فلا معنى لإلزامهم (1) ، وقوله : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ)(2) أي كان المقتول خطأ من قوم كذلك. واختلفوا هل الإيمان شرط فيه؟ فقال الحسن ومالك : هو شرط (3) ، تقديره : إن كان المقتول خطأ مؤمنا ، قال مالك : ولا كفارة في قتل الذمي (4) ، ومنهم من قال : الآية واردة فيمن

__________________

(1) قال القرطبي في الجامع (5 / 324): «وقالت طائفة : بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط ، فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر ، أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه ، إذ لا يصحّ دفعها إلى الكفار ، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال ، فلا تجب الدية في هذا الموضع ، وإن جرى القتل في بلاد المسلمين ، هذا قول الشافعي ، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور ، وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة». وللعلماء في ذلك أقوال متعددة. انظر : جامع البيان (9 / 38 ـ 40) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 240 ـ 242) ، ولابن العربي (1 / 476 ، 477) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 323 ، 324) ، والبحر المحيط (3 / 337).
(2) سورة النساء ، الآية : 92.

(3) انظر : قول الحسن ومالك في : جامع البيان (9 / 43) ، والنكت والعيون (1 / 518) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 477) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 325) ، والبحر المحيط (3 / 337).
(4) قال ابن العربي : «كل كافر لا كفارة في قتله ، كالمستأمن ، وقد اتفقنا على
كان بينه وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عهد فأسلم ، ثم قتله مسلم من غير حرب ، قالوا : وكان هذا في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأما بعد فقد أمروا بقتالهم (1) ، ومنهم من قال : عنى بالميثاق الذمة إما بالعهد أو الاستئمان (2) ، والظاهر أن كل قتل في عهد جائز بين المسلمين ففيه الدية والكفارة (3). وتعلّق هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر فيما قبلها (4) حكم (5) من أسلم فمنعه عذر من مقابلة أعداء المسلمين ، وحكم من لم يسلم ، وإنما يريد أن يسلم على

__________________

ـ أنه لا كفارة في قتله». أحكام القرآن (1 / 478).
(1) ذكر هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5 / 325).
(2) قال الطبري : «وأما الميثاق فإنه العهد والذمة» جامع البيان (9 / 44).
وانظر : النكت والعيون (1 / 519) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 462) ، والوسيط (2 / 95) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 477) ، والتفسير الكبير (10 / 187).
(3) ذلك سواء أكان المقتول خطأ مؤمنا أو كافرا ، وهذ قول ابن عباس والشعبي وإبراهيم والزهري والشافعي. انظر : جامع البيان (9 / 41 ، 42) ، والنكت والعيون (1 / 519) ، والوسيط (2 / 95) ، ومعالم التنزيل (2 / 263) ، وزاد المسير (2 / 165) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 325) ، والبحر المحيط (3 / 337).
(4) تكررت في الأصل عبارة : (وهو أنه لما ذكر فيما تقدم).
(5) كرّر في الأصل هذا المعنى بقوله : (وبيّن حكم) ، بعد كلمة : (حكم) ، والسياق مستقيم بدونها.

الفريقين ، فأمر في الأولى بالتجافي وفي الثانية بقتلهم ، بيّن ها هنا خطر قتل المؤمنين ، وجعلهم صنفين : مقتولا خطأ ، ومقتولا عمدا. فبيّن حكم الخطأ وجعل المقتولين ثلاثة أصناف على ما فسرناه ، ثم بيّن حكم قتل العمد ، فقال تعالى :

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً)(1). العمد : فعل الشيء عن إرادة واختيار ، ويضاده الخطأ (2) ، وصفة قتل العمد أن يقصده بحديدة أو حجر يقتل غالبا ، أو توبع عليه بخنق أو بسوط فتوالى عليه حتى يموت (3) ، والآية قيل نزلت في رجل فقده الكفار ، وذاك أنه خرج [في](4) سرية فنزلوا ماء ، فخرج من أصحابه عليه‌السلام رجل فحمل عليه فقتله (5) ، وقيل : هي في رجل رآه أخوه مقتولا في بني

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 93.

(2) قال ابن فارس : «عمدت للشيء إذا قصدت له ، وهو نقيض الخطأ» مجمل اللغة ص (484) ، وانظر : المفردات ص (585) ، والكليات ص (599).
(3) انظر أوجه قتل العمد في : جامع البيان (9 / 57 ـ 60) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 223) ، والوسيط (2 / 95) ، ومعالم التنزيل (2 / 264) ، والمغني (7 / 637) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 329).
(4) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

(5) ذكر العلماء هذا السبب ضمن أسباب نزول الآية التي تلي هذه الآية
النجار (1) ، فشكا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأمر أن تدفع إليه الدية فدفعت إليه ، ثم حمل على مسلم فقتله فهرب إلى مكة (2) ، ولا خلاف بين عامة المسلمين أن التائب يخرج من هذا الحكم (3) ، وقد روي عن

__________________

ـ انظر : جامع البيان (9 / 73 ـ 77) وتفسير ابن أبي حاتم (3 / 1040) ، والنكت والعيون (1 / 520 ، 521) ، والوسيط (2 / 101) ، وأسباب النزول ص (171) ، وزاد المسير (2 / 169 ـ 171).
(1) بنو النجار : بطن من أنصار الخزرج من أهل المدينة ، وهم الذين ناصروا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، اشتهروا بالشجاعة والثبات على الإيمان ، كان موطنهم الأصلي المدينة ، ثم تفرّقوا ، ولم يبق لهم باقية. ونسبتهم إلى النجار بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج. انظر : الإنباه على قبائل الرواه (8 / 110).
(2) انظر هذا الخبر في : جامع البيان (9 / 61 ، 62) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1037) ، والنكت والعيون (1 / 519) ، والوسيط (2 / 95 ، 96) ، وأسباب النزول ص (170 ، 171) ، ومعالم التنزيل (2 / 266) ، وزاد المسير (2 / 166).
(3) خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : «وأنّى له التوبة».
وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما قالا : «ولا توبة له». انظر : بحر العلوم (1 / 376). وقال البغوي في معالم التنزيل : «والذي عليه الأكثرون ، وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدا توبته مقبولة ، لقوله تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) [طه : 82]. وقال : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : 48]. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل ...»
النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن رجلا جاء فقال : هل للقاتل / توبة؟ فقال : «نعم». ثم جاءه آخر فسأله عن ذلك ، فقال : «لا توبة له» ، فراجعه بعض أصحابه في ذلك ، فقال : «إن الأول كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه من رحمة الله ، فيتملّكه الشيطان فيهلكه ، وأما الثاني فرأيته عازما على قتل رجل اعتمادا على أن يتوب من بعد ، فكرهت أن يمضي عزيمته» (1) ، وأهل الوعيد يجرون الآية على العموم ، ويخصصون به قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)(2) ، ومخالفوهم يخصصون قوله : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) بقوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ) الآية ، ويجرون تلك على العموم (3) ، والمفزع لمن يريد تحقيق ذلك إلى غير

__________________

ـ معالم التنزيل (2 / 267). وانظر : جامع البيان (9 / 69 ، 70) ، وزاد المسير (2 / 168) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 332) ، والبحر المحيط (3 / 339).
(1) هذا أثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ، ذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 353) وعزاه إلى عبد بن حميد ، والنحاس ، عن سعد بن عبيدة.

(2) سورة النساء ، الآية : 48. قال أبو حيان : «وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية ، وأنها مخصصة بعمومها لقوله (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) ...» البحر المحيط (3 / 339).
(3) كما ورد فيما نقلته عن البغوي آنفا.

الآيتين ، والله أعلم ، وقد تقدّم أن القصد بغضبه تعالى إلى إنزال عقابه ، دون تغيّر حال يعتري ذاته ، تعالى الله عن التغيّرات (1) ، ولعنته في الدنيا : إبعاده من لعنه عن الصفات النفيسة التي يتخصص به أولياؤه ، وفي الآخرة عقابه وتبعيده عن ثوابه (2).
قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً)(3).
قرئت : تثبتوا وتبينوا (4) ، وقيل : التبيّن أبلغ (5) ؛ لأنه قل ما يكون إلا بعد التثبّت (6) ، وقد يكون التثبّت ولا

__________________

(1) انظر ص (367) من هذه الرسالة.

(2) تقدم ذكر معنى اللعن. انظر ص (187) من هذه الرسالة.

(3) سورة النساء ، الآية : 94.

(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف : (فتثبّتوا) بالثاء. وقرأ الباقون : (فتبيّنوا).
انظر : حجة القراءات ص (209) ، ومعاني القراءات ص (132) ، والمبسوط ص (157) ، والغاية ص (228) ، وغاية الاختصار (2 / 466).
(5) قال النحاس : «(وتبينوا) في هذا أوكد ، لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين» إعراب القرآن (1 / 481).
(6) قال أبو هلال : «والتبيين : علم يقع بالشيء بعد لبس فقط» ، الفروق ص
تبيّن (1) ، وقد قوبل بالعجلة في قولهم : التبيّن من الله ، والعجلة من الشيطان فتبيّنوا ، وقرىء السّلم والسّلام (2) ، والسّلام قيل : التحية (3) ، وقيل : الاستسلام (4). والسّلم والسّلم : الصلح (5) ، وقيل : هو بمعنى الإسلام (6) ، ويقال للصلح : السلم ، فلا يكون مرادا هاهنا ، لأن المسلم مخيّر إذا طلب الكافر منه السلم بين أن يبذله له ، وبين أن يمنعه ، وروي أنه خرج مقداد (7) في سريته فمر برجل في غنيمات ، فقال : إني مسلم. فلم

__________________

ـ (103) ، وانظر : حجة القراءات ص (209) وقال الأخفش : «هما بمعنى» معاني القرآن (1 / 452 ، 453). وقال الفرّاء : «هما متقاربان في المعنى» معاني القرآن للفرّاء (1 / 283).
(1) نقل أبو حيان عن الراغب هذه الجملة في البحر المحيط (3 / 342) ونسبها إليه.

(2) قرأ نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف : (لمن ألقى إليكم السّلم) بغير ألف. وقرأ الباقون : (السّلام). انظر : حجة القراءات ص (209) ، والمبسوط ص (158) ، والغاية ص (228) ، وغاية الاختصار (2 / 466).
(3) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 283) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 92) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 482) ، وحجة القراءات ص (209).
(4) انظر : تأويل المشكل ص (479) ، وتهذيب اللغة (12 / 449) ، فقد جوّز ذلك ، وكذلك فعل الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (2 / 92).
(5) نسب هذا القول إلى الربيع. انظر : حجة القراءات ص (209).
(6) قاله ابن جرير. انظر : جامع البيان (9 / 82).
(7) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي المعروف بالمقداد بن
يلتفت إلى قوله ، فقتله وأخذ غنيماته ، فلما رجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنكره ، فقال : «هلّا شققت / عن قلبه» (1) ، والآية تدلّ على أن المجتهد في مسائل الاجتهاد معذور (2) ، ولو لا ذلك لما قارّه النبي

__________________

ـ الأسود ، من السابقين إلى الإسلام ، شهد بدرا والمشاهد كلّها مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحاديث ، وروى عنه عليّ وأنس وآخرون ، توفي سنة 33 ه‍. انظر : الإصابة (6 / 159) ، والتقريب ص (545).
(1) انظر خبر المقداد في : جامع البيان (9 / 80) بنحوه ، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا (12 / 194) رقم (6866) كتاب الديات ، باب (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً). ورواه الطبراني في الكبير (12 / 30) رقم (12379) ، وقال الحافظ في الفتح (12 / 198): «وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في الأفراد ، والطبراني في الكبير». قال الماوردي :

واختلف في قاتله على خمسة أقاويل : أحدها : أنه أسامة بن زيد ، وهو قول السدي. والثاني : أنه المقداد ، وهو قول سعيد بن جبير. والثالث : أبو الدرداء ، وهو قول ابن زيد. والرابع : عامر بن الأضبط الأشجعي ، وهو قول ابن عمر. والخامس : هو محلّم بن جثامة الليثي. النكت والعيون (1 / 521).
(2) يدلّ على ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق عليه. قال النووي : «قال العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم ، فإن أصاب فله أجران ؛ أجر باجتهاده وأجر بإصابته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده ..» شرح النووي على صحيح مسلم (12 / 13 ، 14). وانظر :
صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقرأ أبو جعفر : لست مأمنا أي مبذولا له الأمان (1).
قوله عزوجل : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً* دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)(2).
الدرجة معروفة (3) ، ومنها أدرجت الكتاب : طويته طيّا يشبه الإدراج (4) ، وغير يوصف به النكرة ، وما فيه الألف واللام إذا دلّ على الجنس (5) ، وقد يستثنى

__________________

ـ فتح الباري (13 / 331 ، 332).
(1) قال أبو حيان : «قرأ أبو جعفر (مأمنا) بفتح الميم ، أي لا نؤمنك في نفسك ، وهي قراءة عليّ وابن عباس وعكرمة وأبي العالية ويحيى بن يعمر» البحر المحيط (3 / 342). وانظر : إعراب القرآن للنحاس (1 / 482) ، وإعراب القراءات الشواذ (1 / 403).
(2) سورة النساء ، الآيتان : 95 ، 96.

(3) في المفردات ص (310): «والدرجة : نحو المنزلة ، لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيطة ، كدرجة السطح والسلّم ، ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة». وانظر : تهذيب اللغة (10 / 642).
(4) انظر : الأفعال لابن القوطية ص (124) ، والصحاح (1 / 313).
(5) انظر : مغني اللبيب ص (210) ، وقال الزجاج : «الأصل أن يكون صفة للنكرة» معاني القرآن وإعرابه (2 / 93).
به (1) ، فإذا قرئ منصوبا فعلى الاستثناء أو على الحال ، وإذا جرّ فصفة (2) للمؤمنين ، وإذا رفع فصفة (3) للقاعدين (4) ، والضرر : اسم عام لكل ما يضر بالإنسان في بدنه ونفسه (5) ، وعلى سبيل الكفاية عبّر عن الأعمى بالضرير (6) ، فإن قيل : كيف يصحّ حمله على الأمراض النفسية ، وقد قال في ذم الكفار : (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ)(7)؟ [قيل](8) : إن الذي عذرهم الله تعالى فيه هو ما لم يكن الإنسان نفسه سببه ، وما ذموا به فهو المرض ، أي الجهل الذي يكون (9) هو سبب استجلابه من ترك إصغائه إلى

__________________

(1) انظر : المفصل ص (88) ، وتسهيل الفوائد ص (106).
(2) في الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته.

(3) في الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته.

(4) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1 / 283) ، وللأخفش (1 / 453) ، وللنحاس (2 / 170 ، 171) ، وإعراب القرآن له (1 / 483) ، والإيضاح ص (209).
(5) انظر : العين (7 / 7) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (312) ، والصحاح (2 / 719 ـ 718). قال الخليل : «الضرر : النقصان يدخل في الشيء .. والضرر : الزمانة». وقال الجوهري : «الضرر : خلاف النفع».
(6) انظر : بصائر ذوي التمييز (3 / 470).
(7) سورة البقرة ، الآية : 10.

(8) ساقطة من الأصل ، والسياق يقتضيها.

(9) تصحّفت في الأصل إلى : (يكرهون) ، والصواب ما أثبته.

الحق ، وإهمال نفسه من العادات الجميلة ، ولذلك قال ابن عباس أولي الضرر : هم أهل العذر (1) ، فعمّم ، وقد ذكر عامة ما أجمله هاهنا في قوله : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ)(2) الآية. إن قيل : لم كرر الفضل وأوجب في الأول درجة ، وفي الثاني درجات ، وقيدها بقوله : «منه» ، وجهّل معها المغفرة والرحمة؟ قيل : في ذلك أجوبة : الأول : أنه عنى بالدرجة ما يؤتيه في الدنيا من الغنيمة ، ومن السرور بالظفر وجميل الذكر ، وبالثاني ما يخولهم في الآخرة ، ونبه بإفراد الأول ، وجمع الثاني أن ثواب الدنيا في جنب ثواب الآخرة يسير ، والثاني : أن المجاهدين في ثواب الدنيا [يتساوون](3) فيما يتناولونه ، كمن يأخذ سلب مقتوله ، وكتساوي نصيب / كل واحد من الفرسان ، ونصيب كل واحد من الرجالة ، وهم في الآخرة يتفاوتون بحسب إيمانهم ، فلهم درجات حسب استحقاقه ، ومنهم من يكون له الغفران ، ومنهم من تكون له

__________________

(1) انظر : جامع البيان (9 / 95) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1043) ، والمحرر الوجيز (4 / 221) ، وزاد المسير (2 / 174).
(2) سورة النور ، الآية : 61.

(3) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. وقد نقل أبو حيان هذه العبارة بنحو ذلك فقال : «وقيل : المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنيا بالنسبة إلى أحوالهم ، كتساوي القاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه ، وتساوي نصيب كل واحد من الفرسان ...». انظر : البحر المحيط (3 / 346).
الرحمة فقط ، وكأن الرحمة أدنى المنازل ، والمغفرة فوق الرحمة ، ثم بعده الدرجات على الطبقات (1) ، وعلى هذا نبه بقوله : (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ)(2).
ومنازل الآخرة تتفاوت ، وقد نبّه على ذلك بنحو قوله : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ)(3) إلى قوله : (انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ)(4). والثالث : أن الجهاد جهادان : صغير وكبير ، فالصغير مجاهدة الكفار ، والكبير مجاهدة النفس ، وعلى ذلك دلّ قوله عليه الصلاة والسّلام : «رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر» (5) ، وبقوله : «جهادك ...

__________________

(1) نقل أبو حيان هذين الوجهين اللذين ذكرهما الراغب بنحو ما ذكر الراغب في البحر المحيط (3 / 345 ، 346). وانظر : المحرر الوجيز (4 / 221 ، 222) ، وزاد المسير (2 / 176) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 344) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 222).
(2) سورة آل عمران ، الآية : 163.

(3) سورة التوبة ، الآية : 100.

(4) سورة الإسراء ، الآية : 21.

(5) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» ص (165) رقم (373) وقال : هذا إسناد فيه ضعف. وأخرجه الخطيب في تاريخه (13 / 493) وعزاه العراقي في تخريج أحاديث «إحياء علوم الدين» للبيهقي في الزهد. انظر هامش الإحياء (3 / 7).
هواك» (1) ، وإنما كان مجاهدة النفس أعظم ، لأن من جاهد نفسه فقد جاهد الدنيا ، ومن غلب الدنياهان عليه مجاهدة العدى ، فخصّ بمجاهدة النفس بالدرجات تعظيما لها. والرابع : أن الأول عنى به الجهاد بالمال ، والثاني الجهاد بالنفس (2).
إن قيل : لم ذكر مع الدرجات المغفرة والرحمة معا؟ وما الفرق بينهما؟ قيل : إن المغفرة تقال اعتبارا بإزالة الذنوب ، والرحمة تقال اعتبارا بإيجاب التوبة ، وإدخال الجنة ،

__________________

(1) يبدو أن هذا جزء من الحديث السابق ، وقد ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1 / 424) فقال : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر».
قالوا : وما الجهاد الأكبر؟ قال : «جهاد القلب». قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس» : هو مشهور على الألسنة ، وهو من كلام إبراهيم بن عيلة». انتهى. وأقول : الحديث في الإحياء قال العراقي : رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر ، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ : «قدم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم من غزاة ، فقال عليه الصلاة والسّلام : «قدمتم خير مقدم ، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ، قالوا : وما الجهاد الأكبر؟ قال : «مجاهدة العبد هواه» ا ه. ولم أقف على كلام الحافظ ابن حجر في القسم المطبوع من «تسديد القوس».
(2) ذكر النيسابوري الوجه الثالث والرابع ودمجهما في قول واحد ، فقال : «وقيل : المراد بالمجاهد الأول صاحب الجهاد الأصغر ، وهو الجهاد بالنفس والمال ، وبالمجاهد الثاني صاحب الجهاد الأكبر ، وهو المجاهد بالرياضة والأعمال». تفسير غرائب القرآن (2 / 479).
والدرجات هي : المنازل الرفيعة بعد إدخال الجنة ، وقيل : إن الرحمة هي : أن يتوب عليه [من](1) الذنب وإن كان بعد تبكيت وعقاب ، والمغفرة هي : أن يستر ذنوبه فلا تبكيت به ، والدرجات : هو أن يجعل لكل واحد درجة بقدر ما يليق به ، وهي المعبرة عنها بالغرفات (2) ، وقد قال عليه الصلاة والسّلام : «إن في الجنة مائة درجة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، أعدّ الله أعلاها للمجاهدين في سبيله» (3) ، فقال رجل : ما الدرجة؟ فقال عليه الصلاة والسّلام : «أما إنها ليست بعتبة» (4) ، إن قيل : كيف

__________________

(1) ساقطة من الأصل.

(2) قال أبو حيان : «قيل الدرجات باعتبار المنازل الرفيعة بعد إدخال الجنة ، والمغفرة باعتبار ستر الذنب ، والرحمة باعتبار دخول الجنة» البحر المحيط (3 / 347).
(3) في الأصل : (سبيل) ، والصواب ما أثبته. والحديث إلى هنا أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب «درجات المجاهدين» رقم (2790) ، وفي كتاب التوحيد ، باب «وكان عرشه على الماء» رقم (7423). وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (398) ، والحاكم في المستدرك (1 / 80) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(4) على عادة الراغب فإنه اختصر الحديث ، وتمامه : «أما إنها ليست بعتبة أمك ، ما بين الدرجتين مائة عام» وهو حديث آخر غير حديث أبي هريرة ، أخرجه النسائي في سننه (6 / 27) ، كتاب الجهاد ، باب «ثواب من رمى بسهم في سبيل الله» ونصّ الحديث عن كعب بن مرة رضي الله عنه ، قال :
قال : وكلّا وعد الله الحسنى والكفار من جملة الكل؟ قيل : إن كلّا هاهنا لم تتناول إلا من تقدّم ذكره من المؤمنين والمجاهدين والقاعدين.

قوله : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ / جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً* فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً)(1). توفاهم. قيل : هو ماض ، وقيل : تقديره تتوفاهم الملائكة (2) ، وذلك في وصف قوم أظهروا الإسلام ولم يهاجروا ، بل كثّروا سواد المشركين يوم بدر فقتلوا ،

__________________

ـ سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «ارموا من بلغ العدوّ بسهم رفعه الله به درجة». قال ابن النحام : يا رسول الله وما الدرجة؟ قال : «أما إنها ليست بعتبة أمك ...» الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (4 / 235). وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 365) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1044).
(1) سورة النساء ، الآيات : 97 ـ 99.

(2) جوّز الوجهين الفرّاء في معاني القرآن (1 / 284) ، والطبري في جامع البيان (9 / 111 ، 112) ، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (2 / 94) ، والنحاس في إعراب القرآن (1 / 484).
فادعوا لما سألهم الملائكة الذين توفّوهم أنهم كانوا مستضعفين ، فكذبهم الله (1) ، وقيل : هم الذين نهى عن موالاتهم بقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا)(2) إن قيل : كيف لم يعذرهم لما اعتذروا بالاستضعاف وقد قال من قبل : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ؟) قيل : لأنهم كذبوا في دعواهم ، والذين عذرهم هم الذين سلبهم الله القوى والقدرة ، أو لم يعطهم ذلك كالصبي (3) ، وقال بعض المحققين : ظلم النفس في الحقيقة هو التقصير في تهذيبها وسياستها المذكورة في قوله : (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها)(4) وذلك [أن](5) كل إنسان سائس نفسه ، فمتى لم يوف حق السياسة ...

__________________

(1) انظر : جامع البيان (9 / 100 ، 101) ، والوسيط (2 / 105) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 469) ، ومعالم التنزيل (2 / 272) ، والمحرر الوجيز (4 / 223) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 345) ، والبحر المحيط (3 / 347) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 513).
(2) سورة الأنفال ، الآية : 72. ولم أجد من ذكر هذا القول.

(3) انظر : كلام العلماء حول المستضعفين المعذورين في : جامع البيان (9 / 101) ، والوسيط (2 / 106) ، ومعالم التنزيل (2 / 273) ، والمحرر الوجيز (4 / 227).
(4) سورة الشمس ، الآية : 10.

(5) زيادة يقتضيها السياق.

فقد ظلمها ظلم الوالي رعيته ، قال : وخاطب بذلك من أعطاه القوة ومكّنه أن يبلغ الدرجات الرفيعة ، فرضي لنفسه بأخس منزلة ، وكذبهم فيما ادعوه من استضعافهم تنبيها أن من أمكنه استفادة ما به يقدر فهو في حكم القادر فلا يعذر ، ثم استثنى الأصناف الثلاثة (1) فقال : (فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) فذكر لفظ عسى لئلا يركنوا كل الركون (2) ، وليكونوا ممن قال فيهم : (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ)(3) ، وقوله : (اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً) أخّر ذكر الغفران إذ هو أبلغ (4) ، وقد تقدّم أن

__________________

(1) وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان.

(2) وهذا لا يخالف ما قرره الراغب من قبل : من أنّ عسى من الله واجب. قال أبو حيان : «(وعسى) كلمة إطماع وترجية ، وأتى بها وإن كانت من الله واجبة ، دلالة على أن ترك الهجرة أمر صعب لا فسحة فيه ، حتى إن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول : عسى الله أن يعفو عني. وقيل : معنى ذلك : إنه يعفو عنه في المستقبل ، كأنه وعدهم غفران ذنوبهم» البحر المحيط (3 / 349). وانظر : أنوار التنزيل (1 / 233) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 224).
(3) سورة الإسراء ، الآية : 57.

(4) يؤيّد ذلك قول البقاعي : (عفوا) : أي يمحو الذنب إذا أراد ، فلا يعاقب عليه ، وقد يعاتب عليه. (غفورا) أي يزيل أثره أصلا ورأسا بحيث لا يعاقب عليه ولا يعاتب ، ولا يكون بحيث يذكر أصلا» نظم الدرر (2 / 304).
الوصفين إذا اجتمعا يقدمّ الأعم ويؤخر [الأخص](1) ، تنبيه على أن مثل هذه الصفة ليست على وجه المطابقة ، واعتبارا لحصول المعفو عنه والمغفور له ، بل ذلك له على وجه أشرف من ذلك ، والله أعلم.

قوله عزوجل : (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)(2).
المراغم : المتحرّك (3) إما من الرغام أي التراب (4) ، وقيل : هو من رغم أنفه إذا غضب (5) ، والمراد به قريب من قول الشاعر :

__________________

(1) رسمت في الأصل هكذا «وإدخال» ولا يظهر له معنى ، ولعل ما أثبته هو الصواب.

(2) سورة النساء ، الآية : 100.

(3) أي المكان الذي يتحول إليه المهاجر من بلده. انظر : مجاز القرآن (1 / 138) ، ومعاني القرآن للفرّاء (1 / 284) ، وغريب الحديث للهروي (2 / 359) ، ومعاني القرآن وإعرابه (1 / 96 ، 97) ، وإعراب القرآن للنحاس (1 / 484).
(4) انظر : المراجع السابقة.

(5) قال ابن الأنباري : «والرغم أيضا : المساءة والغضب». الزاهر (1 / 229) ، وفي تهذيب اللغة (8 / 132): «رغم فلان إذا لم يقدر على الانتصاف ... وبهذا المعنى : رغم أنفه».
	إذا كنت في دار يهينك أهلها
 
	 
	ولم تك ممنوعا بها فتحول (1)
 


وقيل : نزل ذلك في رجل من بني ضمرة (2) كان مريضا ، فقال : أخرجوني ، فأشرف في الطريق ، وقيل : إنه أخذ يمينه بشماله وقال : قد بايعتك يا رسول الله (3) ، فبين تعالى أن المهاجر وإن لم يبلغ المقصد فله بذلك ثواب ، وكذا من نوى

__________________

(1) البيت لهبنّقة القيسي المحمّق ، وهو ذو الودعات ، واسمه يزيد بن ثروان من بني قيس بن ثعلبة. انظر : معجم الشعراء ص (495) ، ومحاضرات الأدباء (2 / 272) ، وديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب ص (747).
(2) الرجل هو حبيب بن ضمرة الليثي ، وقيل : ضمرة بن جندب الضمري ، وقيل غير ذلك. وانظر الخبر في : جامع البيان (9 / 115 ، 118) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1050 ، 1051) ، وبحر العلوم (1 / 382) ، والوسيط (2 / 107) ، وأسباب النزول ص (178) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 470) ، ومعالم التنزيل (2 / 274) ، والمحرر الوجيز (4 / 229 ، 230) ، وزاد المسير (2 / 180 ، 181). وبنو ضمرة : قبيلة مضرية ، نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة.
كان موطنها الأصلي بين مكة والمدينة ، ثم تفرقت في الأقطار الإسلامية.

انظر : جمهرة النسب لابن الكلبي ص (152) ، ومعجم قبائل الحجاز ص (75).
(3) انظر : الوسيط (2 / 107) ، وأسباب النزول ص (178) ، ومعالم التنزيل (2 / 274).
خيرا وعاقه عائق عن إتمامه (1).
قوله عزوجل : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً)(2).
الضرب في الأرض من قولهم : ضرب العرق ضربا ، إذا أسرع التحرك (3) ، والفتنة : المحنة وذلك يشتبه ، لذلك استعمل في القتل والإحراق ، ولأجل عمومها قال : (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ)(4) ، لأن الفتنة قد تكون قتلا ، وما هو أعظم من القتل (5) ، وأهل الحجاز يقولون : فتنته ، وأهل نجد يقولون : افتنته ففتن فتونا (6) ، قال أبو عبيدة يقال : قصرت الصلاة

__________________

(1) قال الواحدي : «... والمؤمن إذا قصد طاعة ، ثم أعجزه العذر عن إتمامها ، كتب الله له ثواب تمام تلك الطاعة» الوسيط (2 / 107).
(2) سورة النساء ، الآية : 101.

(3) قال الأزهري : «ضرب العرق ضربا وضربانا إذا آلمه» تهذيب اللغة (12 / 18).
(4) سورة البقرة ، الآية : 191.

(5) انظر : مجالس ثعلب (1 / 84) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (141 ، 428) ، وتأويل مشكل القرآن ص (472 ـ 474) ، والوجوه والنظائر (2 / 121 ـ 123).
(6) انظر : الأفعال لابن القوطية ص (140) ، وتهذيب اللغة (14 / 298) ، والصحاح (6 / 275 ، 276) ، وتاج العروس (18 / 425).
وقصّرتها وأقصرتها (1).
والعدو يقال للواحد وللجمع (2) ، كقوله : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي)(3) واشترط في القصر السفر والخوف ، وقيل : إنه لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ قال : «صدقة تصدق الله عليكم بها ، فاقبلوا صدقته» (4).
__________________

(1) نسب ذلك إليه النحاس في إعراب القرآن (1 / 485). وانظر : معاني القرآن له (2 / 178) ، والأفعال لابن القوطية ص (153) ، وتهذيب اللغة (8 / 358).
(2) انظر : المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص (312 ، 313) ، وتهذيب اللغة (3 / 108).
(3) سورة الشعراء ، الآية : 77.

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (9 / 124 ، 125) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (3 / 1051) ، ومسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ، باب : صلاة المسافر وقصرها ، رقم (686) ، والترمذي ـ كتاب التفسير ، من سورة النساء ، رقم (3034) ، وقال : حسن صحيح ، وأبو داود ـ كتاب الصلاة ، باب : صلاة المسافر ، رقم (1199) ، والنسائي (3 / 116) ، وأحمد في المسند (1 / 25 ، 26) ، وعبد الرزاق في المصنف (2 / 517) ، والبغوي في شرح السنة رقم (181) وفي معالم التنزيل (2 / 275) ، وابن أبي شيبة (2 / 447) ، وابن خزيمة رقم (945) ، وابن حبان رقم (2739 ـ 2741) ، والبيهقي (3 / 134 ، 140 ، 141) ، والدارمي رقم (1513) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 415).
والقصر. قيل : عنى به الهيئات (1) وأن صلاة المسافر ركعتان تامتان ، وذلك عن عمر وعائشة (2) ، وقيل : عنى قصر الركعات عمّا عليه في الحضر (3) ، قال ابن عباس وجابر : إن صلاة الحضر أربع ، والسفر ركعتان ، والخوف ركعة (4) ، والضرب في الأرض

__________________

(1) انظر : جامع البيان (9 / 123 ، 130 ، 131) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (3 / 1052) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 252 ، 253) ، والنكت والعيون (1 / 523) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 488) ، والبحر المحيط (3 / 353).
(2) قال ابن عطية : «وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال : «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ، وقد خاب من افترى ، ويؤيد هذا قول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر» المحرر الوجيز (4 / 234).
قلت : وقول عائشة أخرجه البخاري ـ كتاب التقصير ، باب : «يقصر إذا خرج من موضعه» رقم (1090) ، ومسلم ـ كتاب صلاة المسافرين ، باب «صلاة المسافرين وقصرها رقم (685).
(3) انظر : جامع البيان (9 / 124) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 252) ، والنكت والعيون (1 / 523) ، ومعالم التنزيل (2 / 274) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 488) ، والمحرر الوجيز (4 / 234).
(4) انظر قول ابن عباس في : جامع البيان (9 / 137) ، ومسند الإمام أحمد (1 / 237 ، 254) ، وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (687).
بعضهم يجعله على التعارف ، ويعتبره بما يسمى سفرا ، ولا خلاف / أن الخارج إلى قرية بظاهر البلد لا يجوز له القصر (1) ، وبعضهم قيده بمسيرة ثلاثة أيام بناء على تحديد مسح المسافر وتحريم سفر المرأة بغير ذي محرم (2) ، وبعضهم حده بثمانية وأربعين ميلا ، اعتبارا بسفر النبي عليه الصلاة والسّلام (3) ، وظاهر الآية يقتضي أن لا فرق بين الحج والجهاد وغيره من الأسفار ، ولا بين المطيع والعاصي (4). (5)
__________________

(1) قال ابن العربي : «تلاعب قوم بالدين فقالوا : إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر الصلاة وأكل ، وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب ...» أحكام القرآن (1 / 488). وقال ابن عطية : «وجمهور العلماء على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية ، وحينئذ هو ضارب في الأرض ...» المحرر الوجيز (4 / 233). وانظر : الجامع لأحكام القرآن (5 / 356).
(2) وهو قول ابن مسعود وعثمان وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 256) ، ومعالم التنزيل (2 / 276) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 488) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 355) ، والبحر المحيط (3 / 352).
(3) وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وهو مذهب مالك. وحكاه أبو حيان عن الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 256) ، ومعالم التنزيل (2 / 276) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 354) ، والبحر المحيط (3 / 352).
(4) تصحّفت في الأصل إلى : (القاضي) ، والصواب ما أثبتّه.

(5) قال القرطبي : «والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية ،
قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً)(1).
قد علّمنا تعالى كيف نصلّي صلاة الخوف ، فظاهر الآية يقتضي ما قال ابن عباس : إن الإمام يلي بكل فرقة صلاة تامة ، وهم يصلّون صلاتهم في سائر الأوقات (2) ، وقيل : كانت الرخصة في

__________________

ـ كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما ...» الجامع لأحكام القرآن (5 / 355). وانظر : أحكام القرآن لابن العربي (1 / 487 ، 488) ، والمحرر الوجيز (4 / 232 ، 233) ، وزاد المسير (2 / 184) ، والبحر المحيط (3 / 352 ، 353).
(1) سورة النساء ، الآية : 102.

(2) القول بأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم صلّي بكل طائفة ركعتين ركعتين ، فكانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أربع ، ولكل رجل ركعتان. مروي عن جابر بن عبد الله ، وهذه الكيفية رواها البخاري في كتاب المغازي ، باب : «غزوة ذات الرقاع ، رقم (4136). ومسلم في صلاة المسافرين ، باب : صلاة الخوف ، رقم (843) ، والبغوي في معالم التنزيل (2 / 278). قال : ولو صلّى الإمام
ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقط لفضل الجماعة معه ، ومذهب عامة الفقهاء على خلاف ذلك (1) ، وكيفية صلاة الخوف (2) ، والخلاف فيها مبينة في كتب الفقه (3) ، وقال من يذهب إلى وجوب الجماعة : إن في شرع صلاة الخوف تنبيها على وجوب الجماعة (4) ، وقيل : في

__________________

ـ أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز ، ثم ساق الحديث عن جابر.

وانظر : المحرر الوجيز (4 / 241). وقد روى هذه الكيفية أبو بكرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كما في المغني (2 / 413) ، ولم أجدها مروية عن ابن عباس.
(1) قال القرطبي : «وشذّ أبو يوسف وإسماعيل ابن عليّة فقالا : لا نصلي صلاة الخوف بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإن الخطاب كان خاصّا له بقوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) ، وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم .. وقال الجمهور : قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ما آية وغير حديث .. فلزم اتباعه مطلقا ، حتى يدل دليل واضح على الخصوص ...» الجامع لأحكام القرآن (5 / 364). وانظر : النكت والعيون (1 / 524) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 472) ، ومعالم التنزيل (2 / 279) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 493) ، والبحر المحيط (3 / 354).
(2) قوله : «وكيفية صلاة الخوف» تكرر في الأصل.

(3) انظر : أحكام القرآن للجصاص (2 / 257 ـ 265) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 491 ـ 496) ، والمغني (2 / 400) وما بعدها. والعزيز (2 / 319) وما بعدها.

(4) قال ابن قدامة : «الجماعة واجبة للصلوات الخمس ، روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى ، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور ، ولم يوجبها
صلاة الخوف تنبيه على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة (1) ، وأن تأخير أداء الصلاة عن وقتها لا يجوز (2) ، وأن إقامة الصلاة كانت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مادام فيهم. ونبّه تعالى بقوله : (وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بما لأجله أمر بتناول الأسلحة للتحرّز ، وأن في حال المرض والمطر يجوز / وضع الأسلحة (3).
قوله تعالى : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً
__________________

ـ مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي .. ولنا قول الله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) الآية. ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها ...» المغني (2 / 176).
(1) انظر : المغني (2 / 247 ـ 249 ، 416 ، 417).
(2) قال النيسابوري : «... أي مكتوبة موقوتة محدودة بأوقات ، لا يجوز إخراجها عنها ولو في شدة الخوف» تفسير غرائب القرآن (2 / 490).
(3) قال ابن كثير : «وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب بظاهر الآية ، وهو أحد قولي الشافعي ، ويدل عليه قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ). تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 520). وانظر : جامع البيان (9 / 163) ، وأحكام القرآن للجصاص (2 / 264 ، 265) ، ومعالم التنزيل (2 / 280) ، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 496) ، وزاد المسير (2 / 187) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 371 ، 372) ، والبحر المحيط (3 / 355).
وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)(1).
قيل : إن قوله : (فَاذْكُرُوا اللهَ ،) وارد في صلاة المريض ، والآية تقتضي غير ذلك (2) ، لأنه قال : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ ،) اللهم إلا أن يقول قائل ذلك : هو مثل قوله : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ)(3) أي إذا أردت قراءة القرآن ، وقيل : هو حثّ على ذكر الله تسبيحا وتعظيما (4) ، كقوله : (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)(5) ، وقوله : (مَوْقُوتاً) أي مؤدى في أوقاته (6) ،

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 103.

(2) قال ابن عطية : «ذهب جمهور العلماء إلى أن الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف على حدّ ما أمروا به عند قضاء المناسك بذكر الله ، فهو ذكر باللسان. وذهب قوم إلى أن (قضيتم) بمعنى فعلتم ، أي إذا تلبستم بالصلاة ، فلتكن على هذه الهيئات بحسب الضرورات ؛ المرض وغيره ، وبحسب هذه الآية رتّب ابن المواز صلاة المريض ...» المحرر الوجيز (4 / 243 ، 244). وانظر : البحر المحيط (3 / 356).
(3) سورة النحل ، الآية : 98.

(4) قال أبو حيان : «والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان» البحر المحيط (3 / 356). وانظر : جامع البيان (9 / 164).
(5) سورة الروم ، الآية : 17.

(6) وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن قتيبة. انظر : تفسير غريب القرآن ص (135) ، وأحكام القرآن
وقيل : منجما في أوقاته (1) ، قال ابن عباس في هذه الآية وفي قوله : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(2) إن الآيتين متضمّنتان لأوقات الصلاة مجملة ، وأن السنة شرحتها (3).
قوله تعالى : (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً)(4).
لمّا كان بناء الكلام على فرض الجهاد ، وكان ذكر الصلاة كالاعتراض عاد إلى ما كان في ذكره ، فقال : (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ) والوهن : ضعف مع فتور (5) ، وعاتبهم ، فكأنه قال :

__________________

ـ للجصاص (2 / 266) ، والوسيط (2 / 110) ، ومعالم التنزيل (2 / 282) ، والبحر المحيط (3 / 356) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 521).
(1) وهو قول زيد بن أسلم. انظر : جامع البيان (9 / 169) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (4 / 1057) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 374) ، والبحر المحيط (3 / 356) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 521).
وهذا القول بمعنى القول الأول. انظر : جامع البيان (9 / 170) ، والمحرر الوجيز (4 / 244).
(2) سورة الإسراء ، الآية : 78.

(3) ذكر هذا المعنى الجصاص في أحكام القرآن (2 / 266) ، دون ذكر ابن عباس.

(4) سورة النساء ، الآية : 104.

(5) لم أجد من سبقه في ذكر الفتور في معنى الوهن ، ولم يشر إليه المؤلف
إذا تساويتم في الألم وزدتم عليهم في أن حصل لكم من الرجاء ما لم يحصل لهم ، وعرفتم كون الله عليما بما يفعلونه حكيما فيما أمركم به فأمركم إذا أعلى ، فيجب أن تكون قلوبكم أقوى (1) ، والآية يقاربها قول الشاعر وإن كان هي أبلغ :

	قاتلي القوم يا خزاع ولا يد
 
	 
	خلكم من قتالهم فشل 
 

	القوم أمثالكم لهم شعر في ال
 
	 
	رأس لا ينشرون إن قتلوا (2)
 


قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً* وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً)(3).
__________________

ـ في المفردات ، والذي ذكروه هو أن الوهن بمعنى الضعف. انظر : تفسير غريب القرآن ص (135) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 100) ، وغريب القرآن للسجستاني ص (138 ، 185) ، والأفعال لابن القوطية ص (155) ، ومعاني القرآن للنحاس ص (184) ، وتهذيب اللغة (6 / 444) ، والصحاح (6 / 2215 ، 2216) ، والمفردات ص (887).
(1) انظر تفسير الآية في : جامع البيان (9 / 171) ، وبحر العلوم (1 / 384) ، والوسيط (2 / 111) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 474 ، 475) ، ومعالم التنزيل (2 / 283) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 490).
(2) البيتان : للشدّاخ بن يعمر الكناني. انظر : الحماسة لأبي تمام (1 / 113) ، وشرح الحماسة للتبريزي (1 / 191) ، وشرح نهج البلاغة (3 / 263).
(3) سورة النساء ، الآيتان : 105 ، 106.

قيل : نزل ذلك في أنصاري سرق درعا لعمه ، فاتّهم بها فرئي في دار يهودي فأوهم القوم أن اليهودي سرقها ، فأعان قوم من المسلمين هذا الأنصاري ، فاعتمد النبي (1) / صلى‌الله‌عليه‌وسلم قولهم ، فأطلعه الله على الأمر ، وعاتبه ، وأمر بالاستغفار مما همّ به (2). قال ابن بحر : يجوز أن تكون هذه الآية راجعة إلى قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً* وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا)(3) فبيّن أنهم مع إظهارهم الإيمان بما أنزل على الأنبياء يصدّون عمّا يدعون إليه من حكم الكتاب ، قال : ومعنى (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) راجع إلى قوله : (فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا)(4) ، فنهى عن حسن الظن بأمثالهم ، ونهى في هذه الآية عن الدفع عنهم.

__________________

(1) تكررت كلمة «النبي» في الأصل.

(2) انظر : جامع البيان (9 / 184 ، 185) ، والنكت والعيون (1 / 528) ، والوسيط (2 / 111 ، 112) ، وأسباب النزول ص (181) ، ومعالم التنزيل (2 / 283) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 522).
(3) سورة النساء ، الآيتان : 60 ، 61.

(4) سورة النساء ، الآية : 88.

قوله تعالى : (وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً* يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً)(1).
أعاد النهي عن الذب عنهم بقوله : (وَلا تُجادِلْ) والمجادلة : المقاتلة ، من قولهم : جدلت الخيل ، وقيل : المنازعة من الإلقاء على الجدالة (2) والجدال المطلق مذموم ، ولهذا لم يطلقه للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى قيّده (3) ، قال : (وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(4).
والاختيان : افتعال من الخيانة (5) ، واختيانهم أنفسهم

__________________

(1) سورة النساء ، الآيتان : 107 ، 108.

(2) الجدالة : الأرض. انظر : في معاني هذه المادة : الأفعال لابن القوطية ص (217) ، والصحاح (4 / 1653) ، ومجمل اللغة ص (123 ، 124) ، والمفردات ص (189 ، 190) ، وتفسير السمعاني (1 / 476) ، والكليات ص (353).
(3) قال الفيومي : «جدل الرجل .. إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب ، هذا أصله ، ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة بظهور أرجحها ، فهو محمود إن كان للوقوف على الحق ، وإلا فمذموم» المصباح المنير (1 / 93).
(4) سورة النحل ، الآية : 125.

(5) أوضح الراغب هذا المعنى في المفردات ص (305) بقوله : والاختيان :
جعلهم إياها خائنة بما يفعلونه ، كقولك : ظلم نفسه (1) ، إن قيل : لم خصّ لفظ الخوّان بنفي المحبة عنه ، وهو لا يحب الخائن أيضا ، وقيل : تخصيصه هاهنا تعريض بهم ، وتعظيم لفعلهم ، وتنبيه أن من يتحرى خيانة ولا يستمر عليها فهو معرّض أن يقلع فيحبه ، ومتى استمر عليها صار مطبوعا على قلبه ، لا يقلع فترجى له المحبة (2) ، فإذا الخائن قد يكون محبوبا على وجه ، [و](3) الخوان (4) لا يكون محبوبا بوجه ، وقوله تعالى :

(يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ) أي الخونة أبدا يسترون على أنفسهم خيانتهم ، لكون قبحها مركوزا في نفوسهم ، ونبّه أنهم إن ستروها على الناس فليست تستتر على

__________________

ـ مراودة الخيانة .. فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحرّي الخيانة ، وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى : (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) [يوسف : 53].
وانظر : الصحاح (5 / 2109).
(1) انظر : مدارك التنزيل (1 / 393).
(2) قال أبو حيان : «أي بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم ، ليخرج منه من وقع منه المرة ، ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة وعدم القصد» البحر المحيط (3 / 359). وانظر : مدارك التنزيل (1 / 393) ، وأنوار التنزيل (1 / 235) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 229).
(3) زيادة يقتضيها السياق.

(4) في الأصل تكرار لآخر حرفين من كلمة (الخوان).
[الله](1) ، وأنهم لنقصهم وجهلهم بالله يراعون (2) الناس أكثر من مراعاتهم لعظمة الله ، وإلى نحو هذا أشار النبي عليه (3) / الصلاة والسّلام بقوله : «استحيوا من الله كما تستحيون من أحدكم» (4) ، وهذا قريب من قوله : (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ)(5) الآية. وقوله : (وَهُوَ مَعَهُمْ) نحو (إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ)(6). قال ابن مسعود : من صلّى صلاة عند الناس لا يصلّي مثلها إذا خلى فقد استهان بالله. ثم تلا هذه الآية (7).
__________________

(1) لفظ الجلالة غير موجود في الأصل ، والسياق يقتضيه.

(2) سقط من الأصل أول حرفين من الكلمة ، ودل عليها سياق الكلام بعدها.

(3) تكررت كلمة (عليه) في الأصل.

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وثبت نحوه بلفظ : «... أوصيك أن تستحي من الله عزوجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك» رواه ابن بشران في «الأمالي» ص (30) رقم (15) ، والطبراني في الكبير (6 / 69).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 284) وقال : ورجاله وثّقوا على ضعف في بعضهم. وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (741).
(5) سورة النساء ، الآية : 81.

(6) سورة آل عمران ، الآية : 5.

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (4 / 1061). وذكره السيوطي في الدر المنثور (2 / 387) ، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

قوله عزوجل : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً)(1).
خاطب الذّابّين عن هذا الخائن ، ونبه أنكم وإن اعتقدتم الذّبّ عنه في الدنيا وستر خيانته ، فالشأن في يوم القيامة عند من لا تخفى عليه خافية ، وحيث لا ينفع إلا (2) من أتى الله بقلب سليم (3).
ومن فسّر الوكيل بالكفيل فتفسير عام بخاص ، فإن الكفيل وكيل ما ، وليس كل وكيل كفيلا (4).
قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً)(5).
عامل السوء وظالم النفس وإن كانا يعودان إلى معنى واحد ،

__________________

(1) سورة النساء ، الآية : 109.

(2) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته.

(3) انظر : جامع البيان (9 / 193) ، ومدارك التنزيل (1 / 394) ، والبحر المحيط (3 / 360) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 523).
(4) إذ يشترط في الوكيل أن تكون له ولاية. انظر : جامع البيان (1 / 405).
(5) سورة النساء ، الآية : 110.

فذكرهما اعتبارا بحالتين (1) ، وقيل : عمل السوء إشارة إلى فعل الصغائر ، وظلم النفس إلى الكبائر (2).
وقوله : (ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ) راجع إليه دون الأول ، فكأنه قيل : من فعل صغيرة أو استغفر من كبيرة يجد الله غفورا رحيما (3). وقيل : عمل الإساءة ما يفعل بالغير ، وظلم النفس ما يختص به الإنسان من ذنب لا

__________________

(1) لعله يقصد حالتي عمل السوء وظلم النفس.

(2) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (3 / 360) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل (1 / 236) ، وأبو السعود في الإرشاد (2 / 230) دون نسبة. ولعل الراغب يشير إلى معنى قول ابن عباس في الآية حيث قال : «أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته ، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ، ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال». انظر : جامع البيان (9 / 196).
(3) لم أجد هذا المعنى عند غير الراغب ، وكلام المفسرين يدلّ على أن قوله ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يرجع إلى عمل السوء وظلم النفس كليهما ، إذ لا دليل على التخصيص. قال الطبري : «يعني بذلك جلّ ثناؤه : ومن يعمل ذنبا وهو السوء ، (أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ) بإكسابه إياها ما يستحق به من عقوبة الله ، (ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ) يقول : ثم يتوب إلى الله بإنابته مما عمل من السوء وظلم نفسه ، ومراجعته ما يحبه الله من الأعمال الصالحة التي تمحو ذنبه وتذهب جرمه (يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً) ...» جامع البيان (9 / 194).
يتعدّاه (1) ، وقد تقدّم الكلام في السوء والسيئات ، ومقابلتهما بالحسنات (2).
قوله عزوجل : (وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً)(3).
الأصل في الاكتساب ما يجرّ به نفع (4) ، فاستعاره لما يجلب ضرّا ، تنبيها أن صاحبه يقدر فيما تتحراه أنه يكسب خيرا وهو يكسب شرّا (5) ، ونحوه معنى قوله : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ
__________________

(1) انظر : مدارك التنزيل (1 / 394) ، والبحر المحيط (3 / 360) ورجّحه ، وأنوار التنزيل (1 / 236) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 230).
(2) انظر الرسالة ص (1333) وما بعدها.

(3) سورة النساء ، الآية : 111.

(4) انظر : العين (5 / 315) ، وتهذيب اللغة (10 / 79) ، وبصائر ذوي التمييز (4 / 349).
(5) لم أجد هذا المعنى عند غير الراغب ، وأغلب المفسرين فسروا الآية بما يدلّ عليها لفظها من أن من يكسب إثما فإن وبال ذلك لاحق به ، لا يتعداه إلى غيره. انظر : جامع البيان (9 / 196) ، والوسيط (2 / 113) ، والكشاف (1 / 563) ، ومدارك التنزيل (1 / 394 ، 395) ، والبحر المحيط (3 / 361) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 524) ، وأنوار التنزيل (1 / 236) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 230) ، وروح المعاني (5 / 142) ، وفتح القدير (1 / 577).
أَسَأْتُمْ فَلَها)(1) ، وقوله : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها)(2) ، ونبّه بقوله : (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) على نحو قوله : (يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ)(3).
قوله تعالى : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً)(4).
عنى بالخطيئة ما لا يكون عن عمد ، وبالإثم ما كان عن عمد (5) ، ونبّه أن من رمى بأحدهما بريئا فهو في استحقاق العقاب سواء ، وإن كان في ارتكاب أحدهما بخلاف الآخر ، وبيّن أنه يحصل له بذلك معاقبة مرتكب البهتان ، ومعاقبة مرتكب الإثم ، وذلك تعظيم لنسبة الإنسان ما ارتكبه إلى غيره عمدا كان أو خطأ (6) ، قال ابن بحر : إن ذلك يرجع إلى المنافقين الذين حكى

__________________

(1) سورة الإسراء ، الآية : 7.

(2) سورة فصلت ، الآية : 46.

(3) سورة الرعد ، الآية : 42.

(4) سورة النساء ، الآية : 112.

(5) وهو قول الطبري وأبي سليمان الدمشقي. انظر : جامع البيان (9 / 197) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2 / 103) ، والفروق ص (256). والمحرر الوجيز (4 / 252) ، وزاد المسير (2 / 195) ، والبحر المحيط (3 / 361) ، وأنوار التنزيل (1 / 237) ، وإرشاد العقل السليم (2 / 230).
(6) ذكر أبو حيان هذا المعنى بنحوه في البحر المحيط (3 / 361). وانظر :
(وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ)(1) ، فقال تعالى في رده (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً)(2) ، وقال تعالى في آل عمران : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ)(3) ، فبين بالآيتين أن الذي أصابهم عقوبة لما كان منهم ، وأنه عفا عنهم ، وبين ها هنا أن من أضاف ما أصابه من سوء في متوجهاته إلى النبي فقد أتى ببهتان وإثم.

قوله تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً)(4).
كان همّهم أن يضلوه بشهادتهم للأنصاري أنه برئ مما قرن (5)
__________________

ـ تفسير غرائب القرآن (2 / 493) ، وروح المعاني (5 / 143).
(1) سورة النساء ، الآية : 78.

(2) سورة النساء ، الآية : 78.

(3) سورة آل عمران ، الآية : 155.

(4) سورة النساء ، الآية : 113.

(5) في الأصل : (قرب) والصواب ما أثبتّه.

به ، ومسألتهم إياه أن يقوم بعذره (1) ، وقد تقدّم الكلام في الفرق بين الكلام والحكمة (2) ، وذكر ابن بحر وجهين : أحدهما : لو لا فضل الله بما أنزله من الكتاب والحكمة لهّم الكافرون بإضلاله وإدخاله معهم في عبادة الأصنام ، لكن لما هداه صاروا لا يضلونه ، بل يضلون أنفسهم (3) ، والثاني : أن الإضلال عبارة (4) عن الإهلاك ، كقول الشاعر :

	فآب مضلوه بخمر جلبه 
 
	 
	وغودر بالحولان حزم وقائل (5)
 


__________________

(1) انظر : جامع البيان (9 / 199) ، والوسيط (2 / 114) ، وتفسير القرآن للسمعاني (1 / 477) ، ومعالم التنزيل (2 / 285 ، 286) ، وزاد المسير (2 / 196) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 382) ، ومدارك التنزيل (1 / 395) ، والبحر المحيط (3 / 362) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 524).
(2) في سورة البقرة في قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ) انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق 108) وجامع البيان (9 / 200) ، وزاد المسير (2 / 197).
(3) ذكر أبو حيان هذا الوجه ولكنه لم ينسبه ، فقال : «... أو يخصّ الضلال عن الدين فإن الهمّ بذلك ، أي لهموا بإضلالك عن شريعتك ودينك» البحر المحيط (3 / 362).
(4) تكررت كلمة (عبارة) في الأصل.

(5) هذا بيت من بحر الطويل للنابغة الذبياني ، من قصيدة يرثي بها النعمان ابن الحارث. قال ابن قتيبة : يروى : (مصلوه) بالصاد المهملة أي الزمرة الثانية من ناعيه. و (مضلوه) بالضاد المعجمة ، وهو الموافق لرواية الراغب ،
أي لو لا أن الله حرسك لهمّ طائفة بإهلاكك ، وما يهلكون بما يفعلون إلا أنفسهم بما / (1) يكسبون لها من العذاب الدائم (2).
إن قيل : قد كانوا همّوا بذلك فكيف قال : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ) قيل : في ذلك جوابان : أحدها : أن القوم كانوا مسلمين ، ولم يهموا بإضلال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقد كان عندهم على الصواب (3). والثاني : أن القصد إلى نفي تأثير ما همّوا به كقولك : فلان شتمك ، وأهانك ، لو لا أني تداركت ، تنبيها أن أثر فعله لم يظهر (4).
__________________

ـ أي قابروه الذين أضلوه في القبر. انظر : ديوان النابغة ص (121) ، والمعاني الكبير (3 / 1200).
(1) تكررت «بما» في الأصل.

(2) ذكر الألوسي هذا المعنى عند تفسير الآية في روح المعاني (5 / 143) ، ولكنه لم يشر إلى ابن بحر أو غيره ، ولم أجد من نسب هذا القول إلى ابن بحر سوى المصنّف.

(3) لم أجد هذا الوجه عند غير الراغب.

(4) يشير هذا القول إلى عصمة الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من كل كيد وسوء ، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ) فقال : بالنبوة والعصمة. انظر : الوسيط (2 / 114) ، والكشاف (1 / 564) ، والمحرر الوجيز (4 / 253) ، وزاد المسير (2 / 196) ، والجامع لأحكام القرآن (5 / 381) ، ومدارك التنزيل (1 / 395) ، وتفسير غرائب القرآن (2 / 493 ، 494) ، والبحر المحيط (3 / 362).
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فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات
فهرس الآيات القرآنية

	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	سورة الفاتحة

	(ربّ العالمين)
	1
	133

	(مالك يوم الدّين)
	4
	1315

	(اهدنا الصّراط المستقيم)
	6
	131، 175، 756، 1309

	سورة البقرة

	(ذلك الكتاب لا ريب فيه)
	2
	788

	(هدى للمتّقين)
	2
	872

	(أولئك على هدى من ربّهم)
	5
	391

	(يخادعون الله والّذين آمنوا)
	9
	132

	(في قلوبهم مرض)
	10
	1406

	(وإذا لقوا الّذين آمنوا)
	14
	172 ، 637 ، 828

	(وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنّا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنّا معكم)
	14
	1387

	(صمّ بكم عمي)
	18
	448

	(يا أيّها النّاس اعبدوا ربّكم)
	21
	230 ، 1116

	(وقودها النّاس)
	24
	437

	(وقودها النّاس والحجارة)
	24
	1208 ، 1278

	(كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم)
	28
	123

	(خلق لكم ما في الأرض جميعا)
	29
	1046

	(ثمّ استوى إلى السّماء)
	29
	380

	(أتأمرون النّاس بالبرّ)
	44
	711

	(أتأمرون النّاس بالبرّ وتنسون أنفسكم)
	44
	675


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(الّذين يظنّون أنّهم ملاقو ربّهم) 
	46
	124

	(اذكروا نعمتي الّتي أنعمت عليكم) 
	47
	78

	(ولا يقبل منها شفاعة) 
	48
	1359

	(وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)
	57
	998

	(ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السّبت)
	65
	674 ، 1264

	(يسمعون كلام الله ثمّ يحرّفونه)
	75
	662

	(فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم)
	79
	665

	(للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم)
	79
	747

	(ليشتروا به ثمنا قليلا)
	79
	659

	(لن تمسّنا النّار إلّا أيّاما معدودة)
	80
	485

	(وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين)
	83
	1232

	(وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم)
	84
	1206

	(ولمّا جاءهم كتاب من عند الله)
	89
	918

	(فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به)
	89
	918

	(تقتلون أنبياء الله من قبل)
	91
	477

	(من كان عدوّا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال)
	98
	1207

	(ما يودّ الّذين كفروا من أهل الكتاب)
	105
	441

	(وقالوا لن يدخل الجنّة إلّا من كان هودا أو نصارى)
	111
	1270

	(وإذ جعلنا البيت مثابة للنّاس وأمنا) 
	125
	176 ، 735

	(وإذ يرفع إبراهيم القواعد)
	127
	217

	(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل)
	127
	730


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(قال أسلمت لربّ العالمين)
	131
	469

	(أسلمت لربّ العالمين)
	131
	585 ، 754

	(وكذلك جعلناكم أمّة وسطا)
	143
	644

	(لتكونوا شهداء على النّاس)
	143
	586 ، 879

	(لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا)
	143
	1244

	(إنّ الله مع الصّابرين)
	153
	899

	(إنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات) 
	159
	701

	(إلّا الّذين تابوا)
	160
	700

	(وأنا التّوّاب الرّحيم 
	160
	702

	(إنّ الّذين كفروا وماتوا وهم كفّار) 
	161
	700

	(ومثل الّذين كفروا كمثل الّذي ينعق) 
	171
	663

	(وآتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفي الرّقاب)
	177
	1233

	(وأقام الصّلاة وآتى الزّكاة) 
	177
	1234

	(والموفون بعهدهم)
	177
	171 ، 659

	(هنّ لباس لكم)
	178
	221 ، 820

	(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين)
	180
	1216 / 1217

	(سميع عليم)
	181 ، 227
	834

	(وبيّنات من الهدى والفرقان) 
	185
	409

	(فمن شهد منكم الشّهر فليصمه) 
	185
	326


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(يريد الله بكم اليسر ولا يريديكم العسر) 
	185
	1200

	(أجيب دعوة الدّاعي إذا دعان) 
	186
	536

	(هنّ لباس لكم)
	187
	221 ، 820

	(وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها)
	189
	419

	(والفتنة أشدّ من القتل) 
	191
	1416

	(واتّقوا الله)
	194
	1318

	(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة)
	195
	1206

	(ثلاثة أيّام في الحجّ)
	196
	285

	(ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم) 
	196
	1089

	(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ)
	197
	743

	(وما تفعلوا من خير يعلمه الله)
	197
	811

	(وتزوّدوا فإنّ خير الزّاد التّقوى)
	197
	741

	(أخذته العزّة بالإثم)
	206
	88

	(زيّن للّذين كفروا الحياة الدّنيا)
	212
	456

	(إلّا الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات)
	213
	470

	(فيهما إثم كبير ومنافع للنّاس)
	219
	88

	(وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح)
	220
	1118

	(والله يعلم المفسد من المصلح)
	220
	674

	(ولو شاء الله لأعنتكم)
	220
	221 ، 822 ، 1184

	(ولأمة مؤمنة خير من مشركة)
	221
	1185

	(نساؤكم حرث لكم)
	223
	390

	(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)
	224
	660


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ولكن يؤاخذكم بما كسبت)
	225
	392

	(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
	229
	1157

	(إلّا أن يخافا)
	229
	1155

	(ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا) 
	231
	864

	(ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)
	231
	864

	(أنّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه)
	235
	977

	(يعلم ما في أنفسكم فاحذروه)
	235
	829

	(وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون)
	237
	1155

	(وأن تعفوا أقرب للتّقوى)
	237
	861

	(ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم)
	243
	983

	(من ذا الّذي يقرض الله قرضا حسنا) 
	245
	1014

	(أضعافا كثيرة)
	245
	1243

	(والله يؤتي ملكه من يشاء)
	247
	493

	(لا تأخذه سنة ولا نوم)
	255
	231 ، 467

	(الله وليّ الّذين آمنوا) 
	257
	509 ، 742

	(والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت) 
	257
	625

	(أولياؤهم الطّاغوت)
	257
	995

	(لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالّذي ينفق ماله رئاء النّاس)
	264
	1203

	(أنفقوا من طيّبات ما كسبتم) 
	267
	299

	(وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم)
	272
	811

	(يمحق الله الرّبا)
	276
	851


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(واتّقوا يوما ترجعون فيه) 
	281
	512

	(ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت) 
	281
	235 ، 518

	(ولا يضارّ كاتب ولا شهيد)
	282
	174 ، 685

	(وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه)
	284
	515

	(لا يكلّف الله نفسا إلّا وسعها) 
	286
	1090

	سورة آل عمران

	(الم* الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم)
	1 ـ 2
	401

	(لا إله إلّا هو)
	2
	231

	(وأنزل الفرقان)
	4
	409

	(إنّ الّذين كفروا بآيات الله)
	4
	262

	(إنّ الّذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد)
	4
	410

	(إنّ الله لا يخفى عليه شيء) 
	5
	234

	(إنّ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء) 
	5 ـ 6
	410 ، 1429

	(لا يخفى عليه شيء)
	5
	834

	(لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء)
	5
	412

	(هو الّذي أنزل عليك الكتاب)
	7
	300 ، 361

	(هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات) 
	7
	159 ، 219 ، 308 ، 412

	(فأمّا الّذين في قلوبهم زيغ)
	7
	428

	(وما يعلم تأويله إلّا الله)
	7
	424

	(والرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به)
	7
	379

	(كلّ من عند ربّنا)
	7
	430

	(ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)
	8
	430


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(من لدنك)
	8
	237

	(ربّنا إنّك جامع النّاس ليوم)
	9
	298

	(ربّنا إنّك جامع النّاس ليوم لا ريب فيه)
	9
	434

	(إنّ الله لا يخلف الميعاد)
	9
	234

	(إنّ الّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم)
	10
	298 ، 436

	(وأولئك هم وقود النّار)
	10
	437

	(كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم)
	11
	437

	(قل للّذين كفروا ستغلبون)
	12
	328 ، 369 ، 370

	(قل للّذين كفروا ستغلبون وتحشرون)
	12
	439

	(قد كان لكم آية في فئتين التقتا) 
	13
	301 ، 442

	(يرونهم مثليهم رأي العين)
	13
	242

	(زيّن للنّاس حبّ الشّهوات)
	14
	215

	(زيّن للنّاس حبّ الشّهوات من النّساء والبنين)
	14
	448

	(والقناطير المقنطرة من الذّهب)
	14
	206 ، 373 ، 376

	(والأنعام والحرث)
	14
	326

	(قل أؤنبّئكم بخير من ذلكم)
	15
	179 ، 456

	(للّذين اتّقوا عند ربّهم جنّات)
	15
	302

	(الّذين يقولون ربّنا إنّنا آمنّا فاغفر لنا)
	16
	458

	(الصّابرين والصّادقين والقانتين)
	17
	234 ، 460

	(والمستغفرين بالأسحار)
	17
	211

	(شهد الله)
	18
	684

	(شهد الله أنّه لا إله إلّا هو)
	18
	231 ، 326

	(شهد الله أنّه لا إله إلّا هو والملائكة)
	18
	314 ، 463

	(إنّ الدّين عند الله الإسلام)
	19
	316 ، 468 ، 618


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب)
	19
	470

	(فإن حاجّوك فقل أسلمت وجهي لله)
	20
	470

	(وقل للّذين أوتوا الكتاب والأمّيّين) 
	20
	233

	(إنّ الّذين يكفرون بآيات الله ويقتلون)
	21
	475

	(فبشّرهم بعذاب أليم)
	21
	132

	(أولئك الّذين حبطت أعمالهم في الدّنيا والآخرة)
	22
	223 ، 479

	(ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا)
	23
	197 ، 200

	(ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب)
	23
	306 ، 481

	(ذلك بأنّهم قالوا لن تمسّنا النّار)
	24
	318

	(ذلك بأنّهم قالوا لن تمسّنا النّار إلّا أيّاما معدودات)
	24
	485

	(وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون) 
	24
	219

	(فكيف إذا جمعناهم)
	25
	1295

	(فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه)
	25
	236 ، 487

	(ووفّيت كلّ نفس) 
	25
	488

	(قل اللهم مالك الملك) 
	26
	148 ، 151 ، 242

	(قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء)
	26
	488

	(وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء)
	26
	186

	(تولج اللّيل في النّهار)
	27
	220

	(تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل)
	27
	498

	(وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ)
	27
	499

	(لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء) 
	28
	170 ، 264 ، 300


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون)
	28
	502

	(ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء)
	28
	509

	(إلّا أن تتّقوا منهم تقاة)
	28
	186

	(ويحذّركم الله نفسه)
	28
	589

	(قل إن تخفوا ما في صدوركم)
	29
	223 ، 233 ، 513

	(يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير) 
	30
	235

	(يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضرا) 
	30
	515

	(ما عملت من خير)
	30
	251

	(ويحذّركم الله نفسه)
	30
	275 ، 518

	(قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني) 
	31
	319

	(قل أطيعوا الله والرّسول فإن تولّوا)
	32
	520

	(فإن تولّوا فإنّ الله لا يحبّ الكافرين)
	32
	263 ، 275

	(إنّ الله اصطفى آدم ونوحا)
	33
	148

	(إنّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم)
	33
	521

	(ذرّيّة بعضها من بعض)
	34
	224 ، 247 ، 543

	(ذرّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم)
	34
	525

	(وإنّي أعيذها بك وذرّيّتها) 
	36
	173 ، 530

	(فتقبّلها ربّها بقبول حسن)
	37
	531

	(وكفّلها زكريّا)
	37
	301

	(كلّما دخل عليها زكريّا المحراب)
	37
	158 ، 283

	(هنالك دعا زكريّا ربّه) 
	38
	535

	(فنادته الملائكة وهو قائم) 
	39
	326

	(فنادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب)
	39
	537

	(أنّ الله يبشّرك بيحيى)
	39
	216


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(بكلمة من الله) 
	39
	150

	(ونبيّا من الصّالحين) 
	39
	247

	(قال ربّ أنّى يكون لي غلام) 
	40
	225 ، 543

	(وقد بلغني الكبر)
	40
	156

	(يفعل ما يشاء)
	40
	237 ، 569

	(قال ربّ اجعل لي آية)
	41
	547

	(قال آيتك ألّا تكلّم النّاس) 
	41
	180

	(وإذ قالت الملائكة يا مريم) 
	42
	232 ، 283

	(وإذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله اصطفاك) 
	42
	551

	(على نساء العالمين) 
	42
	555

	(يا مريم اقنتي) 
	43
	234

	(يا مريم اقنتي لربّك)
	43
	234

	(يا مريم اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الرّاكعين)
	43
	556

	(ذلك من أنباء الغيب نوحيه) 
	44
	181 ، 573

	(ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك)
	44
	173 ، 557

	(إذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله يبشّرك بكلمة منه)
	45
	560

	(ويكلّم النّاس في المهد وكهلا)
	46
	565

	(قالت ربّ أنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر)
	47
	567

	(أنّى يكون لي ولد)
	47
	569

	(كذلك الله يخلق) 
	47
	181 ، 573

	(يخلق ما يشاء)
	47
	237 ، 569

	(إذا قضى أمرا فإنّما يقول له)
	47
	160


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ويعلّمه الكتاب) 
	48
	264

	(ويعلّمه الكتاب والحكمة)
	48
	180 ، 310

	(ويعلّمه الكتاب والحكمة)
	48 ـ 49
	220

	(ويعلّمه الكتاب والحكمة والتّوراة والإنجيل)
	48 ـ 49
	570

	(ورسولا إلى بني إسرائيل أنّي قد جئتكم)
	49
	264

	(أنّي قد جئتكم بآية من ربّكم) 
	49
	181

	(بإذن الله) 
	49
	236

	(وأبرئ الأكمه والأبرص)
	49
	208 ، 215

	(وما تدّخرون في بيوتكم)
	49
	149

	(ومصدّقا لما بين يديّ من التّوراة)
	50
	577

	(ولأحلّ لكم بعض الّذي حرّم عليكم)
	50
	152 ، 243

	(إنّ الله ربّي وربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم)
	51
	581

	(فلمّا أحسّ عيسى منهم الكفر)
	52
	149

	(فلمّا أحسّ عيسى منهم الكفر قال)
	52
	581

	(قال الحواريّون نحن أنصار الله)
	52
	152

	(ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرّسول) 
	53
	585

	(ومكروا ومكر الله)
	54
	276

	(والله خير الماكرين)
	54
	513

	(إذ قال الله يا عيسى إنّي متوفّيك)
	55
	267 ، 308

	(إذ قال الله يا عيسى إنّي متوفّيك ورافعك إليّ)
	55
	590

	(فأمّا الّذين كفورا فأعذّبهم عذابا شديدا)
	56
	595

	(وأمّا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فيوفّيهم أجورهم)
	57
	596

	(ذلك نتلوه عليك من الآيات والذّكر الحكيم)
	58
	598


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم)
	59
	599

	(ثمّ قال له كن فيكون)
	59
	560

	(الحقّ من ربّك فلا تكن من الممترين)
	60
	603 ، 605

	(فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل)
	61
	604

	(فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم)
	61
	154

	(إنّ هذا لهو القصص الحقّ) 
	62
	608

	(فإن تولّوا فإنّ الله عليم بالمفسدين)
	63
	298 ، 610

	(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء)
	64
	610

	(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء)
	64
	209

	(ألّا نعبد إلّا الله)
	64
	281 ، 375

	(ولا نشرك به شيئا)
	64
	281

	(ولا يتّخذ بعضنا بعضا أربابا)
	64
	282

	(ولا يتّخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) 
	64
	616

	(ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم)
	66
	620

	(ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم)
	66
	248

	(وأنتم لا تعلمون) 
	66
	267 ، 634

	(ما كان إبراهيم يهوديّا ولا نصرانيّا) 
	67
	621 ، 724

	(إنّ أولى النّاس بإبراهيم للّذين اتّبعوه)
	68
	622

	(ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلّونكم وما يضلّون إلّا أنفسهم) 
	69
	625

	(يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله) 
	70
	629

	(يا أهل الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل) 
	71
	267 ، 631

	(لم تلبسون الحقّ بالباطل)
	71
	326


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(وتكتمون الحقّ وأنتم تعلمون)
	71
	176

	(آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النّهار) 
	72
	172 ، 632 ، 635

	(آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النّهار واكفروا آخره)
	72
	829

	(ولا تؤمنوا إلّا لمن تبع دينكم)
	73
	251 ، 638

	(قل إنّ الهدى هدى الله)
	73
	253

	(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) 
	73
	244 ، 311 ، 640

	(قل إنّ الفضل بيد الله)
	73
	253

	(يختصّ برحمته من يشاء)
	74
	211 ، 648

	(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك) 
	75
	652

	(لا يؤدّه إليك إلّا ما دمت عليه قائما)
	75
	302

	(ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا)
	75
	213

	(ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في الأمّيّين سبيل)
	75
	654

	(ويقولون على الله الكذب)
	75
	656

	(بلى من أوفى بعهده واتّقى) 
	76
	171 ، 222 ، 262 ، 656

	(إنّ الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) 
	77
	658

	(ولا يكلّمهم الله) 
	77
	661

	(وإنّ منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب)
	78
	664

	(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم) 
	79
	684

	(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنّبوّة) 
	79
	667

	(ثمّ يقول للنّاس) 
	79
	181

	(ولكن كونوا ربّانيّين) 
	79
	153 ، 181 ، 213 ، 376 ، 672


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ولكن كونوا ربّانيّين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون* ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنّبيّين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون)
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	168
	977

	(لو أطاعونا ما قتلوا) 
	168
	893

	(قل فادرعوا عن أنفسكم الموت)
	168
	1332

	(ولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله)
	169
	284

	(ولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء)
	169
	879 ، 978

	(فرحين بما آتاهم الله من فضله) 
	170
	269

	(يستبشرون بنعمة من الله وفضل) 
	171
	986

	(لا يضيع أجر المؤمنين)
	171
	987


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(الّذين قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم)
	173
	988

	(إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم) 
	173
	992

	(فانقلبوا بنعمة من الله وفضل)
	174
	200 ، 337

	(إنّما ذلكم الشّيطان يخوّف أولياءه) 
	175
	992

	(فلا تخافوهم وخافون)
	175
	1318

	(إن كنتم مؤمنين) 
	175
	996

	(ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر)
	176
	996

	(يريد الله ألّا يجعل لهم حظّا في الآخرة)
	176
	998

	(إنّ الّذين اشتروا الكفر) 
	177
	999

	(ولا يحسبنّ الّذين كفروا)
	178
	1001

	(إنّما نملي لهم ليزدادوا إثما) 
	178
	1063

	(ما كان الله ليذر المؤمنين) 
	179
	1007

	(ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه)
	179
	259

	(وما كان الله ليطلعكم على الغيب)
	179
	960

	(ولا يحسبنّ الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله)
	180
	1026

	(ولله ميراث السّماوات والأرض) 
	180
	1013

	(لقد سمع الله قول الّذين قالوا إنّ الله فقير) 
	181
	1014

	(ونقول ذوقوا) 
	181
	1018

	(ذلك بما قدّمت أيديكم) 
	182
	235 ، 1018

	(وأنّ الله ليس بظلّام للعبيد)
	182
	238

	(الّذين قالوا إنّ الله عهد إلينا)
	183
	1020

	(فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) 
	183
	1022

	(فإن كذّبوك فقد كذّب) 
	184
	1022


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(فإن كذّبوك فقد كذّب رسل من قبلك)
	184
	226

	(كلّ نفس ذائقة الموت) 
	185
	1025

	(لتبلونّ في أموالكم)
	186
	1010

	(لتبلونّ في أموالكم وأنفسكم) 
	186
	197

	(لتبلونّ في أموالكم وأنفسكم ولتسمعنّ) 
	186
	1028

	(وإذ أخذ الله ميثاق الّذين أوتوا الكتاب) 
	187
	333 ، 1032

	(لا تحسبنّ) 
	188
	232

	(لا تحسبنّ الّذين يفرحون بما أتوا) 
	188
	245 ، 1033

	(فلا تحسبنّهم بمفازة) 
	188
	1025

	(ولهم عذاب أليم) 
	188
	1037

	(ولله ملك السّماوات والأرض والله على كلّ شيء قدير) 
	189
	1037

	(إنّ في خلق السّماوات والأرض) 
	190
	1038

	(لآيات لأولي الألباب) 
	190
	1040

	(الّذين يذكرون الله) 
	191
	1042

	(وعلى جنوبهم) 
	191
	1042

	(ويتفكّرون في خلق السّماوات والأرض) 
	191
	1044

	(ربّنا ما خلقت هذا باطلا) 
	191
	1045 ، 1046

	(ربّنا إنّك من تدخل النّار فقد أخزيته) 
	192
	1037

	(ربّنا إنّنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان)
	193
	1048

	(ربّنا وآتنا ما وعدتنا) 
	194
	1051

	(فاستجاب لهم ربّهم) 
	195
	278 ، 1053

	(ولأدخلنّهم جنّات تجري من تحتها الأنهار)
	195
	1061

	(ثوابا من عند الله) 
	195
	375


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثّواب)
	195
	1057

	(والله عنده حسن الثّواب)
	195
	1063

	(بعضكم من بعض) 
	195
	1047

	(لأكفّرنّ عنهم سيّئاتهم) 
	195
	1056

	(لا يغرّنّك تقلّب الّذين كفروا) 
	196
	1059

	(لكن الّذين اتّقوا ربّهم)
	198
	1061

	(وما عند الله خير للأبرار)
	198
	1062

	(وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله)
	199
	1064

	(إنّ الله سريع الحساب)
	199
	1065

	(يا أيّها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا) 
	200
	299

	(يا أيّها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) 
	200
	1066

	سورة النساء

	(يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم) 
	1
	3 ، 333

	(يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة)
	1
	1071

	(واتّقوا الله الّذي تتساءلون به) 
	1
	182 ، 330

	(واتّقوا الله الّذي تتساءلون به والأرحام)
	1
	1325

	(إنّ الله كان عليكم رقيبا) 
	1
	214

	(وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث)
	2
	1082

	(ولا تتبدّلوا الخبيث) 
	2
	212

	(ولا تأكلوا أموالهم) 
	2
	1027

	(أو ما ملكت أيمانكم)
	3
	1171

	(وإن خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى) 
	3
	188 ، 417 ، 1085

	(فانكحوا ما طاب لكم من النّساء) 
	3
	289


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة) 
	3
	1090

	(ذلك أدنى ألّا تعولوا) 
	3
	291

	(فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) 
	4
	290 ، 1098

	(وآتوا النّساء صدقاتهنّ نحلة)
	4
	217 ، 226 ، 1095 ، 11 80

	(ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل الله لكم قياما) 
	5
	1099

	(حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم) 
	6
	386

	(حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا)
	6
	1084

	(وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا)
	6
	383

	(وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح) 
	6
	1103

	(ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) 
	6
	1083

	(ومن كان غنيّا فليستعفف) 
	6
	310

	(للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان) 
	7
	322 ، 1108

	(للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون) 
	7
	1121

	(نصيبا مفروضا)
	7
	1111

	(وإذا حضر القسمة)
	8
	210 ، 1111

	(وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم) 
	9
	208 ، 214 ، 227

	(وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة) 
	9
	1113 ، 1114

	(إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى)
	10
	1027

	(إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)
	10
	1106 ، 1117

	(يأكلون في بطونهم نارا) 
	10
	1119


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظ الأنثيين) 
	11
	1120

	(ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس) 
	11
	1125

	(من بعد وصيّة يوصى بها أو دين) 
	11
	1127

	(فريضة من الله) 
	11
	1129

	(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد)
	12
	1130

	(وإن كان رجل يورث كلالة)
	12
	246

	(وله أخ أو أخت) 
	12
	1135

	(تلك حدود الله) 
	13
	1137

	(ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده)
	14
	1139

	(واللاتي يأتين الفاحشة)
	15
	1139 ، 1142

	(فأمسكوهنّ في البيوت)
	15
	1152

	(أو يجعل الله لهنّ سبيلا) 
	15
	1140

	(واللّذان يأتيانها منكم)
	16
	1140 ، 1142

	(واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما) 
	16
	1144

	(إنّما التّوبة على الله للّذين يعملون السّوء) 
	17
	1145

	(إنّما التّوبة على الله للّذين يعملون السّوء بجهالة) 
	17
	710

	(ثمّ يتوبون من قريب)
	17
	189

	(وليست التّوبة للّذين يعملون السّيّئات) 
	18
	172 ، 175

	(وليست التّوبة للّذين يعملون السّيّئات حتّى إذا حضر) 
	18
	706 ، 1148

	(يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا)
	19
	364


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(يا أيّها الّذين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النّساء كرها)
	19
	1149

	(ولا تعضلوهنّ) 
	19
	1155

	(وإن أردتم استبدال زوج)
	20
	1154

	(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) 
	20
	1156

	(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم) 
	21
	210

	(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) 
	21
	129 ، 1156

	(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) 
	22
	1158 ، 1164 ، 322 ، 1169

	(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء)
	22
	291

	(ما نكح آباؤكم من النّساء إلّا ما قد سلف) 
	22
	1171

	(إلّا ما قد سلف)
	22
	252

	(حرّمت عليكم) 
	23
	364 ، 1122

	(حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم)
	23
	1163

	(وأمّهات نسائكم وربائبكم) 
	23
	288

	(وربائبكم اللّاتي في حجوركم) 
	23
	1168

	(وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف)
	23
	1169

	(إلّا ما قد سلف) 
	23
	1171

	(والمحصنات من النّساء إلّا)
	24
	312 ، 323

	(والمحصنات من النّساء إلّا ما ملكت أيمانكم)
	24
	1171

	(كتاب الله عليكم)
	24
	313 ، 376 ، 1129 ، 1176

	(وأحلّ لكم ما وراء ذلكم)
	24
	364


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(أن تبتغوا بأموالكم)
	24
	1179

	(فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ) 
	24
	1180

	(ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)
	24
	1181

	(ومن لم يستطع منكم طولا) 
	25
	1182

	(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح)
	25
	254 ، 312 ، 323

	(فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ) 
	25
	187

	(فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة) 
	25
	334

	(يريد الله ليبيّن لكم) 
	26
	1192 ، 1196

	(والله يريد أن يتوب عليكم) 
	27
	1194

	(ويريد الّذين يتّبعون الشّهوات)
	27
	212

	(ويريد الّذين يتّبعون الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما) 
	27
	1258

	(يريد الله أن يخفّف عنكم)
	28
	1198

	(وخلق الإنسان ضعيفا)
	28
	126

	(يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
	29
	1201

	(ولا تقتلوا أنفسكم) 
	29
	1100

	(ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا)
	30
	1206

	(فسوف نصليه نارا) 
	30
	1117

	(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم)
	31
	1266


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلا كريما)
	31
	1208

	(ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض) 
	32
	1214

	(ولكلّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان) 
	33
	1217

	(الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل الله بعضهم على بعض)
	34
	1221

	(فالصّالحات قانتات) 
	34
	184

	(واللّاتي تخافون) 
	34
	1223

	(واللّاتي تخافون نشوزهنّ) 
	34
	313

	(وإن خفتم شقاق بينهما) 
	35
	1226

	(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا)
	36
	266 ، 1228 ، 1257

	(إنّ الله لا يحبّ من كان مختالا فخورا) 
	36
	1234

	(الّذين يبخلون) 
	37
	1235

	(الّذين يبخلون ويأمرون النّاس بالبخل)
	37
	1235

	(ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) 
	37
	1237

	(والّذين ينفقون أموالهم رئاء النّاس) 
	38
	1238

	(ومن يكن الشّيطان له قرينا)
	38
	265

	(ومن يكن الشّيطان له قرينا فساء قرينا)
	38
	1238

	(لا يظلم مثقال ذرّة) 
	40
	238 ، 1019

	(إنّ الله لا يظلم مثقال ذرّة) 
	40
	1240

	(وإن تك حسنة يضاعفها) 
	40
	150

	(من لدنه)
	40
	1243

	(فكيف إذا جئنا من كلّ أمّة بشهيد)
	41
	1244 ، 1295

	(يومئذ يودّ الّذين كفروا وعصوا الرّسول)
	42
	1246


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى) 
	43
	1255

	(يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى)
	43
	227 ، 265 ، 1250

	(أو لامستم النّساء) 
	43
	365

	(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) 
	43
	1252

	(ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب) 
	44
	1257

	(ويريدون أن تضلّوا السّبيل) 
	44
	1198

	(والله أعلم بأعدائكم) 
	45
	1258

	(وكفى بالله) 
	45
	1258

	(من الّذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه) 
	46
	1259

	(يا أيّها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا) 
	47
	1262

	(أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السّبت)
	47
	1264

	(إنّ الله لا يغفر أن يشرك به) 
	48
	320 ، 1265

	(إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)
	48
	1054 ، 1401

	(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
	48
	319

	(ألم تر إلى الّذين يزكّون أنفسهم) 
	49
	130

	(ألم تر إلى الّذين يزكّون أنفسهم بل الله يزكّي من يشاء ولا يظلمون فتيلا) 
	49
	1270

	(بل الله يزكّي من يشاء) 
	49
	129 ، 1246

	(انظر كيف يفترون) 
	50
	1271

	(ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا) 
	51
	1272

	(أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون النّاس نقيرا)
	53
	1274


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله) 
	54

	491 ، 1275

	(فمنهم) 
	55
	1277

	(إنّ الّذين كفروا بآياتنا) 
	56
	1278

	(كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودا غيرها) 
	56
	1279

	(ليذوقوا العذاب)
	56
	259

	(والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات) 
	57
	1281

	(إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات) 
	58
	198 ، 201 ، 210

	(إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها) 
	58
	1282

	(وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل)
	58
	1286

	(يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول)
	59
	215 ، 1286

	(أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول)
	59
	292 ، 1289 ، 1314

	(فإن تنازعتم في شيء) 
	59
	1288

	(ذلك خير وأحسن تأويلا) 
	59
	154

	(ألم تر إلى الّذين يزعمون أنّهم آمنوا) 
	60
	161 ، 1291

	(ألم تر إلى الّذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا)
	60 ـ 61
	1426

	(وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول)
	61
	1293

	(فكيف إذا أصابتهم مصيبة)
	62
	1294

	(فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم ثمّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلّا إحسانا وتوفيقا)
	62 ـ 63
	339


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(أولئك الّذين يعلم الله ما في قلوبهم)
	63
	130

	(أولئك الّذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا)
	63
	1297

	(وما أرسلنا من رسول إلّا ليطاع بإذن الله) 
	64
	1301

	(فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك)
	65
	198

	(فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت ويسلّموا تسليما) 
	65
	1302

	(ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم)
	66
	431

	(ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلّا قليل منهم ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشدّ تثبيتا)
	66
	1307

	(وإذا لآتيناهم من لدنّا أجرا عظيما* ولهديناهم صراطا مستقيما)
	67 ـ 68
	1309

	(ومن يطع الله والرّسول)
	69
	126

	(ومن يطع الله والرّسول فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النّبيّين والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا)
	69
	1309

	(أنعم الله عليهم) 
	69
	1315

	(والشّهداء والصّالحين) 
	69
	566

	(ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) 
	70
	1315

	(يا أيّها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) 
	71
	1316
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	رقم الآية
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	(فانفروا) 
	71
	1318

	(وإنّ منكم لمن ليبطّئنّ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيدا)
	72 ـ 73
	1319

	(فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون الحياة الدّنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما)
	74
	1322

	(فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون الحياة الدّنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما)
	74 ـ 75
	339

	(ومن يقاتل)
	74
	1357

	(فيقتل أو يغلب) 
	74
	1323

	(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله) 
	75
	1357

	(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان الّذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا)
	75
	1323

	(الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين كفروا يقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلوا أولياء الشّيطان إنّ كيد الشّيطان كان ضعيفا) 
	76
	1325

	(يقاتلون في سبيل الطّاغوت)
	76
	270 ، 1374

	(ألم تر إلى الّذين قيل لهم كفّوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فلمّا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية الله أو أشدّ خشية وقالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لو لا أخّرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدّنيا قليل والآخرة خير لمن اتّقى ولا تظلمون فتيلا)
	77
	1327
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	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(إذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية الله) 
	77
	1340

	(لم كتبت علينا القتال لو لا أخّرتنا إلى أجل قريب) 
	77
	1328

	(قل متاع الدّنيا قليل) 
	77
	1139

	(متاع الدّنيا قليل)
	77
	1147

	(أينما تكونوا يدركّم الموت) 
	78
	222 ، 893

	(أينما تكونوا يدركّم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله)
	78 ـ 79
	1329

	(وإن تصبهم حسنة يقولوا)
	78
	177

	(وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله)
	78
	1332

	(وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك)
	78
	1434

	(قل كلّ من عند الله)
	78
	270 ، 286 ، 1337

	(قل كلّ من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا)
	78
	1434

	(من عند الله)
	78
	1243

	(فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا)
	78
	1332

	(وإن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك قل كلّ من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا)
	78 ـ 79
	177

	(ما أصابك من حسنة فمن الله)
	79
	199 ، 286

	(وما أصابك من سيّئة فمن نفسك) 
	79
	270
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	رقم الصفحة

	(من يطع الرّسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا)
	80
	1343

	(ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك)
	81
	514

	(ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الّذي تقول)
	81
	1429

	(ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الّذي تقول والله يكتب ما يبيّتون فأعرض عنهم وتوكّل على الله وكفى بالله وكيلا)
	81
	1344

	(فأعرض عنهم) 
	81
	1347

	(وكفى بالله وكيلا) 
	81
	1347

	(أفلا يتدبّرون القرآن)
	82
	266

	(أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)
	82
	1347

	(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا)
	82
	260

	(وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتّبعتم الشّيطان إلّا قليلا)
	83
	1351

	(ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم)
	83
	1288

	(ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه)
	83
	428 ، 429

	(ولو لا فضل الله عليكم ورحمته)
	83
	261

	(ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتّبعتم الشّيطان إلّا قليلا)
	83
	1353


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(فقاتل)
	84
	1357

	(فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلّا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكفّ بأس الّذين كفروا والله أشدّ بأسا وأشدّ تنكيلا)
	84
	1355

	(عسى الله أن يكفّ بأس الّذين كفروا)
	84
	1357

	(والله أشدّ بأسا وأشدّ تنكيلا)
	84
	1358

	(من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيّئة يكن له كفل منها وكان الله على كلّ شيء مقيتا)
	85
	1358

	(وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها)
	86
	1363

	(وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها إنّ الله كان على كلّ شيء حسيبا)
	86
	1366

	(إنّ الله كان على كلّ شيء حسيبا)
	86
	217 ، 1371

	(الله لا إله إلّا هو ليجمعنّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا)
	87
	1372

	(فما لكم في المنافقين فئتين)
	88
	127 ، 198 ، 199 ، 337

	(فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا)
	88
	1426

	(فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضلّ الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا)
	88
	1373

	(أتريدون أن تهدوا من أضلّ الله)
	88
	1376

	(فلن تجد له سبيلا)
	88
	270

	(ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء)
	89
	1198
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	(ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتّخذوا منهم أولياء حتّى يهاجروا في سبيل الله فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتّخذوا منهم وليّا ولا نصيرا)
	89
	1378

	(ولا تتّخذوا منهم وليّا ولا نصيرا) 
	89
	233

	(إلّا الّذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم) 
	90
	266

	(إلّا الّذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السّلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا)
	90
	1380

	(أو جاءوكم حصرت صدورهم)
	90
	156 ، 160 ، 246 ، 699

	(حصرت صدورهم)
	90
	243

	(ستجدون آخرين)
	91
	199

	(ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلّ ما ردّوا إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السّلم ويكفّوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا)
	91
	1385

	(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلّا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما)
	92
	1388


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن)
	92
	1396

	(وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق)
	92
	289 ، 1397

	(ومن يقتل مؤمنا متعمّدا)
	93
	198 ، 277

	(ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيما)
	93

	1399

	(يا أيّها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله)
	94
	292

	(يا أيّها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام لست مؤمنا)
	94
	1370

	(يا أيّها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدّنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم فتبيّنوا إنّ الله كان بما تعملون خبيرا)
	94
	1402

	(لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما)
	95 ـ 96
	1405

	(وكلا وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين)
	95 ـ 96
	1055

	(وكان الله غفورا رحيما)
	96
	257 ، 258 ، 792
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	(إنّ الّذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنّم وساءت مصيرا)
	97 ـ 99
	1411

	(وساءت مصيرا) 
	97
	911

	(ومن يهاجر في سبيل الله يجد)
	100
	345

	(ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما)
	100
	1414

	(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح)
	101
	334 ، 385

	(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا إنّ الكافرين كانوا لكم عدوّا مبينا)
	101
	1416

	(إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا)
	101
	223

	(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودّ الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إنّ الله أعدّ للكافرين عذابا مهينا) 
	102
	1420


	الآية
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	رقم الصفحة

	(فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) 
	103
	1422

	(إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)
	103
	142

	(إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون)
	104
	875

	(ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما)
	104
	1424

	(إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما)
	105 ـ 106
	1425

	(ولا تجادل عن الّذين يختانون) 
	107
	176

	(ولا تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم إنّ الله لا يحبّ من كان خوّانا أثيما) 
	107 ـ 108
	1427

	(إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول) 
	108
	1346

	(ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدّنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا)
	109
	1430

	(ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثمّ يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما)
	110
	1430

	(ومن يكسب إثما فإنّما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما)
	111
	1432

	(ومن يكسب خطيئة أو إثما ثمّ يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا) 
	112
	1433

	(ولو لا فضل الله عليك ورحمته)
	113
	161
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	رقم الصفحة

	(ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن يضلّوك وما يضلّون إلّا أنفسهم وما يضرّونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما)
	113
	1434

	(ويستفتونك في النّساء قل الله يفتيكم فيهنّ)
	127
	1088

	(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء)
	129
	1089

	(وإن يتفرّقا يغن الله كلّا من سعته) 
	130
	1154

	(إنّ الّذين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا)
	137
	638

	(ويقولون نؤمن ببعض) 
	150
	258

	(ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) 
	150
	257 ، 827

	(بل طبع الله عليها بكفرهم)
	155
	1377

	(فبما نقضهم ميثاقهم)
	155
	948

	(فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم)
	160
	153

	(فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات)
	160
	717

	(وكلّم الله موسى تكليما)
	164
	661 ، 1294

	(إنّ الّذين كفروا وظلموا)
	168
	176

	(إنّ الّذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم)
	168
	696

	(فإن كانتا اثنتين فلهما الثّلثان)
	176
	1124

	(وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين)
	176
	1135

	(يبيّن الله لكم أن تضلّوا)
	176
	643

	(ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك)
	179
	1333


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	سورة المائدة

	(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) 
	2
	1207

	(اليوم أكملت لكم دينكم)
	3
	644

	(ليطهّركم) 
	6
	1257

	(لهم مغفرة) 
	9
	576

	(نحن أبناء الله) 
	18
	1272

	(نحن أبناء الله وأحبّاؤه)
	18
	264 ، 485 ، 521 ، 1270

	(إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا) 
	20
	491

	(إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله) 
	33
	998

	(يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله)
	35
	512

	(يريدون أن يخرجوا من النّار وما هم بخارجين منها)
	37
	488

	(يا أيّها الرّسول) 
	41
	1072

	(فلا تخشوا النّاس واخشون) 
	44
	1318

	(يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنّصارى أولياء)
	51
	170 ، 502

	(لا تتّخذوا اليهود والنّصارى أولياء) 
	51
	300

	(ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم) 
	51
	300

	(فإنّ حزب الله هم الغالبون)
	56
	881

	(وجعل منهم القردة والخنازير)
	60
	964

	(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم) 
	64
	349 ، 1014

	(بل يداه مبسوطتان)
	64
	277 ، 348 ، 350 ، 377 ، 926


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك)
	67
	1344

	(وحسبوا ألّا تكون) 
	71
	550

	(ولا تتّبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلّوا كثيرا وضلّوا عن سواء السّبيل)
	77
	1258

	(لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل)
	78 ـ 79
	774

	(يا أيّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم)
	105
	188

	(يا أيّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم) 
	105
	1319

	(عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ)
	105
	268

	(عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم)
	105
	776

	(وإذ أوحيت إلى الحواريّين أن آمنوا بي)
	111
	173 ، 558

	(أأنت قلت للنّاس)
	116
	787

	(قلت للنّاس اتّخذوني)
	116
	257

	(رضي الله عنهم ورضوا عنه)
	119
	992 ، 1049

	سورة الأنعام

	(يعلم سرّكم وجهركم)
	3
	515

	(ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) 
	9
	968

	(وللبسنا عليهم ما يلبسون)
	9
	327

	(ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا)
	21
	723

	(والله ربّنا ما كنّا مشركين)
	23
	1248

	(فأخذناهم بالبأساء والضّرّاء لعلّهم يتضرّعون)
	42
	1024

	(وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها)
	59
	972

	(وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّماوات والأرض)
	75
	580


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(يا قوم إنّي بريء ممّا تشركون* إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) 
	78 ـ 79
	473

	(ولو ترى إذ الظّالمون في غمرات الموت) 
	93
	155 ، 784

	(ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرّة)
	94
	1013

	(قد فصّلنا الآيات لقوم يعلمون) 
	97
	103

	(وهو الّذي أنشأكم من نفس واحدة)
	98
	108

	(قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون) 
	98
	103 ، 108

	(إنّ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) 
	99
	103 ، 109

	(لا تدركه الأبصار) 
	103
	301

	(ولو أنّنا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى)
	111
	696

	(وإنّ الشّياطين ليوحون إلى أوليائهم)
	121
	173 ، 558

	(الله أعلم حيث يجعل رسالته)
	124
	670

	(الله أعلم حيث يجعل رسالته)
	124
	670 ، 1217

	(فمن يرد الله أن يهديه) 
	125
	415

	(ذلك جزيناهم ببغيهم) 
	146
	299

	(لو شاء الله ما أشركنا) 
	148
	934

	(تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم) 
	151
	414

	(ولا تقربوا مال اليتيم) 
	152
	1087

	(ولا تقربوا مال اليتيم إلّا بالّتي هي أحسن) 
	152
	1108

	(وأنّ هذا صراطي مستقيما) 
	153
	175

	(وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه) 
	153
	269 ، 756 ، 780

	(وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ولا تتّبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله)
	153
	1198


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(وهذا كتاب أنزلناه)
	155
	1017

	(يوم يأتي بعض آيات) 
	158
	172

	(يوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفسا إيمانها)
	158
	1148

	(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) 
	160
	1065 ، 1243

	(ومن جاء بالسّيّئة فلا يجزى إلّا مثلها)
	160
	1361

	(ولا تزر وازرة وزر أخرى)
	164
	1344

	سورة الأعراف

	(لا يأمر بالفحشاء)
	28
	301

	(لهم من جهنّم مهاد)
	41
	1061

	(وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله) 
	43
	237 ، 434

	(فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم)
	51
	673

	(ألا له الخلق والأمر)
	54
	1265

	(إنّ رحمة الله قريب من المحسنين) 
	56
	1266

	(ناقة الله)
	73
	1243

	(ثمّ بدّلنا مكان السّيّئة الحسنة) 
	95
	1336

	(والعاقبة للمتّقين)
	128
	797 ، 874 ، 955

	(ويستخلفكم في الأرض)
	129
	939

	(فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيّئة يطّيّروا بموسى ومن معه ألا إنّما طائرهم عند الله)
	131
	1336

	(وتمّت كلمة ربّك) 
	137
	562

	(وكتبنا له في الألواح من كلّ شيء) 
	145
	1016

	(سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض) 
	146
	1010

	(وإن يروا سبيل الغيّ يتّخذوه سبيلا)
	146
	270 ، 1374


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ويضع عنهم إصرهم) 
	157
	1199

	(وبلوناهم بالحسنات والسّيّئات) 
	168
	1336

	(وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم)
	172
	1249

	(ألست بربّكم قالوا بلى) 
	172
	209 ، 687 ، 784

	(ولكنّه أخلد إلى الأرض واتّبع هواه) 
	176
	1196

	(ولقد ذرأنا لجهنّم كثيرا من الجنّ والإنس)
	179
	1006

	(إنّ الّذين اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشّيطان تذكّروا)
	201
	866

	سورة الأنفال

	(إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)
	2
	752

	(وإذ يعدكم الله إحدى الطّائفتين أنّها لكم)
	7
	1003

	(فاستجاب لكم أنّي ممدّكم بألف من الملائكة)
	9
	844

	(فاضربوا فوق الأعناق)
	12
	1124

	(فلا تولّوهم الأدبار* ومن يولّهم يومئذ دبره)
	15 ـ 16
	1323

	(فلم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم)
	17
	848

	(يا أيّها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم)
	24
	1344

	(استجيبوا لله وللرّسول)
	24
	1049

	(لا تخونوا الله والرّسول)
	27
	960

	(إنّ الّذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله)
	36
	817

	(ليميز الله الخبيث من الطّيّب)
	37
	936

	(قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم)
	38
	441

	(نعم المولى)
	40
	907


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(إذ يريكهم الله في منامك قليلا) 
	43
	447

	(وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا)
	44
	447

	(ومن رباط الخيل ترهبون) 
	60
	300

	(وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها) 
	61
	1370

	(لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم)
	63
	768

	(يا أيّها النّبيّ) 
	64
	1072

	(والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يهاجروا) 
	72
	1412

	(ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يهاجروا وإن استنصروكم في الدّين فعليكم النّصر إلّا على قوم بينكم وبينهم ميثاق)
	72
	1379

	(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)
	75
	1219

	سورة التوبة

	(فأجره حتّى يسمع كلام الله) 
	6
	661

	(إنّما المشركون نجس)
	28
	128 ، 1374

	(قاتلهم الله أنّى يؤفكون)
	30
	800

	(اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)
	31
	611

	(والّذين يكنزون الذّهب والفضّة) 
	34
	1013

	(إنّما النّسيء زيادة في الكفر)
	37
	419

	(انفروا خفافا وثقالا)
	41
	1318

	(فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) 
	55
	106

	(إنّما يريد الله ليعذّبهم بها في الحياة الدّنيا)
	55
	733 ، 1007

	(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض)
	67
	527


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)
	71
	527 ، 1370

	(ومساكن طيّبة في جنّات عدن) 
	72
	457

	(إنّكم رضيتم بالقعود أوّل مرّة فاقعدوا مع الخالفين) 
	83
	1147

	(إنّما يريد الله أن يعذّبهم بها في الدّنيا) 
	85
	596

	(ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون)
	91
	356

	(والسّابقون الأوّلون)
	100
	1408

	(خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم)
	103
	129

	(خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها)
	103
	1270

	(وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم)
	103
	951 ، 1301

	(إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة)
	111
	1203 ، 1284 / 1285 ، 1322

	(وما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة)
	122
	1318

	(قاتلوا الّذين يلونكم من الكفّار) 
	123
	846

	(لقد جاءكم رسول من أنفسكم)
	128
	950 ، 967

	سورة يونس

	(تلك آيات الكتاب الحكيم) 
	1
	413

	(إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربّهم)
	9
	174

	(إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربّهم بإيمانهم)
	9
	695

	(وإذا مسّ الإنسان الضّرّ دعانا لجنبه)
	12
	1042

	(إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون) 
	21
	1347

	(للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة)
	26
	986 ، 1085


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(إنّ الله لا يظلم النّاس شيئا ولكنّ النّاس أنفسهم يظلمون) 
	44
	864

	(فبذلك فليفرحوا)
	58
	269 ، 985

	(ربّنا إنّك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا)
	88
	493

	سورة هود

	(الر كتاب أحكمت آياته) 
	1
	361

	(كتاب أحكمت آياته) 
	1
	413

	(أحكمت آياته)
	1
	598

	(يثنون صدورهم)
	5
	1059

	(من كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها نوفّ إليهم أعمالهم)
	15
	895

	(أفمن يهدي إلى الحقّ)
	35
	583

	(إنّه ليس من أهلك)
	46
	527

	(واستغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه)
	90
	1300 / 1301

	(ظلموا أنفسهم)
	101
	1207

	(وأمّا الّذين سعدوا ففي الجنّة) 
	108
	78

	(ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا) 
	113
	171 ، 502 ، 647

	سورة يوسف

	(إن هذا إلّا ملك كريم)
	31
	964

	(إنّ النّفس لأمّارة بالسّوء) 
	53
	1337

	(وكذلك مكّنّا ليوسف في الأرض)
	56
	904

	(ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا) 
	57
	905

	(إنّه من يتّق ويصير)
	90
	345


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(إنّه من يتّق ويصبر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين)
	90
	678

	(من يتّق ويصبر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين)
	90
	833

	(توفّني مسلما)
	101
	469 ، 1307

	(توفّني مسلما وألحقني بالصّالحين) 
	101
	1050

	(وألحقني بالصّالحين) 
	101
	1194

	(وما يؤمن أكثرهم بالله)
	106
	282

	(وما يؤمن أكثرهم بالله إلّا وهم مشركون)
	106
	616

	(وما أرسلنا من قبلك إلّا رجالا) 
	109
	279 ، 554

	سورة الرعد

	(سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به)
	10
	515

	(وهو شديد المحال)
	13
	589

	(وظلالهم بالغدوّ والآصال) 
	15
	688

	(ولله يسجد من في السّماوات والأرض) 
	15
	688

	(وظلالهم بالغدوّ والآصال) 
	15
	688

	(أنزل من السّماء ماء) 
	17
	1057

	(الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون)
	20
	171

	(الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق)
	20
	660

	(أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت) 
	33
	406

	(نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) 
	41
	846

	(يعلم ما تكسب كلّ نفس وسيعلم الكفّار لمن عقبى الدّار)
	42
	1433

	سورة إبراهيم

	(كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف)
	18
	819


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(وما كان لي عليكم من سلطان) 
	22
	626 ، 1293

	(وما كان لي عليكم من سلطان إلّا أن دعوتكم فاستجبتم لي) 
	22
	1326

	(اجعل هذا البلد آمنا)
	35
	176 ، 736

	(إنّما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)
	42
	436

	(سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النّار) 
	50
	1279

	سورة الحجر

	(ولأغوينّهم أجمعين)
	39
	530

	(فو ربّك لنسألنّهم أجمعين) 
	92 ـ 93
	662

	(لنسألنّهم أجمعين) 
	92
	1349

	(واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين) 
	99
	280

	سورة النحل 

	(أتى أمر الله)
	1
	284 ، 411 ، 982

	(إنّما قولنا لشيء إذا أردناه)
	40
	602

	(إنّما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)
	40
	561

	(وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم) 
	44
	690

	(ظلّ وجهه مسودّا وهو كظيم) 
	58 ـ 59
	781

	(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) 
	61
	893

	(وأوحى ربّك إلى النّحل)
	68
	1095

	(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا)
	72
	1187

	(سرابيل تقيكم الحرّ) 
	81
	497

	(زدناهم عذابا فوق العذاب)
	88
	298


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا)
	89
	303

	(تبيانا لكلّ شيء)
	89
	409

	(إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان)
	90
	649

	(فتزلّ قدم بعد ثبوتها)
	94
	901

	(فلنحيينّه حياة طيّبة) 
	97
	1061

	(فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله)
	98
	1423

	(فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشّيطان الرّجيم)
	98
	995

	(إنّما سلطانه على الّذين يتولّونه والّذين هم به مشركون) 
	100
	995

	(إلّا من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان)
	106
	509 ، 976

	(ثمّ أوحينا إليك أن اتّبع ملّة إبراهيم)
	123
	1193

	(ادع إلى سبيل ربّك)
	125
	175

	(ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة) 
	125
	1323

	(وجادلهم بالّتي هي أحسن) 
	125
	176 ، 1427

	سورة الإسراء

	(بعثنا عليكم عبادا)
	5
	590

	(إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) 
	7
	811

	(أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها)
	7
	1432

	(وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا) 
	15
	1342

	(أمرنا مترفيها)
	16
	301

	(من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء) 
	18
	895

	(انظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض)
	21
	1408

	(وآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السّبيل) 
	26
	1113


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(إنّ المبذّرين كانوا إخوان الشّياطين)
	27
	1239

	(وإمّا تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمة من ربّك)
	28
	1113

	(ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ) 
	33
	1121

	(وأوفوا بالعهد)
	34
	171

	(وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسئولا)
	34
	659

	(ولا تقف ما ليس لك به علم)
	36
	1353

	(ويرجون رحمته ويخافون عذابه)
	57
	651 ، 1413

	(إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان) 
	65
	995

	(وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا) 
	70
	126

	(وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا) 
	70
	1201

	(وإذا لا يلبثون خلافك إلّا قليلا)
	76
	1274 / 1275

	(أقم الصّلاة لدلوك الشّمس)
	78
	142 ، 1424

	(ولئن شئنا لنذهبنّ بالّذي) 
	86
	678

	سورة الكهف

	(ولم يجعل له عوجا* قيّما) 
	1 ـ 2
	417

	(لينذر بأسا شديدا)
	2
	994

	(إنّا جعلنا ما على الأرض زينة)
	7
	215

	(رجما بالغيب) 
	22
	173 ، 528

	(إنّا لا نضيع أجر من أحسن عملا) 
	30
	811

	(إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات إنّا لا نضيع)
	30 ـ 31
	254 ، 642

	(ما كان لله أن يتّخذ من ولد) 
	35
	1389

	(ما كان لله أن يتّخذ من ولد) 
	35
	670

	(هنالك الولاية لله)
	44
	457


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ما أشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم)
	51
	1046

	(أضاعوا الصّلاة واتّبعوا الشّهوات)
	59
	1195

	(وما أنسانيه إلّا الشّيطان أن أذكره) 
	63
	1003

	(وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا)
	68
	1200

	(سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع) 
	78
	362

	(وكان وراءهم ملك)
	79
	491

	(لا يستطيعون سمعا)
	101
	738

	(هل ننبّئكم بالأخسرين أعمالا) 
	103
	811

	(بالأخسرين أعمالا) 
	103
	1098

	(فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا) 
	110
	1232

	سورة مريم

	(وقد بلغت من الكبر عتيّا) 
	8
	156 ، 544

	(ثلاث ليال سويّا) 
	10
	549

	(قال إنّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيّا) 
	30 ـ 31
	566

	(ما كان لله أن يتّخذ من ولد) 
	35
	670 ، 1389

	(واهجرني مليّا)
	46
	1002

	(ورفعناه مكانا عليّا) / / 
	57
	593

	(أضاعوا الصّلاة واتّبعوا الشّهوات) 
	59
	1195

	(لقد أحصاهم وعدّهم عدّا) 
	94
	436

	سورة طه

	(الرّحمن على العرش استوى) 
	5
	379

	(يعلم السّرّ وأخفى) 
	7
	829 ، 977

	(ولتصنع على عيني) 
	39
	349


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(واصطنعتك لنفسي) 
	41
	1009

	(أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى)
	50
	406

	(لا تخف إنّك أنت الأعلى)
	68
	875

	(وعجلت إليك ربّ لترضى) 
	84
	809

	(لا ترى فيها عوجا ولا أمتا)
	107
	748

	(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) 
	114
	809

	سورة الأنبياء

	(إذ يحكمان في الحرث) 
	78
	326

	(يسارعون في الخيرات) 
	90
	996

	(حتّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) 
	96
	917

	(إنّ الّذين سبقت لهم منّا الحسنى)
	101
	211 ، 650

	(وما أرسلناك إلّا رحمة للعالمين) 
	107
	950

	سورة الحج

	(اتّقوا ربّكم) 
	1
	758

	(كتب عليه أنّه من تولّاه فأنّه يضلّه) 
	4
	131

	(ويهديه إلى عذاب السّعير) 
	4
	87 ، 132

	(ومن النّاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدّنيا والآخرة) 
	11
	1388

	(وأذّن في النّاس بالحجّ يأتوك)
	27
	356

	(بالبيت العتيق)
	29
	731

	(فاجتنبوا الرّجس من الأوثان) 
	30
	772

	(فإنّها من تقوى القلوب) 
	32
	938


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(لهدّمت صوامع وبيع وصلوات)
	40
	1253

	(فإنّها لا تعمى الأبصار)
	46
	448

	(وما جعل عليكم في الدّين من حرج)
	78
	781 ، 1200

	سورة المؤمنون

	(والّذين هم لفروجهم حافظون)
	5 ـ 6
	1176

	(والّذين هم لأماناتهم وعهدهم) 
	8
	171

	(والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)
	8
	659

	(عمّا قليل ليصبحنّ نادمين)
	40
	948

	(وجعلنا ابن مريم وأمّه آية)
	50
	361

	(حتّى إذا جاء أحدهم الموت) 
	99
	172

	(حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون) 
	99 ـ 100
	1148

	(اخسئوا فيها ولا تكلّمون)
	108
	245 ، 1034

	سورة النور

	(الزّانية والزّاني)
	2
	1143

	(الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة)
	2
	1140

	(ولا يأتل أولوا الفضل) 
	22
	221 ، 820

	(وليعفوا وليصفحوا)
	22
	861

	(الخبيثات للخبيثين) 
	26
	535 ، 1008

	(والطّيّبات للطّيّبين)
	26
	1008

	(رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) 
	30
	1044

	(والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة)
	39
	819

	(وإذا دعوا إلى الله ورسوله) 
	48
	484

	(وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم)
	59
	384


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم)
	61
	1205

	(ليس على الأعمى حرج) 
	61
	1407

	(ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم)
	61
	1201

	(يؤمنون بالله ورسوله) 
	62
	1343

	سورة الفرقان

	(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) 
	23
	480 ، 811

	(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)
	23
	987 ، 1307

	(أهذا الّذي بعث الله رسولا)
	41
	677

	(ألم تر إلى ربّك كيف مدّ الظّل)
	45
	1041

	(وهو الّذي خلق من الماء بشرا) 
	54
	499

	(والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)
	67
	1238

	(ومن يفعل ذلك يلق أثاما)
	68
	88

	سورة الشعراء

	(فإنّهم عدوّ لي) / / 
	77
	1417

	(وإذا مرضت فهو يشفين) / / 
	80
	497

	(يوم لا ينفع مال ولا بنون) / / 
	88
	878

	(أتأتون الذّكران من العالمين) / / 
	165
	257 ، 788

	سورة النمل

	(ومن شكر فإنّما يشكر لنفسه)
	40
	812

	(قالوا اطّيّرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله) 
	47
	1337

	(ما كان لكم أن تنبتوا شجرها)
	60
	1389


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ردف لكم)
	72
	251 ، 640

	(من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون)
	89 ـ 90
	1337

	سورة القصص

	(وما كنت تاويا في أهل مدين)
	45
	559

	(وما كنت بجانب الطّور إذ نادينا) 
	46
	559

	(إنّك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء)
	56
	1376

	(من إله غير الله يأتيكم بضياء)
	71
	480

	(إنّ الله لا يحبّ الفرحين) 
	76
	177 ، 269 ، 984

	(وابتغ فيما آتاك الله الدّار الآخرة) 
	77
	436

	(كلّ شيء هالك إلّا وجهه)
	88
	349

	سورة العنكبوت

	(الم (1) أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا يفتنون) 
	1 ـ 2
	1388

	(ثمّ الله ينشئ النّشأة الآخرة) 
	20
	78

	(وآتيناه أجره في الدّنيا) / / 
	27
	904

	(بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أوتوا العلم)
	49
	938

	(أولم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب)
	51
	690

	(وإنّ الدّار الآخرة لهي الحيوان) 
	64
	1315

	(أولم يروا أنّا جعلنا حرما آمنا)
	67
	176 ، 299 ، 735

	(والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا)
	69
	754

	سورة الروم

	(يعلمون ظاهرا من الحياة الدّنيا)
	7
	661


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(أولم يسيروا في الأرض)
	9
	871

	(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)
	17
	1423

	(ومن آياته خلق السّماوات والأرض) 
	22
	1039

	(وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا)
	39
	851

	(الله الّذي خلقكم من ضعف)
	54
	126

	(الله الّذي خلقكم من ضعف ثمّ جعل من بعد ضعف قوّة)
	54
	1201

	سورة لقمان

	(يا بنيّ إنّها إن تكن مثقال حبّة من خردل)
	16
	961

	(ما خلقكم ولا بعثكم إلّا كنفس واحدة)
	28
	1205

	سورة السجدة

	(الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربّ العالمين * أم يقولون افتراه)
	1 ـ 3
	1275

	(قل يتوفّاكم ملك الموت)
	11
	599

	(قل يتوفّاكم ملك الموت الّذي وكلّ بكم)
	11
	1347

	(ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم)
	12
	155 ، 784

	(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين)
	17
	1058

	(أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا) 
	18
	174 ، 685

	(وأمّا الّذين فسقوا) 
	20
	174

	سورة الأحزاب

	(قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت)
	16
	893

	(إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس)
	33
	552

	(إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت)
	33
	883 ، 1056


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(إنّ المسلمين والمسلمات)
	35
	1143

	(والحافظين فروجهم والحافظات)
	35
	1188

	(فلمّا قضى زيد منها وطرا زوّجناكها)
	37
	1169

	(إنّ الّذين يؤذون الله ورسوله)
	57
	998

	(يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله وقولوا قولا سديدا* يصلح لكم أعمالكم) 
	70 ـ 71
	3

	(إنّا عرضنا الأمانة على السّماوات والأرض والجبال)
	72
	1284

	سورة سبأ

	(اعملوا آل داوود شكرا)
	13
	284 ، 813

	(وما أموالكم ولا أولادكم بالّتي تقرّبكم عندنا زلفى)
	37
	298

	سورة فاطر

	(هل من خالق غير الله يرزقكم)
	3
	480

	(إنّما يخشى الله من عباده العلماء) 
	28
	116 ، 230 ، 996

	سورة يس

	(سبحان الّذي خلق الأزواج كلّها ممّا تنبت الأرض)
	36
	1073

	(وآية لهم أنّا حملنا ذرّيّتهم)
	41
	224 ، 526

	(عملت أيدينا)
	71
	349

	(أنّا خلقناه من نطفة)
	77
	499

	(أوليس الّذي خلق السّماوات والأرض بقادر)
	81
	600

	سورة الصافات

	(فاهدوهم إلى صراط الجحيم)
	23
	87 ، 131 ، 132


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(فلمّا أسلما وتلّه للجبين)
	103 ـ 104
	917

	(وما منّا إلّا له مقام معلوم)
	164
	1261

	سورة ص

	(فقال أكفلنيها)
	23
	302

	(وخرّ راكعا وأناب) 
	24
	556

	(ولا تتّبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله) 
	26
	1196

	(وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهما باطلا)
	27
	1046

	(كتاب أنزلناه إليك مبارك)
	29
	165

	(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبّروا آياته)
	29
	3

	(إنّي خالق بشرا)
	71
	160

	(إنّي خالق بشرا من طين)
	71
	568

	(لما خلقت بيديّ) 
	75
	378

	(بيديّ)
	75
	349

	سورة الزمر

	(ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفى) 
	3
	909

	(أمّن هو قانت آناء اللّيل ساجدا)
	9
	556

	(يحذر الآخرة)
	9
	512

	(إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب)
	10
	833 ، 868

	(وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين)
	12
	1193

	(فبشّر عباد) 
	17 ـ 18
	661

	(إنّ في ذلك لذكرى لأولي الألباب)
	21
	983

	(أفمن شرح الله صدره للإسلام) 
	22
	938

	(الله نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها)
	23
	361


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(متشابها مثاني)
	23
	141

	(ذوقوا ما كنتم تكسبون)
	24
	236 ، 518

	(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون)
	29
	1009

	(الله يتوفّى الأنفس حين موتها) 
	42
	599 ، 1347

	(ولو أنّ للّذين ظلموا ما في الأرض) 
	47
	299

	(لئن أشركت ليحبطنّ عملك)
	65
	958

	(إذا جاءوها وفتحت) 
	73
	917

	سورة غافر

	(حقّت كلمة ربّك)
	6
	562

	(فهل إلى خروج من سبيل) 
	11
	737

	(يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور)
	19
	829 ، 977

	(النّار يعرضون عليها غدوّا وعشيّا) 
	46
	979

	(إنّا كلّ فيها)
	48
	429

	(وصوّركم)
	64
	411

	(أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم) 
	82
	1332

	(فلم يك ينفعهم إيمانهم) 
	85
	172

	(فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا)
	85
	687 ، 1148

	سورة فصلت

	(وأمّا ثمود فهديناهم) 
	17
	177 ، 268 ، 696

	(وأمّا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى)
	17
	174 ، 694

	(وحقّ عليهم القول) 
	25
	562

	(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)
	42
	1351

	(أولئك ينادون من مكان بعيد)
	44
	1293


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) / / 
	46
	1433

	(فذو دعاء عريض) 
	51
	858

	سورة الشورى

	(ليس كمثله شيء) 
	11
	379

	(كمثله شيء) 
	11
	417

	(شرع لكم من الدّين ما وصّى) 
	13
	278

	(شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحا والّذي)
	13
	1245

	(شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصيّنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه)
	13
	1194

	(يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) 
	13
	523

	(من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) 
	20
	895

	(ولو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا في الأرض) 
	27
	430

	(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) 
	30
	1338

	(وجزاء سيّئة سيّئة مثلها)
	40
	1338 ، 1361

	(إنّ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم)
	45
	1206

	(إن عليك إلّا البلاغ) 
	48
	1344

	سورة الزخرف

	(لمّا متاع الحياة) 
	35
	679

	(ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين) 
	36
	1239

	(بلى ورسلنا لديهم يكتبون)
	80
	1347

	(إلّا من شهد بالحقّ وهم يعلمون) 
	86
	1045


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله) 
	87
	687

	سورة الجاثية

	(قل للّذين آمنوا يغفروا)
	14
	441

	(سواء محياهم ومماتهم)
	21
	613

	(أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم)
	23
	1292

	(وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه) 
	23
	1264

	(إن هم إلّا يظنّون) 
	24
	124

	(إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون) 
	29
	517 ، 1347

	(هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ) 
	29
	1016

	سورة محمد

	(والّذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم)
	4 ـ 6
	174 ، 695

	(ذلك بأنّ الله مولى الّذين آمنوا) 
	11
	907

	(والّذين اهتدوا زادهم هدى) 
	17
	694 ، 1309

	(فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الّذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك) 
	20
	1294

	(فكيف إذا توفّتهم الملائكة)
	27
	236

	(فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)
	27
	487

	(ولتعرفنّهم في لحن القول) 
	30
	824

	(ولنبلونّكم حتّى نعلم المجاهدين منكم)
	31
	880 ، 888

	سورة الفتح

	(يد الله فوق أيديهم) 
	10
	349

	(ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم) 
	25
	418


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(وكفى بالله شهيدا)
	28
	1342

	(محمّد رسول الله والّذين معه أشدّاء على الكفّار)
	29
	768

	(سيماهم في وجوههم)
	29
	453

	(وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما)
	29
	1052

	سورة الحجرات

	(إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم) 
	13
	81

	(ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم) 
	14
	938

	سورة ق

	(إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) 
	37
	983

	(أو ألقى السّمع وهو شهيد) 
	37
	750

	(وأدبار السّجود)
	40
	556

	سورة الذاريات

	(قتل الخرّاصون) 
	10
	800

	(فقالوا سلاما قال سلام)
	25
	1367

	(ومن كلّ شيء خلقنا زوجين)
	49
	1073

	(وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون)
	56
	1004 ، 1006 ، 1206

	سورة الطور

	(واصبر لحكم ربّك) 
	48
	899

	(واصبر لحكم ربّك إنّك)
	48
	349

	سورة النجم

	(أفتمارونه على ما يرى) 
	12
	127 ، 1311

	(وإنّ الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئا) 
	28
	124 ، 298


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا) 
	29
	171 ، 502

	(وأنّ إلى ربّك المنتهى)
	42
	457

	سورة القمر

	(فدعا ربّه أنّي مغلوب فانتصر) 
	10
	326

	(تجري بأعيننا)
	14
	349

	(ذوقوا مسّ سقر) 
	48
	259 ، 1280

	(في مقعد صدق عند مليك مقتدر)
	55
	883

	سورة الرحمن

	(فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانّ)
	39
	1349

	سورة الواقعة

	(والسّابقون)
	10
	809

	(ولقد علمتم النّشأة الأولى) 
	62
	78

	(وأمّا إن كان من أصحاب اليمين) 
	90 ـ 91
	1300

	سورة الحديد

	(سابقوا إلى مغفرة من ربّكم) 
	21
	809

	(سابقوا إلى مغفرة من ربّكم وجنّة عرضها كعرض السّماء والأرض) 
	21
	1319

	(كعرض السّماء والأرض) 
	21
	858

	(ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم) 
	22
	403

	(لكيلا تأسوا على ما فاتكم)
	23
	924

	(لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) 
	23
	874

	(كتبناها عليهم إلّا ابتغاء رضوان الله فما)
	27
	721


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(يؤتكم كفلين من رحمته)
	28
	1361

	سورة الحشر

	(ويؤثرون على أنفسهم) 
	9
	712

	(لا يستوي أصحاب النّار وأصحاب الجنّة)
	20
	963

	سورة الممتحنة

	(يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء) 
	1
	502

	سورة الصف

	(أزاغ الله قلوبهم) 
	5
	938

	(هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم)
	10
	1203

	سورة الجمعة

	(ثمّ تردّون إلى عالم الغيب والشّهادة فينبّئكم) / / 
	8
	927

	(وابتغوا من فضل الله)
	10
	895 ، 896

	سورة المنافقون

	(إذا جاءك المنافقون قالوا)
	1
	514

	(نشهد إنّك لرسول الله) 
	1
	976

	(والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون) 
	1
	976

	(ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين)
	8
	799

	(وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربّ لو لا أخّرتني إلى أجل قريب فأصّدّق وأكن من الصّالحين)
	10
	1328

	سورة التغابن

	(يوم يجمعكم ليوم الجمع)
	9
	298

	(فاتّقوا الله ما استطعتم)
	16
	760


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	سورة الطلاق

	(يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم) 
	1
	683

	(يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء) 
	1
	1072

	(ومن يتوكّل على الله فهو حسبه) 
	3
	1347

	(أحاط بكلّ شيء علما) 
	12
	834

	سورة التحريم

	(تبتغي مرضاة أزواجك)
	1
	718

	(ابن لي عندك بيتا في الجنّة)
	11
	742

	(فنفخنا فيه من روحنا)
	12
	1315

	سورة الملك

	(الّذي خلق الموت والحياة ليبلوكم)
	2
	280

	(وجعلناها رجوما للشّياطين)
	5
	173 ، 528

	(فامشوا في مناكبها) 
	15
	871

	سورة الحاقة

	(سبع ليال وثمانية)
	7
	549

	(وتعيها أذن واعية)
	211 ، 650
	12

	(ما أغنى عنّي مالي)
	28
	436 ، 814

	سورة المزمل

	(وطعاما ذا غصّة)
	13
	259

	(وطعاما ذا غصّة وعذابا أليما)
	13
	1280

	سورة المدثر

	(وثيابك فطهّر)
	4
	584 ، 1280


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	سورة القيامة

	(وجوه يومئذ ناضرة)
	22
	783

	(إلى ربّها ناظرة) 
	23
	301

	سورة النبأ

	(عطاء حسابا)
	36
	1372

	(يوم يقوم الرّوح والملائكة صفّا) 
	38
	1372

	(ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا)
	40
	1247

	سورة النازعات

	(فالمدبّرات أمرا) 
	5
	972

	(أأنتم أشدّ خلقا أم السّماء) 
	27
	126

	(أأنتم أشدّ خلقا أم السّماء بناها) 
	27
	1201

	سورة عبس

	(بأيدي سفرة)
	15
	1017

	(وجوه يومئذ مسفرة)
	38 ـ 39
	783

	(ووجوه يومئذ عليها غبرة) 
	40
	782

	سورة الانفطار

	(كراما كاتبين)
	11
	1017

	سورة المطففين

	(يوم يقوم النّاس لربّ العالمين) 
	6
	1372

	(كلّا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) 
	14
	1377

	(كلّا إنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون)
	15
	883

	(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) 
	26
	269 ، 985


	الآية
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	سورة الانشقاق

	(وأمّا من أوتي كتابه وراء ظهره) 
	10
	1263

	(فبشّرهم بعذاب أليم)
	24
	87 ، 132

	سورة الفجر

	(والشّفع والوتر) 
	3
	1073

	(فأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه ربّه فأكرمه ونعّمه فيقول ربّي أكرمن)
	15
	1321

	(وتحبّون المال حبّا جمّا)
	20
	712

	سورة الشمس

	(قد أفلح من زكّاها)
	9
	129 ، 777 ، 1270

	(وقد خاب من دسّاها) 
	10
	1412

	سورة الضحى

	(فأمّا اليتيم فلا تقهر)
	9
	1103

	(وأمّا بنعمة ربّك فحدّث)
	11
	691

	سورة العاديات

	(إنّ الإنسان لربّه لكنود) 
	6
	1237

	سورة الهمزة

	(الّذي جمع مالا وعدّده)
	2 ـ 3
	1235

	سورة الإخلاص

	(قل هو الله أحد)
	1
	244 ، 645

	(له)
	4
	1243

	سورة الناس

	(في صدور النّاس)
	5
	938


فهرس الأحاديث النبوية

ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر
 188 ، 776

ابتغوا في أموال اليتامى
 1102

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق
 1153

الاختلاف في أمتي رحمة 
269 ، 779

أخذتموهن بأمانة الله
 1157

إذا أتاكم عني حديث يدل على هدى
 190 ، 666

إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر
 187 ، 1188

إذا حدثتم عني حديثا فوافق الحق
 190

إذا زنت أمة أحدكم
 1144

ارموا من بلغ العدو بسهم
 194

اسألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هل لي من توبة
 693

استحيوا من الله كما تستحيون من أحدكم
 195 ، 1429

الاستطاعة الزاد والراحلة
 187 ، 739

الإسلام يعلو ولا يعلى
 505

أصحابي كالنجوم
 191 ، 765

اعبد الله كأنك تراه
 1312 ، 1313

اعقله وتوكل
 950

تنم خمسا قبل خمس 
45

ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت
 404

أما إنها ليست بعتبة
 194 ، 1410

أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه
 511

أمران أتخوفهما على أمتي
 1232

أمرت أن أقاتل الناس
 1299

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده
 980

إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة 
 1138

إن الأول كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه 
 1401

إن الأول والثاني أتيا من التحية شيئا فرددت عليهما 
 1368

إن ثابت بن قيس من القليل 
 1309

أن جماعة من الكفار سألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هل نحن ممن يؤمن 
 1011

أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كئيبا 
1314

إن شر الناس من يكرم اتقاء لسانه 
 187 ، 510

إن في الجنة مائة درجة 
 1410

أن قوما استأذنوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قتال المشركين 
 1327

إن الله تعالى قال : من آذى لي وليا 
 998

إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام 
 191 ، 1072

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 
 1121 ، 1220

إن الله كتب عليكم الحج فحجوا 
 305

إن الله يحاسب عباده بقدر عقولهم 
 192 ، 1366

إن الله يغفر لعبده ما لم يقع 
 189 ، 1146

إن المحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه 
 1212

إن المرأة خلقت من ضلع 
 334 ، 1075

إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
 479

إن المنبتّ لا أرضا قطع 
 190 ، 741

أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم استشار أصحابه في شعار يرفع للصلاة 
 952

أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث جيشا إلى أوطاس 
 1174

أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم شاور أصحابه حيث قصده المشركون 
 835

أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مات عن تسع نسوة 
1088

إن يهود المدينة لما هزم 
 370

أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم 
 1362

أنا بريء من كل مسلم مع مشرك 
 194 ، 503

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
 194

أنت الفاروق 
 1295

أنتم أعلم بأمور دنياكم 
 954

إنك لتؤجر في نفقتك 
 817

إنكم تتمون سبعين أمة 
 368

إنكم منصورون ومفتوح لكم 
 792

إنما الأعمال بالنيات 
 894

إنها تعدل ثلث القرآن 
 467

أنه لما أصاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم 
370

إنه ليس أحد من أهل الأديان يذكر 
 806

إنه من القليل 
 1308

اهلك الناس شيئان : حب الفخر 
 1235

أوصيك أن تستحي من الله عزوجل 
 195

أول ما خلق الله القلم 
 1265

أي داء أدوى من البخل 
 1236

إياكم وخضراء الدمن 
 1192

أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل 
 1167

بئس أخو العشيرة 
 187 ، 510

برأي رأيته 
 954

البكر بالبكر جلد مائة 
 1140

بم تحكم؟ 
 202

بيع الأمة طلاقها 
 192 ، 1174

تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين 
 1153

تعس عبد الدينار 
 614

تفكروا في آلاء الله 
 1044

ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر 
 193 ، 1284

جئتكم بالحنيفية السمحة 
 1199

جاء زيد بن حارثة بفرس 
 712

جاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم 
 1110

جاهدوا أهواءكم 
 888 ، 1323

جهادك هواك 
 1408

حبب إلي من دنياكم ثلاث 
 304

حجوا بالذراري 
 224 ، 526

الحدود كفارات لأهلها 
 1267

الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات 
 1211

خذ من كل حالم دينارا 
 384

خل سبيل أربع 
 189 ، 1090

خلاف أمتي رحمة 
 336

خلقت حواء من ضلع من أضلاع 
 1074

خيركم قرني ثم الذين يلونهم 
 367

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
 1211

دعها فإنها لا تحصنك 
 507

الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن 
 1063

الذنب على الذنب حتى يسود القلب 
 802

رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم أحد ومعه رجلان 
 368

رأيت عن يمين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعن شماله 
 369

رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر 
 191 ، 1408

الزاد والراحلة 
 354

الزبير ابن عمتي وحواري 
 584

سافروا تغنموا 
 872

سبحان الله إذا جاء النهار 
 855

سبعة يظلهم الله في ظل عرشه 
 195 ، 1281

ستحرصون على الإمارة 
 186 ، 494

ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة 
 113

شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
 721

الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل 
 281 ، 615

الشعث التفل 
 381

شكا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأمر أن تدفع إليه الدية 
 1400

الصبر خير كله 
 899

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
 899

صدقة تصدق الله عليكم بها 
 1417

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
 1043

العجلة من الشيطان 
 808

عرضت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عام أحد 
 384

عفوت لكم عن صدقة الخيل 
 451

على ملة إبراهيم 
 197 ، 481

عليكم السّلام ورحمة الله وبركاته 
 1368

عليه مسحة ملك 
 563

الغنى غنى النفس 
 280 ، 672 ، 767 ، 799

في الجنة مائة درجة 
 193 ، 1410

فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
 987

قال قوم من اليهود تهكما على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم
 1014

القرآن حبل الله المتين 
 305

كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم 
383

كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 
 1365

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
 1285

الكيس من دان نفسه 
1028

كيف أصبحت يا حارث 
 1311 ، 1312

لا أعرفن أحدكم متكئا يأتيه الحديث 
 190

لا أعرفن رجلا يأتي ببعير .. لا أعرفن رجلا يأتي. بفرس 
 960

لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 
 1165

لا تراءى ناراهما 
 194 ، 503

لا تسبوا أصحابي 
 366

لا تقاطعوا ولا تدابروا 
 768

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
 1178

لا تهجروا النساء إلا في بيوتهن 
 1225

لا توبة له 
 193 ، 1401

لا توبة مع إصرار 
 336

لا صغيرة مع إصرار 
 192 ، 1212

لا كبيرة مع استغفار 
 336

لا وصية لوارث 
 1137

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 
 1202

لا يخرج معنا إلا من شهدنا بالأمس 
 875

لا يدخل الجنة أحد بعمله 
 651

لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل 
 275 ، 519

لا ينفع ذا الجد منك الجد 
 878

لك الثلث والثلث 
 1137

لم أؤمر بذلك 
 197 ، 889

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
 979

لما قتل من قتل يوم بدر 
 440

لما نزلت أخذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بيد الحسن والحسين 
 606

اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى 
 1313

اللهم فقهه في الدين 
 203 ، 423

لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي 
 683

اللواطة الزنى الصغير 
 1144

ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي 
 1215

ليس الشديد بالصرعة 
 333

ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله 
 1339

ما أصر من استغفر 
335

ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
 823

ما زال جبريل يوصيني بالجار 
 1234

ما كان لنبي أن يلبس لأمته 
 836

ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
 856 ، 867

ما لقي أحد في الله ما لقيت 
 1024

ما من مولود يولد إلا والشيطان ينال منه 
 530

مباشرة الرجل للرجل زنى 
 1143

مثل الجليس الصالح كمثل الداري 
 508

مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا 
 1245

المسجد الحرام ثم بيت المقدس 
 304 ، 332

من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي 
 194 ، 195 ، 672 ، 767

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
 1051

من أطاعني فقد أطاع الله 
 1287

من إن حج لم يرج ثوابه 
 743

من تاب قبل موته بساعة 
 1147

من ترك الصلاة فقد كفر 
 282 ، 744

من حج فلم يفسق ولم يرفث 
 742

من حلف على يمين فاجرة 
 660

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
 774

من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة 
 1069

من سئل عن علم فكتمه 
 333 ، 633

من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 
 1037

من سره أن يكون أقوى الناس 
 951

من سن سنة حسنة فله أجرها 
 1362

من شذ شذ في النار 
 769

من طلب الدنيا استعفافا عن المسألة 
896 ، 1101

من قتل نبيا أو رجلا 
 475

من كان حالفا فليحلف بالله 
 331

من كانت همته للدنيا شتت الله عليه أمره 
903

من كظم الغيظ وهو يقدر 
 860

من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة 
 1218

من مات وعليه حج الإسلام 
745

من مات ولم يحج فليمت 
 305

من مات وليس له ولد ولا والد 
 1131

من وجد ما يتزوج به حرة فلا ينكح أمة 
1183

موت النفس مشركة 
 1147

مولى القوم من أنفسهم 
1187

نصرت بالرعب 
 910

نعم (عند ما سئل : عن الحج عن الوالد) 
 383

نعم (عند ما سئل : هل للقاتل توبة؟) 
 193 ، 1401

نعم ما لم تق مالك بماله 
 1107

هدايا الولاة غلول 
 304

هل تدري ما حق الله على العباد؟ 
 187 ، 761

هلا شققت عن قلبه 
 292 ، 1404

هو أولى بمحياه ومماته 
 1220

الهوى إله معبود
 1292

والذي نفس محمد بيده للإيمان أثبت في قلوب المؤمنين
 1308

وكأني بعرش ربي بارزا
 1056

يأتي كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع
 1012

يا خيل الله اركبي
 451

يا رسول الله ما بال الرجال
 1054

يا عباد الله ارجعوا
 922

يا مقلب القلوب ثبت قلبي
 378 ، 432 ، 902

يتهافتون في النار تهافت الجراد
 1119

ينادي يوم القيامة مناد
 861

فهرس الآثار

	طرف الأثر
	صاحب الأثر
	رقم الصفحة

	أجلده بكتاب الله
	علي
	1142

	الاستواء غير مجهول 
	مالك
	379

	ألها بنت
	علي
	1168

	أمروها كما جاءت
	الأوزاعي وابن عيينة ومالك
	380

	إن الآخرة مواقف
	الحسن
	1249

	إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك
	أبو بكر الصديق
	495

	إن صلاة الحضر أربع ، والسفر ركعتان 
	ابن عباس وجابر
	1418

	أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا
	
	387

	أن لله عوالم هذا أحدها
	ابن عباس
	856

	إن المستغفرين بالأسحار هم الذين 
	زيد بن أسلم
	211

	أن من صلى الليل ثم استغفر
	جعفر الصادق
	461

	إن هذه الأمة تشهد للأنبياء
	ابن عباس
	1244

	أنا كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر 
	جابر
	1268

	إني في مال الله كوالي اليتيم 
	عمر
	1106

	تبدو نكتة بيضاء في القلب 
	علي بن أبي طالب
	997

	الحج كله في كتاب الله 
	مالك
	353

	حرم الله أربع عشرة امرأة 
	ابن عباس
	1163

	الخشوع ثبات الخوف في القلب
	الحسن
	1064

	ربنا إنك زيّنت
	عمر
	455

	زينها الشيطان 
	الحسن
	216 ، 455


	طرف الأثر
	صاحب الأثر
	رقم الصفحة

	صلاة المسافر ركعتان تامتان
	عمر وعائشة
	1418

	الضرار في الوصية من الكبائر
	ابن عباس
	1137

	عادة الله جارية فيما أخبر
	الأصم
	568

	قد قطعت عامة سفرك
	عمر بن عبيد الله
	45

	كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات
	ابن مسعود
	202

	كان المال للولد في الجاهلية
	ابن عباس
	1121

	كان مما يقرأ في القرآن : الشيخ
	عمر
	1142

	كان يصلي فإذا أسحر قعد
	ابن عمر
	462

	كانت العرب تتوارث به ثم نسخ 
	ابن عباس والحسن وسعيد وقتادة
	1219

	كل ما وصف الله تعالى به نفسه 
	ابن عيينة
	379

	كنت من سبي قريظة
	عطية القرظي
	385

	كونوا علماء فقهاء
	الحسن
	669

	كيف تمكنت منه
	علي
	833

	كيف زينها وهو يذمّها
	الحسن
	455

	لا تخش إلا ذنبك
	علي
	1339

	لا يجوز عتق ذات الزوج
	الليث
	1097

	لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد
	ابن مسعود
	805

	لو خالفتني يميني جاهدتها بشمالي
	أبو بكر
	1356

	لو طابت نفسها لم ترجع فيه
	شريح
	1098

	ليتنا لم يجعل ثوابنا في الآخرة على نصف 
	أم سلمة
	1216

	ليتنا كنا رجالا فنجاهد
	أم سلمة
	1215

	ما أيسر الورع ، إذا شككت في شيء فدعه
	بعض الصحابة
	1212

	ما بعث من نبي من لدن نوح
	السدي
	683


	طرف الأثر
	صاحب الأثر
	رقم الصفحة

	ما بقى قول الله : وآتى المال 
	الشعبي
	1233

	ما في القرآن مؤمنة فلا يجزئ
	الحسن
	1393

	ما قتل نبي قط في حرب 
	الحسن
	898

	ما من نفس برة ولا فاجرة 
	ابن مسعود
	1063

	المحرم من السبيل 
	الحسن وإبراهيم النخعي وابن حنبل وابن راهويه وأبو حنيفة
	357

	من أحدث حدثا ثم استجار 
	ابن عباس
	340

	من أصلح سريرته أصلح الله علانيته 
	عمر
	1228

	من رحمته حذرهم نفسه 
	الحسن
	512

	من رسوخ علمهم الإيمان بمحكمه 
	عائشة
	427

	من زعم أن الحج ليس بفرض 
	ابن عباس والضحاك وعمران القطان والحسن ومجاهد
	341

	من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه 
	ابن عباس
	1369

	من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها 
	ابن مسعود
	1429

	من كان بهذه الحال فهو كافر
	السدي
	341

	من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات 
	أبو بكر
	673 ، 891

	من كفر بالله واليوم الآخر 
	ابن عمر وجماعة من العلماء
	341

	من وجد شيئا يبلغه 
	الحسن
	340

	من وسع عليه في دنياه 
	علي
	430

	نعم ترجمان القرآن ابن عباس
	ابن مسعود
	203

	نهى عمر عن الاستعانة بالكفار 
	 ..................
	823

	نهي أن يخونوه
	الحسن
	959


	طرف الأثر
	صاحب الأثر
	رقم الصفحة

	هدايا الولاة غلول 
	 .......................
	304

	هذا لأولنا
	عمر
	791

	هذا مما أحبه الله 
	زيد بن حارثة
	712

	هذا من صفة المؤمنين
	الحسن
	1328

	هل يعطى المسلم ثواب عمله في الدنيا قال نعم 
	ابن عيينة
	904

	هم الذين يشهدون الصبح في جماعة 
	زيد بن أسلم
	462

	هو أن يطاع فلا يعصى 
	عبد الله والحسن وقتادة
	759

	وعليكم 
	عمر
	1367

	ولو لا الدولة ما أوذي المؤمنون 
	قتادة
	880


فهرس الأعلام المترجم لهم

	إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 579

إبراهيم بن سيار النظام 562

إبراهيم بن زيد بن قيس النخعي 1112

الأخفش ـ سعيد بن مسعدة

أسامة بن زيد 713

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 500

الأسود بن يعفر 1331

الأصم ـ عبد الرحمن بن كيسان

الأصمعي ـ عبد الملك بن قريب

ابن الأعرابي ـ محمد بن زياد

الأوزاعي ـ عبد الرحمن بن عمرو

أوس بن ثابت 1110

ابن بحر ـ محمد بن بحر الأصفهاني

بدر بن يخلد 839

أبو بكر الصديق ـ عبد الله بن عثمان بن عامر

البلخي ـ عبد الله بن أحمد بن محمود

تميم بن أوس الداري 1219

ثابت بن قيس بن شماس 1309

أبو ثعلبة الخشني 776

الجاحظ ـ عمرو بن بحر

الجبائي ـ محمد بن عبد الوهاب

الجرجاني ـ الحسن بن يحيى بن نصر
	
	ابن جريج ـ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

جرير بن عبد الله بن جابر البجلي 563

جعفر بن محمد الصادق 461

الحارث بن مالك الأنصاري 1311

الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة 1396

حارثة بن النعمان 1056

حاطب بن أبي بلتعة 1304

حبيب بن ضمرة الليثي 1415

حذيفة بن اليمان 507

حسان بن ثابت 921

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي 1384

الحسن بن علي بن أبي طالب 606

الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني 1383

الحسن بن يسار البصري 449

الحسين بن علي بن أبي طالب 606

أبو حنيفة ـ النعمان بن ثابت الكوفي

خالد بن الوليد 913

الخليل بن أحمد الفراهيدي 679

خويلد بن خالد بن محرث 805

أبو ذؤيب الهذلي ـ خويلد بن خالد بن محرث


	الربيع بن أنس 577

رفيع بن مهران 612

ابن الرومي ـ علي بن العباس بن جريج

الزبير بن أحمد بن سليمان 1152

الزبير بن العوام 584

الزبيري ـ الزبير بن أحمد بن سليمان

الزجاج ـ إبراهيم بن السري بن سهل

زهير بن أبي سلمى 821

ابن زيد ـ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

زيد بن أسلم العدوي 462

زيد بن ثابت 1375

زيد بن حارثة 712

السدي ـ إسماعيل بن عبد الرحمن

سعد بن أبي وقاص 1135

سعد بن مالك ـ سعد بن أبي وقاص

سعيد بن المسيب 1176

سعيد بن جبير 583

سعيد بن مسعدة الأخفش 677

سفيان بن سعيد الثوري 1183

سفيان بن عيينة 904

أبو سفيان ـ صخر بن حرب بن أمية

أم سلمة ـ هند بنت أبي أمية

سهل بن حنيف 1043

سيبويه ـ عمرو بن عثمان بن قنبر
	
	شداد بن أوس 1232

شريح بن الحارث 1097

الشعبي ـ عامر بن شراحيل الشعبي

صخر بن حرب بن أمية 815

طاوس بن كيسان 1175

عائشة بنت أبي بكر 427

عاصم بن بهدلة 402

أبو العالية ـ رفيع بن مهران

عامر بن شراحيل الشعبي 1233

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 500

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة 794

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 1097

عبد الرحمن بن كيسان الأصم 421

عبد الله بن أبي 836

عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 492

عبد الله بن جبير 913

عبد الله بن رواحة 1308

عبد الله بن سلام الإسرائيلي 654

عبد الله بن عباس 423

عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق 494

عبد الله بن عمر بن الخطاب 462

عبد الله بن مسعود 541

عبد الله بن مسلم بن قتيبة 1242


	عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 578

عبد الملك بن قريب الأصمعي 1094

عروة بن مسعود الثقفي 1091

علي بن أبي طالب 422

علي بن العباس بن جريج (ابن الرومي) 904

علي بن حمزة الكسائي 643

علي بن موسى القمي 1390

عمار بن ياسر 628

عمر بن الخطاب 454

عمرو بن بحر الجاحظ 561

عمرو بن شعيب 1167

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) 488

عيينة بن حصن 954

غانم بن أبي علي بن أبي العلاء 55

فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم 607

الفراء ـ يحيى بن زياد

الفسوي ـ الحسن بن عبد الغفار

القادر بالله 32

قتادة بن دعامة السدوسي 421

القتيبي ـ عبد الله بن مسلم بن قتيبة

قطرب ـ محمد بن المستنير

قيس بن الحارث 1090

كرز بن جابر 844
	
	الكسائي ـ علي بن حمزة

كعب بن الأشرف 1028

الكلبي ـ محمد بن السائب

لقمان 961

الليث بن سعد 1097

مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي 668

مالك بن أنس 1096

المبرد ـ محمد بن يزيد

مجاهد بن جبر 420

محمد بن إدريس الشافعي 1093

محمد بن إسحاق بن يسار 439

محمد بن بحر الأصفهاني 857

محمد بن جعفر بن محمد 610

محمد بن داود بن علي الظاهري 1094

محمد بن زياد بن الأعرابي 1094

محمد بن السائب الكلبي 589

محمد بن عبد الوهاب الجبائي 438

محمد بن المستنير (قطرب) 1132

محمد بن مسلمة 1029

محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف 568 محمد بن يزيد المبرد 644

مسروق بن الأجدع 1394

مسيلمة الكذاب 510

معاذ بن جبل 761


	معمر بن المثنى 537

مقاتل بن سليمان 804

المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود 1403

مكحول الشامي 1283

النابغة الذبياني 1038

النخعي ـ إبراهيم بن يزيد بن قيس

النظام ـ إبراهيم بن سيار

النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة 1110
	
	نعيم بن مسعود 989

أبو الهذيل ـ محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف

أبو هريرة ـ عبد الرحمن بن صخر

هند بنت أبي أمية أم سلمة 1054

وهب بن منبه 592

يحيى بن زياد الفراء 437

يزيد بن القعقاع المخزومي 1222


فهرس الأشعار

	البيت
	الشاعر ورقم الصفحة


	 ...
 
	 
	إن ليتا وإن لوا عناء
 


أبو زبيد الطائي 943 ، 1215

	وقد أغدو على ثبة كرام 
 
	 
	نشاوى واجدين لمن نشاء
 


زهير بن أبي سلمى 1316

	إذا ما حمام المرء كان ببلدة
 
	 
	دعته إليها حاجة أو تطرب 
 


أبو الشيص 935

	وإن أبا المرء أحمى له 
 
	 
	ومولى الكلالة لا يغضب 
 


؟ 1131

	وداع دعا بعد الهدوء من السرى 
 
	 
	فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
 


كعب بن سعد الغنوي 1053

	إلى بلد غير داني المحل 
 
	 
	بعيد المراغم والمضطرب 
 


؟ 346

	الجد والهزل في توشيح لحمته 
 
	 
	والنبل والسخف والأشجان والطرب 
 


؟ 90

	 ...
 
	 
	هنالك إن يستخلبوا المال يخلبوا
 


زهير 821

	ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 
 
	 
	ونجا بمثل طمرة وثاب 
 


حسان 921

	كطود يلاذ بأركانه 
 
	 
	عزيز المراغم والمذهب 
 


النابغة الجعدي 345

	 ...
 
	 
	ثناء مثل ريح الجورب 
 


؟ 1008

	إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا
 
	 
	إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
 


النابغة 889

	 ...
 
	 
	إذ الناس ناس والزمان يعزبه 
 


؟ 478

	 ...
 
	 
	مطيع فما أدري أرشد طلابها
 


أبو ذؤيب 805

	 ...
 
	 
	فإن الحوادث أودى بها
 


الأعشى 1085

	 ...
 
	 
	وكنت على مساءته مقيتا
 


الزبير بن عبد المطلب 1364

	 ...
 
	 
	وما يغني عن الحدثان ليت 
 


النابغة الجعدي 1215

	تحل بمنجاة من اللوم بيتها
 
	 
	إذا ما بيوت بالمذمّة حلّت 
 


الشنفرى 1033

	وكنت كذي رجلين رجل صحيحة
 
	 
	ورجل رمى فيها الزمان فشلت 
 


كثير 443

	ومن يفرد الإخوان فيما ينوبهم 
 
	 
	تصبه الليالي مرة وهو مفرد
 


؟ 1358

	يجود بالنفس إن ضنّ البخيل بها
 
	 
	والجود بالنفس أقصى غاية الجود
 


مسلم بن الوليد 714

	إذا لم يكن عون من الله للفتى 
 
	 
	فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 
 


علي 432

	لا تحسبن دموعي البيض غير دمي 
 
	 
	وإنما نفسي الحامي يصعده 
 


أحمد بن إبراهيم 71

	لا وأبيك أبنت العامري 
 
	 
	لا يدعي القوم أني أفر امرؤ القيس 
 


1303

	أتوني فلم أرض ما بيتوا
 
	 
	وكانوا أتوني بأمر نكر
 


عبيدة بن همام 1345

	على لا حب لا يهتدى بمناره 
 
	 
	أذا سافه العود النباطيّ جرجرا
 


امرؤ القيس 707

	نسقوا لنا نسق الحساب مقدما
 
	 
	وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا
 


المتنبي 1246

	جمالية تغتلي بالروادف 
 
	 
	إذا كذب الأثمات الهجيرا
 


؟ 88

	 ...
 
	 
	أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
 


الأسعر الجعفي 1172

	فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا
 
	 
	والموت خزيان ينظر
 


تأبط شرا 890

	 ...
 
	 
	قد يكثر المال والإنسان مفتقر
 


؟ 800

	لو لم تكن فيه آيات مبينة
 
	 
	كانت بداهته تغنيك عن خبر
 


عبد الله بن رواحة 910

	 ...
 
	 
	له سيمياء لا تشق على البصر
 


أسيد بن عنقاء 453

	 ...
 
	 
	ولأحن بالبغضاء والنظر الشزر
 


الأخطل 824

	وكان غني النفس في حال فقره 
 
	 
	فصار فقيرا في الغنى خيفة الفقر
 


؟ 859

	وتاجر الأجر لا يزال له 
 
	 
	أمران في كل متجر تجره 
 

	أجر وحمد وإنما قصد ال
 
	 
	أجر ولكن كلاهما اعتوره 
 


ابن الرومي 904

	تقول وقد صكت نحرها بيمينها
 
	 
	أبعلي هذا بالرحى المتقاعس 
 


الهذلول بن كعب العنبري 699

	لكان لي مضطرب واسع 
 
	 
	في الأرض ذات الطول والعرض 
 


346

	وكنت إذا خليل رام قطعي 
 
	 
	وجدت واري منفسحا عريضا
 


؟ 346

	 ...
 
	 
	يكفيك أثرى القول واستنباطي 
 


رؤبة 1351

	إذا صب ما في الوطب فاعلم بأنه 
 
	 
	دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا
 


جرير 1119

	فإنك كالليل الذي هو مدركي 
 
	 
	وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
 


النابغة 1038

	وما السيف إلا زبرة لو تركتها
 
	 
	على الحالة الأولى لما كان يقطع 
 


أبو تمام 226

	 ...
 
	 
	تحية بينهم ضرب وجيع 
 


عمرو بن معدي كرب 87 ، 132 ، 923

	ولو كنت في غمران يحرس بابه 
 
	 
	أراجيل أحبوش وأسود ألف 
 

	إذا لأتتني حيث كنت منيتي 
 
	 
	يخب بها حاد لإثري قائف 
 


ثعلبة بن عمرو العبدي 222 ، 1331

	وأسند ديني واعتقادي ومذهبي 
 
	 
	إلى حنفاء أختارهم وحنايفا
 

	حنيفية أديانهم حنفية
 
	 
	مذاهبهم لا يبتغون الزعانفا
 


؟ 321

	زيادة شيب وهي نقص زيادتي 
 
	 
	وقوة جسم وهي من قوتي ضعف 
 


المتنبي 851

	إذا نهي السفيه جرى إليه 
 
	 
	وخالف والسفيه إلى خلاف 
 


؟ 1163

	للبس عباءة وتقر عيني 
 
	 
	أحبّ إليّ من لبس الشفوف 
 


ميسون بنت بحدل 699

	يداك يدا مجد فكف مقيدة
 
	 
	وكف إذا ما ضن بالمال تنفق 
 


الأعشى 351

	تفرق أهلانا بثين فمنهم 
 
	 
	فريق أقام واستقل فريق 
 


جمل بثينة 1342

	وذات حليل أنكحتها رماحنا
 
	 
	حلال لمن يبني بها لم تطلق 
 


الفرزدق 313

	فلا تدفنني في الفلاة فإنني 
 
	 
	أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
 


أبو محجن الثقفي 1223

	ويقبح من سواك الشيء عندي 
 
	 
	وتفعله فيحسن منك ذاكا
 


؟ 267 ، 588

	 ...
 
	 
	يقصر يمشي ويطول باركا
 


؟ 567

	يا أيها الماتح دلوي دونكا
 
	 
	إني رأيت الناس يحمدونكا
 


؟ 313 ، 1177

	فسر ولم أبتهج 
 
	 
	وساء ولم أشتكي 
 


؟ 931

	جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما
 
	 
	تيه الملوك وأفعال المماليك 
 


علي بن الجهم 1237

	 ...
 
	 
	أن الفرار لا يزيد في الأجل 
 


شبل الفزاري 894

	ومركوبه رجلاه والثوب جلده 
 
	 
	وأشعث ذو طمرين شملال 
 


؟ 95

	فآب مضلوه بخمر جلبه 
 
	 
	وغودر بالحولان حزم وقائل 
 


النابغة الذبياني 1435

	غير ميل ولا عواوين في الهي
 
	 
	جا ولا عزل ولا أكفال 
 


الأعشى 1360

	إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم 
 
	 
	طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 
 


زهير بن أبي سلمى 1317

	القوم أمثالكم لهم شعر
 
	 
	في الرأس لا ينشرون إن قتلوا
 


الشداخ بن يعمر 1329 ، 1425

	قاتلي القوم يا خزاع ولا يد
 
	 
	خلكم من قتالهم فشل 
 


؟ 1425

	كأبي براقش كل لو
 
	 
	ن لونه يتخيل 
 


الأسدي 452

	صحائف عندي للعتاب طويتها
 
	 
	ستنشر يوما والعتاب يطول 
 


العباس بن الأحنف 1017

	وإن امرأ ضنت يداه على امرئ 
 
	 
	بنيل يد من غيره لبخيل 
 


؟ أبو تمام 1236

	ولم أر كالمعروف أمّا مذاقه 
 
	 
	فحلو وأما وجهه فجميل 
 


أبو الضياء 771

	لقد زادني حبا لنفسي أنني 
 
	 
	بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
 


؟ 312

	إذا كنت في دار يهينك أهلها
 
	 
	ولم تك ممنوعا بها فتحول 
 


هبنقة القيسي 346 ، 1415

	 ...
 
	 
	فتى مثل صفو الماء ليس بباخل 
 


؟ 949

	إذا جلست عند الإمام كأنها
 
	 
	ترى رفقة من ساعة تستحيلها
 


الفرزدق 1221

	يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت 
 
	 
	نشيبة والطر أو يكذب قيلها
 

	ولو أنني استودعته الشمس لارتقت 
 
	 
	إليه المنايا عينها أو رسولها
 


أبو ذؤيب الهذلي 944

	الناس أخياف وشتى في الشيم 
 
	 
	وكلهم يجمعهم بيت الأدم 
 


؟ 965

	وما كنت إلا مثل قاطع كفه 
 
	 
	بكف له أخرى فأصبح أجذما
 


المتلمس البكري 864

	 ...
 
	 
	وإن الحرب أولها كلام 
 


نصر بن سيار 1030

	وكم من عائب قولا صحيحا
 
	 
	وآفته من الفهم السقيم 
 


؟ 286

	ما علم ذي ولد أيثكله 
 
	 
	أم الولد اليتيم 
 


يزيد بن الحكم 1129

	 ...
 
	 
	وللكلالة ما يسيم 
 


يزيد بن الحكم 1133

	لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
 
	 
	عار عليك إذا فعلت عظيم 
 


أبو الأسود 887

	 ...
 
	 
	ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 
 


الفرزدق 255

	ومن هاب أسباب المنية يلقها
 
	 
	ولو نال أسباب السماء بسلم 
 


زهير 222 ، 1331

	هجاؤك إلا أن ما كان قد مضى 
 
	 
	عليّ كأثواب الحرام المهيم 
 


؟ 1160

	أناة فإن لم تغن عقب بعدها
 
	 
	وعيد فإن لم تغن أغنت عزائمه 
 


إبراهيم الصولي 1224

	تراك أمكنة إذا لم أرضها
 
	 
	أو يعتلق بعض النفوس حمامها
 


لبيد 151 ، 153 ، 579

	سكران سكر هوى وسكر شراب 
 
	 
	أنى يفيق فتى به سكران 
 


الخليع الدمشقي 1250

	ثياب بني عوف طهارى نقية
 
	 
	وأوجههم عند المشاهد غران 
 


امرؤ القيس 1280

	من يفعل الحسنات الله يشكرها
 
	 
	والشر بالشر عن الناس مثلان 
 


حسان 832

	وكل أخ مفارقه أخوه 
 
	 
	لعمر أبيك إلا الفرقدان 
 


عمرو بن معدي كرب 1391

	 ...
 
	 
	كخط زبور في عسيب يماني 
 


؟ 226

	فما أدري إذا يممت وجها
 
	 
	أريد الخير أيهما يليني 
 


المثقب 497

	تبحثت عن أخباره فكأنما
 
	 
	نبشت صدأه بعد ثالثة الدفن 
 


ابن الرومي 1008

	 ...
 
	 
	عضضت أناملي وقرعت سني 
 


أبو العتاهية 826

	دار تمكنت المباهج فيها
 
	 
	نطقت سعود العالمين بفيها
 


أبو القاسم بن العلاء 66

	مدى بلغ الأستاذ أقصاه ربه 
 
	 
	ونفس له لم ترض إلا التناهيا
 


المتنبي 72

	أكلت يدي لما جنته تندما
 
	 
	؟
 


؟؟ 825

	ما ليلة الفقير إلا شيطان 
 
	 
	 ...................... 
 


الشماخ بن ضرار 993

فهرس الأمم والشعوب والقبائل والجماعات

	آل البيت 38

آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم 524

الأحبار 533

الأدباء 140

أسد 1386

بنو إسرائيل 475 ، 721

أصحاب الحقائق 980

الأطباء 27

الأعراب 1379

أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم 805

الأميون 471

أهل الأثر 1017

أهل البيت 1287

أهل الحجاز 1416

أهل الحقائق 980

أهل الظاهر 1091

أهل العلم 1394

أهل اللغة 605

أهل الهند 1204

أهل نجد 1416

الأوس 769

الأولياء 765 ، 1213 ، 1355
	
	البصريون 490 ، 1378

بنو بويه 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 43 ، 71

البويهيون 20 ، 21 ، 22 ، 24 ، 26 ، 27

بنو حارثة 837

الحجازيون 1252

الحكماء 426 ، 508 ، 765 ، 772 ، 1101 ، 1355

بنو حمدان 20 ، 25

الحمدانيون 21

الخزرج 769

الديلم 20 ، 22

ربيعة 20

الروم 424

الزنج 424

السامانيون 20 ، 21

السلاجقة 23

السلاطين 775

بنو سلمة 837

الشهداء 1311 ، 1313


	الصحابة 765 ، 1126

الصديقون 1311

بنو ضمرة 1415

طيئ 1346

العامة 776

العرب 471 ، 495 ، 655 ، 770 ، 967 ، 1034 ، 1109 ، 1276

العلماء 772 ، 775 ، 1116 ، 1227

العوام 775 ، 777

الغزنويون 21

غطفان 1386

فارس 495 ، 590

الفقهاء 801 ، 798 ، 1091 ، 1109 ، 1123 ، 1168 ، 1181 ، 1227 ، 1252 ،
	
	1421

الفلاسفة 27

قريش 440

بنو قريظة 796 / 797 ، 798

الكوفيون 1176 ، 1378

اللغويون 294 ، 297

المحققون 1412

مضر 20

المفسرون 1326 ، 1367 ، 1368

بنو النجار 1399 / 1400

النحاة 294

النحويون 948 ، 1391


فهرس الأماكن والمواضع والبلدان

	أحد 891 ، 928 ، 958 ، 969 ، 977 ، 1375

أذربيجان 23

الأردن 50 ، 92

إستانبول 47 ، 74 ، 77 ، 79 ، 83 ، 84 ، 91 ، 96 ، 97 ، 100 ، 101 ، 103 ، 104 ، 109 ، 111 ، 388 ، 390

الإسكندرية 50

أصبهان 27 ، 28 ، 29 ، 60 ، 61

أصفهان 21 ، 23 ، 35 ، 41 ، 42 ، 56

إفريقية 20

الأندلس 20 ، 27 ، 352 ، 746

أوطاس 1174

أيا صوفيا 389 ، 390 ، 391

إيران 84

البحرين 24

بدر 440 ، 838 ، 842 ، 843 ، 957 ، 969 ، 970 ، 990 ، 1411

برلين 79

بريطانيا 74
	
	البصرة 20 ، 24

بغداد 20 ، 21 ، 22 ، 24 ، 25 ، 30 ، 35 ، 46 ، 48 ، 61 ، 394

بكة 725 ، 729

بلاد فارس 21 ، 24 ، 27

البيت (الحرام) 728 ، 734

بيت المقدس 533 ، 636

بيروت 48 ، 51 ، 74 ، 77 ، 78 ، 80 ، 85 ، 89

تركيا 4 ، 393

ترمذ 24

تستر 20

تهامة 1387

تونس 50

جامع السليمانية 389 ، 390

جامعة أم القرى 51 ، 74 ، 389 ، 393

الجامعة الإسلامية 50 ، 74 ، 100

جامعة الزيتونة 50

جرجان 20 ، 23 ، 29

الجزيرة 20


	الحجاز 24 ، 222 ، 223 ، 324 ، 657 ، 1416

الحديبية 955

الحرم 725 ، 734

حلب 24 ، 77

خراسان 20 ، 24 ، 25 ، 27

خزينة جامع السلطان محمد 388

خوارزم 23

خوذستان 20

دار الكتب المصرية 79

دمشق 48 ، 49 ، 50 ، 58 ، 85

ديار بكر 20 ، 24

الري 23 ، 27 ، 28

السليمانية 74 ، 83 ، 84 ، 97 ، 98 ، 100 ، 388

الشام 20 ، 24 ، 25 ، 27

طبرستان 20 ، 23

طهران 48 ، 84

طوبقبواي سراي 391

العراق 21 ، 24 ، 25 ، 27

عينين 912

فارس 20 ، 590
	
	القاهرة 49 ، 50 ، 80 ، 84 ، 85 ، 88 ، 89 ، 393

قبو سراي 400

القسطنطينية 388

قونية 393

كرمان 20 ، 28

الكعبة 636

كلية الآداب 50

الكوفة 24

الكويت 50

المبارك 728

المتحف البريطاني 101

المدينة النبوية 50 ، 84 ، 835 ، 940 ، 954 ، 970 ، 1327 ، 1375 ، 1376

مرسية 46

المرية 46

مسجد بيت المقدس 533

مشهد 76 ، 99

مصر 20 ، 24 ، 25 ، 27 ، 48 ، 49 ، 77 ، 89

المغرب 20 ، 24 ، 25 ، 27

مقام إبراهيم 736


	مكة 725 ، 727 ، 815 ، 1324 ، 1375 ، 1376 ، 1382 ، 1386 ، 1400

مكتبة أحمد الثالث 84

مكتبة أسعد أفندي 97 ، 98 ، 100

مكتبة أياصوفيا 79 ، 83 ، 399 ، 400 ،

المكتبة التيمورية 34

مكتبة الحرم المكي 84 ، 395

المكتبة الخديوية التيمورية 49

المكتبة السليمانية 4

المكتبة السليمانية 47

مكتبة العتبات المقدسة 99

مكتبة العتبات المقدسة الرضوية 76

المكتبة القادرية 394

مكتبة المثنى 48

المكتبة المحمودية 84

المكتبة المركزية لجامعة بغداد 394

مكتبة برلين 79

مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث 101

مكتبة جامعة إستانبول 84

مكتبة خسرو باشا 100

مكتبة راغب باشا 77
	
	مكتبة سعيد علي باشا 74

مكتبة عارف حكمت 84

مكتبة فيض الله أفندي 395

مكتبة كوبرلي 392

مكتبة محمد أفندي 84

مكتبة مسجد أبي أيوب 58

مكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث 91

مكتبة معهد المخطوطات 101 ، 106 ، 389 ، 393

مكتبة نور عثمانية 77 ، 79

مكتبة ولي الدين جار الله 388 ، 393 ، 397 ، 398

مكتبة يوسف آغا 393 ، 394

الموصل 20

الناصرة 619

نجد 222 ، 223 ، 657 ، 1416

نجران 404 ، 600 ، 611

نيسابور 47

همذان 28

الهند 47 ، 1204

وراء النهر 20 ، 24 ، 24 ، 27

اليمن 24


المذاهب والفرق والطوائف والأديان

	الإسلام 655 ، 770 ، 791 ، 1299 ، 1375 ، 1378 ، 1379 ، 1380 ، 1381 ، 1387 ، 1388 ، 1396 ، 1411

الأشاعرة 30 ، 31 ، 278 ، 347

الأشعرية 297 ، 351

أصحاب أبي حنيفة 321

الإمامية 39

أهل الحجاز 324

أهل الحديث 377

أهل السنة 26 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 38 ، 39 ، 40 ، 277 ، 278 ، 282 / 283 ، 315 ، 316 ، 317 ، 318 ، 320 ، 321 ، 360 ، 377 ، 378 ، 747

أهل الظاهر 288 ، 358

أهل الكتاب 317 ، 654 ، 747 ، 778 ، 798 ، 799 ، 800 ، 1065 ، 1260 ، 1277

أهل الكلام 348

الحشوية 318

الحنابلة 31

الحنفية 290 ، 852

الخوارج 40
	
	الرافضة 24 ، 25 ، 26

الروافض 25

الزنادقة 113

الشافعية 290 ، 380 ، 852

الشيعة 36 ، 39 ، 40 ، 285 ، 1285

الصوفية 539 ، 614 ، 647 ، 720 ، 740 ، 742 ، 754 ، 757 ، 872 ، 1040 ، 1056 ، 1213

غلاة الصوفية 279

الفاطميون 24 ، 25

الفجار 1063

الفقهاء 288 ، 290 ، 297

فقهاء أهل السنة 288

فقهاء الشيعة 288

القدرية 40

الكافرون 927 ، 944 ، 1382 ، 1435

الكفار 722 ، 789 ، 797 ، 814 ، 817 ، 818 ، 888 ، 906 ، 913 ، 931 ، 932 ، 975 ، 996 ، 1246 ، 1264 ، 1362 ، 1374 ، 1378 ، 1382 ، 1384 ، 1396 ، 1399 ، 1411 ،

كفار مكة 1386

المؤمنون 722 ، 929 ، 930 ، 935 ، 973 ،


	982 ، 987 ، 992 ، 996 ، 1311 ، 1328 ، 1362

المالكية 352 ، 353

المتصوفة 66 ، 140 ، 294 ، 295

المتكلمة 140

المتكلمون 1195

المجبرة 318

المخلوقية 40

المذهب الأشعري 313

المرتدون 1379

المرجئة 40

1068 ، 1273 ، 1276 ، 1372 ، 1376 ، 1381 ، 1382 ، 1384 ، 1398 ، 1400 ، 1426

المسلمون 289 ، 619 ، 627 ، 636 ، 654 ، 801 ، 839 ، 844 ، 906 ، 925 ، 926 ، 928 ، 931 ، 935 ، 969 ، 975 ، 990 ، 1029 ، 1068 ، 1273 ، 1276 ، 1372 ، 1381 ، 1382 ، 1384 ، 1398 ، 1400 ، 1426

المشبهة 40

مشركو العرب 1273

المشركون 844 ، 906 ، 913 ، 928 ،
	
	940 ، 969 ، 1029 ، 1248 ، 1266 ، 1267 ، 1327 ، 1376 ، 1392 ، 1396 ، 1411

المعتزلة 16 ، 29 ، 30 ، 31 ، 40 ، 284 ، 314 ، 315 ، 318 ، 321 ، 348 ، 934 ، 981 ، 1333

الملاحدة 286 ، 314 ، 1334

الملحدة 1332 ، 1349

المنافقون 25 ، 893 ، 929 ، 932 ، 935 ، 975 ، 977 ، 1036 ، 1292 ، 1321 ، 1353 ، 1362 ، 1376 ، 1433

النصارى 317 ، 471 ، 481 ، 593 ، 600 ، 607 ، 613 ، 617 ، 627 ، 671 ، 906

نصارى نجران 606 ، 611

النصرانية 622

اليهود 317 ، 471 ، 481 ، 593 ، 617 ، 619 ، 627 ، 628 ، 637 ، 642 ، 653 ، 655 ، 658 ، 715 ، 716 ، 721 ، 722 ، 751 ، 822 ، 906 ، 1021 ، 1270 ، 1362

يهود المدينة 611 ، 636

اليهودية 622 ، 628


فهرس الكلمات الغريبة المفسرة

	الآل 524

آمن به (وله) 640

ابتدر 808

ابتلاه الله 936

أبخلته 1388

الأبرار 1048

الإبريز 883

ابيضاض 782

الإثابة 923

الإجابة والطاعة 752

اجترام الثمرة 438

الاجتواء 883

إجماع الرأي 950

الأجور 1189

الأحبوش 1331

الاحتباك 859

احتقب 975

الأحد 467

الإحسان 987 ، 1296
	
	الإحصان 1172

أحمدته 1388

أحمق بلغ 1297

الاختلاف 780

الاختيان 1428

أخمص القدم 564

أخياف 965

ادخر 570

أذن 972

الأذى 797

الأراجيل 1331

الأزوم 825

الاستمتاع 1180

أسد 1386

أساود 931

استبد تعالى به 1010

الاستخبار 787

الاستغفار والتوبة 1301

استهل الصبي 530


	الإسراف 900 ، 901

أسلمها 1306

الأسود 1331

أسود 931

أصحاب الحقائق 980

الاصطلام 734

اضطرم 607

الإضلال 626

اعتوره 904

أعذر من أنذر 513

أعرض 484

الأعلون 874

أغل 957

الأغمار 440

الإفراط 900

الإفضال 649 ، 987

أفضى 1156

الأفعال الاختيارية 1389

الالتفات 722 ، 1185

الإلف 1331

أله 405
	
	الإلهام 558 ، 575

امتك 7727

أمضه الأمر 912

الإملاء 1002

الإملاجة 1166

أمنة 929

الأميون 471

أهل الأثر 1017

أهل الهند 1204

الأوتار 751

أولو العزم 1310

الأولياء 1213

إياك أعني واسمعي يا جارة 1341

الإيتاء 492

البخل 1236

بدعا 625

البر 1049

البر والبر 1048

البركاء 728

البركة 727

البطانة 820


	البغاء 748

بقّيته وأبقيته 1233

البلاء 936

بلق 842

بنيات الطريق 780

البهتان 1154

البهرج 883

بوأ 834

بوء 962

بيّت 1345

التأويل 425

التبكيت 787

التبيين 1402

التثبيت 1307

تثبيت الأقدام 901

التثريب 1144

التجارة 1202

التحرير 530

التخصيص بالله 673

التخصيص والاختصاص 648

التزيين 456
	
	التسبيد 726

تستحيلها 1221

التشبع 1036

تعلّمون 674

التعليق 1005

تعليمهم الكتاب 573

تفارق 778

التفرق 949

تقاة 509

التقصي 614

التقوى 1116

التقية 511

التلازم 946

تلوون 921

التمحص والتمحيص 882

التمحيص 936

التمني 1026

تمنيت 1214

التودية 604

توفية 597

التوفيق 1296


	تولى 484

تيمموا 1253

الثبات 901

ثكلوا 1046

ثلمة 941

الثنية 957

الثواء 908

الجار 1229

الجار الجنب 1229 ، 1230

الجار ذو القربى 1229 ، 1230

الجبا 1009

الجبر 1333

الجدالة 1427

جدل 1427

الجرح 877

الجلادة 447

الجماع 1159

جود والسرف 860

الجوهر عند المتكلمين 980

حاف 1138

حبط 479
	
	حبل الله 764

الحجر 1104

حربه 537

الحزم 1030

الحزن 873

الحسد 1276

الحسنة 830

الحش 1251

الحصان 1172

الحصن 1172

حصيفا 1100

الحظوة 565

الحكماء 426

الحلم 860

الحنيف 618

الحواري 585

الحوزة 973

الخابية 526

الخاطر 908

الخبث والخبيث 1007

خبير 927


	خزي 1047

الخشية 1116

خلا 869

الخلف 604

الخمار 544

خوّل 1237

الداري 508

دخيل 498

الدرجة 1405

الدرس 1263

درّه 1236

دلفت 924

الدور والدول 877

الدين 468 ، 692

الذرء الأول 687

الذريعة 764

الذكر 1042 ، 1423

الذنب 900

الذنوب 901

الرؤية 1257

راعنا 1260
	
	رب 617

الرباط 1068

الرجعة 983

الرحمة 650

رضخوا 989

الرضوان 962

الرعب 907

الرعبوبة 908

الرغاء 961

الرغم 1414

الرفق 1310

ركز 1385

الركس 1385

الرّماح 1109

الروج 1330

الريب 435

الزبر 1023 ، 1024

الزبرة 1023

زبره 1024

الزبور 1023

الزبيبتان 1012


	الزرنيخ 1252

الزف 416

زق 486

زموها 975

الزيغ 428

ساخت 1248

سبب الماء 1305

السخاب 753

السخط 962

السد 1293

السرعة 808 ، 999

السرف 1238

السرور 1037

السفاح 1173

السلطان 908

السلف 980

سن 1192

سن عليه الدرع 870

السنة 870 ، 1192

سننت البعير 1192

السيئ والسيئة 1340
	
	السيئة 830

السير 871

الشاهد 464

الشجاع 1012

شرائط الدعاء 536

الشرك الصغر 1231

الشعار 820

الشفع 1073

الشقاق 1226

الشقراق 452

الشكر 812

الشهود والشهادة 750

شور العسل 949

شورتها 949

شية القوس 1109

الشيد 1330

صابروا 1066

الصاحب بالجنب 1230

الصد 1293

صد السبيل 1294

الصرار 604


	الصرار 865

الصعود والحدور 919

الصقع 772

الصلا 1208

الصلاء والصلى 1278

الصلاح 596

صلى لها 1278

صليت 1278

الصمد 467

الصورة 411

الصوفية 539

ضرب العرق 1416

الضرر 1406

الطائفة 625

الطفولية 572

الطلس 1263

الطمرة 921

الطوية 1059

الظلم 864

العارية المستردة 874

العجلة 808 ، 999
	
	العدل 862

عذرة الدار 1251

العرض 858

العرض 981

عرق النسا 716

العزم 1030

العشا 547

عصام الوعاء 753

عصم 753

العض 825

عضل 1149

عضلها 1086

العظة 873

العقر 543

العهد 1021

العوج 748

العوج 750 ، 1086

الغائط 1159 ، 1251

الغر 1059

الغرار 486

الغرة 486


	الغرور 1027

غل 957

الغلظة 949

الغم 827

غمران 1331

الغناء 813

الغيظ 963

الفتنة 428

الفراسة 574

الفراق 778

الفرج 1159

الفرح 984

الفرقدان 1391

الفسق 796

الفضل 862 ، 986

الفظاظة 949

الفقير 994

الفلاح 777 ، 854

الفور 840

الفوز 1025

القدح 559
	
	القرب في الماء 986

القربان 1021

قرحته 877

القصار والمقصر 584

قصر 953

القنطرة 448

القنوت 1221

القنيات الزائلة 1235

قول بليغ 1297

القياس 946 ، 1289

القياس الشرطي 1025

القيام والقوام 1102

كاوحه 910

الكباد 544

الكبت 846

الكتابة 572

الكره 1150

كظم الغيظ 860

الكفاية 840

الكفر 1238

الكفل 1360 ، 1361


	الكفية 840

الكلالة 1130

الكلف 883

كمن 913

الكناس 498

الكنيف 1251

الكيد 832

لأمته ولامته 836

اللاحب 707

لام العاقبة 945

لبيك 926

اللزوب 726

اللّقطة 1105

لولا 1328

اللي 921

الليل الأليل 1282

اللين 948

المأوى 911

الماتح 1177

المتاع 1027 ، 1180

المتحرك 1414
	
	المتشابه 417

المتكلمون 1195

المتوكل 950

مثقال ذرة 1241

المثوى 908 ، 911

المجاز 545

المجوس 1369

المحاجة 472

المحجوبون 755

المحص 882 ، 936

محصن 1173

المحق 882

المخادنة 1189

المرابطة 1068

مرتبة الكتابة 1015

المرجع 963

المرض 1254

المسّ 830

المسارعة 997

المسك 449

المشاحة 624


	المصابرة 1067

مصلوه 1435

مصيبة 830

المصير 963

مضلوه 1435

المعتزلة 934

المعروف 770

المغفرة 858

المغلطة 434

المفازة 1025

المقام 736

المقيت 1365

المكر 589 ، 832

الملاحاة 615

الملحد 434

الملك 491

الملوان 1002

مليا 1002

المنّ والمنة 966

المنافرة 1318

المنذري 833
	
	المنكر 771

المنى 1026

المني 1214

المنية 1026

المولى 1217

النافلة 862

نبا 1360

نبذ 1032

النبيط والنبط 1351

النجوة 1251

النجيزة 912

النزل 1062

النسيكة 1021

نصليهم 1278

النعاس 930

النفاخة 570

النفر 1317

نكح 1158

النوب 779

النياط 908

نيّب 825


	الهبة 432

الهجنة 1187

الهداية 695

هدب الملاءة 540

الهدى 872

الهم 827

الهمة 837

واجب الوجود 1039

واليت 1217

الوتر 1073

الوحي 558

الورق 1112

الوطب 1119

الوعيديون 459
	
	الوفق 1226

ولج 498

الوهن والضعف 898

يتاخمون 1311

يخب 1331

يديته 582

يزفونها 1158

يشرون 1322

يشغبون فيه 1021

يطوقه 1012

يلمّ 479

ينكلوا 979

يني 1356

يوصيكم 1120


الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية

	إثبات ما نفى أو نفي ما أثبت 1348

الإثم 88

اجتماع العام والخاص 1207

اختصاص لفظ الخوّان دون غيره بنفي المحبة 1428

الأخص 1413 / 1414

الادخار 220

إدخال اللام في (ليبين) 1196

إذا اجتمع الوصفان يقدم الأعم ويؤخر 1413

الاستثناء في الإثبات 802

الاعتراض في اللغة 642

الإضراب 657

إفراد النبي بالذكر 623

أفضى 129

الالتفات 722

ألف الاستفهام مع واو العطف 969

ألو 221

إلى وعلى في قوله : وما أنزل علينا (إلينا) 689

الإنكار أبلغ النفي 676

البرج 222

البطانة 221

تأخير الإيمان عن الأمر بالمعروف 795
	
	تأخير التقوى عن الصبر والرباط 1069

تخصيص اليد بالذكر 1018

التزكية 129

تعدية رأيت بإلى 1257

تقابل اللفظ وتقابل المعنى 786

تقديم الإخفاء على الإبداء 514

تقديم الأمر بالإيمان على النهي عن الشرك 1231

تقديم الجار على ابن السبيل 1234

تقديم السجود على الركوع 556

التقديم والتأخير 233

تقسيمات الراغب 270

التكرار 231

تكرار الفضل وفي الأول درجة والثاني درجات 1407

تكرار كلمة ويقتلون 476

التمحيص 147

التمييز على ثلاثة أضرب 1098

التنكير له وجهان 986

التوصل إلى الفصل 936

ثمّ بمعنى ثمّ 918

الحال المؤكدة 465

الحس 149

الخداع 133


	دلالة الخطاب 852

الذرية 224

ذكر القلب وذكر الصدر 938

الذنب والجرم 438

الرب 133

الرباني 153

رفع يكون لا نصبها 602

الركس 127

الزبور 226

السداد 227

السكر 227

الصدر 224

الصدر في الحقيقة والمجاز 513

الظن 122 ، 124

العدالة وسط وأطرافها كلها جور 1198

العدول عن الخطاب إلى الخبر 435

العقر 225

الغائط 227

الغر 219

الغلام 225

الفقر 94


	
	فيكون وليس فكان 602

القراءات الشاذة والمتواترة 180

القول البليغ 130

لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في إثباتها 1320 / 1321

لدن 222 ، 433

لفظة بل 907

اللهم وأصلها

المشاورة 225

المنصوب على الصرف 886

الميل 219

النحلة 226

النفخ 220

نفي علم الله نفي ما يتعلق به 885

الهدى 132

هدى 87

همزة الوصل والقطع 401

الهيئ 220

الود والتمني 626

الولوج 220




فهرس المصادر والمراجع

(أ)
1 ـ آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا محمد القزويني. بيروت : دار صادر ، بدون تاريخ.

2 ـ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية. لابن بطة العكبري. تحقيق مجموعة. الرياض : دار الراية للنشر ، ط 2 ، 1415 ه‍.
3 ـ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري.

تحقيق : دار المشكاة للبحث العلمي. الرياض : دار الوطن للنشر. ط 1 ، 1420 ه‍ ـ 1999 م

4 ـ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي.

بيروت : دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ.

5 ـ الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقق : فواز أحمد زمرلي ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ط 1 ، 1419 ه‍ ـ 1999 م.

6 ـ الإحسان في ترتيب ابن حبان. الأمير علاء الدين الفارسي. تحقيق : شعيب الأرناؤوط. بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

7 ـ الأحكام السلطانية والولايات الدينية. أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي.

تحقيق : خالد عبد اللطيف السبع العلمي. بيروت : دار الكتاب العربي ، ط 1 ، 1410 ه‍ ـ 1990 م.

8 ـ الإحكام في أصول الأحكام. أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

9 ـ أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص. بيروت : دار الكتاب العربي ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

مصورة عن طبعة مطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية سنة 1335 ه‍.
10 ـ أحكام القرآن. أبو بكر ابن العربي. تحقيق : علي محمد البجاوي. دار الفكر ، بدون تاريخ.

11 ـ إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي ، بيروت : دار المعرفة ، بدون تاريخ.

12 ـ أخبار أبي تمام لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي. تحقيق : خليل محمود عساكر ، ومحمد عبده عزام ، ونظير الإسلام الهندي. القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط 1 ، 1396 ه‍.
13 ـ أخبار مكة للأزرقي. تحقيق : رشدي الصالح ، مكة المكرمة ، مطابع دار الثقافة ، ط 8 ، 1416 ه‍.
14 ـ أخبار مكة للفاكهي. تحقيق : عبد الملك بن دهيش. مكة المكرمة : مطبعة النهضة الحديثة ، 1407 ه‍.
15 ـ الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي. بيروت : دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ.

16 ـ أدب الكاتب. ابن قتيبة. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. ط 4. مصر : مطبعة السعادة ، 1383 ه‍ ـ 1963 م.

17 ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد العمادي.

بيروت : دار إحياء التراث العربي. ط 4 ، 1414 ه‍ ـ 1994 م.

18 ـ إرشاد الفحول. محمد بن علي الشوكاني. بيروت : دار الفكر ، مصورة على الطبعة المصرية ، بدون تاريخ.

19 ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت :

المكتب الإسلامي. ط 2 ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

20 ـ الأزمنة. محمد بن المستنير. تحقيق : حنا حداد. الأردن : مكتبة المنار ، 1985 م.

21 ـ أساس البلاغة. جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق : عبد الرحيم محمود. بيروت : دار المعرفة ، بدون تاريخ.

22 ـ أساس التقديس. فخر الدين الرازي. تحقيق : د. أحمد حجازي السقا. القاهرة :

مكتبة الكليات الأزهرية ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

23 ـ أسباب النزول. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تخريج : عصام بن عبد المحسن الحميدان. الدمام : دار الإصلاح ، ط 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م.

24 ـ أسباب النزول. جلال الدين السيوطي. تحقيق : حمزة النشرتي وآخرين. بدون تاريخ أو مكان الطباعة.

25 ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر. تحقيق : علي محمد معوض ، وعادل عبد الموجود. بيروت : دار الكتب العلمية. ط 1 ، 1415 ه‍ ـ 1995 م.

26 ـ أسد الغابة. عز الدين ابن الأثير. تحقيق علي محمد معوض ، وعادل عبد الموجود.

بيروت : دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ ، توزيع مكتبة عباس الباز.

27 ـ أسرار العربية. عبد الرحمن بن محمد الأنباري. تحقق : محمد بهجة البيطار. دمشق : مطبعة الترقي ، 1377 ه‍ ـ 1957 م.

28 ـ الأسماء والصفات للبيهقي. بيروت : دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ.

29 ـ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. لمحمد بن درويش الحوت. تحقيق :

مصطفى عبد القادر عطا. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1418 ه‍ ـ 1997 م.

30 ـ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، للعز بن عبد السّلام. اعتنى به : رمزي سعد الدين دمشقية. بيروت : دار البشائر الإسلامية ، ط 1 ، 1408 ه‍ ـ 1987 م.

31 ـ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. لعبد الباقي عبد المجيد اليماني. تحقيق :

محمد عبد المجيد دياب. الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ط 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

32 ـ الأشباه والنظائر في النحو. جلال الدين السيوطي. تحقق : عبد العال سالم مكرم. ط 1. بيروت : مؤسسة الرسالة. 1406 ه‍ ـ 1985 م.

33 ـ الاشتقاق. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ، تحقيق : عبد السّلام هارون. بيروت :

دار الجيل ، ط 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م.

34 ـ أشعار الشعراء الستة الجاهليين. اختيار يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري. ط 3. بيروت : دار الآفاق الجديدة ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

35 ـ الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني. تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض. بيروت : دار الكتب العلمية. توزيع دار الباز مكة المكرمة ، ط 1 ، 1415 ه‍ ـ 1995 م.

36 ـ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل. عبد الله بن عبار العنزي. الرياض : مطابع الفرزدق ، ط 2 ، 1411 ه‍.
37 ـ إصلاح المنطق. ابن السكيت. تحقيق : أحمد محمد شاكر ، وعبد السّلام هارون. ط 4 ، مصر : دار المعارف ، 1987 م.

38 ـ الأصمعيات (اختيار الأصمعي) تحقيق : أحمد محمد شاكر وعبد السّلام هارون. ط 5 ، مصر : دار المعارف ، 1979 م.

39 ـ الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي. تحقيق : د.

عبد الحسين الفتلي. ط 3 ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

40 ـ أصول الدين للبغدادي. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 2 ، 1400 ه‍.
41 ـ أصول مذهب الشيعة الإمامية (الإثني عشرية) عرض ونقد. رسالة دكتوراه.

للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري. جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية أصول الدين.

42 ـ الأضداد. محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت : المكتبة العصرية 1407 ه‍ ـ 1987 م.

43 ـ الأضداد لأبي حاتم السجستاني. تحقيق الدكتور محمد عودة أبو جري. مراجعة الدكتور رمضان عبد التواب. مصر : مكتبة الثقافة الدينية ، 1414 ه‍ ـ 1994 م.

ـ نسخة أخرى تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبد القادر أحمد. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، 1411 ه‍ ـ 1991 م.

ـ الأضداد للأصمعي : ـ ثلاثة كتب في الأضداد.

ـ الأضداد لابن السكيت : ـ ثلاثة كتب في الأضداد.

ـ الأضداد للصاغاني : ـ ثلاثة كتب في الأضداد.

44 ـ اعتقادات فرق المشركين والمسلمين. للرازي ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد.

القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ، 1978 م.

45 ـ إعراب القراءات السبع وعللها : أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه. تحقيق : د.

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة : مكتبة الخانجي ، ط 1 ، 1413 ه‍ ـ 1992 م.

46 ـ إعراب القراءات الشواذ. أبو البقاء العكبري. دراسة وتحقيق : محمد السيد عزوز.

بيروت : عالم الكتب ، ط 1 ، 1417 ه‍ ـ 1996 م.

47 ـ إعراب القرآن المنسوب للزجاج. تحقيق : إبراهيم الإبياري. ط 2. بيروت : دار الكتاب اللبناني ، 1402 ه‍ ـ 1982 م.

48 ـ إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، تحقيق الدكتور : زهير غازي زاهد. ط 2. مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ومكتبة النهضة العربية ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

49 ـ الأعلام : خير الدين الزركلي. بيروت : دار العلم للملايين. ط 6 ، 1984 م.

50 ـ أعلام السنة المنشورة ، حافظ حكمي. تحقيق : أحمد علي مدخلي. الرياض : مكتبة الرشد. ط 3 ، 1415 ه‍.
51 ـ أعلام الموقعين عن رب العالمين. شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق : لجنة التحقيق بدار النشر السعودية. مكتبة نزار الباز ، ط 1 ، 1418 ه‍ ـ 1997 م.

ـ طبعة أخرى. القاهرة : المكتبة التجارية.

52 ـ أعيان الشيعة : محمد الأميني الحسيني العاملي. دمشق : مطبعة ابن زيدون ، ط 1 ، 1358 ه‍.
53 ـ الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. بيروت : دار إحياء التراث : مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.

ـ نسخة أخرى بتصحيح أحمد الشنقيطي. القاهرة : مطبعة التقدم ، بدون تاريخ.

54 ـ الأفعال. ابن القوطية. تحقيق : علي فودة. ط 2 ، القاهرة : مكتبة الخانجي ، 1993 م.

55 ـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية. تحقيق : د. ناصر بن عبد الكريم العقل. الرياض : مكتبة الرشد ، ط 4 ، 1414 ه‍.
56 ـ اقتضاء العلم العمل. للخطيب البغدادي ـ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني.

بيروت : المكتب الإسلامي. ط 5 ، 1404 ه‍ ـ 1984 م.

57 ـ الإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري. تحقيق :

عبد القادر حسين. القاهرة : مكتبة الآداب ، سنة 1397 ه‍.
58 ـ الأمالي لابن بشران. ضبط عادل بن يوسف العزازي. الرياض : دار الوطن للنشر.

ط 1 ، 1418 ه‍ ـ 1997 م.

59 ـ أمالي ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي. تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي. ط 1 ، القاهرة : مكتبة الخانجي ، 1413 ه‍ ـ 1992 م.

60 ـ الأمالي : أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي ، ط 2. القاهرة : دار الكتب المصرية ، 1344 ه‍ ـ 1926 م.

61 ـ الأمثال لأبي الشيخ. تحقيق : عبد العلي عبد الحميد. الهند ، بومباي : الدار السلفية ، ط 2 ، 1408 ه‍.
62 ـ أمثال الحديث المروية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، للقاضي أبي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي.

تحقيق : أحمد عبد الفتاح تمام. بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية. ط 1 ، 1409 ه‍ ـ 1988 م.

63 ـ الأمثال لأبي عبيد القاسم ، تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش. دمشق : دار المأمون للتراث ، 1400 ه‍ ـ 1980 م.

64 ـ إملاء ما منّ به الرحمن. أبو البقاء العكبري. بيروت : دار الفكر ، ط 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

65 ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للوزير أبي الحسن علي بن يوسف القفطي. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ، 1369 ه‍ ـ 1950 م.

66 ـ الإنباه على قبائل الرواه ، لابن عبد البر ، ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب ، الجزء الثامن ، مكتبة المعارف : محمد سعيد جمال.

67 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين. أبو البركات عبد الرحمن الأنباري النحوي. ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف ، طبع سنة 1982 م.

68 ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي.

بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

69 ـ الأوائل. أبو هلال العسكري. تحقيق : وليد قصّاب ومحمد المصري. الرياض : دار العلوم ، ط 2 ، 1401 ه‍ ـ 1981 م.

70 ـ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. ط 1 ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.
(ب)
71 ـ البحر الزخّار المعروف بمسند البزار : أبو بكر أحمد بن عمر العتيكي البزار. تحقيق :

محفوظ الرحمن زين الله. المدينة : مكتبة العلوم والحكم. ط 1 ، 1409 ه‍ ـ 1988 م.

72 ـ بحر العلوم. أبو الليث السمرقندي. تحقيق علي محمد معوض وعادل عبد الموجود.

بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.

73 ـ البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي. تحقيق : عادل عبد الموجود وآخرين. ط 1. بيروت : دار الكتب العلمية ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.

74 ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي.

تحقيق : علي محمد معوض وعادل عبد الموجود. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1418 ه‍ ـ 1997 م.

75 ـ بداية المجتهد. ابن رشد ، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة. بدون تاريخ.

76 ـ البداية والنهاية. عماد الدين ابن كثير. تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرين. القاهرة : ر الريان للتراث. ط 1 ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

77 ـ البرهان لأبي الفضل السكسكي ، تحقيق بسام العموش. الأردن : مكتبة المنار. ط 1 ، 1408 ه‍.
78 ـ البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي. تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرين.

بيروت : دار المعرفة. ط 2 ، 1415 ه‍ ـ 1994 م.

79 ـ بصائر ذوي التمييز ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق : محمد النجار. بيروت : المكتبة العلمية. بدون تاريخ.

80 ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت : المكتبة العصرية. بدون تاريخ.

81 ـ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق : محمد المصري. ط 1 ، الكويت : جمعية إحياء التراث الإسلامي ، مركز المخطوطات والتراث ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

82 ـ البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. أبو البركات ابن الأنباري. تحقيق : د. رمضان عبد التواب ، ط 2 ، القاهرة : مكتبة الخانجي. 1417 ه‍ ـ 1996 م.

83 ـ بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. القاهرة : دار النهضة المصرية.

84 ـ البناية في شرح الهداية. محمود بن أحمد العيني. بيروت : دار الفكر. ط 2 ، 1411 ه‍.
85 ـ بهجة الأريب بما في كتاب الله العزيز من الغريب. علي بن عثمان التركي. تحقيق : علي حسين البواب. الزرقاء : مكتبة المنار ، 1410 ه‍ ـ 1990 م.

86 ـ بهجة المجالس وأنس المجالس. أبو عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق : مرسي الخولي ، ط 2. بيروت : دار الكتب العلمية ، 1981 م.

ـ نسخة أخرى تحقيق محمد الخولي وعبد القادر القط. القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة.

87 ـ البيان والتبين. عمر بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح : محمد عبد السّلام هارون.

بيروت : دار الجيل ودار الفكر. بدون تاريخ.
(ت)
88 ـ تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. تحقيق :

مجموعة من الباحثين ، تحت إشراف قسم التراث العربي بوزارة الإعلام بدولة الكويت. 1385 ه‍ ـ 1408 ه‍.
89 ـ تاريخ آداب اللغة العربية ، جورجي زيدان. بيروت : مكتبة الحياة ، 1983 م.

90 ـ تاريخ الأدب العباسي. نيكلسون ، ترجمة د. صفاء خلوصي. بغداد : المكتبة الأهلية ، 1967 م.

91 ـ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان. ترجمة د. رمضان عبد التواب. القاهرة : دار المعارف ، ط 3. بدون تاريخ.

92 ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. الحافظ شمس الدين الذهبي ، (قسم المغازي) تحقيق الدكتور عمر عبد السّلام تدمري. بيروت : دار الكتاب العربي ط 2 ، 1410 ه‍ ـ 1990 م.

93 ـ تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. بيروت : دار الكتب العلمية.

توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة. بدون تاريخ.

94 ـ تاريخ جرجان للسهمي. طبع تحت مراقبة : محمد بن عبد المعيد خان. بيروت : عالم الكتب ، ط 4 ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

95 ـ تاريخ حكماء الإسلام ، نشر وتحقيق محمد كرد علي. دمشق ، 1946 م.

96 ـ تاريخ مدينة دمشق. لأبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر. نسخة مخطوطة مصورة عن الأصل المحفوظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق ، نشرتها مكتبة الدار بالمدينة المنورة.

97 ـ تأويل مشكل القرآن. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. شرحه : السيد أحمد صقر.

القاهرة : دار التراث ، ط 2 ، 1393 ه‍ ـ 1973 م.

98 ـ التبصرة في القراءات السبع. للإمام المقرىء أبي محمد مكي بن أبي طالب. تحقيق الدكتور المقرىء محمد غوث الندوي. ط 2 ، الهند ، بومباي ، 1402 ه‍ ـ 1982 م.

99 ـ التبصير في الدين للإسفراييني. تحقيق : كمال الحوت. بيروت : عالم الكتب ، ط 1 ، 1403 ه‍.
100 ـ التبيان شرح الديوان. ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري. ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وآخرون. القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 1391 ه‍ ـ 1971 م.

101 ـ التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء العكبري. تحقيق : علي محمد البجاوي.

القاهرة : مكتبة عيسى البابي الحلبي ، بدون تاريخ.

ـ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي.

بيروت : دار الكتاب العربي. عني بنشره : القدسي ، 1399 ه‍ ـ 1979 م.

102 ـ التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر. بدون تاريخ.

ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين المزي. صححه : عبد الصمد شرف الدين. الهند : الدار القيمة 1384 ه‍.
103 ـ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ، للبيروني. بيروت : عالم الكتب ، مصورة عن طبعة الهند ، 1377 ه‍.
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188 ـ ديوان ابن الرومي ، تحقيق : حسين نصار. مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1976 م.

189 ـ ديوان أبي زبيد الطائي. المسمى : (شعر أبي زبيد الطائي). تحقيق : نوري حمودي القيسي. بغداد : مطبعة المعارف ، 1967 م.

190 ـ ديوان أبي العتاهية قدم له وشرحه مجيد طرّاد. بيروت : دار الكتاب العربي. ط 2 ، 1417 ه‍ ـ 1997 م.

191 ـ ديوان امرىء القيس بشرح الأعلم الشنتمري. اعتنى بتصحيحه ابن أبي شنب.

الجزائر : الشركة الوطنية للنشر ، 1394 ه‍ ـ 1974 م.

192 ـ ديوان امرىء القيس. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. ط 2. مصر : دار المعارف ، 1964 م.

193 ـ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. تحقيق : نعمان محمد أمين طه. القاهرة : دار المعارف ، 1971 م.

194 ـ ديوان جميل بثينة. بيروت : دار صادر ، 1386 ه‍ ـ 1966 م.

195 ـ ديوان جميل بن معمر. جمع وتحقيق : حسين نصار. ط 2 ، القاهرة : مكتبة مصر ، 1967 م.

ـ ديوان حسان بن ثابت ـ شرح ديوان حسان بن ثابت.

ـ ديوان الحماسة. ـ (شرح ديوان الحماسة).
ـ ديوان زهير. ـ (شرح ديوان زهير).
196 ـ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني. تحقيق : صلاح الدين الهادي. القاهرة : دار المعارف ، 1968 م.

197 ـ ديوان العباس بن الأحنف. تقديم كرم البستاني. بيروت ، 1402 ه‍.
198 ـ ديوان عبد الرحمن بن حسان المسمى : (شعر عبد الرحمن بن حسان الأنصاري).
تحقيق : سامي مكي العاني. بغداد : مطبعة المعارف ، 1971 م.

199 ـ ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره. تأليف : وليد قصاب. عمان :

دار الضياء. ط 2 ، 1408 ه‍.
200 ـ ديوان علي بن الجهم. تحقيق : خليل مردم بك. دمشق : المجمع العلمي العربي ، 1369 ه‍ ـ 1949 م.

201 ـ ديوان علي بن أبي طالب. جمع وترتيب عبد العزيز الكرم. بيروت : دار القلم. بدون تاريخ.

202 ـ ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي. جمعه ونسقه : مطاع الطرابيشي. ط 2.

دمشق : مجمع اللغة العربية بدمشق ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

ـ ديوان الفرزدق : ـ (شرح ديوان الفرزدق).
203 ـ ديوان أبي قيس صفي بن الأسلت. دراسة وجمع وتحقيق : حسن باجودة. القاهرة :

مكتبة التراث ، 1973 م.

204 ـ ديوان كثير عزة. جمع وشرح إحسان عباس. بيروت : دار الثقافة ، 1391 ه‍ ـ 1971 م.

205 ـ ديوان كعب بن مالك الأنصاري. دراسة وتحقيق : سامي العاني ، ط 1 ، بغداد :

مكتبة النهضة ، 1386 ه‍ ـ 1966 م.

206 ـ ديوان لبيد بن ربيعة العامري. بيروت : دار صادر ، 1386 ه‍ ـ 1966 م.

ـ ديوان المتنبي. ـ التبيان شرح الديوان ..
207 ـ ديوان أبي محجن الثقفي. صنعة أبي هلال العسكري. نشر وتقديم د. صلاح الدين المنجد ، ط 1 ، بيروت : دار الكتاب الجديد ، 1389 ه‍ ـ 1970 م.

208 ـ ديوان النابغة الجعدي المسمى (شعر النابغة الجعدي) تحقيق : عبد العزيز رباح ، ط 1 ، دمشق : المكتب الإسلامي ، 1384 ه‍ ـ 1964 م.

209 ـ ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة : دار المعارف ، 1977 م.

210 ـ ديوان نصر بن سيار الكناني. جمع وتحقيق : عبد الله الخطيب. ط 1 ، بغداد : مطبعة شفيق ، 1392 ه‍ ـ 1972 م.

211 ـ ديوان الهذليين. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. القاهرة : المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، 1950 م.

212 ـ ديوان يزيد بن الطثرية المسمى : شعر يزيد بن الطثرية. دراسة : ناصر سعد الرشيد.

دار مكة للطباعة ، 1400 ه‍ ـ 1980 م.
(ذ)
213 ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة. أغا بزرك الطهراني. طهران : النجف الأشرف.

214 ـ الذريعة إلى مكارم الشريعة. الراغب الأصفهاني. تحقيق ودراسة د. أبو اليزيد العجمي. القاهرة : دار الصحوة ودار الوفاء ط 2 ، 1408 ه‍ ـ 1987 م.
(ر)
215 ـ «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للأستاذ : محمد عدنان الجوهري.

نشر بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، عدد يناير 1986 م.

216 ـ «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للدكتور عمر عبد الرحمن الساريسي.

مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد 11 ـ 12 ، يناير ـ يونيو 1981 م.

217 ـ الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن. شلواح بن عواض اللويحق المطيري. رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الدراسات العليا : شعبة التفسير.

218 ـ الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب. الدكتور عمر عبد الرحمن الساريسي.

الأردن : مكتبة الأقصى ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

219 ـ الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير. محمد إقبال فرحات. رسالة دكتوراه.

تونس ـ جامعة الزيتونة : المعهد الأعلى لأصول الدين.

220 ـ الراغب الأصفهاني ومنهجه في المفردات. رسالة ماجستير. عباس محمد أحمد.

الإسكندرية ، كلية الآداب ، 1971 م.

221 ـ الرد على الجهمية للدارمي. تحقيق : بدر البدر ، الكويت ، الدار السلفية ، ط 1 ، 1405 ه‍.
222 ـ الرد على المنطقيين. ابن تيمية. مكة المكرمة : المكتبة الإمدادية ، ط 6 ، 1404 ه‍.
223 ـ رد المحتار على الدر المختار : «حاشية ابن عابدين» محمد أمين ابن عابدين ، بيروت : دار الفكر. ط 2 ، 1399 ه‍ ـ 1979 م.

224 ـ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري. تحقيق : عبد الله الجندي. المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ، ط 1 ، 1409 ه‍.
225 ـ رسالة في أدب مخالطة الناس. للراغب ـ مخطوط ـ رقم (3654 / 3) ـ مكتبة أسعد أفندي ، السليمانية ، إستانبول.

226 ـ رسالة في الاعتقاد للراغب. تحقيق شمران العجلي. بيروت : مؤسسة الأشرف.

227 ـ رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم ـ الراغب الأصفهاني ـ مخطوط برقم (3654 / 1) ـ مكتبة أسعد أفندي ـ إسطانبول ، تركيا.

228 ـ رسالة في ذكر الواحد الأحد ـ مخطوط ـ رقم (3654 / 2) مكتبة أسعد أفندي ، السليمانية ، إستانبول.

229 ـ رسالة في الاعتقاد للراغب. رسالة ماجستير. أختر جمال محمد لقمان ، كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى.

230 ـ رسالة في مراتب العلوم (مخطوط) رقم (3654 / 4) مكتبة أسعد أفندي. تركيا ، إستانبول.

231 ـ الرسالة القشيرية. لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري ، تحقيق : معروف مصطفى زريق ، وعلي عبد الحميد أبو الخير ، بيروت : دار الخير ، ط 3 ، 1418 ه‍ ـ 1997 م.

232 ـ رصف المباني في حروف المعاني. أحمد بن عبد النور المالقي. تحقيق : أحمد محمد الخراط. دمشق : مجمع اللغة. بدون تاريخ.

233 ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. بيروت : دار الكتب العلمية ، 1418 ه‍ ـ 1997 م.

234 ـ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للحافظ عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي. دراسة وتحقيق : الدكتور محمد بن صالح البراك. السعودية : دار ابن الجوزي. ط 1 ، 1419 ه‍ ـ 1999 م.

235 ـ الروح لابن القيم. حقق نصوصه : يوسف علي بديوي. دار ابن كثير : بيروت ، دمشق ، ط 1 ، 1414 ه‍ ـ 1993 م.

236 ـ روح المعاني. شهاب الدين الألوسي البغدادي. بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ط 4 ، 1405 ه‍ ـ 1985 م. مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية. مصر.

237 ـ روضات الجنات. محمد باقر الموسوي الخواساري ، طهران. بدون تاريخ.

238 ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين. ليحيى بن شرف النووي. بيروت : المكتب الإسلامي ، ط 3 ، 1412 ه‍.
239 ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء. عبد الله الأفندي الأصبهاني. تحقيق : السيد أحمد الحسيني. إيران : مطبعة الخيام سنة 1401 ه‍.
(ز)
240 ـ زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ، دمشق ـ بيروت : المكتب الإسلامي. ط 3 ، 1404 ه‍ ـ 1984 م.

241 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين بن قيم الجوزية. تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط الخامسة عشرة ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

242 ـ الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق : صالح الضامن. (ط 1 ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1412 ه‍ ـ 1992 م.

243 ـ الزهد لابن المبارك. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، بيروت : دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ.

244 ـ الزهد الكبير للبيهقي. تحقيق : عامر حيدر. بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ، ط 1 ، 1408 ه‍.
245 ـ زوائد الزهد ضمن كتاب الزهد. للإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. بيروت : دار الكتاب العربي ، ط 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

246 ـ الزواجر عن اقتراف الكبائر. لابن حجر الهيتمي. بيروت : دار الفكر ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

(س)
247 ـ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. محمد أمين البغدادي السويدي. بيروت :

دار الكتب ، 1409 ه‍.
248 ـ السبعة لابن مجاهد. تحقيق : د. شوقي ضيف. ط 2 ، القاهرة : دار المعارف ، بدون تاريخ.

249 ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحي. تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي محمد معوّض. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1414 ه‍ ـ 1993 م.

250 ـ سر صناعة الإعراب. لأبي الفتح عثمان بن جني. دراسة وتحقيق : حسن هنداوي.

ط 1. دمشق : دار القلم ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

251 ـ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار. عباس القمي ، بيروت : مؤسسة الوفاء ، 1359 ه‍.
252 ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني ، بيروت : المكتب الإسلامي ، والرياض : مكتبة المعارف.

253 ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة. لمحمد ناصر الدين الألباني ، بيروت : المكتب الإسلامي ، والرياض : مكتبة المعارف.

254 ـ سنن الترمذي. تحقيق : إبراهيم عطوة عوض. بيروت : دار إحياء التراث العربي.

ـ طبعة أخرى بتحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين. بيروت : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1408 ه‍ ـ 1987 م.

255 ـ سنن الدارقطني. بيروت : عالم الكتب ، ط 2 ، 1403 ه‍.
ـ نسخة أخرى بتصحيح السيد عبد الله هاشم يماني المدني. بيروت : دار المعرفة ، 1386 ه‍ ـ 1966 م.

256 ـ سنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي ، توزيع دار الباز ، مكة المكرمة.

257 ـ سنن أبي داود. لأبي داود السجستاني. إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، بيروت : دار الحديث للطباعة والنشر ، ط 1 ، 1388 ه‍ ـ 1969 م.

258 ـ سنن سعيد بن منصور. دراسة وتحقيق الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. الرياض : دار الصميعي للنشر والتوزيع ، ط 1 ، 1414 ه‍ ـ 1993 م.

ـ طبعة أخرى ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

259 ـ السنن الكبرى للبيهقي. بيروت : دار المعرفة ، 1413 ه‍ ، توزيع : مكتبة المعارف بالرياض.

260 ـ سنن ابن ماجه. ابن ماجه القزويني. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت : دار إحياء التراث العربي ، 1395 ه‍.
261 ـ سنن النسائي. أحمد بن شعيب النسائي ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، بدون تاريخ.

ـ طبعة أخرى تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، بيروت : دار البشائر الإسلامية. ط 3 ، 1409 ه‍ ـ 1988 م.

262 ـ السنة ، لابن أبي عاصم. أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك. تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني. بيروت : المكتب الإسلامي. ط 3 ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.

263 ـ سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس. أو : (غريب القرآن في شعر العرب). تحقيق محمد عبد الرحيم وأحمد نصر الله. بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ، ط 1 ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.

264 ـ سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين.

بيروت : مؤسسة الرسالة. ط 3 ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

265 ـ السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق : الدكتور همام عبد الرحيم سعيد ومحمد عبد الله أبو صعيليك. الأردن : مكتبة المنار ، ط 1 ، 1409 ه‍ ـ 1988 م.
(ش)
266 ـ الشافية في علم التصريف. لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي المعروف بابن الحاجب. ط 1 ، مكة المكرمة : المكتبة المكية ، ودار البشائر الإسلامية ، بيروت ، 1415 ه‍ ـ 1995 م.

267 ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد مخلوف. بيروت : دار الفكر ، بدون تاريخ.

268 ـ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. بيروت : دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ.

269 ـ شرح أبيات سيبويه. لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. تحقيق : زهير زاهد.

بيروت : عالم الكتب ومكتبة النهضة. ط 1 ، 1406 ه‍.
270 ـ شرح أبيات سيبويه للسيرافي. تحقيق د. محمد علي سلطاني. دمشق : دار المأمون.

271 ـ شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق : عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق. ط 1 ، دمشق : دار المأمون للتراث ، 1401 ه‍ ـ 1981 م.

272 ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي ، تحقيق أحمد حمدان ، الرياض : دار طيبة ، ط 2.

273 ـ شرح تسهيل الفوائد لابن مالك. تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد المختون. القاهرة :

دار هجر للطباعة والنشر. ط 1 ، 1410 ه‍ ـ 1990 م.

274 ـ شرح التصريح على التوضيح. خالد الأزهري ، بدون تاريخ ، بيروت. دار الفكر.

275 ـ شرح التلخيص في علوم البلاغة. محمد هاشم دويدري. ط 2. بيروت : دار الجيل ، 1402 ه‍ ـ 1982 م.

276 ـ شرح اختيارات المفضل الضبي. الخطيب التبريزي ، ط 2 ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

277 ـ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. وضع الديوان وصححه عبد الرحمن البرقوقي. بيروت : دار الأندلس. بدون تاريخ.

278 ـ شرح ديوان الحماسة للتبريزي. بيروت : عالم الكتب ، بدون تاريخ.

279 ـ شرح ديوان الحماسة. لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. مصر : المكتبة التجارية ، بدون تاريخ.

280 ـ شرح ديوان زهير. صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني ثعلب. القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ، 1363 ه‍ ـ 1944 م.

281 ـ شرح ديوان الفزردق. تعليق : عبد الله الصاوي. القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى. بدون تاريخ.

282 ـ شرح السنة للإمام البغوي. تحقيق : زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. بيروت : المكتب الإسلامي ، ط 2 ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

283 ـ شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين محمد بن الحسن الأسترباذي. تحقيق : محمد نور الحسين وزميليه. بيروت : دار الفكر العربي ، 1395 ه‍ ـ 1975 م.

284 ـ شرح شواهد المغني. جلال الدين السيوطي. تعليق : أحمد ظافر كوجان. بيروت : مكتبة الحياة ، بدون تاريخ.

285 ـ شرح صحيح مسلم للإمام النووي. مصر : المطبعة المصرية بالأزهر ، ط 1 ، 1347 ه‍ ـ 1929 م.

286 ـ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، ود.

عبد الله التركي ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1408 ه‍.
287 ـ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. جمال الدين محمد بن مالك. تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدوري. بغداد : مطبعة العاني ، 1397 ه‍ ـ 1977 م.

288 ـ شرح العناية على الهداية. محمد محمود البابرتي. طبع مع شرح فتح القدير لابن الهمام. مصر. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط 1 ، 1389 ه‍.
289 ـ شرح فتح القدير على الهداية. لمحمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ط 1 ، 1389 ه‍.
290 ـ شرح مختصر الروضة : سليمان بن عبد القوي الطوفي ، تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت : مؤسسة الرسالة ط 1 ، 1410 ه‍.
ـ شرح المفصل في صنعة الإعراب انظر (التخمير).
291 ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي. تحقيق : شعيب الأرناؤوط. بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1415 ه‍ ـ 1994 م.

292 ـ شرح المقدمة الجزولية للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي. دراسة وتحقيق : د. تركي بن سهو العتيبي. ط 2 ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1414 ه‍ ـ 1994 م.

293 ـ شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. ط 1 ، حلب : المكتبة العربية ، 1393 ه‍ ـ 1973 م.

294 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، القاهرة : دار الكتب العربية الكبرى ، بدون تاريخ.

295 ـ شروح التلخيص وهي : مختصر العلامة سعد الدين التفتزاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. لابن يعقوب المغربي. وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي. بيروت : دار السرور ، بدون تاريخ.

296 ـ شعب الإيمان. للبيهقي. تحقيق : محمد السعيد زغلول ، بيروت : دار الكتب العلمية ، توزيع مكتبة الباز ، ط 1 ، 1410 ه‍.
ـ طبعة أخرى تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. الهند : بومباي. الدار السلفية ، ط 1 ، 1409 ه‍ ـ 1988 م.

297 ـ شعب الإيمان للإمام الزاهد أبي محمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل القصري ، تحقيق : أيمن صالح شعبان ، وسيد أحمد إسماعيل ، القاهرة : دار الحديث ، ط 1 ، 1417 ه‍ ـ 1996 م.

298 ـ الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، بيروت : عالم الكتب ، بدون تاريخ. مصورة عن طبعة بالقسطنطينية 1292 ه‍.
ـ طبعة أخرى. تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، مصر : دار المعارف ، 1966 م.

299 ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن قيم الجوزية ، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة. بدون تاريخ.

300 ـ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي. تحقيق : د. محمد كشاش ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1418 ه‍ ـ 1998 م.

301 ـ الشوارد. الحسن بن محمد الصاغاني ، تحقيق مصطفى حجازي. ط 1 ، القاهرة : مجمع اللغة ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

302 ـ الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي. عبد العال سالم مكرم. ط 1 ، بيروت : عالم الكتب ، 1418 ه‍ ـ 1998 م.
(ص)
303 ـ الصاحبي. أبو الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق : السيد أحمد صقر. القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. بدون تاريخ.

304 ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. بيروت : دار العلم للملايين. ط 3 ، 1404 ه‍ ـ 1984 م.

305 ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، الدمام : دار رمادي للنشر ، ط 1 ، 1417 ه‍.
306 ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. أحمد بن علي القلقشندي. تحقيق : يوسف علي طويل. ط 1 ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

307 ـ الصبح المنير في شعر أبي بصير (ومعه ديوان الأعشين). ميمون بن خبيس بن جندل الأعشى. لندن ، مطبعة آدلف هلز هوسن ، 1927 م.

308 ـ صحيح الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ط 3 ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

309 ـ صحيح ابن حبان. بترتيب ابن بلبان. تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1413 ه‍.
310 ـ صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ط 2 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م.

311 ـ صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري ، متن فتح الباري ، القاهرة : المكتبة السلفية ومطبعتها ، ط 3.

312 ـ صحيح سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني ، إشراف زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ط 1 ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

313 ـ صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، القاهرة ، دار الحديث ، ط 1 ، 1412 ه‍ ـ 1991 م.

314 ـ صفة الجنة. لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق : علي رضا بن عبد الله علي رضا ، دمشق :

دار المأمون للتراث ، ط 2 ، 1415 ه‍ ـ 1995 م.

315 ـ الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية. تحقيق : د. علي الدخيل الله ، الرياض : دار العاصمة ، ط 1 ، 1408 ه‍.
(ض)
316 ـ ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق : السيد إبراهيم محمد. بيروت : دار الأندلس ، بدون تاريخ.

ـ ضرورة الشعر : انظر (ما يحتمله الشعر من الضرورة).
317 ـ الضعفاء الكبير للعقيلي. تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 2 ، 1418 ه‍ ـ 1998 م.

318 ـ ضعيف الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت : المكتب الإسلامي ، ط 2 ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

319 ـ ضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت : المكتب الإسلامي ، ط 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م.
(ط)
320 ـ طبقات أعلام الشيعة. تأليف أغا بزرك الطهراني. تحقيق ولده علي نقي منزوي.

بيروت : دار الكتاب العربي ، ط 1 ، 1392 ه‍ ـ 1972 م.

321 ـ طبقات ابن سعد. بيروت : دار صادر ، 1405 ه‍.
322 ـ طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. دراسة : طه إبراهيم ، ط 1 ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1402 ه‍ ـ 1982 م.

ـ طبعة ثانية. تحقيق : محمود شاكر ، القاهرة : مطبعة المدني ، 1974 م.

323 ـ طبقات القراء. محمد بن سلام الجمحي. تحقيق : طه أحمد إبراهيم. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1402 ه‍.
324 ـ طبقات المفسرين. جلال الدين السيوطي. تحقيق : علي محمد عمر. القاهرة : مكتبة وهبة. ط 1 ، 1396 ه‍ ـ 1976 م.

325 ـ طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن علي الداوودي. بيروت : دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ.

326 ـ طبقات النحويين واللغويين. لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ، تحقيق :

محمد أبو الفضل إبراهيم. ط 2 ، مصر : دار المعارف ، 1984 م.

327 ـ الطرائف الأدبية. عبد العزيز الميمني. القاهرة : لجنة التأليف والترجمة ، 1937 م.

328 ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن قيم الجوزية. بيروت : دار مكتبة الحياة ، طبع سنة 1980 م.

329 ـ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. عمر بن محمد النسفي. ضبط وتعليق : خالد العك. ط 1 ، بيروت : دار النفائس ، 1416 ه‍ ـ 1995 م.
(ظ)
330 ـ ظهر الإسلام. أحمد أمين. بيروت : دار الكتاب العربي ، ط 3 ، بدون تاريخ.
(ع)
331 ـ العبر في أحوال من غبر. شمس الدين الذهبي. تحقيق : محمد السعيد بسيوني.

بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

332 ـ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. زكريا بن محمد القزويني. بيروت : دار الفكر ، بدون تاريخ ، بهامش حياة الحيوان الكبرى.

333 ـ العجاب في بيان الأسباب. شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق :

عبد الحكيم محمد الأنيس. السعودية : دار ابن الجوزي. ط 1 ، 1418 ه‍ ـ 1997 م.

334 ـ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق : محمد عثمان الخشت. بيروت : دار الكتاب العربي ، ط 2 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

335 ـ العزيز شرح الوجيز. أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني الشافعي.

تحقيق : علي محمد معوض وعادل عبد الموجود. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1417 ه‍ ـ 1997 م.

336 ـ العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. تحقيق : رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري.

الرياض : دار العاصمة ، ط 1 ، 1408 ه‍.
337 ـ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. عبد الله بن نجم بن شاس. تحقيق : د.

محمد أبو الأجفان ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، ط 1 ، 1415 ه‍.
338 ـ العقد الفريد. لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي. تحقيق الدكتور عبد المجيد الترحيني ، بيروت : دار الكتب العلمية ، توزيع : دار الباز ، مكة المكرمة ، ط 1 ، 1404 ه‍ ـ 1983 م.

339 ـ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. تحقيق : د. ناصر الجديع. الرياض :

دار العاصمة ، ط 1 ، 1415 ه‍.
340 ـ العقيدة الواسطية بشرح الفوزان. الرياض : مكتبة المعارف ، ط 4 ، 1407 ه‍.
341 ـ العلل الكبير. أبو عيسى الترمذي. ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق : السيد صبحي السامرائي والسيد أبو المعاطي النوري. بيروت : عالم الكتب ، ط 1 ، 1409 ه‍ ـ 1989 م.

342 ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق الأستاذ :

إرشاد الحق الأثري. باكستان : إدارة ترجمان السنة ، توزيع المكتبة الإمدادية ، مكة المكرمة ، بدون تاريخ.

343 ـ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي.

تحقيق : الدكتور : محمد التونجي. بيروت : عالم الكتب ، ط 1 ، 1414 ه‍ ـ 1993 م.

344 ـ العمدة في غريب القرآن. أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي. شرح وتعليق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي. ط 1 ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1401 ه‍ ـ 1981 م.

345 ـ عمل اليوم والليلة. للحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني. تحقيق : بشير محمد عيون. بيروت : مكتبة دار البيان ، ط 2 ، 1410 ه‍ ـ 1889 م.

346 ـ عمل اليوم والليلة للنسائي. تحقيق : فاروق حمادة ، بيروت : مؤسسة الرسالة. ط 2 ، 1406 ه‍.
347 ـ عيون الأخبار. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق : يوسف علي طويل.

بيروت : دار الكتب العلمية ، 1985 م.

348 ـ العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي.

ط 1 ، بيروت : مؤسسة الأعلمي 1408 ه‍ ـ 1988 م.
(غ)
349 ـ غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار. أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار. دراسة وتحقيق : الدكتور أشرف محمد طلعت. القاهرة : مكتبة التوعية الإسلامية ، ط 2 ، 1418 ه‍ ـ 1998 م.

350 ـ الغاية في القراءات العشر. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري. تحقيق :

محمد غياث الجنباز. ط 1 ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

351 ـ غرائب التفسير وعجائب التأويل. للشيخ محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق : د.

شمران سركال العجلي. بيروت : مؤسسة علوم القرآن. جدة : دار القبلة ، ط 1 ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

352 ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان. نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري.

ضبط وتخريج : الشيخ زكريا عميرات. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1416 ه‍ ـ 1996 م.

353 ـ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. ط 1 ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

354 ـ غريب القرآن. محمد بن عزيز السجستاني. تحقيق : محمد أديب عبد الواحد. ط 1 ، دار قتيبة ، 1416 ه‍ ـ 1995 م.

ـ غريب القرآن في شعر العرب ـ سؤلات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس. تحقيق : محمد عبد الرحيم وأحمد نصر الله. بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ، ط 1 ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.
(ف)
355 ـ الفائق في غريب الحديث. محمود بن عمر الزمخشري. وضع حواشيه : إبراهيم شمس الدين. بيروت : دار الكتب العلمية. بدون تاريخ.

356 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري. القاهرة : المكتبة السلفية ومطبعتها ، ط 3.

357 ـ فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني. مكة المكرمة : المكتبة التجارية ، ط 1 ، 1412 ه‍ ـ 1991 م.

358 ـ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. سليمان بن عمر الشهير بالجمل. بيروت : دار حياء التراث العربي. بدون تاريخ.

359 ـ الفتوحات المكية. محي الدين ابن عربي. بيروت : دار صادر. بدون تاريخ.

360 ـ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب. للطيبي ، رسالة دكتوراه ، إعداد صالح بن ناصر الناصر ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، كلية القرآن الكريم ، قسم التفسير.

361 ـ الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. اعتنى به الشيخ إبراهيم رمضان. بيروت : دار المعرفة ، ط 2 ، 1417 ه‍ ـ 1997 م.

362 ـ الفروق. أبو هلال العسكري. علق عليه : د. أحمد سليم الحمصي. طرابلس : جروس برس. ط 1 ، 1415 ه‍ ـ 1994 م.

363 ـ الفصل. لابن حزم الأندلسي. تحقيق : د. محمد نصر ، ود. عبد الرحمن عميرة. مكة المكرمة : شركة مكتبات عكاظ ، ط 1 ، 1402 ه‍.
364 ـ فصول في أصول التفسير. الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. السعودية : دار ابن الجوزي ط 3 ، 1420 ه‍ ـ 1999 م.

365 ـ فضائل القرآن. لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير. تحقيق : أبي إسحاق الحويني الأثري. القاهرة : مكتبة ابن تيمية ، ط 1 ، 1416 ه‍.
366 ـ فقه اللغة وسر العربية ، أبو منصور الثعالبي. تحقيق : فائز محمد وإميل يعقوب. ط 1 ، بيروت : دار الكتاب العربي ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.

367 ـ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. تحقيق : عادل العزازي ، الرياض : دار ابن الجوزي.

368 ـ فهرس المكتبة التيمورية. الجزء الأول : التفسير ، القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ، سنة 1367 ه‍ ـ 1948 م.

369 ـ الفهرست. لابن النديم. ضبطه وشرحه د. يوسف علي الطويل. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1416 ه‍ ـ 1996 م.

370 ـ الفوائد لتمام الرازي ، تحقيق حمدي السلفي ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط 1 ، 1412 ه‍.
371 ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضعة. لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق :

عبد الرحمن بن يحيى اليماني. بيروت : دار الكتب العلمية ، 1416 ه‍ ـ 1995 م.

372 ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبد الرؤوف المناوي. مصر : المكتبة التجارية ، ط 1 ، 1406 ه‍.
(ق)
373 ـ القاموس الإسلامي. أحمد عطية الله. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ط 1 ، 1386 ه‍ ـ 1966 م.

374 ـ القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

375 ـ القضاء والقدر. الدكتور عبد الرحمن المحمود. الرياض : دار الوطن ، ط 2 ، 1418 ه‍ ـ 1997 م.

376 ـ قطر الولي على حديث الولي. للإمام الشوكاني. تحقيق وتقديم الدكتور إبراهيم هلال ، كلية البنات ، جامعة عين شمس. بدون بيانات.

377 ـ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. للإمام أحمد بن حجر العسقلاني. القاهرة :

مكتبة ابن تيمية. ط 1 ، 1401 ه‍.
(ك)
378 ـ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني ، المطبوع في آخر تفسير الكشاف للزمخشري. بيروت : دار المعرفة ، ط 1.

379 ـ الكامل في التاريخ. أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري. بيروت : دار الكتاب العربي ، ط 5 ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

380 ـ الكامل في ضعفاء الرجال. أبو أحمد بن عبد الله بن عدي ، بيروت : دار الفكر ، ط 3 ، 1409 ه‍.
381 ـ الكامل. محمد بن يزيد المبرد. تحقيق : محمد الدالي. ط 2 ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.

382 ـ كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني.

بيروت : المكتب الإسلامي. ط 2 ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

383 ـ «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» مقال للدكتور أحمد حسن فرحات. نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد 15 جمادى الأولى 1410 ه‍.
384 ـ كتاب سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق : عبد السّلام هارون. ط 3 ، بيروت : عالم الكتب ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

385 ـ كتاب العيال. لابن أبي الدنيا. تحقيق : الدكتور نجم عبد الرحمن خلف. القاهرة :

دار الوفاء ، ط 1 ، 1417 ه‍ ـ 1997 م.

386 ـ كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي ، رواية أبي سعد الماليني. تحقيق : د. محمود الطناحي. القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، 1390 ه‍ ـ 1970 م.

387 ـ كتاب المجروحين. لابن حبان البستي. سوريا ، حلب ، دار الوعي.

388 ـ كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي التهانوي. بيروت : دار صادر ، بدون تاريخ.

389 ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. جار الله الزمخشري ، صححه مصطفى حسين أحمد ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ط 3 ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

390 ـ الكتاب الموضّح في وجوه القراءات وعللها ، للإمام نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي الفسوي. تحقيق ودراسة : د. عمر حمدان الكبيسي. مطبوعات الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة ، ط 1 ، 1414 ه‍ ـ 1993 م.

391 ـ كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس البهوتي. بيروت : عالم الكتب.

392 ـ كشف الأستار عن زوائد البزار. للهيثمي. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، 1404 ه‍.
393 ـ كشف الخفاء. إسماعيل بن محمد العجلوني. بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ط 2 ، 1351 ه‍.
394 ـ كشف الظنون. حاجي خليفة. بيروت : دار الفكر ، 1402 ه‍ ـ 1982 م.

395 ـ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. جامع العلوم ، علي بن حسين الأصبهاني.

تحقيق : محمد الدالي ، ط 1 ، دمشق : مطبعة الصباح ، 1415 ه‍ ـ 1995 م.

396 ـ الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم.

بيروت : دار الكتاب العربي. ط 2 ، 1406 ه‍ ـ 1986.

397 ـ الكليات. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. باعتناء : عدنان درويش ومحمد المصري ، بيروت : مؤسسة الرسالة. ط 2 ، 1413 ه‍ ـ 1993 م.

398 ـ الكنى والأسماء. لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1420 ه‍ ـ 1999 م.

399 ـ الكنى والألقاب. عباس القمي. لبنان ـ صيدا : مطبعة العرفان.

400 ـ كنوز الأجداد. محمد كرد علي. دمشق ، دار الفكر ، ط 2 ، 1404 ه‍ ـ 1984 م.
(ل)
401 ـ لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. بيروت : دار صادر. بدون تاريخ.

402 ـ لسان الميزان. للإمام ابن حجر العسقلاني. تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1416 ه‍ ـ 1996 م.

403 ـ لطائف الإشارات. لأبي القاسم القشيري. تحقيق : د. إبراهيم بسيوني. القاهرة :

دار الكتاب العربي ، طبعة 1390 ه‍.
404 ـ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

بيروت : دار المعرفة. ط 3 ، 1401 ه‍ ـ 1981 م.

405 ـ لباب التأويل في معاني التنزيل. للإمام علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن. القاهرة : المكتبة التجارية.

406 ـ اللباب في شرح الكتاب. عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي. الرياض. مكتبة الرياض الحديثة. تحقيق : محمد أمين النواوي. بدون تاريخ.

407 ـ اللامات. عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. تحقيق : مازن المبارك ، ط 2 ، بيروت :

دار صادر ، 1412 ه‍ ـ 1992 م.

408 ـ اللمع. للطوسي. تحقيق : د. عبد الحليم محمود ، وطه سرور ، مصر : دار الكتب الحديثة ، 1380 ه‍.
409 ـ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لابن قدامة المقدسي ، ضمن مجموع فيه :

إثبات صفة العلو ، وذم التأويل ، بعناية : بدر البدر. الكويت ، دار ابن الأثير ، ط 2 ، 1416 ه‍ ـ 1995 م.
(م)
410 ـ ما اتفق لفظه واختلف معناه. هبة الله بن علي الحسني. تحقيق : أحمد حسن ، ط 1 ، بيروت : دار الكتاب العربي ، 1417 ه‍ ـ 1996 م.

411 ـ ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه. عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تحقيق : ماجد الذهبي ، ط 1 ، دمشق : دار الفكر ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

412 ـ ما يحتمل الشعر من الضرورة. لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي. تحقيق : عوض القوري. ط 2 ، مصر : دار المعارف ، 1991 م.

413 ـ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم.

الحسن بن بشر الآمدي. تصحيح وتعليق : ف. كرنكو ، بيروت : دار الجيل ، 1411 ه‍ ـ 1991 م.

414 ـ المبسوط في القراءات العشر. أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني. تحقيق : سبيع حمزة حاكمي. جدة : دار القبلة. بيروت : مؤسسة علوم القرآن ، ط 2 ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

415 ـ متن العقيدة الطحاوية. للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. الرياض : دار القاسم للنشر ، ط 1 ، 1418 ه‍.
416 ـ المجاز بين اليمامة والحجاز. عبد الله بن محمد بن خميس. الرياض : مطابع الفرزدق التجارية ، ط 4 ، 1410 ه‍.
417 ـ مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق : محمد فؤاد سيزكين. القاهرة : مكتبة الخانجي ، بدون تاريخ.

418 ـ مجالس ثعلب. أحمد بن يحيى ثعلب. تحقيق : عبد السّلام هارون. القاهرة : دار المعارف 1987 م.

419 ـ مجالس ثعلب. أحمد بن يحيى ثعلب. تحقيق : عبد السّلام هارون ، ط 4 ، القاهرة :

دار المعرفة ، 1400 ه‍ ـ 1980 م.

420 ـ مجالس العلماء. عبد الرحمن الزجاجي ، تحقيق : عبد السّلام هارون. ط 2 ، الكويت : وزارة الإعلام ، 1984 م.

ـ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. انظر : رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني.

ـ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. انظر : رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني.

421 ـ مجمع الأمثال. أحمد بن محمد الميداني ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. بيروت : شركة أبناء شريف الأنصاري ، 1412 ه‍ ـ 1992 م.

422 ـ طبعة أخرى تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، بيروت : المكتبة العصرية ، 1412 ه‍ ـ 1992 م.

423 ـ مجمع الأمثال العربية. لرياض مراد. الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1407 ه‍ ـ 1986 م.

424 ـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين ، للحافظ نور الدين الهيثمي ، تحقيق ودراسة :

عبد القدوس بن محمد نذير ، الرياض : مكتبة الرشد ، ط 1 ، 1413 ه‍ ـ 1992 م.

425 ـ مجمع البلاغة. الحسين بن مفضل الراغب الأصفهاني ، تحقيق : عمر الساريسي ، عمان : مكتبة الأقصى ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

426 ـ مجمع البيان في تفسير القرآن. للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، بيروت :

مكتبة الحياة ، بدون تاريخ.

427 ـ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي. أحمد قبش. دار الرشيد ، ط 2 ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

428 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ، بيروت : مؤسسة المعارف ، 1406 ه‍.
429 ـ مجمل اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق : الشيخ شهاب الدين أبو عمرو ، بيروت : دار الفكر ، 1414 ه‍ ـ 1994 م.

430 ـ مجمع أشعار العرب. وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن الحجاج. اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد البروسي ، برلين : خزانة كتب روطرو ريخرد. بدون تاريخ.

431 ـ مجموعة الرسائل الكمالية. محمد سعيد كمال ، مكتبة المعارف بالطائف ، طبعة دار الشعب بالقاهرة.

432 ـ المجموع شرح المهذب. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. بيروت : دار الفكر ، بدون تاريخ.

433 ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

434 ـ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني. تحقيق : عبد الكريم الغرباوي ، ط 1 ، مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، 1408 ه‍ ـ 1988 م.

435 ـ محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، مكة المكرمة : المكتبة الفيصلية ، بدون تاريخ.

4 ـ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. الراغب الأصفهاني. بيروت : مكتبة الحياة ، بدون تاريخ.

437 ـ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق : علي النجدي ناصف وآخرين. دار سزكين للطباعة والنشر ، ط 2 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

438 ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ، تحقيق : المجلس العلمي بفاس ، القاهرة : دار الكتاب الإسلامي ، 1395 ه‍ ـ 1975 م.

439 ـ المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده. تحقيق : مجموعة من الباحثين ، ط 1 ، مكة : المكتبة التجارية ، 1377 ه‍ ـ 1958 م.

440 ـ المحلى. لابن حزم الأندلسي. تحقيق : أحمد محمد شاكر. القاهرة : دار التراث.

441 ـ مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. مؤسسة علوم القرآن ، ودار القبلة ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

ـ مختصر الروضة. انظر شرح مختصر الروضة.

442 ـ مختصر زوائد البزار للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق : صبري عبد الخالق أبو ذر ، بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ، ط 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م.

443 ـ مختصر القراءات. لابن خالويه أو مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ، لابن خالويه. بيروت : عالم الكتب ، بدون تاريخ.

444 ـ المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده. بيروت : دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ.

445 ـ مدارج السالكين. ابن قيم الجوزية. بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

446 ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل. أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ، تحقيق : يوسف علي بديوي ، بيروت : دار الكلم الطيب ، ط 1 ، 1419 ه‍ ـ 1998 م.

447 ـ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ، القاهرة : مكتبة ابن تيمية ، ط 1 ، 1409 ه‍.
448 ـ المذكر والمؤنث. لابن شثري الكاتب. تحقيق : أحمد هريدي ، ط 1 ، القاهرة : مكتبة الخانجي ، ودار الرفاعي بالرياض ، 1403 ه‍ ـ 1983 م.

449 ـ المذكر والمؤنث. محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق : رمضان عبد التواب ، وصلاح الدين الهادي ، ط 2 ، القاهرة : مكتبة الخانجي ، 1417 ه‍ ـ 1996 م.

450 ـ المذكر والمؤنث. محمد بن القاسم الأنباري ، تحقيق : طارق الجنابي ، ط 2 ، بيروت : دار الرائد العربي ، 1406 ه‍ ـ 1986 م.

451 ـ مذهب أهل التفويض. أحمد القاضي ، الرياض : دار العاصمة ، ط 1 ، 1416 ه‍.
452 ـ المراسيل لأبي داود. تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1408 ه‍.
453 ـ المسائل البصريات. لأبي علي الفارسي ، تحقيق ودراسة : محمد الشاطر ، ط 1 ، القاهرة : مطبعة المدني ، 1405 ه‍ ـ 1985 م.

454 ـ المسائل الحلبيات. أبو علي الفارسي ، تحقيق : حسن هنداوي ، ط 1 ، دمشق : دار القلم ، 1407 ه‍ ـ 1987 م.

455 ـ المساعد على تسهيل الفوائد. بهاء الدين بن عقيل ، تحقيق : محمد بركات وآخرين ، مكة ، جامعة أم القرى ، 1405 ه‍ ـ 1984 م.

456 ـ المستدرك. للحاكم النيسابوري ، بيروت : دار المعرفة.

457 ـ المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي ، تحقيق : الدكتور محمد سليمان الأشقر ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1417 ه‍ ـ 1997 م.

458 ـ المستقصى في أمثال العرب ، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، بيروت : 1397 ه‍ ـ 1959 م. مصور عن طبعة الهند.
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